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» كنت قد عرضدت فى كتاب سابق بعنوان « الإمبراطورية الرومانية بينالدين والبر برية‎ ٠ 
دار المعارف القاهرة (191/97 ) لمشكلة الغزوات ابارمانية لولايات الإمبراطورية الرومانية.‎ ( 
غير أتى فى ذلك الوقت لم أتناول سيرة الهرمان بالتفصيل » واكتفيت بإجمال التطرط‎ 
العامة لتحركاتهم » لكى أمهد اعاحة تاريخ الإمبراطورية الكاروانجية وعصر شرلان» بما‎ 
يستوجبه من إفاضة. وكان على ف نفس إلمقام أن أفسم اغيال أيضًا لمناقشة المشكلات الدينية‎ 
. والمذهبية من هرطقات ويجامع مسكوئية متعددة فيا بين القرنين الرابع والتاسع للميلاد‎ 

ولكن الأمر هنا مختاف تماماً . ففكرة هذا البحث الخديد تعاليج صورة من صور 
الفحدى والاستيجانة بر ففيه تعنى بسيرة الشعوب الهرمانية من :واقع سيجلات العصر وحولياته 
وآدابة وفلسفته » م#اولين أن تمس روح العصر أكثر من اللهث وراء أحداثه » وذلك من 
خلال معايشة الأحداث وأبطاها.مع التنقيب عن حال الشعوب ى ذلك العصر الدامس 
الظلام للعثور على تفسيراتهم لتلاث الأحداث وردود أفعاهم إزاءها .٠‏ كما أثنا بعد. عرض 
ذلكم التحدى « المتبربر ‏ ى ثوبه الأصيل الذى اعتمدنا فيه كلية على المصادر الأول 
وشؤادة شهود العيان » ننتقل إلى قصة الاستمجابة . ولقد وجدت فى جهود الإمبراطون 
جستنيان العظيم آخدر الأباطرة الرومان » رد الفعل الروءافى » الى يشير إلى بقية باقية من 
العزم الرومانى التليد » إن جاء الرد هذه المرة من على ضفاف البسفور » من القسطنطينية 
(روما اللتديدة ) . والواقم أن استيجابة جستنيان وأهل عصره فى القرن السادس لاتحديات 
الى هزت كيان الإمبراطؤرية:الزومانية فى القرن الخامس » كانت من حيجم التحديات 
الى اكثوت بها روما سنة 4105م » ولذا فقد كتب. النجاح لتللك المنهود ابلستنيانية. . من 

<“ هنا كان اهيّامنا بعصر جستنيان و بسيرته وبكتاب القرن السادس على وجه الخصوص . 
كا أن هذا الكتاب الحالى يفرد ملاسدق نخاصة تحوى سيجلا بمؤرشى العصور الوسعلى » 
ونصوصًا كاملة نقلناها إلى اللغة العربية مع نششر نصوصها اللائينية إلى جوارها وهى تضم 
فكراً وشعراً وفلسفة وسياسة وتعزية بين -جنباتها. ويقينى أنتناك النصوص التاريخية الأصلية 
هى خخيرها يلى الضوء على عصر شديد الاضطراب والغموض مما جعل الكثير ين من الكتاب : 
يدمغونه بعصر ١‏ الظلام ) . والله الموفق . 
المؤات 


القصسر الأول 


ظلث الفكرة عن شعوب ابدرمان لدى الرومانافترة طويلة أقرب ما تكرن إلى الأسطورة 
منها إلى الواقم » وكان أول من قام بزيارة لبلاد الحرمان وترك لنا شهادته هو الكاتب”! 
الإغريى بثياس غن مرسيليا وذلاك فى سنة 848 م. ١”‏ وقد تواتر عن جرمانيا فى سيجلات 
الرومان أن غاباتها غاصة بحيوانات شقراء الاون لا توجد مثيلات طا فى أية بقعة أخرى على 
وجه الأرض ”2 » كا قيل إن رجاطا من عود عملاق » وبأنهم ذووبأس غير عادى 9 . 

بدأ أول احتكاك بين الإمبراطورية الرومانية وبين ابرمان فى .نهاية القرن الثانى قى .م . 
لأسباب هلها : فقد تمركت قبائل الكمبرى والتيوتون من جوانب بحر الشمال قبالة الببحر 
المتوسط + مهددة فى زحفها ولايات الإمبراطورية الرومانية » عبر بلاد الشيال ثم غالة فيا 
بعد . وقد التحم الطرفان مرات أر بع فى القرن الثانى .م . وكان النصر فى ثلاث منها 
للجرماث على الرومان ء غير أن ابرمان لم يستخاوا يجاحهم المتكرر فى نحقيق مكاسب 
أبعك من جرد إحراز النصر . وجاء الصدام الرابع بين الطرقين ليودد كيان روما ذاتها م 
إذ تحف ابلكدرمان عبر نهر الروث ونهبوا كل ما صادفوه فى طريقهم . غير أن القائد الرومانى 
ماريوس تصدى برجاله لقبائل الكمبرى والتحم بهم عند بادة اكس أن - بروفائس 
سنة 1١1‏ ق.م.ء وأباد منهم عدداً وافرط . ثم التى بفريق آخر من الحرمان عند فوسل 
(لنعت9) سنة 1١1‏ ق.م. وأوقع بهم من المزيعمة ما حل ببنى جلدتهم قبل ذلاك بعام 
وأحد ٍ. 


وى القرن التالى أقام الزعيم ابلجرمانى أريوفست نواهمنعه) إمبراطورية قوية » تركزنت 
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قرنها فى المنطقة العليا من الألزاس » وراح من هناك يتتحرش بالأراضى المجاورة فى الغرب . 
ولذا ذإن عدداً من زعماء غالة استنجدوا بيوليوس قيصر سنة 8ه ق . م. لمغالبة تهديدات 
أريرست . وقد انتهز قيصر تلك الفرصة فى #برير حملاته على غالة لضمها إلى حظيرة 
الإمبراطورية الرومانية . وقد برر قيصر هذه السياسة” بأنه لو تركت غالة لسقطت فريسة 


فى أيدى اللدرمان © 


ومنذ ذلك التار يخ أصبح الراين نقطة حدود طبيعية تفصل بين البرابرة اللارمان وبين 
العالم الرومائى ٠."‏ 

وتوالت بعد ذلك حملات رممانية على شواطئ الراين لإرهاب الهرمان. : فقام قيصر 
بحملة لهذا الغرضسنة هه ق. م. وقام اغريبا حملة لنفس الغرض سنة /لاق.م. وبين 
العام الثانى عشر والتاسع ق.م. تولى القائد الرومانى در وسوس » وهو زوج أبئة أغسطس » 
إخضاع المناطق الواقعة بين الراين ونهر ألب . وبعد مصرع دزوسوس اضطاع شقيقة 
طيبير يوس ل كال المهمة من رعده » وقد حقق فى ذلك نجاحآ ملحوظاء إذ أنه عبر نهر 


الدداثوب زا<فا على ووهب 


يا. وبذا واكأن جرمانيا كلها سوف تصبعم ولاية نخاضعة اروماء 
مثلما حدث من قبل لغالة . غير أن ظهور الزعيم الخرمانى المرورق أرمنروس ثم إللاقه 
هزبمة ساحقة يوش القائد الرومانى فاروس سنة 4ق.م. فى موقعة تيوتوبرجر فال » أجير 
السلطات الرومانية على إخلاء الشط الأمن لنهر الراين » وم تفايم حملات جرمانيكس 


) 6 ( 20 عد ومتبهجا عروالة" : 144 - 142 ,وح ,73 ,117 .شآ ,صتمت كنظ ,كسااعه]' 1ن 
قانتومم ع ,تمصع مسوتلداعة1 تسمنتوسصد ميء علاوعطوو : عتغتدو2010 هل 5م1هعما معصماهمه 0ه 
26 عتوفصمط غمع زه تسستتمتعسام قط؟ و70 لمتاصرة مسعتصمسسي لع : ااجمصقل2 تمه معساعت مبتصممدهك1 
مأتدعتلممم عددي ومعمءدقتل معنتو« 5205 ركناخصة تستامعم مصبحدهةه16ن0ع5 قناطتعه؟؟ 360 يقانتأه5ه قتاة مم 2212 
تمع عومد دمستصمبةة) عتاممند جر ممعاعم جمععاوع؟ مندعت"1” .وومتطل متطمه ممهنن عدفتميتة قلطم أله مبطاتتن ولاعظ 
دولك “فوناي ركنا ط صم مص متنو؟ خدطلءمتقم مه رقسمتلتمنت هلانده تسمدمف8 عدومع ممم صصطا كعميحل غصدع 
-بطتبمعة عسطتافمط عسوغج ععأ مد كتعمد تسمصعع © متاتعسسه عه غأع خسمطدوتاظ مسنتاك 20 عنوكب عمتثليم» 
مسسممعادمه سكعت متأصقنان عناودمصه) 1 ومتط ص0 كاسع علج وتتاعمعم أمتر) ‏ غسمعتومصصسة صعة 
وستصتلعقصة مصتمعط1 ملز غ116 مصنضحك كلغدة رقص حداعهع وللءط معتسصقصعة) تطصوى عومنن قتاطتيوطو1 
معرواموء ‏ ووم ةم معدم سداعدتلاد مصوعع كول مق مائلج كتدن عد لع رتعصع عط مسعتلد1 عند 
0 تانايك ماهم مسضمء كتاطع متهم حطدتي ماتلءعيى قتاطتاصعع فتسممعطعقصمة أ عديكل عمو تلتوت» 
حص عه وتاتعدحة عسونة مللطتا رمدتلله0 ص تقمءلصعءقصوة متسمم 0 دسق #عصجمعة ممعلم8 © غتسباء معي 
031 مسامة عمط مستوستلصتمع1 تمه قطتستكتضتامد غم عناطتكساهم متاعتاء5 غنا نامصة كتلعة عقلصةة 
””... عمعععلتعقمم ومكررة 

0 3( ,23555111 رتمعصمطة8 صلا رسمعع01 


7 
فى تلك المنطقة + وإذا فقد قرر الإمبراطور الحديد طيبير يوس أن تكرن سياسة روما فى 
تلك المناطق سياسة دفاعية لا هجومية . 


إن تلك الأحداث اللنطيرة الى شهدها عصر دروسوس وطيبير يوس قد شغاث 
اههام كتاب العصر وعلى رأسهم أوفي ديوس بأاسوس وبايى الأكبر . وأشول المفكررن 
يبحثون فى أسباب ازا م التكررة الى الحقت بالحيوش ارومانية على أيذى اجرمان »> 
وقد نسبوا تلات الكوازث إلى تدخغور أعلاق اليتحم الرومائى ء كا أنهم تنبأوا بأن قبائل 
اكرمان سوك تهدد ذات د وجود رمما نفسها 8 وول الكاتب سنيكما يتساءل قأئلا 
« هل يوجد على ظهر الأرض شعب أكثر شجاعة فن ابخرمان » وهل هناك من هم أشد 
منهم ف الإغارة والمجوم. ؟ إنهم شعب يعيش عل الخرب ٠‏ ويشب أبناؤه .على حب 
لقتال » قارب هى حرفتهم الوحيدة 0 وم لذ يبالون بذىء غير اسارب 0 أنه لبكئ 
هذا الشعب اللترمانى شىء من النظام لكى متاح الدولة الرومانية وبر الرومان على التقهقز 
إلى أحواهم البدائية » ,")و إننا لننجد نفس الفكرة.الى: عير عنها سنيكا فى كتاب تا كيتوش 
بعنوات لاجرمانيا) 4 فالكاتب نشير صراحة إل الفساد الخانى الى أصاب أطركمم الروماق 
ق عصرة )وهو يقيم مقاياة بين وفاء وعفة النساء ارمانيات من ناحية وبين الفساد الذدى 
استششرى بين السيدات الرومانيات وفانحت راتحته ”و يؤكد تاكيتوى » وذاك على شلاف 

5 ( غ10 غناو ستضية صم انهه 11 اسع عط ص لنب" : 34 - 132 .رم ,10 1 1 برقتلا 106 ا 
وغأهع أبعم مط اعد تباماصمام عمط ومناة 20 مده ثامط ملل ه1ء عماصة؟ غن ركتات كيد هع تسباطتدرام وكتالطء جصياو ان 
قله كتاأوعهه هال يمتوطه عصوغتبممغد عتلسدمدم دلمدونتاج عد عقر 7 عابطام ممم وم تتلا غممه لمان الك 


وكنالل1صناء. مم2 لتر 7 تستعة مباكستعصة 20 اند 7 كباتتمتسصتصد أ5ء لتتن كتميح مدي فلن مكلمع 


لجندرب 7 ندطتامعوعاوعم حئلة صذتاأق ذمنه كتلا دمتصنا مستمنق رعنوعتط مام نامهد مبمصياء ففصم قرطتي 


م 601001 هله مسلوء 60 2266م عع مموخمط كتاطتتن نا يتممتاصعنامم مع مره 24 ان 
رقف ناعل متصتصة كتللا رودطتعهمعءم متلإز مساعوة ...تسعععو نلعي ممسحءمعم تمممع لج هنوجتايه 00 جاه 
عاتعه غلة عومووعه يمسوعتل كلتاصمصج اث غ : جسمستاديك وال 02 لق وم للم مط سعممع1 جعمه رمسترجن1 


: ...ةلقاع جاع . ومسقصدم1 وععرممم ولطمم 


0 ى ) سعللنا معد تممص تاه عثلا هعتعة تمدو هبو“ :290-92 . مم 1 3213 وه تممص 0 رق 101 
مصعم سداد تامعغصمه قباط معنن كتاتهسكه مسيحده عوط تفط ز[مد عدرهم مهد قتعم للها متع قمر رع هوم سمدم 
هأمعدة: مونك1 .كواستاتطعة كتتاصسط كباطغبلام عه تلنطمص طه مع يعمتةئط!! مه تدان ,قتعدتوج صسملمصلع 
جاامة ٠‏ .مدع مناتدوع وتاطتصم انس مده استحصمء ف [النته نروتوطععع لم1 تصدمم لمعه معرة متللته كصبعة دن جم 
وه 1م0316 عأامعع لومتعصيظة مها صل فمسأستعيه 2‏ طمورمدوا عممتحيعة عد معامدم تر وأعممعة بسساتمعة 
تلاعمهة كتناصامهطم تسقعمه متفاهقسم وبطتصلف وتوءوطة : ودمتسريمم كلامم غه كمعفعمطم 4دعمم متمدو 


عحددمه 4 قتصع؟ املاطه عمتا تاق معتدة عمتمعتلطام وخزوه ععوطاموب معناء اا متعممره ععم عه قتا أجفم بمصدمك 


1 
ما قاله كل من فيصر ”2 وفلايوس باتركواوس ”على أن الحرمان لا يعرفون المكر ولا التصنع . 
وهو يبدى إعيجابا زائدا بشجاعة الحرمان ء واكنه يأسف لأنهم لا يعرفون معنى السلام » 
وثو يرجع ذلك إلى سيطرة ر ؤساء القبائل عليهم وحثهم إياهم على امورب طمعاً ف الغناهم 
ومن هنا ذإن نشاطهم قد اتمم دواها بالتخريب . والخرمان ب ها يقول تاكيتوس س 
يفضلون اهرب وجراحها على زراعة الأرض والسهر عل حصادها » «الرأى عندهم أن 
ما يمكن كسبه فى اللمدرب أشرف وأفر مما يمكن -جنيه بالعرق فى فلاحة الأرض . وعندما 
تهدأ الحروب ينصرف الدرمان كلية إلى الصيد وموائد الخمر 3 . ويقرر تاكيتوس أن 
الخرمان مثلون تهديداً مستمرًا للإمبراطورية الزرمانية » لأن الراين لم يعد كحاججز قرى 
أمام تلاث القبائل »كنا وأن كل اللحهود البى بذات ضلهم منيت فى أغليها بالفشل : «إن روما 
وفى قَّ عاهج] السهائة والأريعين ميووتك لاحرة الأرل عن قبائل الكديرى تلى زمن قنصاية 
كيكليوس ميتللوس وبابريوس كار بو . ومنذ تلاك الفثرة حتى القنصلية الثانية لتراجان» أى 
على مدى 7١١‏ عام لم يكف الرومان عن بذل الحهود ضد ابلجرمان» فكم من الوقت محتاج 
مغالبة هذه القبائل ابلدرمانية ؟ 010 


أ عع تإمتد دمت عمط راع ةعم لم111 صلم معد اتعمعحمد تمختعهمم كباطتره صمه بعغماعة دمم ردمترمات 


”معوء1 عقصصط أطثلة مدي غمعلدب معدمم تصوط نط1 عوستام ..تساهعه؟ سلتمعدة أوسضرمع 
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ف 1 ( عم أعصتة عابنعت امتعصامم عصمنا رتمعاعة لل نخدم مدا ؛ 217,1 ,5 ,2117 ,1510 
مسبموعطوتم عه متملايا معصمه صل عمتكما مع مود عكمسوعه20 صمط كأمأعسكم جسعتط عل كسما لط همه 
عدتماع داع هناد عنومين هدع يعبط رععلمععق مطل : عكأومعمعم غامد عن وناك أررمامم مسعاتاسعمتاع 
.ة متعستمم ممم وعاتصدمة وأمفصهنام حماء 1 مع دع وتعمتاط: ناوه سطع قتع م5 تمسسامتعع هعم عمتمموام2 صبء. 
أمساعم ممستتصعوءه أدلج ممستاتطمم عبوععام كدعدعه) مثأه غء ععدم هوده1 رأصتاك تأده حننق عد ركملتدك 51 
لتعصة «عاصذ مطائع أ دعتسن ممع هدعص أء هتدن ماوع لموتل مسطاعط تصدط عقني ,رقعدمتاتهم مدء مجالت 
غتماء ممص د صتض غصدوئع : مممعبة عدوم1اءط ألا أكته صمم حستطحغتصرمه عتاومستمعهم غمبعكوممك متئج 
عع عدالبامء سقط تتممع صو عبوددعء قعل متعمعيمء مكال سيوع معتدم اح الغط عارذ عتدختلممعطئ! لدع 
حالغط مم عوتاصعء 6 تمدص حتعاهمم مخصلع متلقعم ةا منرم كتامعمصمة معمدها أمتد1 رتأمومرمعصا مسمسعصسكدي 
© مموذفمط عتمعه مسمطن كتمعفمناكعم 11 مها ستتصمة عمماععء رقت ألا متم عتتوع ع0 مكتط هد عع 
تتم وموم ماتبتوصدة 15 لمن عععتدولج عدم لباك متطع لله تتعصت اء مصسحصة ستني مستصوة .توعممم وتعسلديع 

زفق سساعستوء ع 0122 ظنان اع تانتصاقة) مععوة5؟؟ : 316 - 314 ,م ,تستقدم ,2323711 ,11 
متعاموط عه ماع34 ماع02 مصصعة غصدهد وغتمتهة مسنانتمءطصسلن) مستتصرمر سيت وأقطععة 22ضقم2 قطغنا ناميه 
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ويقلب ثا كيتوسافى أحداث الماضى الحزين » مبينا كيف أن قبيلة الباتاف 
الخرمانية قد قامت بالثورة سنة 19ق.م. مستغلة قيام اهرب الأهلية فى روما لكى تستول 
على بلاد غالة . ورغهم الحهود الى بها دومتيان للسيطرة على سوابيا وبقاع مجاورة لا » 
إلا أن تاكيتوس ينظر إلى المستقبل فى قلق شديد » فهو يرى فى تحركات ابدرمان 
خطراً أشد على الرومانمن خطر مملكة بارثيا ذاتها 99 , 

إذا نحن نظرنا إلى الأحداث التالية مباشرة لعصر تاكيتوس » فلرعا نظن أن.تشاؤمه 
كان مبالغآ فيه »غير أن حكي الرجل يصدق على ما تلا ذاك من أحداث جسام . والواقع 
أن القرن الثالىم . كان يق عهد السلام الرومائى » فلقد مجح الإمنراطور تراجان فى 
إخمضاع داكيا وقى إرساء دعام السلام الرومانى . وق عهد الإمبراطور انطونيئوس بيوس 
وقف الخطيب اليوس ارستيدس بمتدح حصافة الإمبراطور الرومانى + مؤكدا أن روما قد 
أعطت العالم كله سبلام » وبأن الإمبراطورية باتت أصلب عودا من كل النظلم الملكية 
البى سبقتها » ذلك لأن الرومان يعلكون ناصية المعرفة بنظ الحكر والقانون » م فاون 
الخرية لكل فرد ولذا فإن كل مواطن فى الولايات يرى فى رمما وطنا له » كنا وأن كل من 
سوات له نفسه بالتطاول على روما قد م تم عقايه 39 

« إن روما قد حققت المثل السائر القديم الذى تواتر على مر السنين بأن أرضها هى 
الآم والموطن لجميع اليشر . واليوم أصبح بع الإغريق ولمتير برين أيفًا أن يتتقلوا 
فى كل ربوع الإمبراطورية » سراء بأملاكهم أو بدونها دون ما عناء » ولكأنهم يحبرون 
من ولاية. إلى 00 2 بلادهم الأصلية 299 , 


فالسدده متغخدمة تعد أوصم][ صددة وتلعصد .سسطتع سا متسمصتت2) حتل سما ساسصيوتلامء تسمح جسمعععل عه عمم]ت 


سدح 20 كسادع 2د مع لتسو أطعو8 عد نسم 15 1ادة) عمتصد مول مط منطعه© 202 ,تتم م52 م20 مسحل ممعم صل 


:مدع عه صقان تأطمه كبئلة تستمة لنمن ,كماع طئا مسبم سمسصمعة) غقع ممئععة وأعدسة مموعء عممتتن : ممعت 


عممطعدن) لممممةة) عد * عأمعمعلطه ممعام0) كبطععاعل مسسطل قمع مم ,مندوعد2 عدم غه متقتسية متممدين ‏ 
اتاحصئة عتاومنتيي كتاصرف 761 متمد 11ا842 عتتومعع هص عدمتمعدن) وللأعة غه متلعسيدة ممبتوءة غء مأومد0 غم 


واسضع لد أقطج اأمدمعدتن) حصدتء كوعصملوةء1 60 ادنك عوتاقلاط ستائيد؟ رمطخصم8 ملبادرمم متامععة وعتيهلتامدم 


-03© كتتاق صل كناع تمصع ) غ8 موا عه مك10 رحتللة0) صا كتطليط كلل رقتلدذ1 ص كد81 .0 عستاتمصسر ععم 


ععدمل تناه ع0مة معدومعم بمتعطتلن] صذ عفصتحه كودع 02 021 وعأتعوص1 عمد : غسدكع [تعععم ببطتلعة 

مقتللة صفتاء كتمعغائط ممسونوع1 متأخدعتاصعت ستاتمصعة جمبطلاكته أء عوعاقمم عدتلممءكتل عسمزموععه 

ماق أأعإلا تسدبحل 5تعدمط غطصصساة عباطتممصصعة كتمتعرمدم كانم علصة فتاقسم عد زعت حماع ملع 
62 : و 0 
)06 1 .91 .م ,11 ؛ ,1898 بمناع8 ائعع1 .له ,2635977 “6و2 ,ملعف سنا 
)052 8 .م ,خآ 
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غير أن مجرى الأحداث يبين أن السلام الروماف لم يعد فى حقيقة أمره أكثر من 
واجهة تعتمل من خلفها عوامل القلق والاضطراب » فلقد قويت شوكة جرمانيا رضفرت 
قبائلها لتحطم حدود الدولة الرومانية »الى توم الكثير ون أنها لازلات آمنة . فنذ أن هاجرومت» 
مملكة القوط من ضفاف نهر الفستولا قبالة شواطئ البحر الأسود » أخذت عناصر #تاطة 
اطوية فى الزحف جنوبا حى شارفت خخطوط نهر الدانوب . وق سنة 155 جحت قبيلتا 
القوادى والماكرومان فى عبور الدانوب وقى إخضاع الأراضى الرومانية الواقعة على, 
الضفة اليمى للنهر » ثم عبرت تلك الشعوب منطقة برذر وضربت -حصاراً حول مدينةاقويليا. 
واقد كانت تلك هى ارة الأولى بعد تهديد قبائل الكمنرى »الى تجد روما نفسها فيها 
مهددة تهديداً مباشراً . وقد أصيب الناس فى رمما بالذعر » إلى حد أن بعض الأصوات 
راحت تولول بأن نهاية العالم قد قربت . غير أن الإمبراطور ماركوس أوريليوس قد جح 
فى سنين قلائل فى أن .يرد الغزاة » كنا أنه قد عزز من مناطق الدفاع. عن الإمبراطورية 
على حدود الدانوب 299 , 

ولكن رشات ابلدرمان بحدود الراين والدانوب لم تنقطع » فى منتصف القرن الثالث 
على عهد الإمبراطورين فالير يان وجاليان #كنت جماعات فرنجية من تحطم حواجز 
٠‏ الراين وعبرت إلى غالة ومنها إلى إسبانيا » حيث استوات على بعض السفن الراسية فى البحر 
المتوسط وعبرت بها إلى شواطي؛ موريتائيا. وفى نفس الوقت نجيحت بجماعات من الألمان فى 
التغل إلى وادى ثهر الرون ٠‏ فل تكن القوات الرومانية المرابطة فى غالة كافية للتصدى 
هذه الميجمات ابخرمائية » فاتحدأهل غالة نحت لواء القائد بوستوموس للدفاع عن أرضهم . 
كذلك تعرضت إيطاليا لمجمات من جانب: الألمان عبر ممرات الألب » وقد نرب المخير ون 
الثمال الإيطالى ونهبوا مدنه نحتى وصلاواإلى مديئة رافنا . ولذا فقد سارع الإمبراطور جاليان 
لاتصدى خم وأوقع بهم المزيمة عند بلدة ميلانو . 1 

ثم جاء دور القوطا لتهديد أراضى الدولة الرومانية » فى سنة 754 هيجموا على أراضى 
الدانوب » واكن الإمتراطور كلوديوس الثاى تصدى لم وأوطع يهم هزعة ساحقة عتلى 
بلدة نيش 3 وبعدها كن القوط إل اطذوء أدة قرك كامل ٠.‏ 

كان اللنطر الأشد على الدولة الرومانية فى القرن الثالث متمثلا فى رشات الفرئجة 

)107 ( رمم :]2 ع0 علتعصم مد وعع6 5 عمل عمعمعدع جه[ عل ستفصرمم عمتصمسك1 معتمع8 ممه 
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والألمان : قى سنة "/ا؟ عبر هؤلاء حدود الرأين من: جديد ودمروا كل المدبن الى وطثتها 
حوافر روث فى غالة » وقد بلغ عدد المدن الثى ربت قرابة الستين » كان من بينها 
باريس وبواتييه وبوردوه . وقد بذل الإمبراطور برو بوس جهودا طائلة لصد هؤلاء الغزاة » 
ولكن رغم ذلك بقيت مدن غالة فى حالة يرث لها » وقد عمت فيها المباعاث » وبدا ولكأن 
أيام الرخاء ى غالة قد وات إلى الأبد . حقيقة أن غالة قد صمدت لمدة قرن آندر » ولكن 
الألان : تجحوا فى السيطرة الكاملة على أراضى شان ذكيومات . 

لقد بذل أباطرة القرنين الثالث وارابع جهودا جبارة اردع غزوات ابرمان على حدود 
الاين » وإنا لنلمس صدى تلك اللحهود فى كتابات المعاصرين من أهل غالة » الذين 
امتددوا جهود ما كسيميان هرقل وكونستا: .نس كلوروس © وقنسطنطين ااكبير . 

هذا وقد شهد القرن الرابع انتصارات متلاحقة أحرزها الرومان على الحرمان .. وذلك 
على عهود الأباطرة جوايان المرئد وقالنتنيان ثم جراتيان . 1 

غير أن جبهة الدانوب كانت أكثر حرجا للسلطات الرومائية من سجبهة الرإين : : فرغم 
ججهود كاوديان الثانى وقسطنطين الكبير هنالك » إلا أن جماعات القوط أحذت تنتشر 
فى أراضى داكيا » وإن ظلت هل الأراضى نظريا « أرضا رومائية » . ٠‏ 

وق عهد الإمبراطو ر قسطنطين الثانى » يجحت القوات الرومائية فى السيطرة على 
هؤلاء الوط » وصاروا عوجب اتفاف سنة 89" « معاهدين » للدولة الرومائية , ومنذ ذلك 
التاريخ أخذت الديانة المسيحية فى الانتشار بين القوط ؛ على المذهب الأريوسى على 
إيد المبثمرين البيزنطيين . 

غير أن هيجمات قبائل الون الاسروية على شرق أو ربا قد أجبرت القرط الغربيين على 
التضرع للسلطات الرومانية لكى تسمح لم بعبور الدانوب » فراراً من ضغوط تلك القبائل 
المغولية عليهم . ولقد سمح الإمبراطورفالنس للقوط الغربيين بالعبور فى سنة ؟/ام » غير 
أننا نلمس انزعاجا شديدا بين الرأى العام من هذا الإجراء » "كا يتضمح ذلاك فيا كتبه 
المؤرخ أميانوس مارسلاينوس فى الآتى : 9 إن مطلبهم ( القوط الغربيين ) لا ينم عن خطر 
يتهددم بقدر ما يفصح عن أمل د براودهم . إن رجال البلاط قد أسرؤفوا فى ريائهم وتلقهم 
لشخص الإمبراطور فامتدحرا اجراءه هذا بأن صوروا له أن شعوب الأرض قد أنت 
:تستصرخه طليدًا فى الرحمة والسماح لها بالاستقرار ( فى أرض الرومان) . كا صوروا له أن 


1 
استخدام هذه العناصز“الأجنبية فى اخيش الرومانى سوف يجعله جيشا لايقهر . واكن 
يعض هؤلاء المنافقين كاثوا بنفاقهم يحققرن آمال ثلاث الشعوب المتردشة:. إن هذه القبائل 
الى تهدد الإمبراطورية » لم تكن لتبى مستقرة هادثة على ضفاف النهر ( الدانوب ) . 
فلقد استخل البرابرة التفو يض اللإ«براطورى وركبا | القوارب وسبحوا ‏ 15. ير يدرن ق عرض. 
النور . ولا كاث هذا الثهر شديد الخطر سيب الأمطار الغزيرة ة.الى تفجر الفيضانات. 
المدمرة » فإن أعدادا كبيرة من القوط راحت تسبح وهى تصارع التيار اكتى تصل إلى 
بر الأمان . حقيقة أن كثيرين منهم قد هاكرا غرقا » واكن تلاك التحوف المهولة شوف 
سام يوما فى تحط يم الإمبراطورية الرومانية 180 , 


ويقارن المؤرخ اميانوس ماسلاينس عبور القبائل الحرمانية لنهر الدانوب بعبور 
الميديين » فى القديم » لمضيق الدردنيل » ولايخى الكاتب' سخطه الشديد على السلطاتء 
المسولة ف الدولة بسبب:تقاعسها عن راع ' اللخط ر قبل فوات الأوان 5 


وعلى عكس هذا المؤرخ النابة » جد جماعة المنافقين من حملة المباخر وخخصيان 
القصر يكياون المديح لشخم الإمبراطور فالنس فيصورون سماحه الجرمان بعبور الدانوهب 


على أنه بعل قَْ النظر 2 حى أن الفياسوف عستيوس يخاع على قالنس لقب 0 أب. 
ابلبميع من رومات سكيزيين ) وهو بضنيعه هذا يحل سمات الربوبية عبل؛إنه عنلد 


)4 ع6 112116 : ببوعة 7 ,111 ,8 ب 4 ,2361 رعمات 0 165 ركتده 1 1[عه مد ]18 تتسططر قم 
لععومم عوعمم ألتصط ع5 أصر قتاع رصع مع لد7 20 تتاطتمغ هه عدي كتدكتط وتتطتتصو(آ ع تومباععه مودرتم ملحو داه 
0 عأمعو ددم محم ..جتاتسسة (ادمسماتود8 دوم أو) ومعتطعل نك ركعقمعه1[ادم عد فمكتطعتر عاعتين 6 وأستدط 
رتطمد ]عادر عصمتاحامعغطو عه وتطاععمم رستعمتمعع1 غوعء20010 مسطلشامعع كتقصع 2 عسطه20 ثنات يمسسكروافعع 
عملت 0ه متأ ليعة ,تناحصك. سحدو تساتامم غتدظ عداغناء 13 مسستاموعم : متعسماءة ممعطعام أمتقناة معصسة معمئع. 
عمد أ ركمعطهع وتداءمملا بدن كتعها متمتقته عع عدسن مسمطتادع لامغعت كتمأعسعم متقصنعه) مستحص ص عطئعيه» 
غ6 أوستطاعمععه عفمعطقط مغن مز ركسطتع متمعوتدعتلع أ كتلاه تلصتا عأ وتتدلامه كت راع ماله تتصعممه 
مستت تسح أعتعلعوعة وأعسسدمعط تبغ دجاعوصمم لامانتصصة ممتاداعصتومعم لمبان: رمتمعصء امصدك تعوغتلتض مص 
مره مع تعنم غممحكدمدما ممعطعام فتلمعتطء؟ حصدك تناو ,تع نل عبطسبط امم معمة مسوعد1] .كنامعهط كلد 
وطعمم كتغحذكفسن اع مده تعتتوصياةم كتامتوعتت مصعم متدوتقدمك1 تتوعط ركمعوتائل مععدرة #تكدطه قط 156 
6ع دعط1' أأمع0ة عداوتلمعام هتمه ممططسصو8 تلستعفمهم ركمتفعصصا مكمتصعمم علمتووط ‏ .لاماع1 
منءقطه عسوعص عطهه 0م111 متدقوطععيك معتعتمهمم تسمقتدم1 قخطعءه متلمة ممستاسفاكمرٌ ملأطاسي ها1 ...ع عدم 
ححصم قتاع منتامعصسص رقم ستصتمم جمعطعام مسوعد قط تلدع دومهعا دمأكسدلصة متسب موعصة عتاوغط أو متتط 


1265 236120124 لالط زككلاه: 


أثصت غتا ينين عدوت تسوصمه رقعأسقاصمة) عمعدة مأتملق عمعليء طعمم 


دعل متممدوءة أتاء؟ عوطئنة تاء7؟ ععلعة أسنو صعب" 


..””.ع2صضء طاقط ستستتلتم معصرطمءي 186مه مسقين 12126 


1 
نفس القلم» منبع العقل,والهكمة» الى تحكم طبائع الناس على اخختلاف أجناسها . ومن ثم 
فإِنَ الكائب يلقبه «بالقوطى »» لأنه بدلا من العمل على هلاك هذا الحنس فإنه لم يدخر وسعا 
ف سبيل إنقاذهم 190 . ٍ 


نمدا 


وتقدر حوليات العصر عدد الذين عيروا نهر الدانوب إلى قلب الأراضى الرومانية>والى 
6٠‏ ألفء وذلك دون حساب عدد ذويهم وعبيدهم ‏ .”'" وكان من ضرب المستحيل أن 
تزود هذه الأعداد بما يسد رمقها » ولذا فقد أخذت على الو فى مهاجمة السكان الأصليين 
فى الأراضى الرومانية بغية النهب والسلب . وخربت بذلك كل من مؤيزيا وتراقيا » وضج 
الأهلون من وطأة القوط . وكان ازامة على الإمبراطور قالنس أن يفعل شيئنًا لمعابة 
الموقف المتدهون 4 فقاد حملة ضد القوط » والتى الطرفان عند مدينة ادريانويل فى و 
أغضيطس سنة 80/8 » وانتهت المعركة بكارثة مهولة : فقد حلت المز يمة كاملة بابلديش 
اثرومانى » وقتل الإمبراطور فالنس نفسه فى أرض المعركة . وأصبيح القوط سادة على البلقان 
بعد تلك الضربة» وبات فى وسعهم نبب الأراضى دون نوف ء بل إن أعداد منهم قد 
نحفت حتى أطلت على أسوار القسطنطينية نفسها 99 , 
عندما سقط إمعراطور الحزء الشرق من الإمبراطورية الرومائية » تحرك إمبراطور 
النصف الغربى» جراتيان » للانتقام من القوط . ولقد خاطب القديس امبروز سقف 
ميلان الشهير » الإميراطور .جراتيان فى تلاك المناسبة يبشره بالنصر الأكيد » ويذكره 
بأن الحزيمة التى الحقت بالإمبراطور قالنس إن هى إلا عقاب السماء له بسبب تمسكه 
بالمذهب الأريوسى المهرطق والمناهض للقوامة الأرثوذ كسية 999 , ش 
غير أن جهود جراتيان الأو كسى العقيدة ضد القرط قد باءت هى الأخرى بالفشل 
الذريع »ومع تلك الفزائم اللحديدة خعابت آمال القديس إمير وز وتضرعاته » وعلت أصوات 
فى الغرب اللاتيبى بالضيجر وأحاديث اأرعب . ول يكن القديس جير وم عندما هاجم 
أقوالك القديس امبرو ز بعيداً عن أسلوب السخرية منه » لأن تنبؤات الأخير قد ذهبت مع 


49 26 رك ,0غه02 ,قم متمعطك 
3 44 21 مم ,قعناو تممسممق ‏ كممتموكم1 معلصويع قعل عمتدع )1 ععامامزتة .© عالععسسدمه 
إ(ق4ق .12 - 409 .مم معسقتصعوة0 علط رمآ لالتسطمع 
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17 
تأدراج الرياح 7"". وتخون القديس امبروز شجاعته » فيصرخ هتسائلا : «أليست هذه 
علامة من علامات الساعة » الى وردت فيها رؤى الأقدمين ونبوءات القديسين ؟ : أو 
أليس صوت السماء أصدق من أقوال أهل الأرض » الذين يقيّربون من نهاية العام ؟ 
ألا ترون اروب الضارية ؛ وتسمعون صايل السيوف فى كل مكان ؟ لقد انقضت إلمون 
عل شعوب الآلان » وهجمت الآلان على القوط » ومالت القوط على السرمات » وانقضت 

القوط على أرضنا فاغتصبوا الليريا . وليت الأمر ينتوى. عند هذءا الحد ع9" , 


هذا وتجمع المصادر الكاثوايكية المعاصرة واللاحقة على أن المزيمة المنكرة الى لقت 
بالإمبراطور قالنس فى واقعة ادريانوبل إنما ترجع ف الدرتجة الأولى إلى تعصيه المذهب 
الأريوسى المهرطق ء وق رأيها أن السماء قد أذنت بعقابه بالحديد والنار جميع9 . 


بعد مصرع قالنس انختار الإمبراظور الغ رلى» جراتيان » جنديًا مرموة ليحك النتصف 
الشرق للإمبراطورية ؛وذلكم هوئيود وسووس »الذى .م يجمه بعد أن حقق عدة انتصارات 
على قبائل السرماتيين واتفق على أن يتولى جراتيان مهحة الدفاع عن حدود الراين » وأن 
يقوم يودوسيوس بتجميع فلوله الحيوش المنهارة فى الشرق لطرد القوط من سالونكا وأراضى 
عؤيزيا العليا . ولا جدد القوط هجماتهم على البلقان » تصدثت لم تعر يزات وافدة من 
الغرب وأوتفت زحوفهم . هذا وقد رحب الإمبراطور ثيودوسيوس لاك القوط المدعو أثانارك» 
يعد أن خلعه شعبه عن العرش »© ومنحه حق اللبجوء إل القسطنطينية » لعله يفيد به ى 
معابحة المشكلة القوطية الى بانت تهلدد كيان الإمبراطورية ف الشرق.والغرب على حد سواء. 
غير أن بعض المعاصرين قد جاهر وا باحتهجاجهم على تلاك السياسة 6 لأنهم استومجنوا أن 
ترحب القسطنطينية بعدوها اللدود الذنى كان يتوعدها بالغزو فى الأمس . ومن بين 


62 .950 ,263111 .8701 ربل ص ربصعة هذ ممطغط ,أمع هدي رعسم ول 

4 0 205 عمقتان قأوههم 11آنته جمسهع اعم ممبصمطمع17 :10 رد ,عط طن .وممعر1 وكمعوطصسف 
--110[عمم 5ناتساوءءع2 قعدمتدادره كدتتن غه وتاءع0م صستحء وخسوططل) “اتمعبصة منص ذلتتحمم كمنان رقستصسدى ماوع 
2105 نعود اكداقطة ,5ه ممد8 عه وملكنه1 د أطاه © روفطاه) سذتدة8151 رومصداق مختتصسط0 2 صمم 
حقده ع018) .قتصة أ مبقدمم غه غسحععع] تالت سحتمطاه2) عمتطهم عفالبعيه معتدر1!1 صذ عسومني 
عدءم صمظ لسمتطتاعط أن مطهلاء أن ركأدمععم عدوتموغع0. مسسستصطمظا غتواج حمصمط معتلعوم معن[ معتص1 تسستم 
”*! ولتمعلتاهمم المعمع1 قمد مععدم دعمقةا دتو لاعطع0 ,قتصتاتم 

)2 آلآ راعه:115ة ,رقد1وه02 5225 ,2261 .اونا ر.ظ.8 دشارة1 3د 3-58 .11386 ممقدع1 0 
.9 ,94 مم ,1 ارب علو ,.155.ت ,ل هذ رمعقستصسمكة .160 8 ,20371 روغلا ,روفسملعه[ 15 ,23 


6 
الأصوات الى عات صوت القذيس امبروز أسقف ميلان”*'". واكن باس ود ون 
سُرِعَان ما أث أكلها » :فى الغام التالى'لإيواء اثافارك طلب الأمراء القوط التفاوض مع 
الإهبزاطور ثيودوسيوس على أسا س أن يسمح لم بالاستقرار فى منطقة تراقيا مقابلى تزويده 

بعدة كتائب من وام التخدمة ف صفوف الحيش الرودالى . وهنا نجد صوت الفياسوف 
ثيفستزوس يعاو من جيك بقصيدة فى مديح حكمة الإمبراطور ثيؤ سيوس حيث يلع 
عليه لقب ١‏ اللأميراطوو' انتب نس البشر ب فيلاثثر وبوش بازيلروون ») ثم إنه يقرل 
بأن الإمبراطور على دق.فى أن يستخدم 'القرط فى فلاحة أرض تراقيا:.. بدلا من أن يتركهم 
يقتلون أهلها و يجمعون أركواماً من عظام الضحايا . ونجد أتلاماً فى الغرب تشارك ثمستيوس 
فى رأيه هذا ء فى.شنة 89 جير الخطرب الوثى باكاتيس غن إعجابه الشديد خصانة 
ثيو«وسيوس © نظراً لنتجاجه فى تو بل أعداء روما القداى إلى دم للإميراطورية ة وعمال 
ف أرضها © فجنود فى صفرفها " 0 0 

إن للدم رالذى بإتيودد العام ابر ومانى قد ولد شعو رآ غري 50 جدان الامتكو قير 

فلقد ظهرت ت آراء تنى على روما فككرة ابخاود » بل إن البعث س راحم يتوقع لاحدياة وتوع 0 
شديد من قبل السهاء . .وقد أبكب هذا,الانجاه .الشاعر يوفنةوسف قوله بأن لا ساود لشىء على 
الأرض لا الممااكبللا الإمبراطوريات بولا حجى "أروما نفسها ء المحبية المرلك, . وك عرفت 
هذه الأشعان. عالى تزعم مدريبته الأشاع ر: يوفنقرس > يام الأناشيد « السبلاينية » .كا أن 


! رجبان لحو دع من 3 لاي 0 0 1 لا ليد 6 حياة ازحدك 


2 ا سنة 0 ل مإمفيةز أعدداء الإنسا 03 3 مين 557 الأسرى 8 

وعلية إن أسقف ميلان يرئف المبادرة لحماية الرطن من الدمار الذى يتهودده أ-لي افضائل 

الإنسافية , ادو ]نمث التاهره تل ان أفقداء 6 02 0 من 0 العبودية. على 
0 ا 


نت أتع مد د الإنما نية ع 


دده دوا أو بده 2 1 عال ل حدوض الرار ان + 


8 0 4 بعصم اا عد د 3 هل 1و3 
121 و 000 ملظ ص 5-5 ع2 رمم لطصنة 


1 
كان الإمبراطور ثيودوسيوس قد استخدم جماءة من القرط ى صراءه ضد خصمه 
#وجبنوس مغتصب العرش » وإكنه بعد ذلك قام بإبعادهم إلى أراضي . الدانوب حيث 
كانت بقية قبائلهم تستقر . واكن حذ! الإجراء أغضب القرط + ذتجمعوا حرل زعم 
-جديد للم ه وآ لارك» وراحوا يقومرن بالإغارات على أراضى تراقيا وتساليا واتيكا والباوبونين... 
وقد رأى المؤرنعونالوئنيونالمعاصرون فى هذا النشاط القوطى خطوة مدبرة بالاتفاق هم 
رهبان بيزئطة للقضاء على الحضارة الحلينية الوثنية القبعة*" . ولقد قامت أثينا بفتح 
بواباتها لآلاركءولذا فإنه قد أمر بعدم تخر يب المدينة ؛ويعزو مؤرثو الوثنية المعاصمرون 
ذلك إلى أن آلارك قد أصيب بذعر شديد عنلما وجد تفسهفجأة أمام الرية أثينا والبطل 
أكليس فققرر عدم المساس بالمدينة . أما اليوسيس وميغارة وكورنثة » فقد دمرت جميعاً » 
ونهبت ثرواتها » ٠‏ كا لحق عدن الباوبؤيس نفس المصير 2"7. أما مدينة تريجايا » فقد 
قاومت قوات آلارك مقاومة عنيدة » وّحت فى صد هجوم القوط » وذلك بففل شيجاعة 
حاكنها القنصل روفوس . وأذا ذإن أهالى البلدة قد كرموا ذكراه بنقش يقول : «أنت ولى 
تعمتنا » أنت الشيجاع والمنقذ للمدينة » يا قنصل روفوس 2 لقد قاويت العدو» أنت الذي 
تأعطيت قوة لتيجايا الغالية أنت البعال المغوار الذى قاوم كل الأعداء دون خرف . 
:لك أن تفخر يق بهذا التمثال الذى أقم تتخليد ذكراك و بطرلاتاث ولن. ينساك نبلاء 
المدينة لحسن صنيعت 5906 . 


التدخزع المعاصر ون أمام ذلك اللاراب اللذى حل برض هيلا سعل يلع لخر يرين؛ 6 
.ولقد كتب القديس جير وم فى سنة 45م رسالة تفيض أحزاناء ينعى فيها بلاد الإغريق 
فى الآتى : م إلا أستطيم أن أعدد الام ب الى وقعت فى زماننا دون أن ينتابنى شعور. 
بالأسى العميو ق .فعل مدى عشرين عاماً متتالية راحت دماء الرومان” تسفك بين القسطنطينية 
.والألب اليوليانية . وسقطت مدائن سكيز يا وتراقيا ومقدونيا وتساليا: ودردانيا وداكيا. 
وأخايا وابير وس ودلماشيا وبانونيا فى أينى جحافل القوط .والسرماتيين. والقوادى والآلان 
واطون والوندال والماكرومان .. لقد دمروا خيرة المدائن ومزقوا شملها . لمى على أمهات 
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الأديرة وعذارى السماءء وكر من نبيل أصيل ومواطن حر صاروا ألعوبة يتلهى بهم هزلاء 
البرابرة الشقر . لقد قيد الأساقفة بأغلال القوط » وذبح القسيسون ومن على شاكلتهم من 
رجال الأكلير وس . لقد دمرت الكنائس »و-وات مذاببح الرب إلى إسطبلات للخيول 
ودنست أيقونات الرسل والقديسين . لقد عمت الأحزان فى كل مكان » وعلا التحيب فى 
سائر الأركان » ورانت على الكل صورة اموت . إن العالم الرومائى ينهار أمام عيوننا » 
ولا تر ؤهاماتنا اليوم أن ترتفع بشجاعة الأغى . :إن شيجاعة أل كورنثا » والأثينيين 
والاركاديين ؟ لقد سقطوا نحت "أنياب المتبريره برين » هزلاء كانوا فى القديم سادة على 
امبراطوريات 96" 16 . 4 ١‏ 1. 


إن كتايات المعاصرين تم عن أسى بالغ » فلقد كانت الأوقات جد عصيبة إلى حد 
أن الشعو ر العام عند التماس العزاء على سوء الخال بات يدور حول فكرة أن الإنسان بعد 
موته لن يكون عايه أن يموت مرة أخحرى . واككن الناس راحوا يتساءاون عن أسباب توالى 
الكوارث على الرومان » فهمست بعض الأصوات بأنْ هناك شعيانة: بها را الآباء الباكر ون 
يتلمسرن الأسباب فى الآثام الى ارتكبها الرودان فجلبتعليهم نقمة السماء . يقول القديس 
جيروم فى هذا : «إن خطايانا هى الى أمدت البرابرة بالبطش » إن رؤائلنا هى التى 
جعلت من اليش الرومائى ألعو بة فى أيدى الكرمان . . يالسوء مصيرنا » إن شراسة 
ابلحرمان إن هى إلا سوط السماء للقصاص منا » وكا أننا عندما نهاجم جرثومة المرض لا نقصد 
قتل جسم المريضص كذلاث فإننا عندما نثير الحماس ضك الترمان فإننا لا نقصد 
تمزيق أجمادهم على أسنة رماحنا أو رفع رؤوسهم مهشمة على خوذاتنا » ولا نبغى أن 


ف و : 106 .© ,111 ط ,ل.ل ا#تمطدة 60) ,16 مكضة ,.0متاء11 20 مأقتمظ رعستمول 


قتتتصة أعتمط لهاو مععهم متصمء01دمه عفسفقصسسط معلتئومة 560 رممدعوى قفتم وععهاتسملق صولط» 
-مصغامعاكمهن) معاصة لمتال. رتصناة تصصة كستاصوصسة © غه ونه : - كتوع دمع معستتاد مسسكمقمط اسدامموسعة 
سهتدملءع812 مسمتععصط] بمتمتطاي5 .متكتقصقع كأناعسدة كتسعصمة1 عتوممه كدتلية ععملق غء ستامم 
ها تصحدة ,تاطلاغم كمتعمضصد8 عن وكقأعسته قن م سو رتمتاط1 رتصداعج12 يسمتصمل 122 يسمتلوومعط 
غ0110ر 03 اهم غمنر0 مأصتناصوة أاصتطدع كسصماكهنا تممفصمع مك3 بالقلصة؟؟ ,نصد88 سملت ركسلدتين ١‏ 
تاع امد متمومعمتي تأبرون ! ملعطتلس! معط مساعط قط فنوصدمه عناوتلتطمه متتمعوصة اع 18 وعمتوستت 
تدوع 0ه اسكلماة عامط حتعمفاج 20 عأروتقعاعمء عووءصمسطياة يمتتضمع تملك جتعقاله مقع مومع يت اع ادع ترطقع جم 
”ممقتصة كتتدمم فمستسسام غع كتتتصعع عولط ركناطمنا! عدسواطترى ‏ ؛ عمتدوتاء عددومقء .محري تفصر 
#موطقط خضتصة عصيه كقلهم لتتري ممطلمة8 جمم مامعنه وعاومم ستباعه عمق اك أتتامد توطعه. قتامتدصمع 
غصسوعء صصة كناطاتينو ممكه تمع 2 عجومؤاعسيه . كملمععف ,ومتدمصعهاعم 12 ,مكدع اع طلم رومت ستيمن 


0 8مه قصوءن عونق سذآه كاطتدي صذ تنامستصيمم وعطنتنا فدعياهم عانعء اه 2 تتوطيوط 


لفن 
ثرى خيوم شاردة أمام جيادنا اليد 


إن مقولة القديس جيروم تعبر عن الرأى السائد لدى آباء الكنيسة » ولكن كتاب 

الوثنية لهم رى آخر : فالفيلسوف الوثى ليبانيوس يرجع البلاء كله إلى غضب الآلهة 
الوثنية الى أهينت على يد المسيحية » واللى قتل تلميذها الغخلض ( جوايان المرتد) على يد. 
واحد من المسيحيين . فلو أنه قد التقم من فاعلى هذا ابخرم » ولو أن الكهان استخاروا 
وحى الأثفة فى المعابد القديمة لاستعادت روما قوتها وجدهاء لأنه لا زال من بين أبناء 
الرومان قواد وجنك صناديل 80 1 باجم ليبا تيوس حبجج آباء الكنيسة ويستنكر إيلامهم 
للشعب الرومانى بأنه شعب رخو جبان 2*8 

وق القسطنطينية استفحل المنطر فقد فرضت بجماعة القوط التى كانت تخدم فى 
ألحية يش ساطتها على القصر » وأصبح الزعيم القوطى غايناس يقل ويعين الوزراء اء كا 
يشاء . وثار الرأى العام فى بهزنطة على تلكم الال دن المهانة . ورك سنسيوس أسقف 
قورينا لكى يوقظ الإمبراطور' أركادروس من ثباته العميق 4 وألقى أمامه ورجال بلاطه 
مقولة رائعة هاجم فيها تسلط القرط. على الدولة الرودانية .. كا أن هذا (المانفيستو» 
القوريى عن ١‏ الحكم ) يسخر من الثرف والدعة التِى تردى فيها البلاط الإ«براطورى : 
حيث يعيش سحام عل التاج داخل ادج تجاجى خا اق لمخرط من ن كل جائنب بالدسائس 
والمؤامرات » بدلا من أن يتحرك لتأدية واجباته نو الوطن 1 

إن المخاكم هذا الأساوب يحاى الصورة المثلى 5 الى وردت عزك حكماء 

الأفلاطونية . إنه خليق بالإهبراطور أن يكرن راعياً صاطاً لا:يسميج لالذئاب بأن. تندس 
بين قطعان خبرافه لتؤدى دور كلاب الحراسة .. كا أنه لا ينيغ الحا كم أن يقدم السلاح 
إلا للمواطنين الشرفاء . إن البرابرة باثوا يكوئون دولة داضسل الدولة » وعيب تطهير البلاد 
منهم ك5 يستأصل اراح شدلية حييثة من اسفسد .. إن أن البلاد يتطاب وعيآ من 
الخاكم واشكرمين » فليحمل المواطنون السلاح ,بدلا من التردى فى فجور وعبث المسرح 
والمغمار . وعذر ستسيوس من أن ذلات الخنس المتبرير الغريب .سرف ينقضن على 

زفقة . 111107 


ليم 1 .16 - 515 .طم ,آآ .6 ر(معاموءمه .ل8) ر5 - 1 ,323117 ,منكد 0 ,كستموطئكآ 
49 .18 - 516 ".هم وق ,.ل:ئ15 


زف 
الأهلين و يفتكون م فلم نيام. ولذا فإنه يدعو أركاديون إلى ضرورة طردم منمناصب 
ك, فى الدولة . « إن هؤلاء الحرمان ؛ يقول الكاتب « ريما يبرحون مجلس السيئاتو 
يرقدون ملابسهم الأصلية ْ الفراءء ثم يأخذون فى السخرية من التوجا “( الحلة ‏ الشملة ) 
الرومانية ؛ ولأنها فى رأمم -لا تسم للم بحرية المركة عندما يستلرن سيوفهم لاقتل] + 
الفنجائق . هذا ضَّ أن العبيد قَ المجتمع الرومالى عثلون خطراً داهم] على الدولة » لأن 
كل عبد إن هو إلا عدو طبيعى لسيده » والعييد على استعداد للانضواء تحت لواء أئ 
زعم جرمانى يش يشق عصا الطاعة على الحا كم الرؤمانى» . ويطلق الأسقفثف القور ينى عل سائر 
الشعوب المتبربرة لفظه و سكيئريين » ء والمءروف أن الشاعر ابخان قد اختار منطقة. , 
سكيثريا لكى يجعل البطل بروميئوس فيها أسيراً مقيداً على صخورها عساءير زيوس * 
ويذكرنا الكاتب سنسيوس بأن الشاعر 'هردير ومن قد أوجى بضرورة مطاردة البرابرة "كن" 
تطارد الكلاب الضالة . ويحث سنسيوس الإهبراطور على ضرورة ازع السلاح من أيدى 
لمتبربرين ء وإجبارم على ذلاحة الأرض لصالح الشعب الروماى . وإن هم رفضوا 
الامتثال لتلك « العبردية » ذإنه يلحم على اللحيث ش الروماف والأهالى أن يقوموا مطاردمم ! 
عير الدائؤب' دون'رحمة ولا هوا دق , إ 
كان هذا الشعور الساخط على النفوذ المتزايد لاوط فى بلاط أركاديوس مدعاة لأن 
يتسخل زعماقهم الحذر » وسعى غايناس لكى يسيطر كلية على الإهبراطور أركاديوس » 
ولكى تصبح كلمته هى العليا فى القسطنطينية . ولكن الرأى العام قذ ثار على مؤامرات. 
غايئامن ٠‏ وهم المتظاهرزون على فرقة 00 0 تعسكر داخل القسطتطينية رأجير وا" 
. أفرادها على الخروج من المدينة ( يوليو سنة 50٠‏ ) . رف نهاية ذلك العام ديرت السلطات 
الرومانية' فى بيزئطة مؤامرة ثم فيها. اغتيال غايناس . وقد كتب الشعراء فى تلك المناسبة 
قصائد طويلة للابتهاج بمقئل ذلاث القوطى ابخبار » ونقشت أشعار. تللك القصائد على حمود 
أقِم خصيصاً لتسجيد انتصار أركاديوس على خصمه غايناس 2 . وتصور الناس 
أن الغمة قد انقشعت ؛ ولككهم لم يكوزوا يعلمون أنه بعد غايناس سوف تبتلى الدولة 
الرومانية بقوعلى عر أسمه ا 


زوع رمس تعصر8 26 عنيه0 برممبامط .8 نك ر66-.701ة ,2.0 صل رقدئةلاقة8 أجوظ ,سستعصر8 
199-35 .هم ,1878 رمسوظرع 5161 علا م لمع ع مدع م صرمع بده عنان ته مع رو 18 ضفل ,كته صعام:2 عق عبدو6؟185 
راجع النص الكامل لمقولة ستسيويس بالملاحق وترجمته . 
429 .2 211 .م ,1684 ,5أمو2 ,نتهاء2 .لع ,2571 ,023860 ركقدل ا قتصعط1" " 


سقوط روما 


لقد جاهد النصف الشرق من الإمبراطورية الرومائية ةق القرن الرابع 2 لكى 
يعايش الخطر القوطى درن أن يصاب بالاميار رساعد عب ذلا الصمود راع بوزئطة 
الاستراتينجى الممتاز » إلى جانب أسوا رالمديئة العالية . ولا نغقل أيضاً فعل الدباواسية 
البيزنطية الى جحت ف التخفيف من غاظة ' ار لإعماء الك رمان ثارة بالهدايا وذفللات 
الاستقبال فى القصر الإمبراطورى وأخخرق بالتاوريح بالمديلك. 


ون تعلم أنه بعد وفاة الإ٠براطور‏ ثيودرسيرس العظيم ( 8006م ) عواقست 
الإمبراطورية إل نصفين : شرق كمه أركاديروس ؛ وغر لى حكمه 'شقيقة هواور زو » 
ولمسنا قيالغ إن قلنا بأن الساطاث الخاكة فى بيزئطة قد شعت -بطزيق أو بآشعر لكنى 
ول أنظار القوط عن القسطنطينية قبالة النضف الغريك من الذولة الرثوائية.. ولعل 
ذلك يرجع إلى أن ستيايكرن » قائد القراث الرومانية فى الغزت. » وخوب؛ن 'أصل جرواق 
هرزولى » كان يخطط لذم إقام إلايريا إلى حظيرة الإءبراطوزية.الغربية على ساب 
مصالح النصف اشرق وليه 7 سعت الساطات فى برزئطة إلى استنفاز الزعم القرطى 
آلارك ضد الغرب » بدافع الانتقام من عغططات ستيا يليكرن . 

كان آلارك ». كنا لاحظنا » قد شرب بادآن البلقان » ولا أن أذنث له.الساطات 
الييزنطية بالتحرك غرب؟ » قرر الزحف للاستيلاء على إيطاليا نفسها . ركان آلارك يري 
فى نفسه أداة للقدرء و راح يدعى بأنه يلى نداء تماويئًا يطاب إايه الاستيلاء على مدينة 
روما . ويحدثنا الشاعر كلوديان بأن أحد الرهبان. كان قد التى فى طريقه بالارك أثناء 
زحفه قبالة روها. ؛ 5 3 إليه ألا يكس الملبينة نسوع زه ولكن ن آلارك رد عايه يأنه إنا يفك 


أمراً علوي 2 يلح عا 3 4 بشمرورة ة دخول رونا ل 
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74 
أعد آلارك عدته » مستغلا” ظروف انشغال اليش الروماتى » فى الغرب فى مواجهة 
تحديات الوندال فى رائيتيا » ثم تمرك على رأس رجاله بطريق إيمونة » ومنها عير جبال 
الألب اليوليانية » ثم نزل على مدنئة أقويليا وضرب حوها حصاراً فى ذوقبر 401 م . وقد 
بادرت عدة مدائن مجاورة ففتحت بواباتما للزعم القوطى نيا لعناء الحصار. والخباعات , 


ويصاب الئاس فى رهما بالفزع » و يسارع القائد ستيايكون فى ترهم سور أوريليان 
وعدة حوائط أخرى + ويعد قلاع المدينة وأبراجها وبواباتها للحالة قصوى من الطوارعة . 
غير أن هذه الإجراءات الدفاعية زادث من حدة املع بين صفوف الشعب » و بخاصة 
فى مدن الشهال الإيطالى ‏ و يجمع الموسرون كنوزهم ويهيربون وذويم إلى جزر سردينيا 
وصقلية » للاحماء بالبحر من غائلة المتبر برين30 ' 


ولقد نشطت فى هذا الخو ايف كل صنوف الأراجيف » فهرع الكهان لاستشارة 
آلة المعابد » ولكن وحيها نطق بسوء المصير » وأكدت على ذلاث أيضاً الأسفار السيرلاينية 
كنا واكبيت ذلك المناحج المرعب علامات نذير بالتوجس واغخافة : فخسف القمر » وفسر 
المعاصر ون ذلكم المسوف عل أنه من فعل سحرة تساليا » للخدمة قضية المتبربرين . 

بل إن الأحداث الى وقعت فى مواسم سابقة وجدث الآن من يفسرها كعلامات 
على المصير المغالم الذى ينقظر روما . من قبيل ذلاك ما كان قد وقع بالأمس من حرائق 
أو حوادث غرق أو سيول » ولكأنها جميعآ كانت تشير إلى مسار القوط الغربيين المدمر 


2015 فتسصهمة صمح" - 
: معنا عنتله يدم بمملدمر عنتقاء ع5 رقععت داه معط 
ممه مععتصصطط عمظ كتمص رععسدات ,تعصدده عترصتيم" 
”تسعطعد 0ه قتطوساعمعم عتاميم عهتلم1 تتطتولق 
كقسوعة دناه 05ج عدم كلسو .نهل مومه نروغة عسط 
.”7 تتصوعه؟ عنععقم أمغتطبل م[ع2 غتلة غووتطسة 

لحف : 296 - 209 .و ,معناء© ملاعط ع2 “سمتكسهاة 

1 كتغتدط علملعام متتمامهصة دسلتاععه طلا عدوغت 
راتتنا] 201 ناص معاعصة كتعمد مسلاعهام عملمسعصصمة 
نتمم 36 صن , مطعذان5 «متهجم عصبة تطتمد عله 
.5ت للصية علنمه عد غصدعلع؟ 1111 عدولة #معصد 
رق6 7ع 218 عاسقصدلة وتستصسفتو رسسكخسططع 20 عصدو2 
تسم ععط صسدعممم وعلتعدظ كتلتادتتصة متاطتصيط 


”ىر عهاعمم عمملصدم عه مخلد كناعة عبوع مومع 


لي 
قبالة المدينة الخجالدة219 , 


أما أهل العلم والعرافة فقد راحوا محسبون عمر الدولة الرومانية واتكهزا إلى القول بأنما 
قد بلغت اثى ع قرنا من العمر » وهو ما كان قد قدرة المي 


| وهم رميارش 


إقع أن شاهد اثى عشر من النسور نوم حول البالاتين 0410 . 

عندما أتت الأثباء عن قرب وصول القوط + أعدت مديئة تؤرينو العدة للدفاع عن 
نفسها على أمل أن تصمد لحصار طويل . غير أن حالة من الفزّع انتابت أهل المدينة 
على حين فجأة » ربا بفعل الإشاعات عن أهوال القرط ء فهجر بعضى الحند أماكتهم 
على أبراج سور المدينة » بيها جمع عدد من الأهالى أمواهم وفروا عن البلدة » خوفاً 
من السقوط عبيداً فى أيدى من لا يرتم . غير أن أسقف المديئة » ماكسيموس > راح 
بحث الشعب على الثبات والدفاع عن الديار » كا أهاب بالرعية أن تتمسلث بالإيمان 
فى قوة السماء » ودعاه إلى الضوم والصلاة حى نتدسل العناية العلوية ععجزة تنجيهم 
مثلما فعات مع داود ضد جولياث 1:9 , 


وانتقلت حمى الفزع إلى بلاط القصر الإمبراطؤرى فى ميلانو » وفكر أفراد الخاشية 


2 : 34 - 227 .ل 110 
تعس ممسكسام غه عمدوه1 عبدومتمعهمة عق علا 
صلم حتصصدهة عصناة دمحمل عسوتقعى كمع ءتصمعم 
: تاكتصئة عتاوكدا ادمحم مممعل وتأتدمم عصتط رتس تفط 
ممطاعة عتاطتلج] ممت حصنت كتسن ر5ع0ة عتطدعغللعصد تحن 
غدعوهم عستصسحدة لثدن كتنموه! عمو غتاءب معمتسلة 
بلعع2 قنامدطجده تسعحدم8 كماميب معتلقط 
عطعمط8 عدومقة عوطة1 عمصن1 كتسلتئقد غمتتع 


,”قعطعن نعم هأحاسطن وقاعنت مقدمفليعة كتاطتاءمط 
ع2 : 69 - 265 ,و .قلط 


مهلم عنوماعءه عام قممصسة علمسفاناوء؟ عمانا 1 
.قتاعطط وآتعع 52 كتتدعع رمم غمسلئعمة متكا 
عتعتده عدطفاصدععمهه0 تي رمطعذ!86 غويت سامة 
وتخسلدة عسممتطنك ممم و«متاعمم غعمء لصعمة 


عقب عدوعند صعكة حك 


ف[ 0 لوطمع عدا عذ .لع ,مأهومءع] 1اعط فالسصسط ع2 ,2 ,1,5357 مصة رسأسكا" عل عنسمتعماظ 
.7 ,348 ,وم ,365013 .آلا عط 


فى 

فى الغرب إلى مدينة ليون » خوفآ على حياة الأميرات والأطفال من النسل الملكى 299 , 
غير أن القائد ستيليكون أفع الإمبراطور «واوريوس بشسرورة البقاء فى اا أرفع / 
معنويات الشعب م روج أتباع ستيايكون رواية بأن علامة قد ظهرت تبشر بالنصر 
على القوط والوندال » ومؤدى تلك العلامة أن ذثئبين قد هاجما الإمبراطور 00 ريوس 
وهو يتجول ف إحدى ضواحى ميلانو » ولكن الذثيين قد قتلا » وعندما بقرت بطن 
الذثبين عبر بهما على يدبن آدميتين . وقد فسر 'حكماء القصر ذلات بأنه إشارة إلى أن 
زعيمى القوط والوندال سوف يبلكان "كنا هللك الذثبان » أما اليدان الآدميتان فهما علامة 
على نصر الرومان على جندس الذئاب . غير أن فريقا من ن المتشائمين » ونخاصة من الحزب 
الى » فسروا هذه الرواية كعلامة على سوء المصير » وأرجعوا السبب فى تلك الكرارث 
إلى التتخلى عن نّ الديانة نة الوئنية 0 


55 0-5 : 315 - 396 .قن رمه .م0 رصهثةدهلت 
0 0 2-6 تسن ركدهوناة عأمعمد معز معصرعية أن 

5 ماعتلءم عونت غدمم أعطذ1 عدوم لئهة متاك تمعد 

” قتاققه ععوصوععدم موعدم وتونلمام عناومسستوده1 , 
عطست عداطاقفمعع ودمععودمه كأتعاءعم ععوتلء8 
رن علاو تأده مجولمط18 351 عع تقصمع 
رقناكدء5 2«مصوام 531 غمفاتتسلة كوامعر 2 عت متعصتم 
0600 هدك عمنتطهم "توطرططة تمد عناومسن عصدر 
20596 ألا أطعولد 00502 عاو م1 معط 
اديص ع16ت مهتي ممعصتمه تمعع50 مستاعصدة حصحتاو 
...لامططة 15أ0ام قتاتسفيسن 
قتشأمعطد بمتامدء0) قبل عهنقادمه نا عماععة 
رقنا028 2تأصناء 30 لطتعع1 قعمستتصتصممء . ل للاعصلي 
,0625 علمعصصة كأستادد ممدرممم عناوسمدوايت 


”تتاطهظ وعتفمك صذ مسمععككء 2 مسباءع1 مغلم مستلك 


قلق ع 20000 : 270 - 249 و .1506 
مم0 1 0566168 026501 كعأطع هد كباتأحوع 560" 
ي088 كتأمتعصلعم طم تمند1 عصرمتتي ميلك .أسممعقتضمط 
ه200 معاد 101 ومنتو أععنععت قتصمتده تك 
نطهاء عصخصصدةٌ هتآم؟ تأمعميت ع معطوة 
مأتناداة عتعسيق متدامد عنلوسسوعطمد سستوللممم 
كمسادم ميمه عل ممستصسعع ممقصسط اسع ستحم 
: قثادمه قطاءط اأكتص وتددع20م غنوه 
7 عغوطعاد1[ ممع ونعامعل عمط رممعصعة وبعها مالك 


0-6 ل نا 0 .5170 عمتهصدة غ6 متاتوتك عدطسة فتغصعاصة 


0" 
أما عن آباء الكنيسة فإنهم باتوا يلحون على أن يتمساك المؤمنرن يبلل الإيعان مهما 
بلغت بهم الصعاب . وم يخف الراهب وواين من نول » ى قصيدته فى ذكرى ميلاد | 
القديس فيلكسن من نوك » أن الفزع .قد تلات عن قاوسه الناس ء غير أنه يعظ بأل 
يسمح ا مرء هذا القاق أن يعصف بالروح ء ولا ينبغى لاخوف أيضا أن يعطل ابهاجات 
الشعب بعيد مولد قديسهم وولمهم فياكس : « إنى ولو أن سلاخ القرط قد يدهمى » 
أو تصيرنى مكاره الآلان ٠‏ فإثى برعم هذا أحتفل بذلكم اليوم الخبيد . ولو أن أخلالا 
ثقيلة تغل عاى » وقيوداً تشل جسدى فالعدو أن يتمكن من تقييد ررحى الطليقة » وان 
يكون القاب لأحد أسيراً.. إن إيعانى أقرى من القيود » وإن الب الكبير - من نحت 
أغلال التبربر - سوف يرك وجدان النفس فتبتهيس بالعيد . 
اليم > برغم تواتر الأنباء المزعيجة من كل فج على الأذان : » فإن الإعان خليق بأن 
مدنا بالقوة والثيات .ها هى أرواحنا تتطاع بنور الإعان قبالة رب الماكرت'ع19 , 
ولا ينكر بولين خطورة الموقف, 2 ولكن هذا لا يبرر قنوط النفرس : 3 رغ الشعب 
أن يرفع من معنويات يات الطمند: وعلييم أيضاً أن يقيموا المتاريس. للمقاوية الشعبية* فهذا 


112 حتاصدلم مبوة كلام وعم أو8 9غ م 
متطع أومط 01م لالاطتاكقه لأكدوكتق طية وعه 7 
رمأمعاعد مهم كملعل ,متعغت كتتممطط عدوكت 
.و صلم غدعتنه عذو مساعتيا قداصنام غقمم وابتدم1 
أوطعطوع عصصده كماع ستمسحعم مععم معز كلامم لءة 
لطاع هط 216 2ع دما يدأ؟ علتماعم توا أعناعيلة 
- اتنقستمد عتوممعء" عقتصمخة دما عبال ممعم امهم 
التكلنن عدوم جوع معكصة قمصصة غمواعامعء عمنة 
””.,.وتاعحد واأناعع2ة كامععرمعم اوبلئممز كاعتمل؟ 
609 : 7- 46ئ 'نرم 5363 ,1أه7 ,اأعت212 .له 32 - 22 .7 ,33371 «مصعون) رعاولة8 ع3 35 
رقتطتتج كتطتلطدة علهمط سسعععهوح وتعناعة) أن رمعه عمس11" 
رلمتتهلث قنااع12 ضوعو طع]ءه قعاتصتمة عه معطم 
عهقمعاقه 12أآمه وعصد 111 عنعن انتم أه اع 
رمأاقمط ععمععمدا نامص قتا سعممد تسستمة متعلامده 
دطت6جتة عاتن عمتفعله مأعطلم همه عجماعمم 
فاعصت؟ وتوطعوط ععاغصا معت -فماعام مستا ع8 
.كتلاعنتوم1 هاه وعم أععصمه متكاعهام «مممع معطلا 
0 06 قمتذة1 2ي72 كهاعة؟؟ كأكستونان عدكتو عصسيط 
رةء تتحة قباط تام صسدكر غملعع؟ مملاعدم وتعقاممع 
مأمطن) دتعنسك5 كتاتطهاة مستسمك دآ معسيع) دمص 


“امعد ماطقمعمم علعم فلس مزوعم عع غععوواوع 


38> 
السلاح 0 الأرضى ؛ ضرورى من يرتز اهم فى قوة السماء . ولا كان عدد الفرق العسكرية 
هزيلا لا يكى لإحكام الدفاع عن أسوار المددينة» فإنه على الكل أن يضرعوا إلى القديسين 
للأدود عن,. المواقع. اللخالية من الدفاع ء وعلى رأس هثؤلاء القديسين ‏ بطبيعة الخال - 
ولى المدينة فيلكس ؛ الذى سوف يوق المعيجزات » مثلما صنع يشوع بن ذون عندما 
تحكم فى مسار الشمس 450) 2 

وإلى جانب تضرعات بولين » علت فى أرجاء متفرقة من ولايات الإمبراطورية 
صلوات ت تطلب لروما النجاة » من ينها على م بول المثال و المحصر تضرعات أحد اوقا 


فى الرها إلى القديس توما » لكى يشفع اروما ضد غدر الارله 497 , 1 


غير أن هذا الموقف النسكى من جانب آباء الكنيسة » الذى ينحصر فى #رد 
الصلاة وطلب الشفاعة لدى الأخيار من القديسين لدرء الحطر عن روما » أثار اشمتزاز 
رجالات الوثنية » الذين رأوا فى موقف الكنيسة وإكايروسها إتكالية تثير مشاعر اليأس 
والسأم : ولذا فإننا جد الشاعر كاوديان باجم فى عنف أحد القادة الرومان المسيحيين 
من كانوا بهزأون بقصائد كلوديان ما #تويه من عناصر من ميتواوغيا الوثنية » بيها كان 
هذا القائد متعاطفاً مع الشعراء والكتاب المسيحيين الذين فسروا الأحداث بالرجوع إلى 
أسفار وأصحاحات العهدين القديم والحديد . ولذا فإن كلوديان يستنفر هذا القائد 
للقتال بدلا من تواكله وسيره وراء تفسيرات الأناجيل » ثم إنه يوه على تقاعسه ى 
مؤخرة ابخيش ليتلو صلواته وليتضرع إلى القديسين » (١‏ وقد كان أجدى به أن يمشق 
حسامه ليمزق به شرايين الغزاة » : « أستحلفلك برماد بولس وبقدس أقداس بطرس 
يا جرال يعقوب » ألا تمزق أشعارى ! قل لى بق » هل يمكن للقديس توما أن يتمنطق 


على صدرك عنآ للدفاع عنك » وهل وافق القديس بارتولوميو على المضى معلث إلىا. 


ساحة الوغى ».وهل فى مقدون القديسين جميعاآ أن يذودوا عن الألب ضد المتبربرين » 
وهل وعدتلك القديسة سوزان بأن تعيرك قوتها » وهل يمكن بايد الدانوب ومياهه أن 
تبتلع فجأة « ذلكم العدو المتوحش وهو يعبر الذْهر » مثلما كان خياد فرعون مصر مع 
البحر الأأحمر ؟ مى يتأق للسيف الأصيل أن عزق دابر قطعان القوط » لينقذ فتية 


25 .5 - 196 ا لاطة 
27 .500 .امه ,59 .أو .2.6 طأْ يمستمصمط1' تستطعصدة 10 رعصصمذدمكوصعطن-م0تعفط 


له 
تساليا وليمتجد هامات الرومان ؟ ليس انديم ثمل أن يحقق النصر النبيل » ولا كان 
انسياب النبيذ على سطح البحر من ثقب برميل يط'ء الظمأ ! هل أقنعت يناك بأن 
تفلت من دنس دم العدو المتجير . بالله عليك » ياجترال يعقوب» لا تمزق أشعارى ك0 


لا أن تؤاصل زحف القوط » هرع. ستيليكرن إلى منطقة رائيتيا لمفاوضة قبائل الآلان 
اللخدمة مع اليش الرومانى ضد آلارك » كما استنيجد أيضاً بتعزيزات رومانية من فرق 
حوض الراين . وى أثناء ذلك كان آلارك قد جح فى الاستيلاء على مدينة البندقية » 
ودخل بعدها إلى منطقة أيجوريا وقد عقد العزم على محاصرة ميلانو للإيقاع بالإءبراطور 
هوذؤريوس فى قاب عاصمته . وى فبراير 5١٠5م‏ قطع آالارك طريق بليزانس المؤدى إلى 
عيلانو ليعزطها عن الاتصال ببلدة باقيا . غير أن ستيليكون قفل راجعاً من رائيتيا » وشق 
طريقه عبر نهر أده (م4فه) التى كانت قنطراته قد وقعت فى أيدى رجال آلارك . 
وجح ستيليكون فى إجبار آلارك على رفع الحصار عن ميلانو . واضطر آلارك بعد هذا 
الفشل » و بعد وصول تعزيزات رومانية من الراين إلى تغزير مساره قبالة الممنوب الإيطالى » 
فهمجم على بلدة آتسى ولكنه لى ينسح فى هيجوهه » فضُرب معسكره فى ربيع سنة 505 م 
عند بلدة بوئائتيا » وهى الشريان الأكبر لطرق الشمال الإيطالى . تعقب اليش الرومائى 
مؤخرة القوط » ثم ضرب معسكره على مقربة من معسكره وهجم ضابط روماق اسمه 
شاول على فرقة من فرسان القوط فزق شملهم وقتل رئيسها. ثم اشتبكت مشاة ابنانبين فى 
معركة حامية » اننبت بانتصار الرومان: وباستيلائهم على معسكر القرط . أما آلارك فقد 
آثر الانسحاب بعد أن لاحت فى الأفق علامات المزيمة . لقد دحر آلارك فى واقعة 
بولانتيا » وقد خلد الشاعر كلوديان ذلات اليوم فى الآآفى" : «تلكم الزينات الأرجوانية الى 
جرد منها جسد الإمبراطور قالنس بعد مصرعه على يد القوط » وتلكر العغاثيل من آيات 
الفن القديم » الى تنطق بالحياة » والى بها البرابرة يوم اشتعال النار فى كورتتا » كل 
تلكم الكنوز قد تركها الحرمان تحت أقدام المنتصرين . ولككن تلك المقدسات الى استردها 
الرومان ء وهى ذكريات لألحداث حزينة » لا توقف الرجال عن تعقب العدو م. : 
إن نصرنا قد حرر العديد من الأسرى من عتاض الأجناس والأقطار من مذلة الرق . وهااكهم 
بعد فلك إسارهم يقبلون أيادى اند المخضبة بدم القوط فى شكر وامتنان . . وها هم يعودون 


[فا4 (33713آ) 23857 مموامظ1 رسمنسهلت 


5 
إلى دورم وأرلادم 0 ليقص كل” على ذويه مأساته » ؤهو لا يكف عن التسبيح سن 
صنيع أصحاب لمم انعو اميم . أما أنت ئ آلارك ما أشد حزناث » وقد جردتلت. 


ا معركة من كل الثروات الى قد حت . إنك تسمع بأذنياك أنين زوحذك الى كانت تحصى 
ك3 خياها غناتم زوجها النى لا يقهر .كم كانت تتمى » تلك الفاقدة للشعورء أن 
تنزع يجشعها قلائد الخواهر من ن أعناق 0 أوزفنيا 2 ولكم كانت تود أن جعل من 
فبيلات. روما ما عبيداً 3 أو لعلها قد ضاقت دن فتيات أرغرس وكورنثا نان صبايا 
لاكيدومينيا . . . ؟.مرجى بلك يا برلانيتا ! »بن على نفسى أن _أشيد بيوماث الأغر» رأن 
يخلد قريضى ذكراك للأجيال». , . لقد كانت شمسنك على موعد مع القدر ء فكنت. 
مسرحا لتأكيد عزنا » وعقيرة لعدونا . . . هنا يرقد صرعى رجال القوط والكامبرى من 
ضرية ستيايكون 5 إن” ثراب إيطاليا يعرف ف كيف عتص دماء الغرباء ... هيا أسمعى. 
أيتها الم الغافلة » وتعامى الدرس كيف يكرن الوقار اروم . 


١ 450‏ ا ا 0 : : 548 - 610 مك لاط 
١‏ 2 ممما د عسو ل مستوطة ففلية. ل ل 
فتوعة لح مفمعلدت معتومع عتوسلعء متمد ليلقت 
مطاصعه0) عدئلة كلأسدمامة التممودة عنوماصهج 
كلأقمط غتعلطه وبطغقمعتمعم علمم عنصة سكتللقه 
7 -رل ه1205 دلعمم تلفت علص عتدوعه رسناوموعصة 
...كم امل 1ع تارمم ومتتصسلاد غدء معهمرم كماوس1 60م 
أتاءملععم 1/122:16 بت رتمامك رعهتتهلت رعصبط أطة كلد 
عع ال ماق واأمعهنان ماتل. عداوكتتاممة عدت 1ل 
رقع01ا2 كأونالطمه قل2[نالنا 135 عتدواع نتدكلتام 
وهم وغأع0 عقن سكسل ماع 1كطة ركتعتتصمء. 
مسنمغةجط وتلتطممم واتمسصيع سسلتصوقيق ممعصعل. 
...! تقطعامعم عمتتامعهء مقلتصصةة 118 عناوكمتمصرو2»* 
! فتاءعدة متادعلاه2 دتاعسيه تطتمم ولسدعطعاءء 0 
! قتطمصسع عامه كط وتاء؟ ! معصمم ستكتعم 6ه 
تسسغأقناط علأطج 2م تدعمم بسححادة ع1[منه؟ كلأ مؤطلي 
لل وطتصة عه قلمم! عدعدة مصوطد ! عوتعوطمدط 
.مستضر وأعتلست غتتلعم مالومععد1[ ممعام 
قتصمة ص5 كألعيك كتصوماة أصدءعه0 علللً 
وما غ6م دتمتمه مدتله مونم مص معتعطصسك 
قناتصناملم مهد قأمصهه عتسطتعممم مرعلعز 
0559 هعنصم قتامعع معستسعع ممعتمع20 


: طتناع 2م110 علنتصصصم دولبطنا أعموله كعم لاصدق عع 


٠ -‏ “7 م لم اترطوععم عدمطعتل5 ,قماء 6 عدوي :42 ووعطمستت منط» 


لفن 
. بهذه المعانى الحياشة امتدح الشاعر كلوديان نتائج واقعة. بوللنتيا .» التى رأى فيها : 
انتفاضة رومانية وطنية» يرجع الفضل فيها إلى حكمة سيده ستيليكون . رفى نفس اوقتا 
نحل الشاعر المسيحى برودنتيوس يشيد بشجاعة الرومان فى تلك المعركةء الى بذل فيها . 
اكند دماءهم لفداء أرض الوطن ويجد العالم الرومانى 2*7 . ويؤكد برودقيوس أن راية: 
الكاثوليكية هى .ااتى - انتصرت فى بوللنتيا على قرى الرطقة والتير بر» ولذا ذإن النصر على 
آلارك أعنلم من الانتصار على هانيبال نفسه 2*7 . كنا.أن هذا. الانتصار - عند نفس 
الشاعر. عثل أيضاً انتصاراً الحضارة » فكما أن الإنسان أرق من الحيوان» فإن الرومان 


أرق من البرابرة والوتيين 0 3 8 1 لي ل لل 0 


لقد أسكرت نشوة الائتصار ر ؤوس ا معاصرين» رخم أن الموقف لم يكن يبشر بالفير أ 
علىنروما . كا وأن الولايات التى كانت تحت أيدئ القوط قد .بيت من كل ثرواتها 
وخيزانها »: ورحل سكانباء ويخاصة فى منطقة أقويليا..أضف إك هذا أن آلارك قد نجيم: * 
فق 'تجميع فاول جيشه وتقهقز بهم أيستعد بدولة أخرى ى على روما نفسبا . وكان اللند الرومان' 


قتطاعة 1212 أأوع ركسطاعتيل مفحك متمداة عه 3 


لي 9 2 ثقعلمعع عتمجوسع؟ بيمط :جه سدم تسيلا ع كلق 


3 .6 ( 00 - 696 . 5 يكنات اء مصتدم و5 وعم (كسخخصع مصظ) مصعم 01 قستاصع مط كناطاء هف - 
١‏ معكصة اثوت6م صمط وسفتتاوء ومطستم فمط تلصو ذا 


رتلعتتمم عومد بوومعاعم16 كالتمعه مخ 
مستخمع للع ع زصمء عناوماعة لوط مسلب هلتيى كلد لعم 
160 عموطصبحطوة قتستقة كص ةلم عم مم26 
0 “ع 120 عتعتعقنن فعضل . مم طتمعطعلمم غه متطوط ممظط 
)1م ١‏ :. 49 - 745 .ود مقاط1 
1 1 ركناتتصصصم كنادم دم رؤعتانا5 «عادمم أله 
لومم مم16 عمد فسسلر مندسع] عتعد عقا 
لكأن عمد أع للج كد26[ وتطمط متطمتعط0 عت 
معاممط روتلتانه! لتسدصيصيد0) ,مسن كد[ 11110 
معمعة جعاتورمن] صمط رمدسا عععل؟ محتاءظ 
رقن 196 هع صمممة خأسطط لعه رتمستطه1 عتعع )مط 
”تسستصصوعت عمدعلهقه ١‏ مسختمصمك كأعبطءععلصة انلعل عمك 
© . . : 819 - 816 مق رتم1 
تضقنا يقنع طعقط أت متنقصم1 تصحامتل صستطحةة؟ لء5" 
«تأتاعندو10 منتامط لع متلوصاط بغقه بوأعصسلطة جمدت 
لا أ2مانا]0 56 فأصء مع تق 1061 116 أن رتسوتاء ماصع 1 
أصتائطج 5ناطتمع. صصحممة . اع متكتاماه 2 مسط ليان 


بف 
قد أرهقوا من عنت الحروب المتواصلة » فاضطرت السلطات الرومائية إلى عقد معاهدةة 
مع آلارك بأن يسترد جميع النسوة القوطيات اللا وقعن فى الأسر مقابل الخلاء عن التراب 
الإيطالى . وانسحب آلارك من إيطاليا » ولكن المناوشات تجددت بين الظرفينق -صيف. 
09 م . وعبر آلارك منطقة نياف متجهاً قبالة فيرونا » ولكن قوات ستيليكون كانت 
تقف بالمرصاد . واضطر الزعم القوطى إلى التراجع نحو رائيتياء وفى الطريق تفشى الوباء 
فى معسكره » وأخذ بعض رجاله فى اروب من بين صفوفه . استغل ستيليكرن الفرصة. 
للهجوم على إقام إلليريا وللاستيلاء عليه » ومن نعلم أن الإمبراطور الشرق أركاديرس كان. 
قد أنم من قبل على آلارك بلقب « سيد إلليريا ٠‏ » نكاية فى أطماع ستيايكون فى تلك. 
المنطقة بالذات , ْ 
فى خريف 4017م وصل ستيايكون والإمبراطور هونوريوس إلى مدينة روما > 
للاحتفال بالقنصلية السادسة للإمبراطور . وهال شعب روما فرحا بقدوم الإمبراطور 
الشاب » وعلت المدائح تنم عليه بلقب ١‏ قاهر القوط » . وقال الشاعر كلوديان ى تلك. 
المناسبة الأقى : 
« لقد غصت الطريق بين البالاتين والقنطرة الملقية بالجماهير » من رجال ونساء > 

وتزاحمت أمواج من البشر على الطرقات وأعالى البيوث » وراحت النسرة فى ترديب 
الأناشيد والأغانى من شرفات بيوتهن . وكان الشباب فرحين بقدوم أمير شاب فى ربيع 
العمر مثلهم » بيما بارك المسنون القدر الذى حفظ م العيش حى يشهدوا بعيوتهم ذلكم ٍ 
اليوم اليد ) .7" وى غمرة تلك الاحتفالات اقترح أحل روما أن تنقل العاصمة 
من ميلانو إلى مديتهم, » ولكن ستيليكرن رفض ذلك .» ونصح بأن يستقر البلاطء 
الإمبراطورى فى بلدة رافنا فى الشماك الإيطالى » نظراً لخصانة موقعها العسكرئ . 


[فن 60 : 49 - 543 .قلا ررصوك1 ,دمن 1د رسدنمجيه01). 
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فى أثناء ذلك كانت الأنباء تشير إلى نحل متبر ير جديد أشعبٍ مغولى من الهوث 
قبالة غرب أوربا . وقد أثارت أهوال امون فزعاً جذيدا فى قلوب الناس . كما وأن القبائل 
الحرمانية الطائمة على وجهها بادرت إلى الفرار من وجه امون » واضطرت إلى الضغط 
على الأراضى التابعة للدولة الرومائية . ومن بين تلاك القبائل الهاربة كانت جماعة القوط 
الشرقيين بقيادة زعيمهم رداغاز » الى ال مسار آلارك نحو إيطاليا . ولقد هرب 
الكثيرون من وج رداغاز وأتوا يطليون الحماية والمأوى فى إيطاليا . ولكن الإيطاليين قابلط 
هؤلاء اللأجئين فى فتور شديد بسبب ما أذاعوه من فوضى » ولذا فإن عدداً كبيراً 
معهيم قد تحولوا إلى عبيد . وقد كان من بينهم بعض نبلاء القوم » ونستدل على ذلاك من 
رسالة موجهة من القديس جيروم إلى واحد منهم اسمه يوليانوس » الذى كان يملك 


أراض شاشعة » ولكنه فقد ثروته وذويه بسيب الغزو القوطى الشرق للأرض "" . 


خرب رداغاز شالى إيطاليا » ثم ضرب حصاراً حول فلورنسا » ويذلك قطع سبل 
1 ات امع ل لم هم : 50 ١‏ 
الاتصال مع غالة » « لآن الفزع أغلق فى وجوه الناس كل المسالك » : . ولقد كان 
لانتضارات رداغاز المتتالية أثر نموء على معنويات الرومان » وعلت أصوات الحزب 
الى تنادى بأن الآلة تظال رداغاز بالحماية لأنه ينحر لها كل يوم الأضحيات » 
وتنبأوا ببزعة الروعان بسبب غضب تلك الآثلة عايهم . وفى نفس الوقت ظهر ٠ن‏ بين 
الحزب المسيحى من يزعم بأن القديس امبروز قد زاره فى المنام “وطلب إليه أن يصمد 
الفاورنسيون يومآ آنخر على حصار رداغاز . وفى خلال ذلاك كان القائد ستيليكون قد جمع 
فرقاً مرتزقة من القوط الغر بيين والآلان وا حون وهمجم على رداغاز وأجيره على رفع الحصار 
عن فلورنسا . ونجت المدينة ‏ بِينا تفرقت قوة رداغاز » وانتشرت الأوبئة بين رجاله » 
. ثم قتل رداغاز نفسه » ووقع عدد كبير من رجاله فى الأسر » وبيعوا فى أسواق النخاسة . 
وابتميج الرأى العام فى روما بهذا النصر اللخديد » وأقام السيناتو قوسا للنصر وزينوه بنصب 
للإمبراطور  »‏ كا أقم نصب آخر فى الفورم سه لتخليد ذكرى هزية رداغاز 
ولإحياء شيجاعة ستيليكون . ونظ الشاعر بولين دى نولى قصيدة بمجد فيها صنيع القديسين 
وعلى رأسهم وليه فيلكس :إن فيلكس المنتصر يدعونا الهوم إلى أن لبتهيج فى تعقل » بعد 
© .961 كعمد آم ,..آ,ظ عط ,2 ,03057115 ممسسعتمهنتاه1 هه كقتم8 بعبممععل 


(0ه) .364 .م ,266135 رماه؟ ر(اماحدقة .2 .1)4 ,115ئاعة ردمسضم فته 2 له وملمظ ماما عل متتتدط 
من آلارك إلى جستنيان 


ان 


أن تبددت ظلمات الحرب الشرسة . إنه » كول للسلام » و برفقته إخوته بطرس و بواس 
وسائر الشبداء الأبرار » قد تضرعوا إلى مللك الملوك لكى يب على حياة الإمبراطورية » 
ولكى حول دون القوط ومداخل رودا ولكى يبددشملهم و يكتب عليهم الأسر أو الماك 09 . 
وتتجلى العناية الربانية للشاعر بولين فى تتابع ما وقع هن ألحداث : فإن كان خضب السماء 
تقد قدر لعدة مدن رومانية أن تقع فى أيدى العدو » فإن عدالة السماء هى أيضاً الى 


حطمت كيان العدو رداغاز » ووهيت أننصر لأمير صغير هو هونو ريوس 5 


ومن هذا المنطلق تقسية سوف يكاب / 
صدد حديثه عن الملك الوثى رداغاز » وعن 
بعد أن زال خبطر القوط الشرقيين عن [ 
اللبريا » جوز أسطولا ايحمل حملة إلى 


قديس اغسطينورس فى « مدينة الله» » فى 


لعناية الربانية 209 


يطاليا » أعد ستيليكون العدة للاستيلاء على 


ببروس . وأحس الإمبراطور الشرق بتلك 


الاستعدادات » فقام بتقوية معاقله فى إلايريا استعداداً للصدام المرتقب بين النصفين 


الشرقى والغربى للإميراطورية . ولكن الأحداث أحبطت ضطة ستيليكون ٠‏ فاقد همهم 
الوفدال على بلاد الغال » وفى نفس الوقت ظهر مختصب للعرش هو قسطنطين اثالث 
الذى كان يتحفز للانقضاض على روما . كان من نتيجة تعاقب تلك الأحداث فى الغرب 
أن أصبح آلارك القوطى الغربى طليق اليد » فهسم على منطقة نور يكا وجمع «لها "كية 
دافرة من الذهب . وكان ستيليكون قد اتفق مع آلارك أن يعملا سويا فى إايريا » على أن 
يساعده آالارك ضد المقتصب قسطنطين الثالث » خاصة بعد وفاة الإمبراطور الشرق 
أركاديوس 


غير أن موقف ستيليكون فى التحالف مع آلارك قد قوبل ععارضة شديدة من السيناتو 


65) 
09) 


تل رع تومتاققه تستاستضتمط كعنممم دمموتل اهم هده ت جدنع معتسدطمقط عدمتاصتصمط أءمشتغماة متنك كدو رتعط 
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**...بتطمععع 710 متمنعع وباطتعتصمط حمدان حصهين كك حصنت ممتااوط كناقممغة موحده1 غبد 


هم 


زوماق شخاصة بعك فشل جهوده ضد الوندال 2 غالة وضد قسط:طين الثالث » وعات 
الأصوات بأن .حلف ستيليكون مع آلارك إنها بم عن خيانة كبرى ضد قضية الرومان 
لمشتركة . وقد ضاعف من شكوك الر ومان فى ثوايا ستيليكرن تلك الأعداد المتزايدة من. 
الحرمان الى ضمها للخدمة فى الخيش الروماى . 


وحاول الشاعر كلوديان » الذى كان وفيمًا استيليكون » أن يبرر مرقف سيده بأنه 


إنما لخأ إلى تجنيد المرترقة من البرابرة عندها وجد تراخينًا فى صفرف الرومان للحرب ‏ 
ويأنه كان حكيماً عندما واجه البرايرة ببرابرة مثلهم » يقتل واحدهم الآخر » ليكتب لروم) 
النجاة من غدر الاثنين مع] "2 . ويتصدئ كلوديان للإجابة عن تساؤل هام : اذا ترك 
ستيليكون العدو آلارك ليورب حياته بعد هز 


الخيرك يا روما » فقد فتح ستيليكون لالارك ثغرة ليفر دنها » لأنه لو شعر آلارك بدنو هلاكه 


عته فى واقعة برلانتيا » فيقرل : « إن هذا قد م 


لصب جام تبر بره على أسوار روما وشعبهًا بأذى بال قبل أن يبلاك 106" . 


إن كلوديان » وهو صنيعة القائد التبربر ستيايكون » لا يعرف إلا أن يمتدح كل 
سياسات سيده » بغض النقار عن صوابها أو عدمه . ولكن القديس جير وم ع عندما 


يتطرق إلى سياسة ستيليكون » يكتب صراحة ليشارك أعضاء السيناتو فى ماوفهم من تلاك 


(8ه) ناه 22 - 216 .و رصمكظ .عدم 575 يسمعتلفم ها 
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نالوعمع قعنك هد .نط جصدم فك يمتندك عنن ا لنتكدم>؟ 
ماه خط مماعم عد سوعيك عمتتعدره كتكستاعصد 
ركنا مم متعقدمه عمستطد؟ معتطهط عساوو 
ل ميان 
متطلج غتمعوصة [تعمعم ختدكظ يعن عاءم كتالطمصط 6ه 
تستشي0 عمدوععلءة عمصسا8 و«طساعل غن وعغتمصسط 
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”تتصووم ععلمصععرع0 صما جمتصمععة أن غتوومم 


لفن 
السياسة » فهو عندما يتعرض لتفسير رؤيا دنيال عن الملك نيوخذ نصر » حيث يرد 
وصف لكثال عظم برأس عن الذهب وقدمين من الحخديد والليقف ء يفسر ذلك على أنه 
رمز لقرة العالم وللا مبراطوريات المتعاقبة : فرأس الذهب يشير إلى الإمبراطورية البابلية 
وهى أولى الممالك القوية » أما القوة التالية بعد مد بابل فهى الإمبراطورية الرومائية > 
غير أن قد القّثال اللتين من الحزف فهما يشيران إلى الضعف الذى أصاب كيان 
الإمبراطورية الرومانية إلمحد أنها « باتت تعتمد فى وجودها على عناصر أجنبية متبر برة 50 
ولكن حزب ستيايكون راحوا بهاجمون القديس جيروم لتلميحه بالنقد ضد سياسة القائد . 
ولذا فإن جيروع يرد منفعلا بأن تفسير تلك الرؤيا ليس من عنده » وإنما هو تفسير داثيال 
نفسه » وبأنه ولا ينبغى علينا أن نترك رذيلة النفاق للحاكم تطوينا » فنخفل حقيقة ما ورد 
فى الكتب المقدسة من مواعظ وحكم الا 

إن جرأة القديس جير وم قد عرضته للمخطر » ولكن:الأقدار أراحته هن طغيان ستيليكون 
على حين فيجأة : ذللك أن الإمبراطور «ونوريوس قد لمس تذمراً بين الحند الرومان بسبب 
تغلغل المرتزقة ابلدرمان فى قلب اليش » واضطر إلى التضحية بستيليكون » فأمر باغتياله فى 
؟” أغسطس 4508 م . ومضت سيرة ستيايكون فى سسجلات التاريخ على أنه قد شان 
قضية الرومان » بل إنه صار مسئولا وهو فى قبره عن الكوارث البّى حلت بروما بعد وفاته. 
وبعد انقضاء عشرة أعوام على اغتيال ستيليكون » كتب الشناعر الويى روتيليوس ناماتيائوس 
يهاجم ستيليكون هجوماً عنيفمًا » فصوره على أنه هو الذى خخطط لسيطرة ابلكرمان على 
الإمبراطورية الرومانية » وبأنه:هو الذى سهل للم عبور ثمرات جبال الأبنين لمهاجهة روما : 
« إن ستيليكون الأنكدهو ارم الحقيق الذى ساهم فى تدمير الإمبراطورية الرومانية . 
فهو اذى أدشعل العناصر المتبر برة فى قلب اليش الرومانى » وقد كان يخ فى طوية نفسه» 
خلافًا لما يظهر » عدوا متبر براً متحفراً للقضاء علينا . إنه قد مهد الطريق أمام قوات 
الغزو » ولذا فإن روما كانت قد وقعت فى الإسار قبل أن تسقط فى يد العدو . وم يكن 
ستيليكون يتآمر . الحفاء مع القوط على روما فحسب » وإنما قام أيضًا بإحراق الكتب 
السبالينية لكى لا تنطق بالوحى"' . . . ) 

[3 6( .04 و2357 .آوم ,.نآ.ظ صذ ,40 ,11 مضق هآ رعصرممعل 
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ام 

إن المؤرخ لا بملك ء أمام هذه الآزاء المتناقضة » أن يرم ستيليكون أو يبرأه . 
غير أن الأمر الثابت لدينا أن ستيليكون هو الذى حرض إمبراطور الغرب ضد شقيقه 
إمبراطور الشرق حول إقايم إلليبريا . وبوقوع الفرقة بين الأخخوين » أمكن للجماعة القوظ » 
غربية وشرقية على حد سواء أن يققوا اننتصاراتهم على اب خيوش الر ومانية المتفرقة . ومن هنا »كن 
إلقاء بعض الشاث على نوايا ستيليكون . أما أمر ثآمره مع آلارك على حياة روما فهذا 
جرد فرض نظرى لا تقوم على إثباته أدلة تاريخية كافية . 

بعد مقتل ستيليكون » ألحست الفرق الهرمانية فى الحيش الرومانى بالخطر يتهددها » 
فهجرث المعسكر الرومانى وانضمت نحت لواء آلارك . ثم عرض آلارك على الإمبراطور 
هونوريوس استعداده للانسحاب إلى بانونيا مقابل تبادل الأسرى بين الطرفين » ولكن 
الإمبراطور رفض التفاوض مع القوط . وما أن وصلت تعزيزات قوطية بقيادة أتولاف صهر 
آلارك » إلى المعسكر القوطى » قرر آلارك النحف على رمما . وسار القوط فدخلوا أقويليا 
وبادوا وكريعونة » ثم تقدموا عبر طريق إميليا منلئستم هذل ثم عبر طريق فلامينيا 
(منسنصماظ دذ7) ٠»‏ دون أن يتعرضوا لمدينة راثا . وبذلاث قطع 1 لارك على روما سبل 
الاتصال بالعالم الخارجى . وسرعان ما وضحت آثار ذلاك الحصار » فشحت المؤن » 
وانتشرت الأوبئة » وسقط الكثيرون . ولقد أقدم بعض الموسرين على التبرع بأمواطم لشراء 
الحبز للبجائعين فى المدينة المحخاصرة » وكان على رأس الخير ين أرملة الإمبراطور جراتيان . 
ولى تتبرع أرملة ستيليكون بشىء للفقراء » فراحت الشبهات تحوم حونا » وقيل إنها على 
اتصال بالعدو » فقبض عليها وأعدمت 59 , 

أدرك الرومان بعد قليل أنالكارثة واقعة لامعالةء فأوفدوا سفارة إلى معسكر آلارك 
يفاوضونه فى تسليم المدينة إليه على شروط متساغة » مع التأكيد على أنه فى حالة يأسهم 
فإنهم سوف يقاتلون حى آخر قطرة فى شرابينهم . ولكن آلارك رد على السفراء الرومان 
بقول ساخر : « على قدر ما يشتد صلب العود فى العشب على قدر ما يسهل جزه بالمننجل» 
ثم طلب من السفراء أن يسلمودكل ما تحتويه روما من ذهب وفضة وعبيد من أصل 
240 


رما 2 


ةم 1 “ص ,38 ,ل رمتعم امتك1 ,كنتصادم2 
(693 0 4 .م ,40 رلا ومقتط1 


0 
فى هذا الموقف اليائئس » بأ الك: ثير ون من وثانى المدينة إلى طلب الحماية من قبل الآة 
الوثنية . وحلت جماعة من أهل و سكانيا تعلن للشعب فى رهما أن مدينة نارق قد نحت 
من أيدى المتبربرين القوط بعد أن قدم أهلرها الأضحيات للآلهة . ووجد محافظ روما 
نفسه مضطراً إلى أن يلفت نظر البابا انوسنت الأول بضمرورة أن يغمضص عينيه عن قيام 
الناس بتقدي .الأضحيات للآفة الوثنية فى روما . وانتوز الوثنيوك الفرضة ونادوا بأنٍ تقديم 
الأضحيات ينبغى أن م فى العلاية وفى وضبح النهار بل وى رحاب مجلس السيناتو نفسه » 
وإلا فقدت الطقوس فعاليتها . وكان هذا الاجاه ع ى طرح قضية ا مسيحية على ساط 
الحدل من .جيك . طق حر والسينا توعلى القبول أو ا رفض فضاعت على الوثنيين فرصتهم إل 

الأبد . 


وجه الرومان سفارة -جديدة إلىمعسكر آ لارك يعرضون عليه خمسة لاف جنيهاً من. 
الذهب» وثلاثين ألفاً من الفضة» وأربعة الأف من عباءات الحرير » .وثلاثة لاف من 
الحلود الأرجوانية » وثلاثة آلاف رطلاً من التوابل . وفرضت الساطات ضريبة على أغنياء 
الملديئة لمواجهة الموقف » استيجاب لا البعضص وتحايات عليها الغالبية من الموسرين .غير 
أن وطأة التوع اشتدث على الفقراء.» فويجموا على محافط روما وأمطروه بالحجارة » وهر 
يستصر*ونه من أجلن الحبز حى هلاتك . 

واختلط الحابل بالنابل فى رمما العتيدة: » وهاجمت الدهماء الخائعة بيوت العبادة 
الوثنية تنهب تمائي ل الذهب والفضة وألنى بالإطة فيرتورق أتون النار لتصهر وتحولك إلى عماة . 
وتتضح أحاسيس الرعب فى قلوب المعاصرين من واقع ما كتبه القديس جير وم من رسائل » 
فهو يرى أن الخراب الذى سببه آلارك أفظع بكثير من جرم الوندال فى بلاد الغال : 
«من يصدق هذا الذى >رى علينا » وأى تاريخ سير وى ما أصاب رمما فى عقر دارها ؟ 
ها هى اليوم تصارع لا من أجل مجدها بل أملاة فى السلامة فحسب لابل إنهالم تعد قادرة 
على أن تحارب ألبتة » وإنما هى مع فديتها من ذهب وفضة » لتساوم بها على الإبقاء 
على حياتها 50 

لقد انتقل الذعر إلى كل أرجاء ولايات الإمبراطورية» وحار الناس فى فهم ما يجرى 


3 5( .94 - 91 بترم ,11 ٠حصم‏ ر(مع طاعنة دع1[ء8 معط) ,دمعت اعتمعهة 20 .أمتمظ رعسمععل 
راجع ترجمة هذه الرسالة والئص اللائيى فى الملاحق . 


كن 
من حول روما وف قلبها : يقول القديس أغسطينوس بأنه لا يكاد يصدق 5 يصل إل 
سمعه» من إشاعات وأتبار قائمة»و ام هذا فإنه « يبكى مع الباكينعلى روها العظيمة*")), 
00 
بعد أن تسم آلارك جزء من الفدية ». سمح لأهل روما بالمدروج من المتصار المضروب 
على نهر الثيبر » وذلك عبر بعض البوابات الحددة لمدة ثلاثة أيام فقط للتزود بالمن . 
ول يفوت -جند 1 لارك الفرصة » فأخذوا يبيعون للناس بعض أغراضهم بأثمان خيالية . وكان 
على السلطات فى روما أن تطلق سراح الأسرى اخرمان » فيجاء عؤلاء ليرفعوا من عدد اللحند 
فى المعسكر القوطى 299 , ا 
تراجع آلارك بعد هذا إلى منطقة توسكانيا لكى يراقب مدى تنفيذ الاتفاق المبرم بينه 
وبين الرومان . ويبدو أن الإمبراطور هونوريوس لم يكن جاداً فى مراعاة هذا الاتفاق » 
فلقد اعرف بقسطنطين الثالث شريكاً عه 2 الحكم 04 على أن بزوده بتعزيزات عن 
يلاد الغال للتصدى لكلا ك . كذلاك رسيت عنك وما حمس قضائ ومانية قادمة م١‏ 
1 3 يك رمام سس 
منطقة دلماشيا . وتشدد آلارك من ديد » فطلب من السفير -جوقيوس أن يوافق الإمبراطور 
على إقامة معاقل قوطية فى البندقية وإستريا ونوريكا ودلماشيا » وأن يزوده الرومان عقادير 
من الفضة والغلال » وأن ينعم عليه هونوريوس بلقب «سيد اللحيوش ؟ » ليصيح القائد 
الأعلى لسائر جيوش الإمبراطورية ! كانت هذه المطالب عثابة إلقاء القفاز فى وجه 
الإمبراطور . وى نهاية سنة 404 زنحف 1 لارك لحصار روما للمرة الثانية » فاستول على 
ميناء يورتو على نهر التيير أيتحرم روما من وصول. المؤن» 3 وجه طَليسًا إلى السيناتو بضرورة 
خلع هونو ريوس وتنصيب أتالوس الععجوز إمبراطوراً . 
كان أتالوس هذا ابن نحافظ قديم لروما » ٠‏ وهو من أصل انطاكى » وكان ضالعاً 
فى الفلسفة اليونانية والخطابة . ولقد دشل المسيحية على يك ألحد الأساقفة الأريوسيين 
يدعى سجيسار لكى يقرب مسافة التفاهم بينه وبين آلارك الأريسى المذهب . ولا أن 
تاقب أتالهس بالإمبراطور » راح يوزع مناصب الدولة على الوثنيين من نبلاء روما 
وشيوخها » فعين ترتوللوس قنصلاء ما أثار حفيظة أسرة أنيتشى الكاثوليكية المذهب 2 , 
609 .34 - 533 مسمعتاهذ1 قد مقاتركل رعسنادتونم 


(69) .307 ,ص 42 ,7 رقتع#مائتط1 تمكو 2 
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ولكى م لل رأى العام دإنه ليس منحا متتحاز للاركه 4 قام أتالوس دتعيين السيناتور لمبادروس 

لرئاسة 1 : والذى كان معروفاً بعداءه الشديد لاؤرمان مذ هاجم ستيليكون عندما 
دفع جزية لالارك هجوماً عنيفًا . وعندما خطب أتالوس فى مجلس الشيوخ أفصح عن 
عزمه على توحيد الإمبراطورية شرقيها وغربيها حتى ولو اضطر فى سبيل هذا :الهدف إلى 
أن يستخدم القوط كتجند مرتزفة . 

فى أثناء ذلك كان الإمبراطور الشرعى هونوريوس حبيسًا فى قصره فى رافنا . ولا 

كان عاجزاً عن التصدى لغرعه أتالوس » فإنه عرض عليه أن يعرف به شريكا معه ى 
الحكم ‏ » ولكن أتالوس رفض العرض ٠»‏ بل إنه هدد بالقيغى على هولوريوس وتشويه 
خلقته م نفيه إلى إحدى از ر” 1 هوثور دوس » وفكر فى اطرب إلى القسطبطينية 
للاحماء وار ابن أخيه ثيودوسيوس الثانى إمبراطور القسطنطينية . ولككن ثيودوسيوس الثئى 
كان هو أيضاً فى موقف لا يحسد عليه : فقد كان يخشى من حلف أتالوس مع لارك » 
بعد أن قطع القوط سبل الاتصال بين الشرق والغرب فى البر والبحر جميعنًا . وباتت 
إمبراطورية الر ومان بنصفيها المنعزلين ألعوبة ىق أيدى ١‏ مختصب معتوه وعتبر بر 
قا 440 7 1 

,١ 1) 2 

1 7 ببق أمام الإمبراطورين العاجز ين من حياة سوي أن يغرضا حصارآ اقتصاديا على 
الغرب » فصدرت الأوامر إلى هرقليان حاكر شمال أفريقيابمنع تصدير القمح والزيت إلى 
رهما ونتج عن هذا الحصار أن اشتدت وطأة الشباعة على الأهالى» وأن فك رآ لارك فى أن 
يرد حملة على تونس . وأكن أتالوس رفض ذلك » قدب اللدلاف يبنه و 00 آلارك » 


ولذا فقد قيض الأحير على أتالوس وابنيه بحرم رهائن فى المعسكر القوطى . ثم فتح 
لارك المفاوضات مع اللأمبراطور هونو ريوس فى رافنا غير أن صداما 7 بين رحال 
هونور يوس وإحدى الفرق القوطية جعل 1 لارك يعيدل عن أساوب التفاوض مع هو أور يوس ٠‏ 
وقرر الزعيم القوطى أن يشق طريقه بالسيف» فزحف على روما وضرب حوطًا حصاراً للمرة 
الثالثة ى أغسطس سنة 10قم. 

ولد هللك الكثير ون من ادوع داخخل المدينة المحاصرة » وتروى المصادر أن بعف سالذين 


)1م 324 ,م و8 مأ رمقتط1 
020 2 .م ,1 لمعقصصصدمة84 .0ه6) ,2 ,16 ,1711 ,قتتصحلوملمعط1' علو 


4 : 
فتلك بهم الجوع قد أقدموا بالفعل على أكل دوم البشر : « لقد أتتنا أثباء مزعيجة من 
الغرب » وإن تفاصيلها جد مخيفة . لقد بانت روما مهيضة الخناح» وأمسى المواطنون 

يساومون على حياتهم بما تب ى عند البعض منهم من ذهب . إن صوق ليختنق ودموعى تنهمر 
وأنا أكتب هذه السطور . لقد هزمت تلاك المدينة الى سيطرت .يومًا على كل العالم»فاذا 
ببى لى أن أقول ؟ إن روما تتضور بجوصًا وتوت أسى قبل أن ترديها رماح العدو . 
وق يبق فيها منالبشر من يصايح منهم لأس . إن جنون الجوع قد أدى بالبعض إلى الماس 
الطعام بأكل دوم البشر كا أن بعض الأمهات قد التهمنفى بطونهن مواليدهن الحدد 6" , 
لقد كان اغتصاب رمما على يد القوط » وكانت شائعات أكل لوم البشر تشير عند 

رجال الدين المعاصرين إلى قرب نهاية العالم : « عندما ترون علامات فى السماء وأعاجيب 
على الأرض : أمة تنقلب على أمة وملكة على ملكة » ومعارك وضيجيج حروب وجاعات 
وزلازل فى الأرض » فإن هذه كلها علامات على بداية المتاعب» وما هى إلا البداية . 
إن نحن استعرضنا ما يجرى أمام عيونا فى الماضى والحاضر » يكن لنا أن نتعروف 
على ما تبى ليم ٠»‏ لقد قربت النهاية » أية أمة تملك اليوم سلامآ لأرضها » أى شعب 
يعمل البوم على ثرابه فى أمن كالعادة ؟ إن الذعر من اهرب عل كل النفوس » وإن 
الجهالة والتبرزبر تسيطر على نفوس المقاتاين » وإن الاغتصاب والدم بات يغذى أفواهًا 
تشتهى سفلك الدماء. . . فلم تعد الحبة قائمة لتذود عن الخار » ول تعد فضيلة الاق نحمى 
الغريب » أين هى الرحمة » لقد ولت أيامها وهربت من نفوس البشير ٠‏ . . إن الممالك 
تتحرش بالممالك» وإن الأقوام الغريبة تطارد القياصرة من على عروشهم المشروعة للم 
وماتللك الشلواهر الطبيعية الغريبة منزلازل فى الأرض ويرق فى المماء .إلا علامات الساعة . 

وكيض الحديث عن الجاعات وجنون الماثتين جوع الذين يمضغون بأفواههم غذاء” بشعًا هو 
لحم البشر ؟ إفى ارتخف عندما أذكر كيف أن الجياع يشبعون بطونهم من بقايا جنث 
جيرانهم القتلى » جما قبى فى أحشائهم من غفإن الطعام”"" » . 

429 .148 - 146 رم ,1715 .عدم (معساعة معلاء8 معة) رسمتمْعفتط 204 عاص عسمول 
راجع ترجمة هذه الرسالة والنص اللاتبى فى الملاحق . 

زفق  )/‏ -متنوط مهماما هذ ر(مترملة .© بلت) ,8 ,111 رتمملاديق كك تعمطعممت معصمتله لتعصمت 


6 “تتاغطتاتاعع 13 قط عه عسونة بفلتاوصنة عصتيم عضتعن8ك, :15 ,112 ,صم ,1933 يمصمظ ,39 .وعد؟ سبحت 


دمدهذ غندة فتمتذووومصكلمتنو ركع ع أممعم عومععل ممبخصه 0 متعكوعم زعوع عمد غتعصمدد اتن غسيد جامعع 


43 
لم تعد المقاومة تمدى أمام إصرار آ لارك » وفى ليلة الرابع والعشرين من أغسعاس 
لسنة 3 6 قامت بعض العناصر القوطية من العبيك بفتيم بوابة ة سالاريا لقوات 1 لارك 3 
ويقالك إن هؤلاء العبيد كانوا فى نخدمة سيدة نبيلة تدعى أنيشيا إروبا » وعى الى دفعتهم 
إلى فتمم البوابة بدافع الشفقة على أهالى المدينة الذين كانوا يتساقطون من انوع والمرض 77" , 


اقنجم القوط بوابات روما ثم يتصايموت وبشرعون الطيول. 8 طق يطل الآمر من بحن 
المقاومة » ويدل على ذلك تلك اله رائق الى شبت فى البانى الماورة لبوابة ماري َ 
.فعى بينها قصر سالاوست . ولكن سرعان م قمع الفوط كل مقاومة صادفتهم »ثم أطاق 
آلارك رجاله لنهب المدينة 3 ولكنه حذرهم من من السام ن بكاتدرائيى بطارس وبواس 8 
وتتحدث الدوليات المعاصرةعن حالات. اغتصاب كثيرة ضدعذارى وصبيات صغيرات 99 , 
هذا وقد تعرض قصر آفنتين (عستمعة4) » حيث كانت تقيم أرملة تقية هى مارسيلا 
ومعها عديك من بن العذارى المتبتلات العف بغيضس » حدثنا عنه القديس ل جتير وم 2 
الآتى : «استقبات مارسيلا الخحزد القوط ىق شيجاعة فائقة » وقد هجم هؤلاء يطلبون منها 
َ و جم مود 4 
الذهب . ولكنها ردت عليهم بأنها زاهدة لا تملك من متاع الدنيا سوى عباءتها اللشنة . 
ولكنهم م يصدقوها وانهالوا عليها ضربا بالسياط والقضبان» فسقطت الرأة عند أقدامهم » 


وأذت تتوسل إليهم بدموعها ألا يفرقوا بينها وبين ابنتها ؟ شدوفًا عليها من ثس 


إبليس» زه 5 


علماتمعع معام متديج لغتسي قمعل دودمم عمتمكهم ع6 متهم لد عهد0) ررتعصتطط غسة عللددمم تطتوجل دك 
ممعم اع عمتستوكتل عدوم لمعتمهكتو ولنعععكمة طه غبحة رمأعدكامة عتغعطئطعة تبمطو1 وتلتاصهم مامه 
كتصكنة متصدكمة عتوعرمماة سيك وتتمصيز تمصعلاءط تعلعة بتع وقد “سطع سناع م0 دع دمل آع نا تتكس زو مامه 
#أعصتك قط ممم قم علم1 عصوح عدت أعرائعقهم دناعت عمتا موجه معتصوئط مععتتر عصلط تمامهم اع سطواءة 1ع 
مم رومدعدمطم كلاءع1ئل يماط “هتوم غينة غتصكومة عند ممعلازة عه ممشسوتافم ناته معي واعسنت 
بقتوتناقع؟؟ رةدآنام كنطتامعمم متسمصستحطا طد عناواج 0 قماع11ظ بممنعغصا ممعصعع :دمع سوماعه أمدحعد مامد 
كعلأطمعتمكتقصة غم كمسونتائصمء هموعم معصنتكصة كتدوع م تت [اعصصمء عتتوقصة تومعدوتالء معفم عمدو 
دعنك عقتاتاعا أ رمقصتمط معتتطولمعم1 ستحدمنعن0هصم عقلم .كصسطاءمعل دمأكتاوسة جستلعة مسسستمتقدط متطوعمة 
سمط كللسصفئصة غه سهندوم1 كتطتع ومأمعصلظ عدتلعصة لتدرلن عددعابظ فسئزوفاعه عتتووعبام رقتذممم وممستوط 
كتتق كأ مدمر رعععمتل قتستصة أعم 11‏ 7 معامغتل د ستتمع ع قعل مماءات كتطك مومه مستطمصفصط 
قناطامع 6ه رصع تفع امد أدد معط كلاةا326 كنا رمتنام6 1م1116 متتصمعه ممه ممتنوتاء" غه مسماومم اتعحصدة 


*قة [نامرء5 مامتو 
[لفقة4 2 ,1 روعتلققصة/؟ مللفط 26 ,كتاتومعورط 
ةا ” 8 .3 (16 ,1ر2 ممخك01 عستاكدعسم 
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وذ 

ويلاحظ أن الكتاب الحرمان يصورون غزو 5 لارك لروما بأنه كان غاية فى الرأفة إن 
هو قورن بعنف القبائل الأخرى الغازية » ويقف على رأس.هؤلاء الكتاب المؤرخ القولى 
«الأصل جوردان”2. غير أن المؤرعين اللاحقين من الرومان » وبخاصة بروكوبيس. » 
يؤكدون فق وصف اللدراب الذنى جره الارك » ورجاله على البلاد ٠‏ إذ يروى در وكوبيوس 
أن البلاد النى دخعلها القوظ الغربيون قد أصيبت بدمار كامل فسويت ميانيها بالأرض» 
7 يبق فيها أثر يحكى عن تاريخه : وقد وضمم هذا الدمار فى منطقة خليج أيونيا » كا 
وأن القوط قد قتاوا كل من صادفهم من سكان فى تلك المنطقة » شيا وشباناً » نساء 
.وأطفالا » ومنذ ذلك التاريخ أقفرت تلك البلاد من السكان”؟ . وكان من الممكن أن 
نتهم بروكوبيوس بالمبالغة » لولا أن رحالة معاصراً قد أكد بدوره أن الغراب قد عم 
البلاد » فقد طاف الرحالة روتيليوس ناماتيانوس سنة 5197م على الساحل التيراق ؛ وسجل 
كنا ما يبرر أقوال بروكوبيوس فى هذا الصدد » فتحدث عن راب بلدان بيرجى وكاسر وم 
وكوزا وبوبياونيا "دوق سنة 419 أيضاً شهد المؤرخأوروزيوس ,أن أنقاض الحرائق الى 
أشعلها القوط في مبانى روما كانت لا تزالك شاهدة على أعماخي 17" » فلقد التهمت 
النيران قصور فالير يوس وآفنتين » وهعابد يونووكنائس ترانستيفير . هذا إلى جانب نهب 
مذبح الفضة 200 من مبنى اللائران » وهو هدية من قسطتطين الكبير للبابوية 
ووزئة 7١78‏ رطلا من الفضة » كا أن ألسنة النيران قد التهمت صالة الكيوريا 
لمعبص) البابوية . 
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وبعد نهب دام ثلاثة أيام » قرر آلارك اللحروج من مدينة روما ؛ ربا نوف 
من لعنة قد تلحق به بعد غزوه للمدينة الخالدة . وقد جر القوط فى مواكبهم آلافاً من 
الأسرى » رجالا ونساءت من بينهم بعض نبلاء القوم وعلى رأسهم الأميرة جاللا بلاسيدا 
شقيقة الإمبراطور هؤوريوس . كذلك ضم الموكب بعس الأسرى من رجال الدين » 
من بينهم الثماس دينس ٠‏ الذى كان ضالعًا فى علوم الطب : هنا 
وكان بعض الأهالى قد فروا من روما ولدأوا إلى جزيرة إيحليوم طلبًا فى الأمان من تهديد 

القوط الغربيين . 

زحف 1 لارك نحو الحنوب الإيطالى بقصد عرور البحر الأبيض وتأسيس مملكة قوطية 
ف الشهال الإفريق ؛ وفى طريقه دمر مدينتى كابوا ونول . وكان بعضص الأفراد قد هر بوا من 
وه ا لارك مند عام 408 » ومن بين هؤلاء السيدة ميلانيا الى ذرت وزوجها ووالدتها 
وواحد من علماء العصر اسمه روفينوس »ع مع عدد من الفتيات اللاثى كرسن بتوليتهن 
للعبادة . وحط الموكب: الهارب رحله عند بلدة مسينا » ولكن الأخخبار أتتهم بعد فليل 
عن سقوط روما » وبأن آلارك أخذ يتقدم قبالة صقلية . كان روفينوس متكيًا آلذاك 
على ترجمة لكتابات أورجين السكندرى » ولكن الأنباء المزعيجة قطعت عليه العمل » 
ولذا فإنه يكتب ملتمسًا لنفسه العذر : « إن الأوقات جد عصيبة ! هل فى الإمكان أن 
يخط القلم حرفاً ونيف الحبار مسلط على رأسنا؟ ها نحن نبصر بعيوننا القَزى والمدائن 
وهى تدمر . هل هنالك سبيل آخخر سوى الهروب عبر مخاطر البحر ؟ وحتى البحر الآن 
لم يعد ملاذآ آمنآ من شرور العدو . لقد أشعل العدو النيران فى بلدة ريحي أمام أبصارنا . 
ونم يعد الذراع الى لابحر الذى يفصل إيطاليا عن صقاية بمانع يصدعنا العدو . أين 
لنا » وا حال كذلك » من السلام النفسى لكى نسطر أو نترجم ؟ وبرغم كل هذا فإننى قد 
تحايلات على القلم فى سكين الليل عندما كاذت خخطورة العدو أقل حدة وتهديداً » لكى 
أتابع عملى . إن هذا هو العزاء الوحيد الذى تملكه » فلعله يخقف من مرارة المنى فى هذا 
العال ع 60 ا 

لم يقدر (روفينورس أن م العمل الذى كان قد ابتدأه عن أورجين السكندرى » 
فلقد مات الرجل بها كان أسطول القوط يتأهب لغزو جزيرة صقلية . أما عن رفاق 
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اخ 

روفينوس فقد هربوا من مسينا قبالة الشمال الإفريتى » ولكن عاصفة ألقت بهم على جزيرة 

٠‏ ليباري » وكان القوط قد سبقوه, إليها. فض القوط جزية مقدارها 70٠١‏ قطعة م نالذهبه 

على سكان الحزيرة » كا أسروا عدداً من أهل اللتزيرة . وكان على السيدة ميلانيا أن. 
تدفع ٠٠‏ قطعة من الذهب فدية لنفسها ولكمسواثة من أتباعها . 

أما عن بحلة آلارك إلى صقلية فقد قدر ا الفشل » بعد أن جرفت عاصفة 


عاتية أسطوله . وهلل أهل صقلية فرحًا ورأوا فى تللث العاصفة عقاببًا ربانياً لآلارك على 
قعله وآثامه 8 1 


كان لسقوط رمما فى أبدى آلارك ردود فعل مريرة فى ثفوس أهل العصر : فقدكان. 
القديس جيروم وقتها فى رحلة روحية فى بيت لحم » وعندما أتته الأنباءكان انزعاجه. 
شديداً » فقطعت الأحزان عليه خلوته » وشلت يذه عن مواصلة ما كان منكبا عليه من 
كتابة :« ها هى على حين فيجأة تحط علينا الأخبار الحزنة : لقد مات باماخيوس ورقدت. 
مارسيللا يوم حصار .روما ورقد عديدون آتحرون من إنوتنا 0 فى الرب .لقد تملكبى 
حمود غزيب » وم أعد قادراً على التفكير أيلا ولا نهاراً » وشغلتى عن الثم تحموين عل 
سلام البشر. لقد وجدتى أسيراً مع القديسين فى إسارهم . وتعلقت بين اليأصس 0 2 
أتمزق من المأسى الى تعرض للا الأبرياء . واككن عندما علمت بأن نور العالم قد انطى” 

وأن الإمبراطورية قد كلت فى عاصمتها » وأن المسكونة برمتها قد هوت مع 0 
المدينة الخالدة » أصاببى صمت رهيْب وركبتنى المذلة » وتاهت من فى الكلمة الطيبة » 
لقد فاضت النفس بشهوة الغضب . لقد انتفخ قلبى من الداخل بالأحزان » واشتعلت. 
أفكارى بلهيب من الثار 400 , 


غير أن أصدقاء القديس جير وم وعلى رأسهم يوستوكيوم راحوا يلحون عليه فى أن يواصل. 
كتاباته الروحية » واستجاب الرجل وأتذ يصل ما كان قد ابتدأه » ولكن سيل اللاجئين. 
الفارين من وجه 1 لارك قطع على جير وم عمله » فألى بالقلم مجانياً من جديك © وقرر أن 
يسهر على راحة هؤلاء التعساء : « من كان يصدق أن روما الى قهرت العالم كله تنهار على 
على هذه الشاكلة ؟ من يعقل أن بلدان المشرى فى مصر وأفريقيا تزدحم هكذا بالرقيق »> 
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عن الرجال والتساء ء ممن كانوا أتباعمًا لسيدة العالى ؟ ومن يصدق أن بيت حم المقدسة كتب 
عليها أن تستقبل كل يوم وفوداً من الحنسين » وقد ضربهم الخوع .والارض »© ومنهم من 
كانوا من نبلاء القوم ؟ لقد يتنا عاجزين عن تقديم الإغاثة للم جميعاً » ولا نماك مع هذا 
الععجز إلا أن نشاركهم فى النواح . لقد هيجرت الكتابة عن الأسفار المقدسة لأنه وقت 
يستوجب ترجمة الأقوال إلى أفعال » فلنسلك إذن بقداسة خيراً لنا من أن نتكل أو نكتب 

قدا 0850 0 
بعداسة 5 


كذلك تدفقت أعصناد 3 اللاجثين الرومان على قرطاج هروياً من وجه آلارك 3 
وتشير الحوليات إلى أن سلوك هؤلاء اللاجثين كان منافيا للياقة ء ما أن وطأت أقداءهم 
أرض قرطاج حبّى أقيلوا على متاع الدنيا وهو المسرح والتسكع فى الخدائق العامة : ١‏ بل 
إنهم - وإن. تصدى الأجيال. هذا التقول ‏ ما أن وصلوا قرطاج حتى وبحوا إلى اللمساررح 
«السيرك يناصرون هذا المهرج أوذاك البهاوان . ياله من حمق » وياللعجب . إفى لا أصف 
هذا المسلك بالقطأ » وإنما صوابه هو الحمق . ما الذى أصابكم يا أهل الغرب ؟ إن 
.مدائ: ئن الشرق وأهله قاك مسهم حرن القاوب على م حل بكر من اراي 2 - أنم 
غارقوك حى آذانكم فى دور الملاهى وعبثها الماجن 00 ولا م 
رعايا أبروشيته قد فقدوا الشبجاعة أمام تدفق اللاجئين عليهم » ولذا فإنه يحث شعبه فى 
0 قرطاج على فعل الخير تجاه هؤلاء التعساء : « إفى أتوسل إليكم وأ وأدعوكم إلى أن ترق قلويكم 
على هؤلاء البؤساء من حواكم . أعينوا المريض منهم لكى يتضاعف 0 عنك أبيم الذى 
2 السموات .ها هو الشتاء قد أقبل با حمله معه من يوس » و ينبغى ب أن تعطفوا 
على الفقير » فالمسيح هو الذى يقرع الباب ويسأل . إن كل فرد منكم يشتهى أن يستقبل 
الممسيح فى أعالى السماء » ولكن تنبهوا » هو ذا بينكم » يرقد عرياناً على الطرقات » 
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كانمن بين اللاجئين إلى الشمالا لأفريى الأسقف فياكس الذى كان على المذهب الدوناتى ‏ 
وكانت هنالك أيضاً الشابة دمتر ياسالتى هربت فى صحبة والدتها وجدتها إنيشيا بروبا 
على ظهر إحدى المراكب:©» بعد أن شهدت أهوالا ارتكبها القوط ضد العذارى فى رمما ‏ 
وكان طبيعينًا أن تضطرب نفس الفتاة » فتفكر فى أن تتبى عن ابتولية بأن تتزوج من 
واحد من المهاجرين . وبيما هى مزقة بين إغراءات الزواج وطهارة البتولية »ع إذ بصوت 
يخاطبها بأنه إذا كانت العناية الإلطية قد قدرت لها أن تفلت من وحشية البرابرة » فإنه حرى. 
به أن تساعك نفسها على الإفلات من استحواذ الزواج 2 أو لا 33 رفين 28 أبتها المسكينة» 
إلى عن تلينين بعذراويتاك ؟ منك وقت قريب كات ترتعدين بين الب البرابرة 2 
وتتسللين للاخعتباء فى أحضان المربيات وتنورات جدتاك وأملك . لقد زأيت نفسات أسيرة فى 
أيدى البرابرة » ولم تكن عفتاث ماكاً للك فى تلاك اللحظات المريرة . ولقد فزعت نفسلك من. 
هول ما رأته عيناك :من جرم العدو + فإنك أو تذكرين تعلمين ما حل القانتات من 
اغتصاب وما أصاب مدينتاث ؛ سيدة الكو 3 الى بانتت مقشيرة الشعب الر ومائن 5 
وهاأنت البوم طريدة على شواطئ ليبيا » فهل بعد هذا تفكرين فى الزواج من ط 
مثلث ؟ من ذا الذى يكون للك إشبينا » وأى محفل هذا الذى تزمعين عقده » وأى عرس 
هذايكون 698209 , 


لقد جعاء صوت القديمن جيز وع'ليجعل الفتاة دعثر ياس تعوف عن الزواج وتهجر زينة 
هذا العالم .. وكان لوقفها أثربعيد على عديد من ضبايا أفريقيا واللاجئات إلى الأراضى 
المقدسة . فقد:بدأت مع هذا القرار فكرة هجران العالم والرحيل إلى رحاب فلسطين » 
وقد شمجع من هذا الانجاه ما صادفه المهاجرون من جفاء من قبل السلطات الرومائية 
فى الشمال الإفريى » وبخاصة على يد الكونت هرقليان » كا نطالع ذللك فى رسالة القديس 
جيروم إلى الفتاة ديمتر ياس : ( لقد لقيت -جدتاك بروبا معافلة لا إنسانية فى الشمال 
الأفريق من جانب رجل لا ندرى كيف لنعته : بالقسوة: أم بالمشع . إنه ماوق لا يحن 
إلا الحمر والمال » وكنائب الإمبراطور فى الحكم » فإنه قد ملع على نفسه صلاحيات 
الطغيان . : . كا وأن نسيبه المدعو سابنيوس ل يتورع. عن انختطاف الصبايا من أحضان 
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أمهاتهن لبيعهن فى سرق النخاسة لتجار الشام . إنها صفقة من الربح ارام » 
بضاعتها صبيات من عرق نبيل ٠.‏ فم يشفق هذا الخبار على صراخ الأرامل ولائوسلات 
اليتانى والقانتات » لأن عينه لا تيصر إلا الرشوة » وهو أصم عن توسلات العيون )990 , 
إن عدداً وافراً من المهاجرين من وجه آلارك إلى الشمال الإفريق قد اضطروا إلى الرحبل 
إلى الشمام » وكان من بين هؤلاء السيدة بروبا والمفكر بيلاجيوس صاحب المذهب المشتق 
من اسمه » والذى دمغ بعد هذا بالحرطقة . وم يكن الدافم وراء ذلك الرحيل قسوة السلطات 
الرومانية فحسب » وإنها كان أهالى شال أفريقيا من الرومان المستوطنين على قدر كبير 
من اشع والحشونة : فعندما وصلالمهاجران بنيان وميلانى بعدأن باعا أملاكهما فى روماء 
قاما بتوزيع العطاء على المؤسسات الدينية » كنا قدما الفدية لإطلاق سراح بعض الأسرى 
من أيدى القوط . وقد حصات منطقة تاجستا علىنصيب من تللك التبرعات» "كا أسسا بها 
بيوًا ديرانية لارجال وللنساء » غير أن هذا قد أثار حقد أهالى هييوء فدبروا طريقة 
يستحوذون بها عل ىأموال بنيان. وذات يوم والرجل يشارك فى الصلاة فى هيبوعات صيحات 
تنادى « بنيان كاهنا » طييو . وتجمهر المصاون حول أسقف تاجستا يتحرشون به » واضطر 
بنيان إلى إعلان قبوله لمطلب المتظاهرين لكى يهدأ الموقف . واكنه هو وصديقه ميلانى 
سرعان ما قررا الرحيل عن شهال أفريقيا إلى مصر ومنها إلى فلسطين ء وذلك فى سنة 4117م . 
كان لسقوط رمما أبعد الأثر على الديانة المسيحية : فلقد مركت جماعات الوثنية 
من -جديد لتكيل الاتهامات لها » مجددين القول بأن هذه الديانة قد جابت عباً على حياة 
الناس منذ دشخلت تعاليمها إلى روماء وها هى بعد ذلاك تساهم ف سقوط المدينة الحالدة فى 
أيدى المتبر برين . وأشاع الوئنيون أن سقوط الإمبراطورية إن هو إلا عقاب أنزلته الألمة 
على الرومات بسبب هجرهم لدين الأباء » وتدئيس المعايك وبيع تماثيل الأهة أو صهرها 
فى النار لتدفم جزية للعدو . وراحوا يذكرون الناس بالمصير الذى آل إليه الإمبراطور 
عوذوريوس نتيجة اتحطيمه معابد الأوثان سنة 4١4‏ . وتتضح وجهة نظر الوثنية فى رسالة 
بعث بها واحد من أقطابها إلى القديس أغسطيئنوس يقول له فيها : ١‏ إن التعاليم المسيحية 
لا تتفق أبداً آمع مصالح الدولة ؛ لآن المسبحية تنادى بالتعا ليم الآثية: لاتقابلوا الشر بالشر» 
من لطمك على تدك الأيمن حول له الأيسر » من أراد أن يتزع عنلك رداءك اترك له 
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5:4 
أيضًا عباءتلك ؛ من يطلب إليك السير ميلا سر معه ميلين إلخ . . إن هذه الأمثال بالغة 
الضرر بمصالم الأمة » لأنه من ذا الذى يقبل بأن يتتخلى للعدو عن أراضى الإمبراطورية » 
ومن ذا الذى لايهب أنيجدة ولاية تتعرض لنهب وساب المتبربرين ؟. .. إن كان 
هنالك ضرر قد لمق بالرومان » فإن هذا يرجع إلى سياسات الأباطرة الذين اعتنقا 
المسيحية . إن الأمرجى واضح لمن يريد أن يبصر وله عيون )8 . وانصب هبجمم الوثنيين أيضاً 
على الرسل والقديسين 034 وسخروا عن بطرس وبواس الراقدين فى روما ع وتساءلوا عن سُياعات 
الأخيار يوم أن كانت المدينة تصطلى بنار القرط وسيدهم آلارك . 
أمام هذه الاتهامات وجد القديس أغسطينوس أنه يحم عايه أن يتصدى لتفنيد تلاك 
الاتهامات » ومن هنا ولدت فكرة « مدينة الله » : يلاحظ الكاتب باد ذى بدء أن 
المتقهين الوثنيين الذين يلقون باللوم على المسيحية امديلوك ده هم على قيد الحياة إلى 
شفاعة بعض «المسيحيين اللرين كازوا يتمتعون! باحارام آلارك نفسه » 
.ذلك لأن آلارك كان مسيحياً » وإن كان على المذهب الأريوس 080 . أما عن اراب 
الذى أصاب مديئة روما » فهو من طبيعة الأحداث التى تقع فى مسار اازمان وقت أية 
حروب» سواء كانت هنالك مسيحية أو وثنية على وجه المسكونة . كا وأن آلارك لم يكن على 
درجة من التبربر بشعة مثل بقية الزعماء الدرمان » ولابرجع هذا عند الكاتب - إلى شخص 
آلارك نفسه » بقدر ما يعود إلى فضضل العناية الربانية الى تحنخت على روما والرومان . ويؤكد 
أغسطينس مرة أخرى أن قلب آلارك قد لا يخاو من مس انحبة الى هى للمسيحية » 
وإن كان مهرطقا مالفا . 
إن الخير والشر يقول أغسطيئوس- يصيبان الأخيار والأشرار فى هذا العالم على حد 
سواء » كنا وأن السماء دواماً تختبر إبان الصادقين بالتتجربة القاسية : مثلما تفع لالنارفى فصلى 
معدن الذهب عن خحيث المعادن » ومثلما يعزل المدق ححية الميطة مل القش » ومثلها تقطر 
( 45 .2 0163371 يمسسساكتصونتةق 0د .أعتم1 رمممتلءممواة 
4 «( تأقعطن تعاجرمجم عتومسعتطت اعم قز مو مولع 11110“ : 1 ,1 ع1 كداتل0) يعستاعدوسم 
حوصرمه 20 متلعمء عتمم ع«متوعها معمر عه كتحصداصوميد اع كتصسادة6 ه032 تستصمم لاوتعطن كلعه1 صذ اعبر معصدمم 
عقن عمط باسدموعمممعم ‏ تتوطعوط غاص [تعناما ‏ مععودم سكم [اعط «عاأعومم كتاععاء وتصتلطنا تسد معنمين 
1 رع تع تناه لقع هتاع7 لتعسدمط قد 20 عصئط “مقتاومع عععود مع12 عصقط ركتصعتاكتمطت) كاطةتمحيمءة عمعيط 


عع معءوتالع أن وأكصنصدج كتاكت ملع لمعم مستصضمء لالتححم سعصمم عمس ,تمععاعة كتدعد ممصعمم أممتيكاك 


تلالمت كلثدك معقتام ممعم 
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المعصرة الريت عن الخثالة لك شدة الحنة تظهر جوهر : المععدن فال وأهنوت من ا لى الإمانة | 
بجدفون على السماء ويلعذون » أما الصادقون المؤمئرن فإنهم بالشدة يتعزون ون 5 “اانا 
الذى فى السموات » الذى يجربهم على الدرب إعداداً لم فى ميراث القديسين 48 , 
أما عن الذنوب الى تردى فيها بعض المؤمنين فهى فى رأى أغسطينوس» ليست من قبيل ' 
الآثام اللسدية © وإنما هى تتمثل فى تهاونهم مع أهل الوثنية فى علاقاتهم البرمية : فبدلة 
من أن ؛ ببشروهم يكلمة السماء راحوا | يهادنونهم حرضًا على المصاا احم الدنيوية ٠‏ وأستتيع هذا 
أنهم أعمضوا عيونهم عن رذاة ثل الأوثات وآثامهمالبشعة. بل إن بعض ل رجال اللإكلير وس 
كانت تنقصهم الشجاعة. فى امجاهرة بقول الحق أمام محافل الوثنية وطقوسها اللعينة . 
0 0000 . (حق) اخ سين | كع ل م ا اكلن 
فسن م فإنهم قد اسنتوجيوا القصاص ا م6 يتناول أغس طينوس الاحدات الى ألمت 
بالمسيحيين '» ويحاول تفسيرها على ضوء ما ورد فى الكتب المقدسة» فهو يستعين فى هذه 
الروح أيضاً بالديالكتيك الرواق» الذى كان أغسطينوسعارفاً به : عن الذين نكبوا 
ف أملاكهم » فهؤلاء قد أراحهم الفقر هن عبءع كنوز هذا العالم المادى )» قم بهذا 0 
يفقدوا شيعا 04 بل إنهم قد روا الخلااص من المال الذئ هو أصل كل و 2( ولنا 2 
سيرة ة الصباين أيوب شير مثال وموعظة , وإن كانوا نادمين لأخىم ى يعظوا تلاك الأموال الضائعة 
صدقة عا لى الفقراء 2 فإن حقيقة ذلاك الضى باع تلقتهم الدرس الجميل 2 تعميقن معى 
الصدقة» وفى هذا تأكيد لدرسن المسبيح بأن لاتكنزوا لكهمالا ف الأرض بل عند أبيكم الذنى 
فى السموات » ذلك لأن ما نكنزه فى السماء لايقربه القوط . أما عن الذين عذبوا 0 ايد 
العدو ليعترفوا يكنور زم الغخبأة» فإنهم يعلمون الآن أن الفضة والذهب كانت سر تعاستهم . 
ولكن البين.باعوا متاع العام وارتضوا الزهد للم لباساً » فإنهم ئيس لديهم ما يخشون علية» 
وإن قتلوا فإنهم ينالون كا بل الشهادة َ لأنهم لا كوتون يسوبا أمواهم وإعا سويب كسكهم 
بعقيدتهم 7 © أما عن الشباعة الى حلت بد » إن الذين هاكوا بسبيها » فقك ارتاحوا 
رهم قلقم حصنت عمقنال فكتتف عكق وتحلدم ععقط دمعت عندوة!1 تطلم دملا : 9 ,1 ,عقلط1 
عدممع2041 خستاتممعمم جسطتلموصتحة) مسحناء ممصم 5م16ئلنمم غعمهام مع2 ملصددي رتفوط غه سطمع لاوم 


+0تتصعة أسفمصة اسه هتين لعو رتتتة 1 سماهصد غصناقه إسنة متناو دمه ,اسل سند ماغسولاءيها1؟ .ععتصيام 


*...لحصتة عه 544 نع تلقبوعة صمعاتان صممه يسمتتبد معاومر 
69 : 1 نص لضط1 


[[ 6 جمعآنادزة عه رقاتزمءقتصء كأقد 11016 ,تعادمم قتتصتابدة2 علنفصت ‏ :10 ,آ رك .6 رعصاقتاوسم 


حعله0ه صا على مداع نيعطة1 قا ط كنات ركتاأعصدة عمسزوكلده1ممه نه كنتسر مدوم عأواصسامب ععتستل ممسلككلة 


إن 


عن ضيق هذا العالم » مثلما برح الموت حالات المرض الميئوس من علاجها . وأما الذين 


عاشوا بعد أوجاع لمجاعة 2 فإنهم لا بد وأ نهم قد تلقنوا الدرس وعرفوا معنى الرمان 


والحكمة من وراء اا . أما عن الذبين قتلوأ على يد اللدرمان » فإن الموت لهم أفضل 
عن انتظاره » كا وأن الموت كأس تشربه كل الخليقة » وماذا يكون الفرق بين هوت 
يالنار أو وفاة بالحمى » أو أليس الموت المفاسي أفضل من احتضار بطي؛ بعلة خريئة ؟ 
بوهل كان الذين ماتوا عند غزو روما سيخلدون .لو لم يدشعلها آلارك 90 أما عن الذين 
ماتوا وم تدفن جثثهم » فاذا يضير الشاة بعد ذيحها ؟ وهل كانت الطقوس الحنائرية الى 
تقام على جسد الموق إلا لتعزية الأحياء ؟ كا وأن ما يصيب الحسد الميت من تشويه 
من يؤثر فى قيام الأموات يوم الدينونة» لييجازى كل إنسان كنحو أعماله ©" . وعندما يتطرق 
أغسطينوس للحديث عن الأسرى الذدين عانوا الهوان والذلة على يد المتبربرين » نجده 
يتلمس العزاء أيضاً من الأسفار القدعة : فلقد وقع دانيال أسيراً فى جب الأسود ٠“‏ وبق 
يونا حبيسًا فى بطن اللدوت » وكان آريون سمجيناً ‏ فى الأساطير اليونانية ‏ حى ألقذته 
الدوافين . لاثم هذا فإن المؤمن الصادق ليس أسيراً لأحد وإن كان مكبلا بأغلال 
الخلادين » لأن الكل مم من أصرى هذا العام الزائف , أما الدرية الحقة فهى فى الملكوت 
مع الصا حين وى أحضان القديسين . 


ع لتتتاتتية "لعا ممص “علعتاتعع مم يعصته10؟؟ : معدطامعع دج ,كص امصهمء وعاقمم مه طج غ1 رقي 


غت عتعلدمع صناء 1طتا هتدع قتصحده أقطعط فط ستم زط[ ««وزعع رقع د قوصطده أصرة تستمع لطن يمرب معومع 


تكنو عمط نعم عم نهمععتتلعههم وختطاصم ملسمتد فلقس مقط تنو عومد دصممد عللذ عنتهعتستوععطا 
كفمعنتعا فدمدة عمط تمع عغطع0 عه «تستدجعطط) ملمم مسن عه أطي مدت تلعطه. تاسمعدمم ميد معتمو2 
.هنانك تصحة كتتطتاط مومعتصص!ة متبدط عط مدتاتويل 

ف 4 عمط عا اجماقةم؟ هسصسبضتطل كمه ومسم تقطن مسمتاءع ركسب ةبوط رقه] 1سا »؟ 10 دآ ,.متط1 
عمال امد را ألتقععم كعصصوة مصتحت 5مدر) مكصتتعايع؟ ملسونهام عتم عم لطوط 51105 كلاكتد صذّ عنومنان 
حوعم أتتعمكق رعنلء كذلا كنال صقم أقدء00 ,02530ع0 ممم معأتتة دمن رغتتاتك ,قباط «ممد وتتمومم غتمله ركتطتتط 
ا .6ق نالعا كباتاعتل 

[فن 0 مسعاماتعك «باسسامءفكية دصعلجع لم06 كمي وعلممه رتلاذ ععمط عمعفنه» : 19 ,1 ,.قتط1 
قمع اتسنا عرعهة غ1 .أسبتعوصصعغصمه: تطدمةهلتطم: مستتمع تصحتاء مموجيت عدعت ا لتاءة معصة مس57 لقع 
-مكتعنعة معق متقصعغط متاطتدن اعم تمععوعهة وعأومم قطنا تضم ممم متطمم فنع ونير ممتيل ركس وي 
: ممعمتل عتللأطتفمقام متاعمم عم عقط عل عدواتداءة1 رتمتضؤييست صمط 


.”لطتقصعنا غوطقط صمم أنتو رتطتوء؟ ماعدن0» 
(819 ,7 ميهمتلهتهط2 ,سصذعناة) 


04 :13 ,12 م .نط1 


3 
أما عن المتبتلات اللا يقعن فى الأسر » فإنهن يجتزن أوقات حرجة » ولذا فإنه ينبغى 
الصلاة من أجلهن والسعى لفديتهن من الب الشرير . على أنه من قلب هذا الشر البغيض 

فإِن السماء تقدم انا دروسًا ومعيجزات تواتر عنها كثير من الروايات: فلقد فضلت بع | 
الطاهرات الموت على النجاسة » فقدمن بهذا المسلك درس لاينساه أهل المبادىٌ النظيفة. 
وهنالك الدرس القديم الذى قدمته القديسة بيلاجيا فى انطاكية » وال كتب عنها الشىء 
الكثير كل من يوحنا ذه الفم والقديس امبروز 0 . وبرش مايقال ء فإن القديس 
أغسطينوس لا يقبل بفكرة الانتحار هر وباً من تدنيس قد يلحق بالحسد ؛ لأن التسد وعاء 
مانت » وقد قال الكتاب : ١‏ لا تخافوا ممن يهلكون الحسد » بل اهتموا لكى لا تقتل 
الروح » فالطهارة عند أغسطينوس ليست بالحسد وإنما هى بالروح 19 , 
ثم ينبرى الكاتب للرد على اتهامات الوثنيين القائلة بأن الشؤم قد ازم روما منذ دخول 
الديانة المسيحية إليها » فيقول بأن الشؤم قد ارتبط تاريخ الآدمية منذ وقوع الإثم الأول 
فى جنة عدن على يد آدم وحواء . وإنه لوقت لكى ينوح الإنسان على ماصنعت يداه » 
ومنذ أن خرج آدم من ابلنة طر يدا » بمحض اختياره عندما اتتطف لذاته الحرام على 
٠‏ الحلال » وكتب عليه الشقاء بأن ١‏ بعرق جبينك تأكل خبزك حسكا وشوكا تنبت اك 
الأرض ؛» . وتعرض البشر بعدها للطوفان والشباعات واخروب» التى كانت أشد ضراوة من 
حروب القوط الى تشهدها روما . كن وأن روما قد أحرقت مرتين من قبل على عهل الوثنية » 
على .يد الغال مرة ثم على يد نير ون الوثى مرة أخرى . ويرى أغسطينوس أن الأشرار هم الذين 
يصنعون الاثم بأيديهم » فيلوثون عصورم بالشر ؛ ذلاك لأن اللدايقة كا جبلتها يد الله 
الثقية كانث فى الأصل بلا عيب ولادنس » ولكن الإنسان هو. الذى اختطف لنفسه 
دنس الإثم يوم سقوطه الأكبر والأولك . كا وأن اروب كامنة فى ضمير الإنسان منذ 
القدم » فى عمق أعماقه تدور حرب ضروس بين الاسم والروح © وهى حرب مدمرة 
أقبى من كل اروب . والعالم المضطرب - عند الكاتب - هو صورة للإنسانية المضطربة 
)6 000 
50 4 تتكتاختسة مه عنام مصمه وككعناصرره تولك رأ تتتتصقط تمتتمة تسمعفييج 81" : 18 ,1 رنكتط1 
ممم مستاتمتامعء وأمتاعدمه ستاتلفصضهه عهلءتلمتتصخصة ده مستصمط عمتاسمعماصمء عمأعصدة سمتاء ستدين ‏ 
معد تاملعم عمم أ سعاصز ددعتءممعصة عمعلعه صمص كك حصن ,رمع1 أعرعت دعق تاعصدة قنامعمء حصناكد أ كتلعه 


ر1050 ل أق متتططهتال رأ مفأاصناة؟ لفن يعقوم تلصعتنا عأعصوة مه هتبن ركملتاعصود غتممم عبمميمه مووز عل 


,”هه لسع حسمت 


اين 
أيضًا » أما ضيقات العالم فهى العلامات على اقتراب النهاية » وهى دروس ينبغى أن 
تنزع من قلوبنا حب هذا العالم وملذاته » لأن الصلاح وحده هو المعيار للدشول فى رحاب 
« مدينة الله ) وإن كانت روما قد سقطت » فإن ذلك يعنى أن كل كائن هاللك با فى 
ذلك روما نفسها ع كها يعترف بذللك فرجيل أيض]؟"'. ولقد نصت الكتب المقدسة على أن 
الم سوف تنقلب على الأثم » والشعوب على الشعوب » فتشتعل نيران دروب وتشتد 
وطأة المجاعات . وبمضى الكاتب فيقول : لا تخزعوا أيها الأخوة » إنكل الحمالك الأرضية 
ضوف تفى » وإن كان ما سقط فى روما ليس بالأمر الحطير : لقد التهمث الثيران 
أخشاب وحتجارة المبافى ووقع. بشر مائتون » وليس هؤلاء ولا أولاء بالإمبراطورية الرومانية 
كلها.. أما إذا كاذت رفات بطرس وبولس لم تشفع لأهل رمما فى منتها » فإن مرد ذلك 
يعود إلى أن الرومان قد تجاهلوا هذين الشهيدين القديسين » وتهافتوا على دنيا الملاهى 
والملذات اخرام »:ولا يمكن حال أن يطالب القديسون بحماية الفجور والعون : 
و برغم كل شى ءفإن روها بمكن لا أن تبق وتحيا أو أن أهلها عرفوا دروب الصلاح » 
وما رودا إلا أهلها . ولا يقبل أغسطينوس القول بأن البرابرة قد حطمزا' الإمبراطورية 
الرومانية وإلى الأبد » ولكنه فى نفس الوقت- لا يؤمن بأبدية رومافكل ما هو أرضى إلى 


زوال والدوام لله و1340 , 


إفذ4 .79 - 978 ,1 ومع الهس 
699 اميد مك8 صذارة ,1.2631 ,مك5 أله 2 ,0361 «رسحصدتمماعة7ا 0ه تمتصرظ عستاكتاوتيق 
2 11ر10 .قن و1356 ,.10ط1 ,8 ,7 ,00260571 مدع 503 ,20222357111 


الفضّا انثا للف 


غالة تحت أقدام المتبربرين ' 


من الوندال والالان والقوط 


ينا فيما سبق كيف أن الأحداث الى مرت بإيطاليا دعت القائد ستيليكين إلى 
أن يستقدم عدة فرق رومافية من على حدود ااراين لمساعدة روما فى محنتها أمام. تحركات 
آلارك . وقد برر ستيليكون وكاتب سيرته الشاعر كلوديان هذا الإجراء بأن أمن اأخاصمة 
يأ فى المقام الأول » وأنه لا خوف على حدود الراين : 

إن الخند الذين كانوا يرابطون فى مواجهة السكميرى الشقر » وإن هؤلاء الصتاديد 
الذين أأذلوا قبائل الشاتى والشروسلك المناجة » هاهم قد قدموا إلى إيطاليا لخدمتها بسيوفهم 
الى لا تقهر.. أما الزاين الذنى سحبت منه تلكم الفصائل فإنه آدن عزيز يذود عنه 
اسم روما الذى يثير الرعب فى قلوب المتبربرين فيشل حركتهم ٠‏ هل تصدق الأجيال 
هذا القول ؟ إن جرمانيا التى ماكفت عن الافتخار يحنسها » والبى أجهدت الأباطرة 
القداى حتى تقبع فى حدودها » هى الآن منصاعة لأوامر ستيايكون » ولا ترؤ على 
)245 


التوغل عبر الحدود العارية من أى دفاع ...» 


فق 6 : 429 - 419 .5 ,معتاءة) ملاعط 106 يسمتلنددلن 
متدطصسدعتز5 بمأععاطه هجهل صددتاء متسي مصتصئوع»؟ 
روم مدع طن عسيدماع دمصقصصة ومأخمطن) عصحصمل عدسوع مسن 
فتأمتمع! عتاتومصستطتة مفستمد عمعامعم معصصده عتحط 
عمتتوستاءم عدمععة ولمد سعط كتتطمع 
ستملصمتتن متمممح 0 7 املعم كمتتتعادمم عسوالنا 
مناه وباطتتصوغكصد عط عدنان ,كتاناصمم عرممع2 حال 
رأعجهم؟ عاممم حميك غمععامم 15م عتاطتم تعصكم 
ركتصعطفط متصمطء811 ععطاعدعم صدلع دام عدي مود 
اأعاصصع؟ عغنممنا مخملحم كتتلزدع هيم عمص غير 
متعضاسة أفعقصهئة معط مامد عمدعلده مس تدمجعع 
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همه 
إن هذه الادعاءات من جانب ستيليكون وشاعره كلوديان كانت تنطوى على خطورة 
يالغة : حقيقة أن ستيليكون كان قد حقق قدرا هن التجاح على زعماء القبائل الخرمانية 
عند حدود الراينسنة 95م» وذللك بتجديد المعاهدات التى أبرمها:معهم من قبل الأباطرة 
قنسطائر وجراتيان وقالتنيان الثالى » وأيضا بإغراق زعماء تلاك القبائل بالهدايا والهيات 
بعد أن سلموا إليه بعض الرهائن ضماناً لصدق نواياهم * ولكن هذه السياسةم تكن لتعحمتم 
الموقف بين الشعوب الحرمانية وبين الإخبراطورية الرومانية المهاوية . فى سنة 4٠/‏ عيرت 
جحافل جرمانية احدود الراين متوغلة إل قاب غالة 5 طٍُ تكن هسه الجماعات 0 ن أت 
القبائل المستوطنة على ضفاف الراين » «التى كانت قد هادنت ستيايكرن فى سنة 
١‏ ءُ 3 وإنما كانت من جماعة الوندال . ولقد ظهر امم ال وندال 0 ن قبل فى 2 تأريخ 4 
بليى الأكبر » وأيضاً عند المؤرخ نا كيتوس » وهو اصطلاح لصيغة التموع له 
وحم أصاة من اسك نديناوة ©» ويتدرحوك كشعب نحت اسم «لوغ 0 2006 
المؤلف من فرعين : السيلونغ (وعماعسصتاتة) » والاسدونغ (قعتاعوسصنة عد 3 ) ع والاسم الأخير 
مشتق من اسم أسرة عريقة هى أسرة « هاريس ) (كتسدطم) ٠.‏ الى قال عنبا و كيتوصس 
الآنى : « إن جماعة اها أر يس قوم متوحشون »2 ادم يضاعفون هن وحشيممم' إلفطرن 
باستخدامهم لك ل غريبة : فيجناتهم وترومهم الخربية سشوداء الاون :5 أنهم فلن 
أجسادم , لون الأسود أيضا 3 ولا يدشعاون المعركة إلا ىُّ قاب الظلام الدامس فانم 
باهم الكائح هذا و يشم بم القاكم السواد 04 2 عقمة الا يل شير ون الرعت ف قاوب 
العذو 0 أظن أن 000 سوا اهم يمكن له أن يتحمل تلاث. التقالييد الغريبة الى. تشبه 
اجيم 8 كا وأهم ف كل مغركة يلخلوما جعاوددن عيوك جيل العدو هدق لرماحهم > 


فيقير ون .الذعر بين الصفوف 22١7)‏ . عاشث جماعة ا هاسد ولغ " طويلا فى منطقة غاليسيا » 


0: 3 6 وأتتقطد ستعتبدج م1060" :95 - 1994 ,100 - 89 ,22157 ,1137 ,طن رملمسعوا م1 ولإصتاط 
معلل مقطا سم :وستكمعدم تلتطععتاجمعت تفط تعتمعع غمطامعمج عمتمعصمة 0 مستون3ق موعن ضتل[دء5 20 
,1111800101365 كتدم تستحامناق للتقصدم؟ : عتتوصتدن متفمعع مسممسقصحه 0 عي وتلجبمووتل صسسحة برعل مجم 

*...وقع ماما ,تعتسمقطن ,عمستو 

الم قطنا ركعطلاه تعصند 11911 متتتتعاع0 ؟ : .ومع :324 .مم ,6 ,31111 هتفص © ,قمعو ” 
: تقاسهصاءممدعآ غتوحيصها عد عائده تلماتع] عماتقمذ كعفنها باسصسلوععتمد 0215م عفيدط ململهم دما سعصسدمع 
تلمع وبطدصنا عسوعة عصتلتصته]؟ عدوودمة تصسوع1 وعاعمم وتاعومم 20 قواعتة رورممرمع 16ذظ ر#غتاعة وقتط 
مسقم يتمساعءم205 تستتمعكصة غتتاء ا عه مستعتومه عتصعسلمية سمدم[ مللدام رامتمعكصة بمععم مع كتمع ميم 


*”تتتاستعمصكب .تلدعه كتتاعمعم وتطتصصة مد تست 


إن 

يها استقرت جماعة السيلونغ فى إقلم 'سيايز يا . ثم مركت الماسدونغ إلى الوادى الأعلى 
لهر ثيس (وونمط1) »© وهو سلوفا كياً حالي] ومن هناك بدأث تخرشامم ضد الدولة 
الرومانية » فهاجموا إقايم بانونيا » ولكن الإمبراطور أورليان تصدى لحم سنة 3/٠‏ م ٠‏ 
9 هيجم السيلونغ بدورهم على الأراضى الرومانية 34 ولكن برو يوس تصدىق طم سنة 
م بعد هذا انقضت قبائل القوط الغربية على جماعة الوندال فزقت شملهم » 
واستص رخ زعماء الوندال الإمبراطور قسطنطين العظيم لكى يسمح لهم بالاستقرار فى 
باثيثيا » عل الضفاف اليمنى لبر الذاثوب » فى خدمة الدولة الرومانية » ذ 

بانونيا » على أيمبى لجر الداثوب رومانية » فسمح 
ذلك 26 1 


على أنه عند مطلع القرن الخامس اضطرت جماعة, الماسدولغ إلى الرحيل تجاه الغرب » 
هروباً من ضغوط قبائل طون كصس] المغولية الى وصفت بالخبر وت . 


وتحف الوندال » وظهورهم تصلى بضريات الهون » على الطريق الذى يتبعه جرى 
الدانوب قبالة منابعه . وهر بت فى معيهم جماعات أخرى فارة من وجه الحون أيضاً » وى 
قبائل الآلان (ممطله) . ولقد ترك لنا المؤرخ اميانوس مارسلاينوس وصفاً دقيقاً للآلان 
فى الآنى : « إن الآلان قوم يتميزون بالرشاقة . إن شعوره شقراء للغاية » وعيرضمتم عن 
ولع شديد بالحرب » ولكلما لا تم عن توحش . أما عن خفة حركتهم فى المجوم » 
فإنهم لا يقاون ى هذا عن جماعة الهون لوثم يتلذذون بالحروب » ويلارن لما سروراأ » 
ويقبلون عابها دون وف ٠»‏ بل امم يسترشرون بها كل الخير . والرأى عندهم أن الموثت 
فى.ميدان القتال هو غاية ما يصبو إليه الواحد ممهم . أما الموت يسبب ااشيخوخة أو حادث 
ما فهو علامة على العجز ومجلبة للعار . ومنايع الافتتخار عندهم تكمن فى ارتكاب جرم 
كبير أو قتل محارب مرموق » فذلكم هو الحدث الذى يحتاج إلى قريض الشعراء لروايته . 
وأعظم ما يلم به المقائل الآلان ه وأن بحص علىفروة رأسنخصمله وقد ساءخت عن حمه» 
لكى يستخدمها زينة بخواده فى وقت المعارك . وهم لا يعرفون المعايد ولا ماريب » ولا حبى 
مشكاة مغطاة بالقش . ورمز إله الحرب عندهم هو السيف اعرد الذق لفن فى بطن 
الأرض وفق التقاليد المتبربرة وهم يبيجلون الإله مارس كسيد على كل الأراضى الى 


[ف . 6 .88 بم ,1 ,7 كك .م0 ,وقصفلممل ٠‏ 


/ضه 


يسيطرون علما) 3"9 , 


كانت قوات ستيليكون تقف بالمرصاد » وقد منعت قوات الالان من عبور رائيت» 
قبالة إيطاليا » ولكنهم نجحوا بالمفاوضات فى الحصول على مهاهدة بأن: يصبحوا جنداً 
(معاهدين » للدولة الرومانية 19 . وى سنة 4١05‏ إنضمت جماعات من السويف 
والسيلوئغ إلى الآلان » وزحف جميعهم يخط ثوالى غرلى فى 'محاولة لعبور مر الراين - 
وكان الآلان أول هذه القبائل فى الوصول إلى الراين ». غير أن فرقة منهم بقيادة زعيم اسمه 
نجوسار (تدمت) هجرث المعشكر الخرمانى واتنضمت إلى المعسكر الروماى . وهب 
الفرضة (علصدت) © فم حلفاء الدولة الرومانية » لصد الإغارات المهددة لاشاطى 
الأمن للراين » ونجحوا فى إيقاف زحف الآلان » ثم انقضوا على جماعة الماسدونغ 
فأبادوا منهم عشرين ألفاً وسقط ملكهم صريعاً فى الميدان . ولكن الالان سرعان ما انتقموا 
هذه المزعة فى منطقة ماينس (مممعرهالة) » وزحفوا.مع حلفائهم من السو يف والوندال 
فحطموا حواجز الراين فى #1 ديسمير 05 » وبدأوا فى إخضاع بلاد الغال . ولقد دمرت 
مدائن الراين على يد هؤلاء الغزاة الحدد : وسقطت ماينس وتريث » وهلك فيهما خاق 
كثير ون وهم يصلون داخل الكنائس . ثم هيجم البرابرة على تورفاى وثير وان (عمسمسممعط) 
وأراس وإميات ورعز 


[فق 3 6 : .هوه5 393 .صم ,235 - 21 ,3 ,536363 عنم مع ركسمتااءء م8 سسختسسف 
«#متنا؟ كدتا ممالا قمنتن سدكت لل جمعمتوتده مسمك أ تقاعت اسعتمعمعة تعتتحة كدتاه:1 
ممعابحة أععمو8 ...متحقتلهه كلتمطلتع ميمه مصقطرا بعصم مأعصده ملمعءكتيم ماتادمصة متلمععصد 
2ع طإحع] عمسن نه [تاءه ركتتد بعكتهمتلعمحم مسطتست وسطعلتدم أء 5عصدده غشتلدة عمعدم تسملد18 
صنانلك7؟ رقه21(إناة قتصحهه ممم عناوكتصط؟ ,قعدملء,؟ ع مااع متتاتامصضة أه ركه لتالتصعة علماتدمما 
عسسسأن أكء مصهداة و معدا عدوقه لد ملصفقدعم أن ملفدتهه2ة1 رتطلنت 2ك وعنمتاتصد طعا 
وناطتصتصمط عدون 10 ممعتلععة1 نه ,مع مكلك ومتسع ديق عسوصة 10 بمسحوصوه8 رتصتائد 
دك نلس1 مقلاعط أه غصوجدة ملبعاععم دملاز مغ يعلتطمامسام؟ امع ممدتنه كتلاعهام اك ملاعلو 
قناطعممم كتغأحا 10 اع مستطعرر كعلصع عع مم5 بتمقستصد عت قمعم متلعمعم صذ تترو رككوعط أطذ 
-16نن معط ,اتمكسماعع وو وبتطو ممه قتتمأتحصمء ومتقمهة أء دعل معععل غنا ركمدمع نوت ملستائط 
كتوم ماع سمت عبومام رمداعهه غوطتامنان عصتصمط سمدن تمعاعدة ممقهاء امسو غق صسفييو 
تصعلمسامعع2 كتمعصتصة مع اهام معدم معلاعم كماع ةضاعل ,قسطغ احرف قتفلتجة مهمد ماءع كص 
مصاتت معلتيين تمستعونة عد بدسعطاساعل غصة فتك ومء أعصدية دسدتاديعة عع21 ,متتعوم نهل لفط 
16 املاع ركهنسه تطتعة تصسط مختد مموطعقط مستقداع 560 وام متفتوكنا تممه جمبطعم] 
“ند [معصتتاعضسه ققننو ستتموذوعت عدص مك8 أن 

609 : 415 - 414 ,وو ,معنء© ملاعط ع2 يممتلسدان0 
: الومنلم متأع م8 تتفنان ركنتمفح ممتعت غتسيع0د" 


ثثث يغزسوطمهم وممعاعل كتتاممة مسفاعتدة فأءبلفلصة؟ 


مه 

وتقول الروايات إن أسقف رعز لم يقبل على نفسه الفرار مع الفارين من وجه الالآن 
والوندال » فوقف شاعاً فى فناء كاتدرائية مريم هو رأخته الراهبة يوتروبيا » يوم أن اقتتحم 
العدو أسوار مدينة ريمزر . وكان الاثنان ينشدان البرانيم الدينية فى صوت جهور » فهعجم 
واحد من البرايرة عليهما وضرب الأسقف بسيفه فقطع رأسه . وجن جنون يوتروبيا أخته » 
فقفزت: كانخبولة على القائل طٍُ تركه إلا وقد انتزعت عينيه بأصابعها فوج 


م 
البرايرة. ومزقوها إرباً . وكان الوندال وحلفاؤهم يقتحمون الكنائس يوجه خخاص » لنهب 


عايها 


ما فيها من كنوز وذهب . وبعد أن خبر بوا ملدينة ركز حتى لم يبق فيها من ينوح عايها » 
خرج الوندال عنها وقد أمسث ركاماً من القتلى واللدراب *230 , 
بعذ هذا تدفق الوندال على ميونغ ‏ سير لوار » ثم ساروا جنوباً دوب بوردو 

وبامباونا على مقر بة من جبال البرانس . وكانت بعض الفرق الرومانية ترابط عند البرانس » 
ولكن هذا لم بمنع الوندال من الانتشار فى سهول ناربو . هلم يقو على الوقوف فى وجه 
الوندال من سائر مدن غالة الحنوبية سوى مدينة تولوز » الى أغاقت بواباتها » بإيعاز 
من أسقفها الشجاع اكسوبير 0*معة) . وكان هذا الرجل متقدماً فى السن 
ولكن هذا لم يقلل من عزمه فى مواجهة الموقف الحرج » وتجده يقوم ببيع أدوات الطقوس 
الكنسية من الفضة ليشترى بأثانها غلالا” يقتات عليها فقراء المدينة . ولقد أبدى القديس 
حبيروم إعجابه بموقف اكسوبير فى الأتى : « فى وسط مآبى الوقت وبين معترك 
السيوف الى كانت تطيح بالأعناق عن كل جنب ء كان لا يمكن الإفلات من المرت 
جوعاً إلا إذا كان الواحد على ثراء فاحش . ولكى يفات المرء هن الأسر كان لابد له 
عن مال وفير . وفى قلب هذا الحو اليف وقف الأسقف القديس اكسوبير فى بادته 
تواوز نفس الوقفة الشجاعة البّى وقفئها فى القديم أرعلة ساريتا (مامععهة) » فى 
تحمل ادوع لكي يطعم المعوزين . لقد كان أنين الاتعرين يعزق ضميره » وم يلخر 
الرجل شيعاً له إلا وقد وزعه على الفقراء . إنى لا أجد سيرة أغبى بالروح من سيرة هذا 
الرجل الذى ضحى جسده وبدمه فداء لأهل بلدته 23090 , 


وم تفج مدينة فى ١غالة‏ من جرم الوندال فدمروا قايين (عصصعة) وبوردو وألى 


)0 0 0 .419 بط ,2111 .اود ,.قة384.)1.8.5 صذ,6 ,1 رعقاوععامء وتمعصعظ عتسوأستط ,0صدم1ه11 
409 .20 ,036567 بمسسك تاكس 20 فلقام8 يعصمع ل 


ان 
(تطلف) - أنجولم (عسمغلدهومة ) وكليرموت وكاهور (موطه0) - وبرجيوة 
(#سعدونتهم) ء وظلوا يعيثون فساداً فى تراب الغال لمدة ثلاثة أعوام . ثم قرروا بعدها 
العبور إلى إسبانيا عبر جبال البرانس . ولقد ساعد الوندال على العبور إلى إسبانيًا حقيقة 
تمزق الدولة الرومانية عسكرياً . فبرغم ما كان يْبدد الولايات من أخطار على أيدى 
القبائل الحرمانية المتتالية » انتوزت الفصائل الرومافية المعسكرة فى بر يطافيا الفرصة وأعانت 
واحداً من رجالها هو قسطنطين الثالث إمبراطوراً » وراح هذا ينازع الإمبراطور الشرغى 
العاجز هونوريوس على العرش . وأحر قسطنطين الثالث من بريطائيا إلى بولون © وجمع 
حوله بقايا اليش الرومافى فى شمال غالة » ثم أبرم معاهدات مع زعماء الفرئدة والألمان 
والبرغنديين » لكى يقوم هؤلاء يحماية حدود الراين . 


وفى نفس الوقت أرسل ابنه قنسطائز إلى إسبائيا لكى يقبضى على الضباط الموالين 
هونوريوس » واكى يقوم بفرقة من رجاله بالسور على هرات البرانس لصد عبور الوندال . 
غير أن بعثرة المحهود الرومانية على هذه الشاكلة بسبب الصراع على التاج » إلى جانب 
التآمر على أتباع هونوزيوس من رجال اليش » قد حقق الفرصة المواتية للوندال فى 
الإفلات عبر مرات البرانس إلى إسبانيا . يضاف إلى هذا أن العناصص المثير برة الفى 
استعان بها قنسطانز ضد الإمبراطور الشرعى «وئوريوس » قد استغات الظروف وأخذت 
فى نبب البلاد . ولا أن حاول قنسطائز إلزامهم: بالانضباط تردوا عليه وانضموا إلى معسكر 
الوزذال 2359 , 

دخل الوندال إسبانيا دون أن يصادفوا مقاوءة تذكر » ووجدوا أمامهم أراض شاسعة 
يلا سيد » فاستواوا علييا جميعا ء ماعدا تراكوتزيا (هتمتهدمعهت1) » ودانت لهم 
. غاليسيا ولوزيتانيا وكارئاجينيا وبايتكا . ولقد أصيب الزأى العام فى الشمال الأفريق 
بالذعر عندما وصلت أنباء سقوط إسبانيا فى أيدى الوندال » وقد سيجل المؤرح المعاص 
إيداس (مممه) وقائع أحداث سنة 4٠١‏ فى الآلى : 

( انقض البرابرة على بلدان إسبانيا » وضرب الناس بوباء الطاعون » ونب الطغاة 


ثروات الناس » الظاهر منْها واطنى » ووهنت قوة الحند الرومان . ووقعت مجاعة عخيفة ». 


659 1 ا .8 ,40 ,آ71] مهث«مامتكة ركستدم0. 


5 
حتى إن البعض لم يتعففوا عن أكل دوم البشر » وقد المت بعض الأمهات مراليدهن » 
وكان آخخرون يأكلون جثثالموقى . لقد ابتليت البلاد بضربات أربع : ضربة الحديد » 
وضربة الخوع » وضربة الطاعون » ثم ضربة الوحوش الكاسرة . لقد بات واضحاً أن 
نبوءات الأثبياء قد تحمققت )20 , 

تكن السلطات الرومانية ى إسبانيا على مستوى المسثولية » فعندما هجم الوندال على. 
البلاد فر الكثيرون من رجال الحكومة والأساقفة عن المدن والقرى إل الشهال الأفريق » 
تاركين الأهالى لمصيرهم التعس »© 

إن نحرك الوندال من جنوب غالة عبر البرانس كان يسبب النهديد للؤخرة جيش 
الوندال من جانب القوط الغربيين » الذين تركوا إيطاليا وزحفوا على جنولى بلاد الغال : 
فبعد وفاة آلارك فى مدينة كلابريا » شخلفه على عرش القوط الملك أتولف . وقد لى 
أتولف عن مشروع آلارك فى العبور من إيطاليا إلى شمال أفريقيا ء وَل تعد إيطاليا بعد أن 
نهبت من خبيراتها بكافية لإشباع جشع القوط ٠‏ ولذا فإن أتولف قرر الزحف إلى شمال 
إيطاليا والعيور إلى غالة . وقد عرض أتولف خدماته على مغتصب للعرش اسمه جوقان 
فى بلدة ماينس » ولكن جوقان رفض العرض . اتصل أتولف بالإمبراطور الشرعى 
هونور يوس ووعده بالقضاء على خصمه جوقان » و بالفعل تمكن الزعيم القوطى من الإيقاع 
يوفان عند بلدة فالنس سنة 4١“‏ . بعد هذا دب اللخلاف من جديد بين هوتوريوس 
وأتولف .» لأن الإمبراطور رفض الاعتّراف بالقوط كبجند « معاهدين » , ولذا فإن أتولف 
' ضرب حصاراً حول مديئة مرسيليا » الى كانت فى حراسة الكونت بوثيفاس » ثم هجم 
القوط أيضاً على مدينة ناربون واستولوا عليها وتبعتها تولوز وبوردو . و بعد تلك الانتصارات 
المتتالية » رغب أتولف فى أن يترفق فى علاقاته مع الإمبراطور الرومانى » والمعروف أن 
الأميرة جاللابلاسيدا شقيقة هونو ريوس كانت لا زالت أسيرة فى أيدى القوط . ويبدو أن 
أتواف قد أولع بالأميرة الروماية فقرر الزواج منها . وقد تم الزفاف المميمون فى مدينة 
ناربون على الطريقة والتقاليد الرومانية . ولعت فى الحفل المهيب أكوام من الذهب 
والأحيجار الكرية الثى كان القوط قد نهبوها من روما سنة 4٠١‏ م . "وى تلك المناسية 
السعيدة أعلن أتولف عن نواياه الطيبة تجاه صهره الإمبراطور الرومانى فتحدث فى أدب 
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51 
جم عن الحضارة الرومائية . ولقد وصلتنا عبارات نسيت إلى أتولف فى كتابات المؤرخ 
أوروزيوس » الذى يقرر بأن واحدا من شاهدى العيان من أهالى ناربون قد نقل هذه 
العبارات إلى القديس جيروم أثناء: إقامته فى بيت لحم : « قال أتولف من حوله بأنه كان 
قد نذر بأن يقفى على كلمة؛ « اأرومان » تماماً من على وجه الأرض ؛ وأن يحول التراب 
الروماى إلى لكة قوطية » وأن يصبح هو نفسها قيصراً وأغسطساً . غير أن التجربة قد 
علمته بأن القوط قوم لا يمتثلون لقانون وذللك يسبب طبعهم المتبر بر الذى لا يعرف اللتدود . 
وهو على هذا لا يريد أن ياغى القانون من الدولة ‏ لأنه يدون القائونلا تكون هنالك دولة حقة » 
وعليه فإنه قد قرر أن يستخدم قوة القوط من أجل الحفاظ على حضاوة الرومان » حهى 
' تذكر له الأجيال اللاحقة بأنه هو الذى أعاد الكيان إلى روما بعد خرابها . وهو لكل ذلك 
أن يقدم على الحرب ضد الرومان » وإنما سوف ينشد السلام لقا 
إن هذه الكلمات الرقيقة لازعيم القوطى أتوبف عن الحضارة الرومانية تحى وراءها 
دهاء صاحيها » ويبدو أنه كان 08 لكى يرقع على العرش الرومافى إبنآً قد يرزق به 
من دم إمبراطورى عن طريق جاللا بلاسيدا . ولكن الإمبراطور هوذوريوس قد غضب 
عمن زواج أنحته هذا الزعيم المتبربر » وقرر معاقية القوظ يمرب حصار حول ساحل الببحر 
الأبريض ن المتوسط للتضييق علهم 2 لوبو زغالة د أتولف على إجراءات هونور يوس 
بأن عقد حلفاً مع أتالوس وأعلنه امبراطوراً فى بلدة يوردو » ثم قام بتدمير بوردو وبازاس 
بوناربونٍ ( سنة 4١6‏ ) » وقرر العبور بشعيه إلى إسيانيا : 
وعبر القوظ الغربيوت إلى إسبانيا وفى معيتهم العجوز أتالوس . و بعد وفاة أتولف اعتلى 
العرش زعيم اسمه فاليا » الذى قاد شعيه إلى الحنوب الإسبانى . ثم قرر فاليا أن يبحر ” 
وشعبه إلى الشمال الأفريى » ولكن عاصفة عطلت عليه رحلته ؛ فعاد بسفنه إلى إسبائيا . 
وفتح قاليا المفاوضات مع الإمبراطور هونور يوس » يعرض خلدماته عليه» ويبدى استعداده 
لإطلاق سراح جاللا بلاسيدا مقابل ٠٠٠‏ ألف مكيالا” من القميح » كا تعهد بأن مخضع 
إسبانيا للحكم الرومانى . أمام هذا التخيير فى السياسة القوطية » أدرك العيجوز أتالوس 
الخطر الذى يهدد حياته » فهرب من معسكر القوط بحراً » ولكنه وقع فى أيدى رجال 
هؤوريوس * الذين أرسلره مقيداً إلى سيدهم . وحكم الإمبراظور عليه بالتتى إلى جزر 
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ليبارى © بعك أن قطع له إصبعين 010 : 

جح قاليا فى تحقيق أحلامه فى إسيانيا فى 92 مذهلة فقد هيجم على جماعة, ' 
السيلوقغ وأبادم * 3 أسر ملكهم » وبعدها هيجم ءإ لى الآلان: ومزق قوم إلى حد أن عن 
تبقوا م لم يتمكنوا من إقامة كيان خاص بهم » فانضموا إلى جماعة الماسدرخ 6 3 
وتحركوا م1 صوب الخنوب الإسباتى سنة /411 م 8 

أما عن هونوريوس فإنه قد تمكن بفضل جهود قائده قنسطائر من أن يسحق كل 
خصومه » وقد كافى* قنسطائر بالقنصلية سنة /4119 م كا أنه زوجه من شقيقته جاللا” 
بلاسيدا الى كان القوط قد أطلقوا سراحها . وأقيمت الاحتفالات وأقواس النصر فى 
مدينة آرلس فى غالة على شرف قنسطائز' » وشعر هوذور يوس بالتفاؤل لمستقبل الإمبراطورية. 
الرومانية . 

وتتضح روح التفاؤل من واقع كتابات اثنين من المعاصرين هما ر وتليوس نأماثيانوس. 
وأوروزيوس » اللذان سيجلا انطباعا مهما عن أحداث الخمسة عشرة عام المنصرهة. 
حى سنة /411 . وبرغي اخختلاف فاسفة كل م من الكاتبين » فالأول ويُنى وال زر مسيحى © 
إلا أنهما يتفقان حول نقطة واحدة ألا وهى ال تطلع حو عهد سلام رومانى جديد يشرق على. 
رومأ الخالدة بعك عناء شديد دام خدمسة عشر عاماً 8 وردتليوفس أصلا من م اطى غالة > 
وقد اضطر أمام إرهاب القوط إلى المسجرة إلى إيطاليا » وبعد أن زالت غمة القوط عن * 
غالة » حن اأرجل إلى موطنه الأصلى » ولكنه حزين على فراق رهها : ( بالسوء حظى ! 
ها أزذا أرحل عن بلاد عزيزة على نفسى » فإن بلادى ف غالة تناديى . حقا لقد شوهتث. 
معالم بلاد الغال يفعل الحروب المتواصلة » ولكها بعد أن تلف جماطا بانت مستوجية 
لعطفنا وحينا . إن السجرة عن الموطن الأصل ثم كبير ؛ ولككن زحمة الحياة واقمة العيش 
أمور لا يمكن لنا أن نتنصل عنها فى معترك اللحياة اليومية . لقد آن الأوان لكى نتوح على, 
طلول أجدادنا . . . ماذا أملك أن أقول ؟ إن الينابيع لو نطقت » والشجيرات او أفصحت. 
عن ألحاسيسها لراحت تؤفبنى على تكاشلى فى العودة إلى أرض الوطن ١١١١)‏ . ويؤكد الشاعر 
روتليوس أن روما قد أصيبت راح دامية » ولكنه لا يشلك لحظة فى خحاود المدينة » لمم 
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صورة للكون برمته وهو فى أتم حالات الانسجام » وهو موقن بأن روما بعد كل كبوة 
تقوم من عثرتها لتحرز اند » كما يشهد بذللك التاريخ : 

« إرفعى أكاليل الغار الى تتوج جبينك يا روما » وهيا أعيدى الشباب إلى هامتك 
المقدسة فى ظل الورق الأخضر النضير . . لعل النسيان الكام ل #تيطمم ن آلام الخراح 

بى ألت بك فى لحظة شؤم » ولعل احتقار الأم .مخفف من آثار الكلوم . أى رهما > 
إنك فى كل أحلامك كنت تعددين انتصاراتك» فأنت كالسياء تملكين أكثر مما تعطين . 
إن نار التتجوم وهى بو تعد أنجوم أخر لكى تسطع من جديد » كا وأن القمر ينهى 
دورته ليبدأها من جديد . لقد زال برنوس ١‏ من غالة ) الغازى » وسقط السامنيون من بعده 
وإممار ببروس © 9 دارت الدائرةقعلق هائيبال تفس دو وجاء اليوم اللى كان فيه نادم 
على انتصاراته )2337 , إن روها » فى رأى هذا الشاعر » باقية ما بقيت السماء ونجومها » 
ولن يفت فى عضدها وندال ولاقوط ولا برغنديون » وستظل معابد الآلة قائمة شاعة » 
وستبى الموارد وفيرة . ولكن الشاعر ينصح بأن تجاهد روما من جديد لإعادة البناء 
المتصدع » حتى تأخذ دورها الذنى سمته لها الآلمة منذ القدم » مائعاً لا يلين ضد عدوان 
المتير برين . ويحتم ناماتيانوس قصيدته بتجريم ستيليكون » فيتهمه صراحة باللبيانة 
والتواطق مم البرابرة » وهو لا يغفر له إحراق الكتب السبللينية 1157 , 


أما أورو زيوس فهومفكر ميس كب كا يعذوان 2 التواريخ ضدك الوثنيين لالد 
وقد جاء تفسيره للأحداث عخالفاً لتفسير شاعرنا السابق » كا أن كتاب أوروزيوس 
مختصر للغاية » وهو فى واقع الأمر قد كتبه استجابة لرجاء من القديس أغسطيئوس » 
وكان الهدف الأساسى من كتابته لاهوتياً فى المقام الأول : كان الوثنيون وما فتئوا يكيلون 
الاعهامات ضد المسيحيةر,على أنمها المسثولة عن سقوط روما » ودللوا على أقوالهم بأن تدمير 
المعابد وإبطال تقدمة الأضحيات كان سبياً فى حلول المزيعمة » لأن هجر الطقوس الوثنية 
قد حرم الرومان من قراءة الغيب عن طريق وى الالحة 8 1 

ولكن أوووزيوس يفئك هذه النظرية الوثنية 0 موضحا أن م حل يروما من هزائم 

0109م . .128 - 115 بوم مقا 
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لم يكن جديداً على تارينها » فلطالما لقيت المديئة من هزاكم فى ظل الالمة الوثنية قبل 
مولد المسبيح بزمن بعيد . كما أن سيجلات التاريخ تشير إلى أن القواد وعظماء الملوك القداى. 
لم يكونوا فى حقيقة الأمر أكثر من غزاة متبربرين » قدر لهم النبجاح فازدحمت على, 
سيرهم مدائح المنافقين : 


هل كان الإسكندر الأكبر فى نظر أهل المشرق أكثر من عدو غاز ؟ وهل كان 
الرومان أنفسهم إلا أعداء ألداء ومتجبر بن بالنسية للشعوب الآمنة الى نكبت بتوسعات. 
الرومان على حين فيبأة 2١99‏ وعفضى أوروزيوس ليقول بأن غزو الوندال لإسبانيا 
ليس بأشد قسرة على الإسبان من وطأة الغزو الرومانى لنفس البلاد منذ قرنين من 
الزمان . لماذا إذن توضع المسيحية فى قفص الانهام عندما يعدد الرومان نكباتهم » وهم 
ينوحون على الاطة الوثنية وعهودها الذهبية ؟ لثن كان هنالك شىء ينبغى للرومان أن ينوحرا 
عليه فهو فى فجورهم وفوهم فى السيرك » وهو فى أو نهم الى امتصت دماء العسكرية 
الرومانية وعودت الشعب على الدعة والتواكل وإدمان الفحش و«العهر . إن الغزو القوطى 
لروما - عند نفس القلم ‏ إنما هو عقاب سماوى لارومان . لقد سقط الإمبراطوو قالنس, 
صريعاً من قبل تحت أقدام القوط » عقابآً فآ له على هرطقته الأريرسية . أليس هو 
المسئول عن إدخعال تلك الحرطقة إلى جنس الكرمان جميعاً » ألم يضطهد الرهبان وأبناء 
الأريُوذكسية القويمة ؟ ثم يقارن الكاتب بين مسلك رداغاز القوطى الوثى وبين مسلك 
آلارك القوطى المسيحى : لقد نذر رداغاز دماء الرومان لاطته الوثنية ليسفكها على, 
محرقات مذايحها » وكان يتعطش للقتل بشبوة القئل لذاتماء فاو أنه قدر هذا الوثّى الانتصار 
وذيح الرومان »:فهل كان أهل الوثنية فى روما يتهللون فرحا بانتصاره ؟ وهل أفاد الوثنيون 
شيئاً عندما هبوا ينحرون الأضحيات للاطهة '» يوم أن كانت حوافر خيول رداغاز تدقه 
أبواب المدينة ؟ لقد كان رداغاز يقدم الأضحيات هذه الآلهة بذاتما وهو يكشر بأنيابه 
ضد الرومان . إن الرب وحده هو الذى شمل رمها بالعناية العلوية وكتب طا اللخلاص 
من أيدى رداغاز » ثم قضى بالهلاك عليه وشعبه جميعاً . وفى ذلاك برهانعلى انتصار 
روما المسيحية وليست روما الوثنية 339 , 
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أما 1 لارك فقد كان أداة لإنزال العقاب على روما بسبب ما تردت فيه من جرم 
وآثام .. ولقد تمكن هذا القوطى من اجتياح الأرض الرومانية بفعل الخيانة والقآدر من جانب 
روفيئوس وستيليكون . وم تكن موقعة بوائتيا ‏ كا يزعم البعض - نصراً لروها + وإنما 
كانت هزعة لها » جرها على البلاد القائد شاول الملحد الذى لم يحترم قدسية يوم الفصح . 
كنا وأن لاركلم يكن يسعى إلا وراء الذهب والفضة » وم يكن يغب فى سفك الدماء » 
ولا يخنى عل أحد أن القوط لم يقدموا على القتل بعد أن نبوا روما من كنوزها » ولقد 
احترموا اللاجئين إلى الكنائس » لم يقتلوا أعضاء السيناتو هثلما فعل أهل الغال فى القديم » 
يوم أن كانت الوينية فى عزها فى روما . إن يد الله وحدها هى الى أنقذت أرواح الرومان 
من هلاك عقق » وذلك حى بتميجد اسم ارب ٠‏ وارغم كل هذه امن خرجت روما 
معافاة من كبوا » وما القصاص إلا درس أن يتذكر ١‏ ويرى أوروزيوس فى زاج 
الأميرة جاللا يلاسيدا من أتولف القوطى بادرة خيير للرومان لأن هذه المصاهرة حدت 
بالزعيم القوطى إلى القيام بخدمة المصالح الزوهانية . ويم الكاتب أطريحته بقوله 
«لثن كان انتشار البرابرة على أرض الرومان يؤدى إلى أن تمتلاً الكنائس بأبناء هذه 
الأجناس » من هون وسويف ووندال وبرغنديين » فإنه ينبغى علينا أن تقدم الشكر 
للسماء على هذا الفضل العظم الا 


1م : نط1 
من آلارك إلى جسعنيات 


الففبتط رايع 
القوط. الغربيون بين غالة وإسبانيا 


تحركات الهون - البرغنديون 


كانت السلطات الرومانية قد سمحت لقبائل القوط الغر بيين بالاستقرار فى منطقة 
أقطانيا » ما بين الاوار والحارون كيجند ١‏ معاهدين » » وذلك بعد أن أحرز القوط 
انتصاراً هائلا على قبائل الوندال . وفى نفس الوقت حرصت السلطات الروهانية على قطع 
جماعة القوط عن ساحل البحر الأبيغى المتوسط » حفاظا على السيادة الرومانية على 
ذلك البحر . غير أن القوط كانوا يتلقون من السلطات الرومانية أنصبة من « الحرايات » 
لأنم كانوا جنداً « معاهدين ) فى خدمة الدولة . وفى بداية الأدر كان أهل غالة يرون 
فى القوط خداماً للدولة الرومانية » غير أنه عندما راح القوط يعاملون الأراضى الى 
.وقعت نحت أيدهيم كأراض مفتوحة » بدأ السخط بين أهالى غالة ضد القوط الغربيين . 

وقد رى الحزب المعادى للقوط فى البلاط الرومانى ضرورة تقليم أظافيهم » وازداد 
سوء الظن عامآ بعد عام بملك القوط الغربيين المستقر فى تواوز . وأخذت أصابع الانهام 
"تشين إلى الأميرة جاللا يلاسيدا بأنها على اتصال سرى بالقوظط » فقد كانت زوجة 
للكهم أتواف من قبل . وقررت السلطات فى الأميرة» ثم انتبى بها المطاف إلى القسطنطينية 
ف عام رفت 6 

لم تكن تاوف السلطات الرومانية من نايا القوط الغربيين على غير أساس» فالواقع أن 
ملك القوط فى تواوز كان يخطط لإعلان استقلاله بالأرض البَى استقرت عليها جماعته » 
فهو نجى الضرائب الخحزانته فى جرأة وتحد للسلطات الرومانية » وهو دايا يرزو بأبصاره 
عبر البرانس » كا أنه لا يكف عن التحرش بساحل البحر المتوسط » بالإضافة إلى 
حملاته المتكررة ضد ناربون . وقد الهز ثيودريلك الأول فرصة القلاقل الى أعفبت 
وفاة الإمبراطور هونوريوس » فزحف هرتين على مدينة آرلس (478 68:0 م) كا 
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ا 
جرد حملة بعد ذلك ضد ناربون . ولكن هذه الحملات الثلاث باءت بالفشل » وذلك. 
بفضل جهود القائد الرومانى إيتور يوس » الى أجبر القوط على رفع حصارهم عن ناربوك » 
3 م طاردهم حى أسوازعاصيتهم تولوز . واضطر ثيودريلك إلى فتح باب المفاوضات مع 
ليتوريوس » مستعيناً فى هذا بوساطة يعض الأساقفة الكاثولياك كسفراء له إلى بلاط الملاك 
القوطى . ولكن ليقو ريوس طرد السفراء وأعلن الحرب على ثيودرياث » غير أن الدائرة 
دارت عليه وزم ثم وقع أسيراً فى أيدى خصمه » وظل فى الآسر القوطى حبى مات 
سنة 188 م 

كان من بين السفراء الذين طردهم القائد الروماق. أسقف يدعى أورزز دوش 
(طسهنة مسعره) » ونحن نعلم أن هذا الأسقف الكاثوليكى كان #تنذًا على النصر الذى 
أحر زه القوط على ببى جادته الروعان ٠‏ ربما بدافع التملق لمان بعض الامتيازات 
للكنائس الكاثوليكية القائمة على الأأراذ ضى الى كان يسيطرون عليها فى غالة 231 . ومن 
ناحية أخرى » كان القوط يحاواون من جانههم كسب تأييد الأساقفة الكاثواياك و بعض 
النبلاء من أهالى البلاد لقضيتهم : 

ومن بين هؤلاء نبيل رومانى يدعى أفيتوس » الذى كان يخدم فى بلاط القوط » 
وقد أوفده ثيودريك سفيراً له إلى البلاط الرومافى للتفاوض على إطلاق سراح والد الملا » 
#ودورس » الذى كان رهينة فى أيدى السلطات الرومانية منذ عام 418 م . ؟ا عمل 
أفيتوس مربي لولى العهد القوطى »> ثيودريلث الثالى ء فعاحه قراءة اللاتينية ة وأعمال فرجيل 
وعرفه على القانون الرومانى . ويبدو أن أفيتوس هذا هو الذى شفع لدينة ناربون وقت 
حصارها » فاستجاب املك القوطى لتوسلاته ورفع الختصار علها . 

فى سئة 44٠‏ م كتب واحد من رهبان جرمانيا الرومانية هو سالقين دى ليرئز دعتطدة ) 
(ومتعر 46 مقولة بعنوان «حكم الدع 119 ء يدافع فيها عن العناية الربانية > 
بعد أن راح.الناس يطرحون عدة تساؤلات أثارت الشكوك فى نفوس الكثيرين : من. 
قبيل ذلك التساؤل فيا إذا كان كل ما يقع من أحداث هو فى الحقيقة من صنع السماء » 
وإذا كان الأمر كذلاك » وقد وعد الله أبناءه المؤمنين بالنصر » فكيف تفسر غابة 
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البرابرة لعلى الرومان ؟ ولو سلمنا بأن الرومان قد وقعوا فى بعض الآثام » فإنهم برغم .هذا 
لا يزالون أفضمل من البرابرة خلقاً » لأن البرابرة يرتكبون أقبح الاثام كل يوم + 


لقد فكر الكاتب سالقين طويلا ليجد غرجاً مقبولا لهذه الخيرة الى باتت تؤرق 
المفكرين » "كا أنه راح يلتمس إجابة تتبرر بها حكمة السماء فى تصريف شفون اللحايقة : 
يقول الكاتئب بأن ما حل بالرومان هن خراب إنما هو قصاص مماوى يستحقه الرومان 
. بسبب آثامهم . وهو يعذد تلك الآثام : من ضعف ف الحيش » واعهاد على العناصر 
المرتزقة » وإفلاس فى اللحرانة » وجشع عند جامعى الضصرائب » وصراع بين الطبقات » 
وجين بين الشباب» وفساد بين أفراد الطبقة العلياء واتعلال خخلتى بغيضى . إن هذا التفسير 
قد يكون مقبولا » لو أن خاق اللمجتمع الكرمانى المتبربر كان أفضل من خاق المجتمع 
الرومانفى ومن ثم فإن سالقيان يمضى ليؤكد أن أخلاقيات المجتمع المتبربر أفضل بكثير 
من أنعلاقيات الممجتمع الرومانى . ولم تكن هذه الفكرة الى يطرحها سالقيان جديدة على 
الناس' » فنذ قرون كتب بعض المفكرين إن أفلاطون قد استمد الحكمة من خلال 
اسفاره خخارج العلم اليوفالى الرومانى ؛ على يد كهنة مصر وموس فارس وبراهمة الحند . 
ثم جاء الأفلاطونيون المحدثون وبشروا بأن فلاسفة آآخرين غير أفلاطون قد فطنوا إلى هذا' 
الدرس ؛ ورحلوا إلى بلاد ( البرابرة ) يبحثون عن الحكمة ؛ ومن بين هؤلاء كان بيثاغوراس. 
ودعوقر يطوس . وقد ظلت فكرة و حكمة البرابرة » عالقة بالأذهان فى جنوب شرق غالة » 
على وجه اللخصوص فى زما نكاتبنا سالقيان : فقد كتب كاهن من بلدة فيان (عسصعة7) 
اسمه مامرتوس كلوديانوس أن أفلاطون قد جمع بين حكمة سقراط و بيثاغوراس وبين 
حكمة قدماء المصريين والحنود . 23١‏ 5] أن قداى الكتاب الرومان قد أشار وا ف ىكتاباتههم 


بشمجاعة الشعوب اكرمانية و باسك أخعلاقهم ؛ مثلما ورد عند يوليوس قيصر وا كيتوس 23110 , 


التقط سالقيان هذه الفكرة فى صبيحة الغزو الحرمانى لغالة » وراح يتمنى أن يكون 
انتصار البرايرة حافزاً على رجوع الناس إلى قواعد الأخلاق الطيبة . ويميز الكاتب بين 


طائفتين من الشعوب المتبر برة » الواحدة مهرطقة والأخرى وثنيتة. وهو يؤكدإعلى أن 
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الرومان أفضل من الطائفتين فقط فها يتصل بالقانون الإلى » أما فها يخص السلوك 
الأخلاق فإنه يقرر بأن الكرمان أفضل بكثير من الرومان. وهو لايعمم هذا الحدكم على 
الشعب الرومانى برمته » وإنما هو يستثى منه أهل الدين » وأما البقية الباقية فهم « رومان 
برابرة» فى واقع الأمر "١١1‏ . و يعقد الكاتبمقارنة بينسلوك البرابرة وسلوك الرومان المسريحيين 
فيقول بأن شعب السكسون يتميزون بالقسوة » والفركحة بالشداع » والحبيد باللاإفسنانية » 
والطون بالفسق . غير أن هذه الرذائل جميعا ل نظائرها عنك الرودان 04 والمهم أن عرف 
أى الشعبين أكثر سوعاً من الآخر ؟ ويرى سالفيان أن الرذائل البى يرتكبها الرومان » 
وإن كات ها أشباهها عند اليرايرة 04 أشد وأنك ى هن كل الرذائ ثل الأشجرى ؟َ لأن المتير بر 

وهو يرتكب الاثم لا يدرك أنه يقرف جرم ؛» لآن ذلكم هو ساوكه اليوق ع كا أنه يقدم 
على تلك الاثام تقرباً من آلته الوثنية العطشى إلى الدم . أما الروانى المسيحى فهو 
يرتكب الاآثام باسم المسيح » وهو يدرك أنه مقدم على ارم بكامل وعيه . ودن هنا يكرن 
لوك الرومانى الاثم أشد فحشاً من سلوك المتبر بر الاثم 3059 ١‏ 


أما عن الطراطقة مثل الوندال والقوط » الذين كانوا على المذهب الأريوسى » فإن 
آثامهم وبعدهم عن الطريق القويم فهى من صنع الروعان ؛ ذلك لأن المبشرين الرومان 
على عهد الإمبراطور قالنس هم الذنين أدعلوا التعاليم الأريوسية المهرطقة إلى المجتمع 
-احرمافى . و برغم كل هذا فإن اللحرمان يتحلون بصفة أخلاقية لاعلكها اأرومان » ألا وعى 
حبة بعضهم للبعض » ولهذا ذإن بعض الرومان قد هاجروا طواعية ليعيشوا فى ظل الحكم 
القوطى بعد أن اختفت انحبة من قاب المجتمع الرومانى . إن هؤلاء المهاجرين يفضلون 
العيش أحراراً فى ظل حكم له مظهر العبودية على أن يعيشوا عبيداً فى ظل كم له بريق 


كاذب من الدر 2014 


. وعتدح سالقيان حكم القوط الغربيين فى أقطانيا » ولا يبدى 
أى ندم عا فى تصدع الحكم اأرومانى » اشم روما نيتة ٠.‏ وبعجبا الكاتب لأن الرومان م يعوا 
الدرس حبى بعك أن سقطت روما فى أيدى القوط.» بل امم راحوا بجدفون على السماءء كا 


أن اللاجئين إلى الشمال الأفريتى باتوا يقضون الايالى فى اللهو والفجور عشية حصار الوندال 


[فقدة .86 .ص ,61 ,13 ,19 ريكك .ره ممعتعلدك 
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لمدائن سرثت وقرطاج 159 . 

هذا عن موقف بعض الأقلام الحرة تجاه تدهور اللضارة الرومانية . أما الأقلام 
الحكومية فإنها لم تكف ‏ حى بعد السقوط ‏ عن كيل المديح للحكام والقادة . من ذاك 
مطريح الشاعر مرو بأودوس جود القائك ايوس 3 الوصى على قالنتنيان اثالث © سزة 
5 م ء بعد احرازه بعضى النصر على القوط الغربيين فى غالة » وبعد مقتل القائد 
ليتور يوس 7 والغريب أن الشاعرلا زال شيك ا بالسلام الرومالى) » ف عهدلم يعرف لاسلام 


059011 


ويماجم الشاعر بعض رجال الدين الذين كانوا قد أبدوا ارتياحهم لانتصار البرابرة على 
الرومان . والواقع أن جمع آير: سنة 4 م قد حرم .على رجال الدين الكاثولياك زيارة 
النسوة ( الأجنبيات » » وهدد بالحرمان كل زجل دين مخااط اجتمعات المتبربرة 2319 , 


لقد أسقط فى يد السلطات الرومانية بعد أن ضاعت ولايات الإمبراطورية الواحدة 
تلو الأخرى . وكان على القائد اثتيوس أن يقاتل فى غالة ضد عديد من القبائل الحرمانية : 
من أرموريق وباغاد وأللان . ول يحد بلدا من أن يستعين بالمرتزقة من البرغنديين فى سافوى ٠‏ 
والآلان فى أورليائز لمواجهة الموقف الصعب . ولكن هؤلاء المرتزقة كانوا بعاملرن أهالى غالة 
معاملة قاسية ».فطردوا بعضهم وتقاسموا أملاكهم . وكفر الفلاحون فىتلاث البقاع بالرومان 
والبرابرة على حد سواء » ففروا من «زارعهم وألفوا عصابات متمردة راحت تجتاح طول البلاد " 
وعرضها دون هدف واضح لدبها . وليس أدل على روح التدهور والقنوط الى سادت على 
المعاصرين فى تلك الآوئة من الحادثة البى برو يها السفير برسكوس » الذى أوفد سنة 448 
إلى بلاط أتيللا ملك الهون : فلقد لتى السفير فى معسكر المغول دن محادثه بالاسان اليوافى 
واتضح له أن محادثه نبيل رومافى من مائيزيا » كان قد وقع فى أسر المون » ثم قدرت له 
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ف 
الظروف أن يغنم غنيمة افتدى بها نفسه ثم تزوج بامرأة «غولية وأنجب منها أطفالا . وها هو 
ذا يعان للسفير أن أحواله مع المغول أفضل بكثير من أحوله التى كانت مع بنى جلدته 
الرومان . ويأخحذ هذا اللاجئ' فى تصوير مساوئ المجتمع الرومانى وانحلال أخلاقياته وجبن 
جبرالاته وفساد قضاته إلى آخره . ولكن برسكوس يدافع عن اللتضارة .الرومانية وتراث 
الاباء والسلام الرومالى ٠.‏ ولا يالك الدج ف نفسة فينوح كالطفل 4 ولكنه يم دن ٠‏ شلال 
دموعه : ونع إن قوانين الرومان عادلة ودستورهم قويم » ولكن العم ب قع على القضاة 
والحكام ألم لا يملكون من خعلق الرومان الداع شيع 2150 , 


فُْ سنة 8١‏ م عبر الهون حدود الراين » وكان هذا الشعب المغولى الذى ينتمى إلى 
أصول تركية آسيوية قد جح 2 نحطم كل المماللك الحردائية الى صادفته فى طريقه الممتد 
من أواسط آسيا إلى أقاصى الغرب الأورنى . وقد ترك لنا المؤرخ أميانوس مارسللينوس 
فى نهاية القرن الرابع وصفاً دقيقاً للهون فى الآ : 

لل يرد إلا النذر اليسير عن اون فى المصادر اأقديمة وهم يسكنون وراء منطقة باأوس 
ميوقيد على حواف البحر المتتجمد . إن وحشيتهم تفوق كل وصف » فهم يقومون حفر 
جروح عميقة فى وجنات ماليدهم بواسطة السلاح » لكى يقتلوا فى أبنائهم أى أثر لازقب 
( الشعر ) » ولذا فإنهم يشبون وليست الم لتى » أشيه ما يكوزون بالخصيان . وأجسامهم 
مربوعة الشكل » وأطرافهم فى قوة اللحامود » ورقابهم غليظة » وأكتافهم عريضة إلى 
درجة تثير اللخوف . ويمكن تشبيههم يحيوانات ذاث قدمين أو بكائنات مشرهة الكاقة » 
أو يجذوع الأشجار التى نراها تحد حواجز القتاطر . . . ولا يطهى المرن طعامهم ولا 
يتبلونه بالتوابل » وهم لا يأكلون سوى اللنذور البرية والاعحم النِى؟ لصغار مواليد الحيوانات > 
الى يلبحوها ويجففون نومها لبعض الوقت على ظهور خيرم وبين أنخاذهم . وليس لم 
من منازل ولا يعرفون وسائل التدفئة » ولا سكن مم إلا بعد المث » أى فى القبور » فهم 
بعضون حياتهم لهثاً على ظهور خيرم فى الغابات وعلى قمم ابلبال » وقد صلب عودهم 
منذ المهد ؛ ول يعد يؤثّر فيهم برد ولا جوع ولا عطش . 

وهم يغطون أجسامهم بنسيج من القنب أو يجاوذ فثران الغابات . وليست للم ملابس ' 


)54 0( .0:51:18 صذة رنعطاء8  )00.‏ يسن مسصعصم8 كمطتممتادععء1 عل مامععع8 ,كنعولظط 
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خاصة للبيت وأخرى للخروج » فهم إذا ارتدوا أباساً لا يذلعوله عن ن أجساده - 100 
تمام]1 ٠‏ قم يرتدون قبعات بأط راف متدلية » و يغطرن سيق مهم بشعور الماعر 0 غير 
مهوخدمة » وعى تعوقهم عن السير ولا كم من القتال راجاين ٠‏ وهم يدون هن على صموة 
جيادهم ولكأ: مم قد سمروا عليها » وش م قميئة المنظر وأكما تنقاد مم : لع كل 
حابجانهم وه على ظهور خيوطي» ويجاسون عليها ليل نهار . ومن عليها أيضًا يتقايضون 
بيعاً وشراء” 1 تلد ن أرجاهم الأرض حى وقت الطعام والشراب ٠‏ وهم ينامون على ظهور 
جيادهم » وقد مالوا على رقابها قليلا كما أم م يعقدرن «ؤقراتم مع ر ؤس الم دم أبفً 
5 لى ظهر الخيل )9359 , 


)و؟ 6 : 381-87 .صصص ,11 - 1 ,2 ,1 ,23361 ,111 رعذؤدء© قع] ,متاستلاءءممط8 كساسقتصسف 

تصنتصوععه ممع لدع هماع كمعتاوعد]/1 كعمتتهار وتطلنا يمكمم عمغتيع1 ممطتوععة متابرع جستتصممد قصعع حمتنمصتطآير 
و1 ساس فقصدٌ متاتصكم تلمعكقه كلومأ طن مسمحتدمسن أطتآ غتلععءيت متامائع؟ مستلمطم جمعصصره ركده [مععج 
رلتاء وطق كداتعتطامعت كتاووتاتادقه ركموه عم فناجناكعوصيعة "رمعاي مستممائم أن رعففصعع كتكلع سمسععاتة 
وت#طصعم عدومتصسة معصصه كتاعقصصلمة بعلتس وطتدملدمة رعغهاقتتدء؟؟ جللنا مموكطة قوطعءصصنة غصبءمعمعع 
حصدمه طذ معلهمن أعتدرقفةض عط معمصتائاءت معلوماط غد ,تقصدم غه معمسكعل عومتعتلماط ,نط نه متمتاطه اع 
والامتاكصط اعم11 ردعسعوة ممعاناة سسستصتعط صل .عأ طمعصة ممغسهامك كعغتصتاة تادتوقاء متاطغدمم كنلصقم ب مقطا 
-معمهة تمسوطععقط كبطتعتفهت لد رمتطك عغصمءئ تلص ه5320 مومه تدع تعتاوعم كنا رتعرقة أصجة بطع ماك 
دهع عن ممصستصمسيع هناة #«مصعة تعغطدٌ مسهمو رتب سوعهع عمدو كتموعمعم ولأكتاتتت هلتتعتطعة غء يتصمت 
انمد مستتحافع لزه عتحطةالعم عع آع7 كأعامتاسة تستعمره وتتمعصصسله1 ..توعطط امستعقع ليه مغ مكيسسوانن وطناة 
ملا معتصتط كتعمامء ع اموطه أعصعة 51 .كتقدع 20 هتله راق كناقع7 وع نامع حدم كتلاك فتاه 200 رهزا سام دكدمه 
ةماعل اأسععد 1ك وملنتمصدمر صل عتجقء مصعبطستل تصحين وتمكوا تتم غبله “تمختدممع عامة سمه رواضعقما 
تلسصصمة أمو[هه عتوصممة ركتمتلعقط معامعتسممم كتتمه سنك وأنصطط متصبوعا تلصف كتوستاعمة كلد 
غصية هلم تصصممع2 تمتصوم وعنمعلمم 20 وقصقه هنر .وتعطتا كداطتدموميع عمعلععصة عصماءب رتاهغامره وتللشتط 
نقمسه امه معلكك سطع تامس عع رساطتس عل لع سسعامتيي كتعيك ,عاج عدزهم وألتوعء مضع رمممقتاط 
عمتلضعم أء عتمصمعم عسمائهم عقط ص متستان كتقمة عدا ,متاع كمه مساطتاءصبصد عبمستاوصيق روصع لنهما ستح 
دعنم0ه50 مصتطلة هذ متتمعصطة عمأكتعمج لامع كبمممتاعد 5 أء يستطمم ك ختصدة عناوصتطك ,كلتل معي ات غتمع. 
عمط ركتتعة ملأدمممعم قتحافم ععصيدى عصمعونوطتاع0 156 محصدسمتصصمد عط سبك ممععمغع امود عموقنا 20 
عمتم متعهنا ]تحصتة ننه رتلدعءء عتحاتعة مللصه ممعاناج تتتاخوتاوم .2 أتاقطرهء عستتصصم د معصمره تاختطقط 
وعاستاعص1 بتالؤقععة1 مهنال ناتاه حامه عمقصهدام غ1 .تع تمصا لندايوعتنان غصسامتموسعم بكمعغصمه تاخع مل مساك 
لسعدعت غم عا غصتة ممععهاك تمموم 20 عدوؤلآ مصدتكه سطغصعصعصوة ونطاء70 كتتسد؟؟ يمتامعصت جتاع 6ط 
روعغصمائم معتستصة عنامي معم علعة والومصصرمه صذاغه براسناكمععطط أسعمكتل وتأكسلصة عل مغتطتدد هكد رتست 
امئاص امسو ,وعدم هلاءط متععئل علتمها ومصعمع20 سستتصه عناوه10 .تتغصستصعه عتهاتقاصدم تسد عدص 
كأوسععل كتتغصمافتل غء ,كتاها ضع ووه وعتمد 2216 بعستصسيعة حمدنره [تاعتدرد نتم قتاطتعده كتابعة ركتاءة عبطا تكمتصط 
كنامأجمء كسوبمعقطه كوءدمد مستتصه عمط مصححل عدوكتأومط كممعتاخصمه بفعء ممعم كله عمل مجع متتستمتصمء 
.ممع تم لمعه غمعصفلة تفمعتديع اعم تلصفاتبيوة روطسعص تامع كلهم متتمعدوها عد بأصدوتللة منتدمها 
صندنم ركعلتطاممة متقنيهمم عمعمم تعمة ماصع لاعمة متوسيج ممعسصده 20 ركعاصة أ كصمعصة أت لقص عملم ععم > 
اراثة عسوصصنفعدمطصة تمبطمعصمط لتنن رتت سبنلفقصتمع يضم لدمموعصة ‏ .وعفمعنط مستدكة مغتعصد موسي 


ع ملسمدوتاة متامع يوم فنصم تاكن صمو آعم كتصمنهناءم فبطللتهد رتسععطه اك تصومالعع86 ,نعتصومممىة ككتتعم 
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لقد تمكن الحون منذ أن استقروا فى منطقة بانونيا من إرهاب سائر الزعامات الكرمانية 
فى أوربا. كا وأن البلاط الرومانى سواء فى ميلانو أو القسطتطينية بات يتماق المللك آثيللا 
( البار ) خوفاً من وقوع غضبه على الإ٠براطور‏ ين . وكان آتيللا يريع علىعرش إمبراطورية 
مغولية شاسعة » وكانت ترقد عند قدميه كئوز من الذهب لا حصر لا ولا عد . والهون 
هم الشعب الوحيد من اللتماعات المتبر برة الذى لم يدخخل كيجند مرتزقة فى شعدمة الروءان 
وقد أثار إسمهم الرعب فى قالوب الناس فى أوربا » وقد قيل إن الصلوات فى كنائس 
الغرب اللانيى قد أخذت صيغة جديدة وقت زحف آتيالا » وصار الناس يبتهاون إلى 
السماء قائلين : ١‏ أبانا الذى فى السموات يتقدس اسمات . . . ولا تدشان فى تجربة لكن 
يجنا من آتيللا » "2 . ولقد وضح الذعر. بشكل سخاص فى مدائن غالة الرومائية » حيث 
كان الناس على عم مسق بأهوال الحون من واقع كتابات أميانوس «ارسلانيوس » سالف 
الذكر . وقد أعان آثيللا أنه ليس عدوًا لاروعان» وإنا هو قادم لاسغصال شأفة القوط , 
وكان الزعم المغول قد أسر آلاف من القوط وجرهم محه فى مواكيه كعريد » صوب مر 
الراين على نفس الدرب الذى كان الوندال قد سلكوه من قبل فى بداية القزن اللخامس 
وصل آتيللا إلى مدينة متز فى 7 إبريل 45١‏ م ودمرها © ثم انمه صوب باريس . وف 
بار بس ظهرت فتاة تقية اسمها جنفياف » راحت تحث الناس على الصلاة والصوم ؛ بدلاً 
عن الفرار اليائس والهيام على وجوههم إلى حيث لا يدرون . وقد أعلنت جنفياف أن جميع 
مدن غالة سوف تدمر على أيدى المغول » ولكن باريس سوف تفات من الغضب بعون من 
السماء . وقد استيجابث النسوة إلى دعوة الفتاة 7 يبرحن المدينة .» فاستشاط الأزواج غضيآ 
وهجخوا على جنفياف وأمطروها بوابل من اسلتيجارة . ولأهر أو لاخر عدل آتيالا عن مهاجمة 
باريس » وانجه لخصار مدينة ار . وضجدت باريس من خدراب محقق » فنظر الئاس 
إلى جنفياف على أنها قديسة من القدرسات اللاى كشف علهن حيجاب الغيب 01107 


وصعنامسوتله معام غن معتاعدة لومدعز أ معلتطه مم معل2 ركع تسفنجد1؟ مدمعصصز عمتلتصيت دده راع تضكتل. 
ثعامعتمع] عستصعمد تمع ممعم عسوم 10 بتصدملموعل عمرعهة علصم تدز مالندم كتتعمو جح عتل 

)0 + 6 .””دااععق د كمد ونعطئا ع5 مسعصه تامغاصعة صر قدع120 205 عصدغع ؟ > 

10 0« 4 حقع اع صا 1/10 مسحع 1 ,.0.11.55). آل صد ر(طع س1 .لع) ,12 .ع عقا ممع0 عمأعصدة هاذيا 
هخآلةة) تستطهتع ممق كتائعة عوعم بمستمستتطن فاعاقة مصمة عتمعتر12“ : 220 - 219 .ترم ,111 .1م2ة يست 
صعنه [معق دتمدعمنو عه قتمط فعكك لستخمعفاصه8 أكلباعمعم عدوهلة عنتوم] ععنقامد0 عومترعمه وتاستوممم 
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كان هجوم آثيللا على غالة عثل موقفاً حرجا للقائد الرومانى ائتيوس » الذى سعى إلى 
تجنيد كافة ألقى من الخرمان ٠‏ المعاهدين ١‏ للتصدى لامخطر المغولى » فاستخدم الإرغنديين 
والالان والفرئجة والسكسون والأرمور يق . ثم أوفد سفارة برئاسة افتيوس إلى بلاط الملاك القوطى. 
ثيودرياث لكسب تضامن القوط الغربيين معه ضد آتيللا . وفى أثناء ذلك كان 
الأسقف أنان ‏ (صمديق) يبذل جهوداً مستميتة فى الدفاع عن أورليائز » وكان يقوى 
من معنويات أهل المدينة المحاصرين يوعد سماوى بأنه لن « يقدر لدنس المون 
أن يغاب على أورليائر ) . ثم توافدت كتائب « المعاهدين » فى أعداد ضخمة » واضطر 
آتيللا إلى الانسحاب والتقهقر قبالة الشرق الأوربى . وهب ثيودر يلك مللك القوط الغربيين 
برجاله ليؤازر ائتيوس» ولق الخليفان عحسكر آتيالا على مقربة من بلدة تروى (تعبره1) 
وأنزلا بالمغول هزعة ساحقة فى وحقول قطالونيا » (دعدوتصس مني دسحت مم 
وقدر للملك القوطى الغرلى أن يقتل فى ميدان المعركة نحت لواء العلم الرومافى . واضطر 
آتيللا » بعد هذه المزيمة المرة » إلى التقهقر صوب إقام بانونيا » بعد أن رأى كل القرى. 
الأوربية من رومان وجرمان تتصدى للتحدى الاسيوى الذى هدد قاب غالة بالدمار . 


غير أن لمر زعة لم تفت فى عضد آتيللا » فائجه بقواته نو إيطاليا وضرب حصاراً حولء 
مدينة أقويليا ثم دمرها ورحل أهلها » ثم مال على البندقية وخخر بها » و بعدها تزل على سبل 
بو ودخل ميلانو . ويروى أنه شاهد فى ميلانو لوحة تمثل الأباطرة الرومان على عروشهم 
الذهبية وقد أل" بالسكيزيين المقهورين عند أقدامهم » فأمر برسم لوحة تمثله جالساً على 


العرش » وهو يتلتى الحزية من الأباطرة الرومان 2359 , 


أصبح موقف الإمبراطور فالنتنيان الثالث غاية فى الحطر » ففر من راقنا إلى روما »! 


وقد نصحه القائد ائتيوس بالهروب إلى غالة أيض » لأن آنيللا كان يفكر فى مهاجمة 


روما . 9 قدمت سفارة من العاصمة ألر عار مؤلفة من القنصل افينوس (كسمعتة) 


رضعاة غه طنتلس1 أنعتعمتودمم كامعامدسقو لسعم فامصة عتتلتوت عد وتتاتمم هوه اه متتصتتك1 علد بتوطعلوتاوك 
ممعت كمتلتوة, متعامتاصقط مذ لمدوتلة معتك ,عاء دام 6 ونه معتمع ل صعممه0 عمعلوك علهفك وتتامة وميه 
مستصدء عتاومدن كتعام1 اصع جوعه معلا باون دققدة والح ة) ابعل ركتتطتمه6 022 عع كتتصناعا رومع 


أمععع كندة قتتقتية2 2 هتاه قصوط عد كتوطعل هيد صعل1 


زفق 6 .9 - 346 .صم و3 ,1 .اهب رل(معلقكف عه .لم) ,دمصوامتاء84 ,.نآ.5 رمملتده 


0 
والبايا ليوك العظم للتفاوض مع اتيللا» لعله يقنع يعدم التعرض لروما 5 وقل واذق الزععم 
المغول على ذلاك بشرط أن يتلى جزية دسمة من الرومات 3 ويقال لق آثيللا قل عدل عن 
مهاجمة روما شخشية أن يصيبه ما قد أصاب آلارك من موت عاجل بعد غزوه اروها 
سينة ٠5م.‏ 2 

بعد هذا قرر آتيللا الانسحاب إلى معسكره وبلاطه فى بانونيا » دفى الطريق انتشر 
الوباء بين رجاله » وفى صبيحة أحد الآيام اكتشف أتباعه أن نوبة جنونية قد أتت عليه 
أثناء الليل » وكان ذلك فى سنة #ه4 م . وقد فسر المعاصرون ذللك بأنه معيجزة ربائية 
لإنقاذ روما من مخالب المغول . 

عه # د 

بعد زوال الخطر المغول عن إيطاليا » أعيد تعمير مدينة ميلانو » ولدينا تصن ب 

بع اد "الكو حكن الاي 9 1 ا 3 ل 
ما كسيموس التورينى يسرد فيه الأحداث المريرة الى أت بكنيسة ميلانو على يد الهون » 
ثم يشكر الكاتب السماء على إعادة بناء هذه الكنيسة » مؤكداً أن ما حل من دمار 
بالمنى لا يعنى أن الكنيسة قد أز يلت ؛ لآن ما تمثله الدار من معان وقم روحية باقية 
راسخة كالبناء نفسه فى قلوب اللمؤمنين . كذلاث يوجد نقش آخر على كاتدرائية سانت 
كل » يتحدث عن آلام الوقت واشتعال ااثار 2 بيت العيادة » وعن جهود يوسبيوس 
أسقيف ميلانو فى إعادة بناء الكاتدرائية لإعلاء شأن العقيدة 399" , 

وفى سنة ره م عاد الأسرى من معسكر المغول إلى أقويليا» بعد ستة أعوام من السجن 
والمعاناة . غير أن عودة هؤلاء الرجال قد أوقعت أسقف البلدة - نيكيقاس - فى حيرة 
شديدة ؛ لأن غالبية زوجاتهم كن قد تزوجن من جديد على ظن أن أزواجهن قد هلكوا 
فى الأسر . وأسرع الأسقف يطلب النصيحة من البابا ليون . وقد حكم البايا بأن للعائدين 
من الأسر الحق كل الحق فى زوجاتمم السابقات وى أراضيهم ودورم » أما الزوج الثانى 
فإنه لم يقترف. إنماً » ولكن الزوجة الى ترفض العودة إلى زوجها الأول تعتبر آنمة وتقع تحت 
لوقن ع( رمآ ظسترعاع كم مدع هداه ه31 عمقتععاوعء عدمتنة سود مذ متلتتصم8 ,يسمتسيكا”' عل عستعماخ8- مل نموم 

: 11,161 عامنا قط تعقص1 .0 ,تقدم18 ع12 ,نكدمه :469 ,اام .لمبد 
.كتأصحدعغ متصعمم غسسوسكصمه كتواطتلعم وموتوط» 
مه تقططاع ته قتتحصد]1 عتتن محتقتدة عتعتلع؟ سستعمم1 مل 


جمد واصرصع] تابو ستسط) عتلويد معفط 36للع 12 


كعم ممصصدة عتدمط كتأشعم تتطعس 18 


كا 
طائلة الحرمان ”2114 . أما عن الأصرى الذين أكلوا الاحوم الدنسة مع المغول » فقد وجيت 
عليهم التوبة ولكن فى صورة عخففة « لأمهم كانوا فى مخالب إمبراطورية الرعب والموع » » 
وقد فعلوا هذا لا بتقصد تبجيل الألمة الوثنية للمخول » وإنما بدافع الذوف على أرواحهم . 
أما الأسرى الذين وقعوا فى أيدى اللترمان من خدم آثيللا » والذرن أجبروا على اعتناق 
المذهب الأريوسى » فقد وجب عليهم قصاص الندم قبل أن يقباوا من جديد فى حظيرة 
الكاثوليكية لك 

بعد زوال خطر الهون » بفضل جهود القوط الغربيين » راح هؤلاء يببعجون سياسة 
عدائية تجاه السلطات الرومانية» و يخاصة علىعهد ماكهم الحديد ثور زموند (لدمصسعنةمم1) 
وقد قام هذا الزعم القوطى بإخضاع قبائل الآلان » م مجم سنة 49 م على مدينة آرلس » 
وضرب حوطها حصاراً . ولكن محافظ البلدة الرومانى » تونانتيوس فر بواوس مسختصهده) 
ماده قام بمفاوضات مجدنية مع القوط » ويم فى إنقاذ عدينته هن السقوط . 
ويبدو أن الملك ثور زموند قد وافق على فلك الخصار عن مدينة آرلس » لأن أخا له قد تمرد 
ضده فى تولوز. وسرعان ما قام الأنخ المتمرد باغتيال الماك » وأعتلى العرش القوطى باسم 
ثيودريلكت الثالى . ١‏ 

كان ثيودريك الثانى يرى ضرورة وضع الإمبراطور الرومانى نحت قيضته » خاصة. 
وأن أباطرة ذلك الوقت ابتداء من ائتيوس دى قالنتنيان الثالث وبر ونيوس ها كسيموس. 
كانوا عرد دثى فى أيدى قادة اليش » كا أن مصير الإمبراطورية بات مهدداً من قبل 
الإمبراطور الشرق فى القسطنيطنية والملاث الواندالى فى الشمال الإفري . ولذا فإن ثيودرياك. 
الثانى قام بتعيين صديق له يدعى افيتوس إمبراطوزاً رومانياً » واضطر مجاس السيناتو 
على الموافقة على هذا الاختيار. وقد كان المؤرخ سيدونيوس أبواينار يوس قريباً للإ+براطور 
الحديد » ومن ثم فإنه كان كثير التردد على بلاط القوط الغربيين فى توأوز . وقد ترك 
لنا هذا الكاتب ضورة عن الملك ثيودريلك الثانى » بها تماق واضح » فهو معتدل القامة 
قوى البنية » رشيق » طيب اللحاق بحم بالناس » مواظب على الصلاة اليوعية » زاهد 
فى المظاهر » كريم مع ضيوفه » مقبل على مباريات النارد فى شغف زائد » فكه الروح » 
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ا 
حب للموسيق » وله أذن صاغية لشكاف المظلومين 219 . وق مناسبة أخخرى 0 
05م) نم نفس الكاتب مدعا فى شخص قريبه الإمبراطور افتيوس ٠»‏ وم ينس أ 
بعطى حليفه ثيودرياك نصيبه من الثناء » فأشاد بشخصه من جديد » وامتدح مؤازرته 
لافتيوس » مؤكدا أن العون القوطى سوف يمكن السلطات الروماثية من استرجاع الشمال 
الإذريقى فى من أيدى الوندال 2359 , 

غير أن الشعب الرومائى كان يتسخذ موقفآ مغايراً لموقف اشعراء الموالين ,للقوط ولحايفهم 
افتيوس ؛ ذلك لأن أسطول الوندال كان قد سيطر تماماً على الببحر الأبيض المتوسط » 
فحرمت روما من الغلال » وتهددتها المماعات » بِينا كان افتيوس يقوم يصبر تماثيل المديئة 
لتحويلها إلىعملات يضعها فى جيوب رجال حرسه القوطى الخاص . وشذا فإنه عندما قام 
افتيوس برحلة إلى غالة » أوقع به خصماه ريكيمير وماجور بان » وأعلنا خاعه عن العرش 
ثم أجبراه على دخخول الكهنوت فم أسقفاً على بلدة بليزانس . وم يكن حليفه ثيودرياك 
الثانى فى موقف يسمح له بالتدخل » لأنه كان وض حرباً 
إسيانيا . 


شرسة ضد السويف ى 


اعتلى ماجوريان العرش الروماف ووضع لنفسه سياسة خمارجية تيدف إلى مقائلة 
القوط الغربيين والوندال والبرغنديين على حد سواء . وكان البرعنديون مثلون الخطر المباثسر 
بالنسية للإمبراطور الحديد : كان البرغنديون قد دخلوا أول الأعر كيجند معاهدين للدولة 


لض 6 ,26.6.8 مذ ,لممطد ةا[ .قع) رآ ,2 مآيطفامعتهعف 0د هلهقامظ ,كمسمصتآاممرة كستدمكزة 
2ن أن 05531380م مععدسسرمعه5 :ممعشبللدد متنك عدامعتعيوكة كستصملزة» : 2,9 .م ,17111 .001 رماعسة أعنته 
ماسقال عدده عممححه] أدطلتا كقنع ارصع غ12 لكك قد كتلنادرمم أقلمع تصصومه مضه طاهة) كتوعد عتع#مل معط 1" 
لعمطصة دعا تموتاتصسةة قتتصتحم عبت تويك دمصعد كحمولل ذتال1 أ غ عتم سطتع]...سساعمدء قتدوله عماتلعيو عمائو 
هاهلومة عامل متتمااعتاء؟ عمغهستستكدوء عوستاهط متطهع ع معغلطعة كتاعل تسقناة سحممكمم هلد : عتطط 
عل مظعل بمعلتدن تصعء" عد اتطته مستحرمة قتطتمته[ كن ركسدة تلم سكخصتتتط متعتبنه معنتممم ‏ : أستمع 9د [ سي 
-عه 1 لعصر عن 0 سعصتمه ممأمعءمدم ب«متعغعط تستدمتعمما رمأفمعت ععممدمه : امه تفنان ةا 
وعدا رقع تتدقعهه مسععناع م حدّ مقصمم؟ عغتصهام 2 نط بطتتوم مان حد ,سه عرعدية كتاتدردء رقتاطئم 
كلهم 0ه ,كتاكسماع 12 هناك مضع 51 أقناءة تقدمننوه حصدحه أ 1تعععء سد كبلاعتصعتط ععطنده ومصتصع) ...حكنت 
-06132ناة يملتقتصتت راق كطمعع وممد غنملة رعحلتاعئا اسه .تتم كوم عررمنتم موتفصد ممدحتطبطء صلدم عدتلعطد 
كتتدعصه كتنه كتكدتهائل ععم هتلناطناد ددطهآ .كلالامتاعصة عدوكتا يتمع قتمو]1 ,سكمس تممه وتلاعع 12 ستادع 
وعلط كلعتمعممه وطعوط زمأستععيم هسهمتلنامه كدطناسمعتاعياة ومع تمستعمم وكمة 5ئلئط ,وامتامصد 
عتتطلج غتد متصعع عسسافتكقج «مومما كبطتصلماة ممع معوصيدة عامتوم قتط1لدم عغتلطيدة مذ تمعبين وبسطسممصمعة 


عنااعبء صاطتاعممعيد 


0 0.588 ,711 ,صصطت ,.لتط1 


/ 
الرومانية لوم أن أسسوا لهم #لكة فى غ ورمز » 5 انتقلوا بعد هذا إلى قا م ساقوى 2 2 
الأراضى الواقعة بين جنيف وجر ينوبل حالينًا » ومنها راحوا ا بأراضى سهللى 
الرون . «الواقع أن عدداً كبيراً من السيناتوريين من أهل غالة قد غضبوا الخلع 
صديقهم افتيوس » فرفضوا الاعئراف بماجوريان إمبراطوراً » وراحوا يتآمرون مع 
مارسالينوس الللماثشى والبرغنديين ضد ماجوريان . وسيطر المتآمرون على مدائن ليون 
ويرضا (وووعنر8) وبوجى (بعهنظ) ويورا (دسال) يعن هنا ذإن ادف الأول 
أمام الإمبراطور ماجوريان كان يتمثل فى ضرورة تقلم أظافر البرغنديين » وعايه 
فقد استخدم فرقة من المرتزقة الفرئجة بقيادة أجيديوس لهاجمة البرغنديين . واضطر هؤلاء 
إلى إخلاء مدينة ليون » وأنزل الفرئجة بأهالى تلك البلدة عقاباً رادء] بسبب موالاتهم 
للإرغنديين . والواقع أن أهل ليون كانوا ساخطين على الفرنجة والبرغنديين على حد 
سواء » ولذا فإمهم راحوا يتوسلون إلى الإمبراطور ماجوريان ليرقع عنهم هذا الظلم > 
وذلك عندما اقام بزيارة مديتتهمع ف ديسمير مه 3 . واستيجاب ماجوريان للالماس» 
فأصدر عفرا عام عن أهل البلدة » كنا عى عن بعض النبلاء الذين ثبتت إدانهم فى 
الثامر 3 البرغنديين ضَند حياته . 

بعد هذا طلب الإمبراطور من القائك الفري ى أجيديوس أن باجم اقوط 
الغربيين أثناء حصارهم لمدينة آرلس 3 وقد تجح اجيد يوس ف تلاك المهمة 8 ولق 
هريعة فادحة بثيودريات الثانى وأجيره على رفع الحصار عن آرلس ( 455 م) ٠‏ غير 
أن الأحداث أخذت تتابع فى سرعة مذهلة . إذ قام ريكمير باغتيال ماجوريان 
سنة 45١‏ م » ورفع إلى العرش الرومانى حليفاً له هو سيقريوس اثالث » ولكن 
اجيديوس الفرئجى رفض الاعتراف به إمبراطوراً شرعياً . واذلك شرع سيفريوس فى 
قلب سياسة سلفه رأساً على عقب » وراح يتقرب من القوط الغربيين » فتخلى لم 
عن مدينة ثار بون 6 مقان بل الوقوف معه ضد أجيد يوس 5 رهجم القوط الغربيين 0 
قوات اجيديوس وطاردوها حبى شر الاوار . 

أصبحثت الكلمة العليا ف الإمبراطورية ف يل ريكمير » النى بات يبعين ويلع 
الأباطرة كنا يشاء : ففى سنة 4517 أبرم اتفاقاً مع سلطات القسطئطيئية ارفع حميه 
انثيميوس إمبراطوراً على النصف الغربى للإمبراطورية . وهكذا فإن الإمبراطورية أمست 


31/4 

تحت رحمة ريكمير وأمثاله » الذين كاذوا يستعيئون بالبرابرة الخرمان من قوط وفرئجة 
وبرغندين لتحفيق المآرب الشخصية . وأسنا تبالغ عندما تعرى السقوظط الأخير للإمبراطورية 
إلى جشع القادة الرومان الذين كانوا يتناحرون ويتامررن من ن أجل التاج » بدلا من أن 


يوحدوا قواهم للتصدى العتوامرة ٠.‏ لقد هدم الرومان بهم » فسقط البيت على كل, 
ن كانوا فيه . 


كان طبيعياً أن يستغل البرغنديون فرصة تلك الاضطرانات » فرحفوا على مدينة ليون 
من جديد » وبعدها هسجموا على مدينة دوم (عصةءط) . ثم جاءت اللطمة الكبرى > 
عندما قرر الملك القوطى الخديد يوريلك إلغاء معاهدة سلفه مع ريكمير » وأخذ يخطط 
لغزو الأراضى الرومانية المتبقية لصالح القوط فحسب . 

فى هذا ادو المشحون بالمؤامرات فى غالة » قام بعض بعض البلاء الغاضبين على الإمبراطور 
بالتعاون مع القوط الغربيين ضد السلطات الرومانية » وكان من بين هؤلاء نبيل يدعى, 
أرقاندوس » الذى اتصل سرًا بالملك يورياث 'ونصحه بألا يبرم معاهدات سلام مع 
الامبراطور انثيميوس » كما حثه على التعاون مع البرغنديين للاستيلاء على الأراضى 
الرومانية المتبقية فى غالة واقتسامها فيما بينهما . ولكن أمر أرفاندوس قد اكتشف» 
فقبض عليه وأرسل إلى روما سنة 454 » حيث حكم عليه بالإعدام » ثم خقف الحكم 
إلى النى . وبعد ذلك بعامين ظهر خائن آخر اسمه سيروناتوس » الذى كان يجاهر 
اع الناس بحبه للقوط » والذى كان على حد تعبير الكاتب المعاصر سيد ونيوس. 


أبو للينار يومى 0 يط قوانين ثيودوسيوس المظيم نحت قلميه ؛ بِيما هو لا يكف عن الماهاة 
بقوانين ثيودرياث القوطى 


فى سنة 407١‏ م هجم يور يلك القوطى على منطقة الاوار » واستولى على بلدة بيرى 
موق » بعد أن ألحق هرعة ساحقة بفرقة بر يطانية كانت فى خدمة الرومان . 
ثم بسط القوط نفوذهم على المناطق الشمالية واالحنوبية والغربية من إقايم اللوار . وم تبذل 
السلطات الرومانية جهدا لإنقاذ أهالى تلك المناطق من غضب القوط .. وفى سنة 4108 
أغتيل الإمبراطور الثيميوس » ثم لقى ابنه هزيمة مريرة على أيدى القوط أثناء حصارم 


زمى؟ 0 2 .ص ,2 ,1 ,11 يصسطعنلء1 20 حلدمتمظ رممعومتااممة كذ صمللق 


عم 


لمدينة آرلس . واستنجد سكان آرلس بالبرغندييين » ولكن القوط ظئوا يحاصرون البلدة 
لعدة أعوام متتالية . 

فى أثناء ذلك كان نبوس (ممع0) » قريب وخليفة القائد مارسللنيوس فى داشيا » 
قد اتفق مع الإمبراطور الشرق على أن يسمم له الأخير بالزحف على راقنا ليعتق عرش 
النصف الغربى من الإمبراطورية » على أن يقوم بتجنيد القوى المتبقية فى غالة ضد 
القوط الغربيين ولكن نيوس قد أثبت عبجزه فى معابلة الموقف فى غالة » ولذا فإنه كلف 
لكنيائوس بفتح باب المفاوضات مع الملاك القوطى يوريات لاوصول إلى سلام مشرف معه . 
غير أن يوريك أخذ يعاطل فى المفاوضات حى يتم أرجاله الاستيلاء على منطقة الأوقرن 
(#ميعمسدة ,1) وفى سنة 40٠‏ أوفد فيوس سفيراً جديداً إلى بلاط يوريلث » هو ابيفانيوس 
أسقف تواوز © وقد مجح هذا السفير فى توقيع معاهدة سلام مع يورياث : اعرف فيها 
الإمبراطق ر الغرنى بالملك القوطى كحاكم على الولايات الى وقعت فى يديه » مضافاً 
إلها إقلم الأرؤرن . وبعد قليل قام فريق من رجال يورياث » بقيادة نبيل رومافى اسمه 
كتوريوس » بالاستيلاء على مدينة كليرمونت . وهكذا دانت غالة للسيطرة القوطية » 


وبات الهديد القوطى يؤرق البرغنديين والفرئحة جميعاً . 


توف يوريك سنة 486 فى مدينة آرلس » وخلفه على الحكم ابنه ألارك الثانى » الذى 
كان معاصراً لكلوفس ملك الفريجة . ولقد أظهر آلارك هذا قصوراً فى تفهم الظروف 
السياصية المخيطة عملكته . فى سنة 485 بعد أن هزم كاوس الحاكم الروماى لإقلم 
سواسون » سياجريوس » هرب الأخير إلى بلاط آلارك يطلب منه العون ضد كاوفس . 
ولكن آلارك كل عن سياجر يوس ماما » فأتاح بذلك الفرصة لكلوفس لكى يضم سواسون 
إلى #لكته . على أن الغسربة الكبرى الى وجهها كلوفس للقوط الغربيين كانت فى اعتناقه 
للكاثوليكية بعد زواجه من الإميرة البرغندية كلوتلده » فلقد أكسبه ذلك الزواج على المذهب 
الرومائى عطف وتأييد سكان ولايات غالة جميعاً . ثم عقد كاوفس حفاً مع البرغنديين 
ضد القوط » وجاءه تفويض من الإمبراطور الشرق أناستاسيوس لطرد القوط الغربيين 
من غالة . وفى سنة 01 قام البرغنديون بغزو إقام الأورن » فى حين أن كلوفس عبر 
بقواته نمر اللوار قبالة مدينة بواتييه . والتى الفرنجة مخصومهم القوط الغربيين فى واقعة 


شبيرة عند كامبوس قو بلادنسيس (متمدعقهعاه7؟ مداحردصون) » ودارت. الدائزة على القوط 


41 
«فحلت بهم هزيمة منكرة » وقتل ملكهم آلارك الثانى فى ميدان القتال . ثم التحمت قوات 
الخافاغ واستوات على تولوز العاصمة القوطية » وسقط يسقوطها الكنز الحائل الذى كان 
آلارك الأكير قد اغتنمه من روما سنة 41١‏ م . بعد هذا استولى كاوس على أراضى 
أجوليم وسينيت وبوردو وتور » وف نفس الوقت اضطلع ثيودريك » الابن الأكبر 


لكاوفس » مهمة تريب ونهب الأراضى الزراعية فى بقية أجزاء المماكة القوطية . 


خلف آلارك الثانى على العرش ابنه آمالارك نحت وضاية الكونت ثيودس »© وتزوج 
الملك القوطى الخديد من إحدي بناث كلوقس الفرنجى . ولا أن طاب المللك من زوجه 
«الفرئجية نبذ الكاثوايكية واعتناق المذهب الأريسى ٠»‏ رفضت الاستجاية لمطلبه » فأخخل 
يسى” فى معاملا . إلا أن كلدبرت ملات باريس » وشقيق زوجة الماك القوطى » أغار 
سنة 1ه على إقليم سبوانيا » وهى الولاية الوحيدة الى بقيت من غالة فى أيدى القوط . 
ثم زحف كلدبرت بعد ذلك على ناربون » العاصمة اللخديدة للقوظ » واستولى عليها » 
ثم حرر أخته من طغيان زوجها » واستول أيضاً على كنوز القصر الملكى جميعاً : 

فر آلارك الثانى إلى برشلونة عن طريق البحر » وما أن وصل إلى إسبانيا حتى قام 
فر من أتباعه باغتياله » وبوته انقرض فرع آل بالت ندم من الأسرة الحاكة 
اللقوط الغر بين . أختار القوط بعد ذللك الكونت ثيودس ماكآ لهم ( 1ه م) » ودام 
-حكمه عشرين عاماً . وى عهد ثيودس هذا انتقل القوط إلى إسبانيا » واتخذوا برشاونة 
عاصمة هم 3 


الوندال فى ثمال أفريقيا 


/ تكن روح التفاؤل الى سادت فى روما سنة /إ١ع‏ أكثر من خخدعة ظاهرية . 
وموقوئة » فلقد أحرز الوندال انتصاراً ساحقاً على القوات الرومانية فى أسبانيا سنة 495 
كا أن اللهديديات أكثر نخطورة عندما شرعت أمة الونددال فى بناء أسطول ا لكى تقغبى 
على الفكرة القائلة بأن البحر الأبيض المتوسط بحيرة روعانية . ون تعلم أنه فى سنة 
9 صدر مرسوم إمبراطورى يكين كبار موظى الدولة الرومافية باللحيانة لأنهم نقلوا أسرار 
بناء الأساطيل للبرابرة مقابل رشوة دسمة 9359 , 

لقد قويت شوكة الوندال فى جنوب أسبانيا » وما ليشت كارئاجينا وأشبيلية أن. 
سقطتا فى أيدييم سئة 498 . وقد أمر المللك جوتدريات بنهب كنيسة سان فينسنت فى 
أشبيلية » وتقول الروايات أن الماك قد هلك بعد هذا الحادث مراشرة ”4 . والواقع أن. 
ذكرى الوندال فى أسنانيا قد ارتبطت بتخريبهم للكنائس . 


بعد وفاة جوندرياث » تولى عرش الوندال الملاك جنزريلث » وكان الملاث الحديد قليل 
الكلام » تميق التفكير » خشن المظهر » غضوباً إلى حد اللخنون » تواقا لتملاك الذهب » 
ما كراً فى زدع بذور الفرقة بين خصومه »2 جباراً فى كبح جماح رجاله 2051 ١‏ 


كان الوندال قد استولوا على بعض السفن الرومانية التى كانت راسية على الشواط * 
الأسبائية » وتمكنوا بواسطها من غزو جزر البليار » وأيضاً عن اكتشاف شواطيء 
موريتانيا . وكان جنزرييث شديد الاقتناع بأن مستقبل أمته إن يكتمل إلا بالسيطرة 

زوع 60 7 مط 2 وآ .آه؟ يمعقتصصصه8 .0ع ,24 ,40 ,13 رقتتسقزوهلمغط1' بعلم 
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التامة على البحر المتوسط » فلو أن الوندال سيطروا على الشمالالأفريتى حرم الرومان من 
الغلال ولباتت كل من روما والقسانطينية تحت رحمة جنزرياث . وكان القوط الغربيون 
قد حاولوا تنفيذ هذه الحطة على عهد آلارك ثم على عهد فاليا » ولكن الفكرة قد 
فشلت , 

ولا وضلت أخبار المشروع الوندالى إلى المسثولين فى القسطنطينية » أشارت الأصابع 
بالائهام إلى بوثيفاس حاكم أفريقيا الرومانى » وقيل فقتها أنه يتآمر مع الوندال للاستقلال 
بولاية شمال أفريقيا لنفسه . والواقع أن جنزر ياك قد استغل عوامل الفرقة الى كانت تشل 
السلطات الرومانية عندما راح مخطط لغزو أفزيقيا : فبالإضافة إلى موقف بونيفاس » 
كان النزاع على أشده بين فرقة الدونانتيين من أهل ثمال أفريقيا وبين الكاثوليك » كا 
أن السلطات الرومانية كانت قد أرسلت ححملة تأديبية ضد بؤيفاس . 

قرر جنزرياك الإيخار من جنوب أسبانيا إلى الشمال الأفريى » ولا أن حاوات جماعة 
االسويش فى أسبائيا عرقلة مشروعه » انقض عليهم وعزق شملهم تماماً . ثم أحرت أمة 
' الوندال » وفى ركبها بقايا العناصر الى أبيدت فصائلها من قبل » إلى جائب عدد كبير 
من العبيد والأطفال والنساء »ء ويقدر عدد أفراد هذه الهجرة الوندالية حوالى ١٠درءم‏ 
عن البشر ”2145 . رمسى أسطول الوندال فى _طنجة » ومنها تحركت ايوش إلى ور يتانيا 
القيصرية ثم نحو قرطاج . وكانت سرعة المسيرة الوندالية تتراوح ما بين ستة إلى كهانية 
كيلومثرات فى الساعة » ويرجع السبب فى بطء الركة إلى ثقل العربات وأحماها » 
«وأيضاً إلى انشغال رجال الحملة فى نمهب وتدمير البلدان الى مروا علبها » هذا إلى جانب 
مقاومة الأهالى للغرو بطبيعة الخال 949 , 


وكان مجرد ذكر اسم الوندال كافياً لإثارة الذعر فى نفوس الناس » فاقد أتت الأنباء 
عن إيطاليا وأسبانيا من قبل تتحدث عن وحشية هزلاء القوم وبربريهم الى تفوق 
«الوصف .. وكان أكثر الناس هلع] م رجال الدين الكاثولياك » وذلك بسبب ما عرف عن 
#اوندال الأريوسيين: من كره شديد للكثلكة : 
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« إن هذه الولاية ( ثمال أفريقيا ) ؛ الى كانت مزدهرة فى سلام » قد دمرث بالنار 
والحديد على يد الغزاة الوندال . لم يفلت من أيديهم بشر ولا نبات » فلم يبقوا على شجرة 
حمل كرة 3 وذلك حبى لذ يركوا أحضر يقئنات عليه الحاريون بحك عورم المدمر 5 وكانت. 
هم ف كل بقعة قسوة تفوق. سايةحها 3 وق يكن أن يشير جنومم أكثر ا ن مشهد الكنا نس 
والأديرة والمنابر » فلقد أشعلوا النيران فى قلب بيوت العبادة بطريقة هم تشهدها القرى 
والمدن الى أحرقوها وهم عندما يصادفون كنيسة مغلقة فإمهم يتصايحون واحدهم الآخر 
لكىيحطموا بواباتها بضربات الفؤوس 6*'. وتشير قسرة الوندال مع الكنائس إلى أمرين : 
الأول هو طمعهم الزائد فى اغتصاب ما كانت تحتويه تللك الكنائس من فضة وذهب 
وأوان غالية » والثالى هو شدة مقاومة رجال الدين الكاثولياك للغزو الوندالى اشهال 


أفريقيا . 


أمام هذا العنف البالغ » وقع كبار رجال الدين فى حيرة شديدة » وراحوا يلاحقون 
أسقفهم القديس أغسطينوس فى مدينة هيو ؛وتدث كل من كودفولتيدوس (مسلع ند م1ددري) 
دياءكون قرطاج » وهونورات (ادسمده3) أسقف ثيابينا (عمءطمنط) متسائلين : ( لقد 
فتشنا فى الكتب المقدسة ووجدنا فبها نصحاً بالهرب من وجه الشرير » فلقد قيل : 
( ومى طردوكم فى هذه المدينة فاهر بوا إلى الأخترى م ع 448 يز أن المسبيح نفسه قد 
هرب إلى - مصر من وجه مللك البوود الطاغية هيرودس : ( نخد الصبى وأمه واهرب 
إلى مصر و5 أن هناك حبّى أقول لك . لأن هيرودس مزمع أن يطاب الصبى لهاكة , 


59 . كا أن القديس بولس قد بكأ إلى 


فقام وأشول الضى وف ليلا وانصرف إل مصر. 2 
القفز من إحدى النوافذ هروباً من أيدى الهود أيضاً : « فى دهشق ولى الحارث الملاك كان 
حرس مدينة الدمشقيين يريد أن عمسكنى » فتدليت من طاقة فى زثبيل من السور و#وت 


من يديه 6 2169 . والواقع أن القديس أغسطينوس نفسه كان فى حيرة بالغة » ودئنا 
عن هذه الخيرة كاتب سييرته بوسيدزوس فيقول : «إن هذا الرجل _ جل الله كان 
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هم 
يرى الكنائس وقد حرمت من رعاتها » فتفرقت || رعية مع اختفاء الراعى .» وكان يعلم 
أن الترانيم والضراعات إلى أبواب السماء قد نرست عن الرنِينْ إلى فرق » وأن بيوت العبادة 
مم 2 عن وف © وات بيو 

تشتعل بالرائق فى شى الننجوع » وأن التقدمة المقدسة قد اختفت من المذانيحج الى يتحم 
فيها الحلول . . . إن بعضى الكهنة والخدام قد فروا من وجه العدو » بيها لم يتمكن البعض 
من اغرب . وهاهم الآن يضربون الطرقات «البرارى كالشحاذين بعد أن فقدوا كل 
0 ذو" «( 21440 
مق" مم . 

لقد كان الموقف بالغ المرارة على نفس أغسطينوس وهو قاب قرسين أو أدنى من. 
ملاقاة أحبابه فى « مدينة الله » » الذين طالما تاق القديس إلى أن يرقذ فى أحض ام ف 
الرب . و 35 الرجل صامداً فى .رسوخ الرواقيينَ وهو يردد أ أفلوطين : « إن اليجل 
الفاضل لان يغم على سقوظط تميدك من ا لشب 3 اميار أكوام من 3 رأهميد الطوب 34 ولاحى 
على: موت يصيب علوقات هى من الأول ا 50 . ولكن أعسطينوس 2 رم هذا » 
لايقر رجال الدين على ذ فرارم من وجه الغراة 34 فهم الرعاة للقطيع المذعور 3 وينبغى عايم 
الذات بجوارهم للتشديد من إيانهم : «فإن كان القطر خطراً عامثًا على ابيع من 
أساقفة وقسيسين وعلمافيين » فإنه لا ينبخى على من يكون مهم فى موقم الخدمة أن مرعجرهة 
ؤويهرب © تارك من وراثه من نمم ف رسيس الحاجة إلى الخدمة والرعاية - وعل الجميع 
إما أن يرحلوا مرف 1 م بأسره ؛ أو يظلوا فى أماكنهم جميعاً حى عر بوا بها شاءت 
هم 1 إرادة اآرب 0 .. وأغسطينوس يعد هذا لا يقبل ببروب ! ا عن رعيته » بل إنه 
يضر على أن يعلو الراعى بإيمانه فوق عاوف هذا العام » لكى يشعرب المثل لالحملان 
الشاردة » .وهو يتمثل فى هذا المقام بقول القديس بولس إلى الكورنثيين فى رسالته الفانية + 
( من يضعف وأنا لا أضعف . من يعثر وأنا لا ألتهب » . ويتفق أغسطينوس و بواس مع 
الرواقيين وسيد الأفلاطونية المحدثة حول تأكيد حقيقة كأس الموث على كل أبناء هذا 


3 
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كم 
العالم » بطريقة أو بأخرى » اليوم أو عدا . كا وأن المعاناة الحسدية من تعذيب أو حرق 
أو تشويه لن تر فى روح الأثقياء » حتى ولو عصف الشر بأقداس أعضاء الحسد . 
وما على الرغية فى وقت الضيق إلا أن تلوذ ببيت العبادة » لكى تصلى إلى السماء لتجتاز 
مرارة الكأس الى لا مفر من تمرعها . هل يصح لاراعي فى مثل هذه الأوقات أن ياوذ ٠‏ 
بالفرار » و يترك القطيع وحده ؟ هل يليق ير بان السفينة أن مجر صفيئته وهى تغرق ؟ 

على هذه الشاكلة كان الفزع سائداً فى أوساط رجال الإكليروس أمام شر الوندال 
وعنفهم » ولنا أن نتصور حجم الرعب فى نفوس العلمانيين . لقد سعى الكثيرون من 
ذى لا ء إلى مساودة الوذدال بتسليم ثروائهم مقابل الإبقاء علىحياتهم . . ولا يفوت أغسطينوس 

يشتق الموعظة من هذا الموقف فيقول : ( إن الكثيرين قد وقعوا عهدا مع العدو ‏ 
0 له كل شىء مقابل الإبقاء على حياتهم . وهكذا فإن هذا التفر قد ضحوا بأعز 
ما لليهم من ثروة مقابل شراء البقاء على وجه الدنيا » وياله من من باهظ ذلك الذى 
يدفعونه من أجل حياة فانية موقوتة » تنمى إن عاجلا أو تجلا كم هو إذن الع نالذى 
يرتضى هؤلاء أن يدفعوه للحصول على الحياة الأبدية ؟ ليتهم يعطون بعضا مما علكونة 
للسماء لغمان الجياة الأبدية م 23520 , 

لقد كان جرم الوندال فى شمال أفريقيا بشعاً للغاية » ون نعام من رسالة للبابا 
ليون العظيم بعد تلك الأحداث مخمسة عشر عام أن أعداد الراهبات اللاق هتكت 
أعراضهن على يد الوندال كانت أعداداً مهولة . وإذا فإ البابا يطلب فى رسالته إلى أساقفة 
الثمال الأفريى » وموريتانيا القيصرية على وجه الخصوص » اعتبار هؤلاء الضحايا 
على أنمن « فريق خاص من النسوة أشبه ما يكن بالأرامل 2309 , 

وى نوميديا ضرب الوندال حصاراً حول المدن » وانتشرت المجاعات وتفشت الأوبثة 
يسيب كثرة الحث » وامتلأت الطرقات بأمواج من الناس وم يواولون . ونحن تعلم ف 
هذا الصدد أن كوير يولوس أسقف قرطاج قد كتب إل المؤمرين ى جمع 0 
يعتذر إليهم ء ن غياب كهنة افريقيا عز ن الجمع بسبب الظروف القاسية الى كانت 
تمر بها البلاد من جراء ويال الوندال : ١‏ إن جميع الطرق باتت مسدودة ومقطوعة » والحق 
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1 ام 
نكل جانب . وقد عم لحرا اب ف كل الربوع و يدون حدود» 
وقتل الكثيرون وهرب البعظ ن دوك مقصد ياوذون إليه 
وعلامات الأحزان 


أن جحافل العدو تطوقنا 4 


٠‏ وحيمًا ياتفت المرء 0 الدمار 
٠‏ فمن هنا فإن عرد التفكير فى إرسال وفد من لدبنا أمر أكيْر من 


مستحيل ال 


لما أن اقئر بت جحافل الوندال من بوابات 3 قرظاج 2 أَضِيَت الناس فى الداخجل 
شديد » وهرست أعداد ؤافرة 0 


بفزع 
نم إلى الخزوب قيالة بيزاسين 4 ولكن الوندال قتاوهم 
عن بكرة أبهم » وكان من بين الضحايا بامينيانوس أسقف يتا » الذى قتله جند 


جنزرياك 3 راب متقدة بالثار 2 م قاموا أيضاً بح راق ما نسي و توس أسون أورستيا . 


وف أثناء ذلاك كان مك ونكت بوئيفاس قد تابى بعك ىن التعزيزات من راقنا 34 وناح يعسكر 


وراء أصوار بلدة ههو . وبات الموقف داخل هيو حرجا للغاية : فقد كانت البلدة غاصة 


باللاجثين 3 كا أنها كانت منعرلة عن الاتصال الببحرى . وكان أغسطينوس يرقد داخل 


تلك المدينة التعسة وهو فى حالة مرض شديد ٠‏ ورم وطأة المرض » ظل الرجل يضرب. 
المثل الطيب لمن كانوا من حوله » من أكلير وس وعلمانيين »فى الصبر وقرة الإعان »> 
وكان يتمم دواماً : وأنت العدل يا إلهى » وحكماثك هو عين الصواب . 6' ولكنه كان 
يتضرع إلى السماء 5 نى تلهحه ورعيته جميل العزاء لكى يتحماوا التنجربة القاسية . ونا أن. 
دنت ساعة الخلاص م من أوزار هذا العام » صاح القديس على مسمع من تلاميذه : 
«اللهم أطلق عبدك يسلام ؛ . وتلقف الجميع الصرخة وباتوا يتلونها من ورائه فى صوت 
واحد . وق الشهر الثالث من حصار الوندال لمدينة هيو فاضت روح أغسطيتوس إل 
باريها © وكان ذلاك فى الثامن والعشرين. من أغسطس لسنة 48٠‏ للميلاد . رقب دام 
الحصار إلى ما يقرب من عام كامل » وتسلل الأهلون إلى 3 اج المدينة » ولا سقطت. 
هيو كان نصيبها النار والدمار عن آخيرها . 


أما عن 0 قرطاج ذقد ظلت تقا 6 الوندال بفضل التعزيزنات الى وصلت بقيادة أسبار 
(سدممة) » 5 جحت السالطات الرومانية 2 عقد هدنة مع جنزرياث 07 هع )2 .»© على أن 
تل البرابرة كل الأراضى الى وقفعث حت أيلهيم كجنك )0 معاهدين ‏ 4 للدولة الرومانية . 


(؟5). 845 ,ر[كلة ماهد رسلاط هذ ,1 ملبطفامةا رسامع دومع 
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ولكن جنز ريات اتذذ من تلك الهدنة سبيلا لكى يعزز من قواته وموقفه . و بعد قايل أصدر 
قراراً بننى ثلاثة من الأساقفة وعلى رأسهم بسيديوس أسقف كالاما » ثم حكم.على أربعة 
من النبلاء الأسبان؛ الذين كانوا فى خدمته بالنى أيضا » ثم أصدر أمراً بإعدامهم جميعا » 
والسبب فى ذلك أن هؤلاء النبلاء رفضوا اعتناق المذهب الأريوسى . رق نفس الوقت 
بلا أسطول الوندال يجوب البحر المتوسط لهب +زائره . وبات واضح أن جنزرياك 

قد عقد العزم على توطيد قدميه فى قرطاج . 


/ يكف الأستيفث كودقواتيدوس عن مواصلة رسالة أسطينوس كْ رقع معنتويات 
الناس 2 قرطاج 5 وقد حفظت انا ائنتا عشرة من مواعظ هذا اليجل »+ تدور كلها حول 
جترريلك) لحمل الناس على اعتناق الأريوسية . وكانت هذه المواعظ تنسب حبى وقت 
قريب بالخطأ إلى:. أغسطينوس 9 , وقد رأى جنزريلك فى تللك المواعظ استفزازاً 


بطش الوندال ء يهنم فى نفس الوقت بالتعازى وبتحذير الرعية من ضغوط الذائب 


لشخصه » وفى التاسع من أكتوير لسنة 499 » اقتحم الوندال أسوار قرطاج » وسقطت 
المدينة » واستولى البرابرة على كل ما فيها من ثروة ومتاع » "كا نبوا الكنائس من نفائسها 
وأدوات طقوبها » ؟ا اعتدوا على حرمات النبيلات فى المديئة . كذلاك مالت معاول 
المدم والتخريب على آثار قرطاج وكاتدرائياتها » كا حوات بعض الكنائس إلى إسطبلات 
لالخيول . و بعد السقوط جبن رجال الدين » وإن حدث ذات يوم أن ذكر أحدهم من على 
منبره -- بطريق السهو - اسم فرعون أو تبوخذ نصر » فإن جنزرياك كان يفسر ذلاك 
على أنه هو المقصود » فيقرر يترحيل الكاهن على التو إلى المانى والعذاب "23 , 
وأخيراً جاء دور كودقولتيدوس أسقف قرطاج 0 فأمر بوضعه هو ورجاله جميعاً على ظهر. 
إحدى السفن وأرسل م إلى تابلى . وهناك عكف الأسقف على كتابة قال «طول 
عن الفظائع التى ارتكبها الوندال فى شمال أفريقيا 359 , 
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فرض الوزدال نفوذهم على الشمال الأغريى »كنا سيطر أسطوفم على البحر المتوسط » 

وبعد سقوط قرطاج 2 أيدى جنزرزياك بانث كل من روما القدعة وروما الحديدة 
( القسطنطينية ) فى خطر داهم . ولقد عمل الإمبراطور فالنتينان الثالث على إصلاح 
أضواز رقم وإقامة التحصينات لحماية ميناء نابلى . وى سنة 44٠‏ قام جنزرياك محملة 
من ميناء قرطاج » ولكنه لم يعان عن هدفها » مكتفياً بقوله 9 نحن نقصد قوما أغضبوا الله ) 
غير أن الإمبراطور فالنتنيان الثالث شعر أن الحملة موجهة ضده » فطلب إلى رعاياه 
اليقظة لمقاومة العدو حيما ترسو ضسفنه » حبى تصل إلى مكان رسوه النجدة الإمبراطورية . 
رست سفن جنزريلك أول الأمر على شاط بلدة ليلييا (مطرانة) 6 'حيث 

. قام بالقيض على الأسقف باسكاز ينوس وأأى به فى السيجن ثم هجم الوندال بعد ذلك 


القسطنطينية إلى صقلية أجبر جنزرياث على المبادرة بالعودة إلى قرطاج . 


على جزيرة صغقلية ونمبوها . غير أن ذيوع بعض الأخبار عن قرب وصول أسطول 


وق سنة 57 دارت مفاوضات بين ملك الوندال والإمبراطور قالنتنيان الثالث » 
وقيل إن الإمبراطور قد وافق على زواج الأميرة الرومانية يودوكيا من ابن جنز ريلك إلا أن 
تطورات الأحداث فى إيطاليا قد جرث معها وبالا خطيراً : فلقد قام بترونيوس 
ما كسيموس باغتيال الإمبراطور فالنتنيان اثالث » واغتصب العرش © ثم ز وج يودكيا , 
ابئة الإمبراطور الماقتول 2 والى كانت قد خطبت لابن جنزرياث 04 لايئه هوق . واؤل 
جنزرياث من تلك الأحداث ذريعة لعجريد نحملة لتقليم أظافر بثر وينوس مغتصب العرش . 
وأخر الأسطول الوفدالى إلى بورتو » وفيها رست كتائب عن الوندال والمغارية » ثم زتحف 
هؤلاء جتّى وصاوا روما . وفى طريقهم أشعلوا النيران فى كنيسة سان هيروليت دى لزولا 
سا كرا لدععد5 14ه5آ*06.1 ععبر[مم مط تخصندة) ١‏ . 


وأصيب أهل رهما بالفزع عند اقيراب الوندال من المدينة » فهرب الكثيرون من 
دورم » وكان على رأس الفارين الإمبراطور بثروينوس ماكسيموس نفسه . ولقد كان 
هذا الموقف الخرى من جانب الإمبراطور مدعاة إلى أن يقوم واحد من رجال حرسه الخاص 
بقذفه حجر قائل » ثم هجم الجمهور الغاضب على جثة الإمبراطور ومثلوا بها ثم ألقوا 
بها فى نهر التيبر ! وبعد ذلاث الحادث بأيام ثلاثة دخات كتائب جتزريك إلى مدينة 


9 


روما . فلم يكن فى المديئة من يتولى التوسل من أجاها سوى البابا ليون العظيم » الذى أبدى 
شجاعة فائقة : إذ قصد إلى معسكر جنزرياث وفاوضه على أن يسلم 
الغالية فى كاتدرائية القديس رن مقابل العفو عن المديئة 2359 . ووافق جنزرياث 
على مطلب البايا » وأصدر أ أوامره بعدم الإقدام على قتل الأنفس أو إحراق المباق . 
غير أنه قد أذن أرجاله بهب ثروات المدينة » واستمر النهب الوندالى لروما لمدة أسبوعين 
كاملين )2 5 خلالهما جر يد القصور من ختوياما الغالية » ؟ا استولى جنز ريات على 


له بعض الكنوز 


النياشين والعلامات الإمراطورية 0 واغتصب جزء من سقف محيلك الإله جوبير 
الكابيتوليبى إلى جانب بعض الما بل القدعة والكنوز الى كان القائد تيطوس قد حملها 
إلى روما من هيكل سليمان . وحمات هذه الكنوز القيمة على ظهر سفن الوندال » ولكن 
واحدة من هذه السفن قد غرقت با كان على ظهرها من كنوز ورجال . ولعل الدارس 
يرى فى هذا الحادث علامة على غرق حضارة بأكلها . كذلك حمل جنزريك معه 
بعض الرهائن » من بينهم ائتيوس ابن الإمبراطور الراحل والإمبراطورة وابنتاها الاثنتان » 
هذا إلى جانب عدد كبير من أعضاء الشيوخ والكتبة وخبراء السلاح . ويروى لنا الككاتب 
فكتور دى فيتا بعضاً من اللجهود البى بلا ديوجر اسياس ‏ (ممتتميومءم) الأسقف 
الحديد لقرطاج التحفيف من آلام الأسرى الآخرين الذين جرهم جنزرياك وراعه من 
روما التعسة : « عندما وصل الأسرى الخد إلى الشاطى؛ الأفريتى » قام الوندال والمغارية 
باقتسامهم فيما بينهم. . وكانت العادة بين البرابرة أن يعزاوا النساء عن أزواجهن » والاباء 
عن أطفاهم . ولكن هذا الرجل - ديوجر اسياس - بذل كل ١ا‏ كلك من ثروة لكى 
يشترى الأوانى المقدسة الى كان الوندال قد نببوها من كنائس روما » وأكى “رر 
الأسرى من غالب الوندال ء ليعيد الأزواج إلى زوجاتمن والأطفال إلى ذوهم . ولام 
يكن هنالك من المأوى ما يتسع. لإيواء الأعداد المهولة من هؤلاء التعساء » فإن الأسيف 
قد أنزهم فى بازيليقا فاوسى وفى بازيليقا ذوقاروم » بعد أن زودهما بالأسرة اللازمة . 
وكانت غالبية الأسرى فى حالة إعياء يرف لها يسبب العذاب الذى صادفوه على يد البرابرة » 


كنا كان من بيهم عدد وافر من المرضى . وكان الأسقف يعود المرضى بنفسه ويسهر 


)107) .66 ركتصمعآ .5 ها رتلدءقغووط معطاة 
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على حالهم مع فريق من الأطباء » كا أنه وزع عليهم الطعام » وكان'يبيت ساهراً معهم 
يخفف من آلامهم ويواسى اليائس منههع 7 , وسرعان ما دهم امرض هذا الأسقث 


الطيب فأصيب بتزيف حاد ومات . 


أشول جنزرياث يرهب الروعان كل عام حملة حرية تسهدف الغناكم » فى صقلية 
وجنوب إيطاليا وكورسيكا وأسيانيا . كذلاك بدأ حملة اضطهاد شديدة ضد الكاثولياك 
فى أفريقيا » ظ منه أنهم على اتصال د بالسلطات الإمبراطورية . ثم قام الماك 
الوفدالى بنى بعض الأساقفة خارج البلاد » ولذا ذإن عدداً آآخر من كبار الأساقفة 
قد هربوا إلى القسطنطينية . وقد عادر الوندال أملاك هؤلاء الأساقفة » وتركما أبروشياتهم 


شاغرة 5 


فى أثناء ذلك كان الإمبراطور ماجوريان يعد أسطولا ليقن به وصول الغلال إلى 
روما » ولكن جنز ريلك قام يخطة مضادة : فخرب موريتانيا تماماً ودمر الموانى الى تصلح 
1 أرعو السفن 8 وقد وول جنزرياث ف سياسة ماجوريان ذريعة جديدة اضاعنة الاضطهاد 
ضك الكاثوليك » فأمر أثباعه جمع الكتب المقدسة والأوانى الكنسية » كما قام نفر آخخر 
بتدئيس الكنائس الكاثوليكية و بالاستيلاء على ستائرها وتحويلها إلى ملابس داضاية لهم : 
وأخيرا قام الوندال بإغلاق بيوت العبادة الكاثوايكية. وعندما لمجمع شعب بوللار يبا 
(متهعظ حللسه) للاحتفال بعيد الفصح ى كنيسهم 6 هجم عليهم الوندال وأبادوهم 
جميعاً فى قلب الكنيسة 1"7) . وقد أجبر الوندال عدداً من الأساقفة على اعتناق 
المذهب الأريوسى وتم سمادم وفق الطقوس المهرطقة. أما الذين تمسكوا بإعانهم 
الكاثوليكى » فكان نصيبهم القتل أو ارق . وقد راق للعاجيرا ون فى شخص جنز رياث 
صورة ١‏ للمسيخ الدجال 4 0كتمطعئنتصة) » وعوذجا حيًا لتلك الحيوانات البشعة 
الى ورد ذكرها ووصفها فى سفر الرؤيا ليوحنا اللاهول . ولدينا موعظة من الشمال 
الأفريق » تعود إلى تلك الفترة من عصر الاضطهاد الوندالى » نطالع فيها الآتى : «أيها 
الرب الاب » أبانا الذى فى الأعالى » علام كل هذه لمحن على ظهر المسكونة ؟ ها هو 
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ذا وحش الغابات المتبربر يفتح فاه لالهامنا . . . وها هو الطاؤية يصببح سيداً على 
الأرض ليدنس الكرمة الى منها نبيذ قربانك . . . من ذا الذى يقوى على ٠غالبة‏ هذا 
العدو الشرير ؟ لقد هجرتنا الملائكة » فقويت شوكة النسور على جثث ضصساياها . . . 
اللهم الحمنا بالصير من عندك ؛ واسمح لقديسياث الذين طرحوا فى مخالب العدو أن يفاتوا 

من التجربة وفعل الشيطان 930 , 


ثم بدأ جنزريك فى إرهاب أراضى الإمبراطورية الشرقية » فأرسل حملة يحرية قامت 
بنهب الحزر اليونائية وبأسر بعفى رجال الدين فيها . وقد أرسل الإمبراطور ليون الأول 
أسطوله لمطاردة الوندال » كا جرد حماة من مصر لغزو طرايلس © ولكن الأسطول 


اأرومانى بوغت :بجوم مفاجىئ ودمرت معظم سفنه على يد الوندال ( سنة 4ع 23337 , 


فى أثناء ذلك كان جنرريك قد أطلق سراح الإمبراطورة الأسيرة يودكسيا وابنتها 
بلاسيدا (؟5:) 04 ولكنه استبى اينها الأخرى وسميمها يودكسيا وزوجها بالقوة من ابئه 
هوزريك . وقد ظلت هذه الأميرة الرومانية زوجة لطوزريلث لمدة 15 عاماً » ثم هر بت بعدها 


إلى أوشلم . 


بات واضحاً أن الإمبراطورية الشرقية عاجزة تماماً أمام تحديات الوندال » واضطر 
الإمبراطور الحديد زينون ( 495 )45١‏ إلى أن يبرم معاهدة سلام مع جنزرياث 
منة 41/0 » وقد نصت تلك المعاهدة على عودة الأساقفة ورجال الدين من المانى إلى 
أبروشياتهم فى الثمال الأفريى . 


ويعك وفاة جنزرياث خلقه على عرش الوندال ابئه هوزرياث 5 الذى بدأ عهدهة بتمجدبك 
معاهدة السلام مع القسطنطينية » وقد قرب المسافة بينه وبين الكاثولياك عدافه الشديد 


لفرقة المانوية . وفى سنة 48١‏ استجاب لطاب الإمبراطور زيئون فعين أسقفاً 
لقرطاج اسمه يوجنيوس » بعد أن ظل كرمى المدينة شاغراً قرابة 4!! عامآ . رف مقابل 
تسامح هوذريلك مع الكاثوليك. » تعهد الإمبراطور زينون باتباع سياسة متسامحة مع 
الأريوسيين فى الولايات اللخاضعة للقسطنطينية . غير أن البطريق الأريوسى فى شهال أفريقيا 
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سرعان ما أوغر صدر هوزريك ضد الكاثولياك » ثم طلب منه ألا يسمح لأحد من يرتدون 
الزى الوندالى من ارتياد الكنائس الكاثوليكية . والواقع أن عدداً كبيراً من الرومان كانوا 
فى خدمة ملك الوذدال » ومن ثم فإنهم كاذوا يرتدون الزى الوندالى . وبعد قليل طاب الملك 
إلى هؤلاء الموظفين أن يقبلوا العماد وفق الطقوس الأريوسية » ففرت غالبيتهم إلى صقلية 
.وسردينها . 


كذلك أقدم هونريك على موجة اضطهاد وحشية ضد الراهبات : فقد جمعهن 
فى مجمع كبير » وأرسل إليين حراسة مع بعفى النسوة القنداليات » لكى يفحصن 
الراهبات للتأكد من صونن للبتولية . ولقد قامت الخبيرات ارمائيات عهمة الفحص 
بطريقة مقززة : بواسطة صفائح من الدديد المحم بالنار » الى كانت تمرر على 
أكتاف العذارى و بطوتهن وخواصرفن وصدورهن . ولا أن صرحت الراهيات من العذاب » 
ردت عليين الفنداليات بالقول : « هيا اعترفن لنا بأن أساقفيكن يضاجعنكن فى 


الليل » . وقد هللث عدد وافر فن ثبئن على الإبمان » 5ا أصيب غدد آخر من بتشويهبات 
شعة الك 


أصبح الاضطهاد سياسة عامة فى أفريقيا : فى سنة 68# قرر الوندال ترحيل 
2955 من رجال الدين الكان ليك إلى معسكر موحش جنونى بلدة بيزاسين . وقد قام 
المؤرخ فكتوردى فيتا بزيارة لهذه المستعمزة » حيث وجد الأمهات يسمحن لأبنائين باعتناق 
المذهب الأريوبى بدلا من التعرض للتعذيب . كا شاهد المسنين من رجال الددين وقد 
أصيبوا بعاهات قاسية وأيضاً بالشلل » وقد تيبس البعض منهم فصاروا كأعواد الحطب . 
وكان هؤلاء المرحلون يلقون مضايقات كثيرة من جانب المغاربة » الذين كانوا يسرقون 
بعض الأفراد من المعسكر إلى جوف الصحراء : ١‏ إن العدو ( الوندال) قد اختار بقعة 
موحشة وكثيبة ليسجن فبها جيش الله . وهم لا يسمحون لمم باستقبال ازوار ء ويقف 
حراسهم على البوابات ليل نهار . . . وقد تراكم المؤمنون داخبل المعسكر وأحدهم على 
رقبة الآخر بسبب ضيق المكان » ولكأنهم جحفل من ابكراذ » أو » لكى أكون صادقاً 


2 وصقى 2 كأغهم حبوب من الغلال مكومة قَْ جرك واحد 5 وف مثل هذا الخيز الضيق 


5م 24 ,11 ياك ره يفكتلا عل عومد 
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الحائق ل ين ن فى وسع المرء م أن يقضى مدعاة الطبيعة الإنسانية » ولذا فم كانوا 
مجبرين على التبول والتبرز وهم فى أما كنههم لا يتحركون . أما رائحة العفن المنتشرة فى 
المعسكى ر فهى عذاب يفوق كل عذاب . ولقد قمنا بدفع مبلغ باهظ من المال لبعفن 
المغاربة لكتى يسهلوا علينا التسلل إلى قاب المعسكر فى غفلة منالوندال . وما أن ونا 
المعسكر حتى 0 وكأننا قد ألتى بنا حتى ركابنا فى قاب هاوية من الأوحال الكريمة 
الرائحة .اع تك 


ولقد أضيت هذا المعسك ر بزازال عنيف » فساد ارج والذعر » وصدرت أوامر 
الوندال إلى الحراس المغارية باخلاء المعسكر من فيه © وير من لا يستطيع اللترى 
من المساجين من قدميه كالحيوانات . وقد سقط العديد من هؤلاء التعساء صرعى نتييجة 
لتلك المعاملة الفظة . ومن لم يبلكه الزلزال أو المغارية » بتى ليقاسى أهوالا أشد من الموت » 
فكان الواحد منهم يقتات على الحسيكة التى تأكلها البهائم » كا أن العقارب باتت تنش 
فهم بلدغاتما السامة » وذلك فى منطقة جنوبى جفصة » الى رحلوا إلبها بعد وقوع 


الزلزال . 


احتج الإمبراطور زينوك على . هذا الاضطهاد البشع * واضطر هوتر يات إلى عقد 


جمع سنة 485 من الأساقفة الكاثوليك ونتصومهم الأريوسيين نخاجة بعضهم البعض . 


وقد دارت فى ذا المع يعالادت عنيفة بين سور يال الكاثوليكى وما كسمنيوس الأريوسى . 

وكان طبيعينًا ألا يسفر ابيع عن نتييجة إحابية » خخاصة وأن رئاسة الجمع كانت 
لليطريق الآأر يسى كيريلا . كم اشتط الملاث هوزرياث فى اضطهاده للكاثولياك » فرحل 
بعضهم إلى كورسيكا ايعماوا فى قطع الأشجار وإعداد الأخشاب لبناء قطع بحرية 
تعززمن قوة الأسطول الوندالى . كما أنه قام بطرد عدد آنحر: من رجال الدين م نأب وشياهم 


5 3 ( آه8؟ رعتسعطءماء2 .هله ,31 ,11 رعقء اهلحة 7 قندم ا مععوعم مماوتط ,7115" عل عماعي 
أاقتعطن معمرمدمعكدمه عمتطصدعنج] ومسكصدو نا مما جوع غه كباطن 05ج 5ع00قنه اع “تتخصتتصه2“: 1 ,9561 .2 ,5711 
تدأ عتتمهام غنا أء رصتائده أ قداءنا1 مسمتصع2 غند متمسئتلة «تعميلة كتاصنا رعأمهغضم20 للأسناومة دسععتخصز تعصيرة 
للتته مسستعتاه جمعلدعدقهم 20 تلمعلءمء5 عصمتاه متاقصمء هتن نآ بمستامه) معصيمة مسستكمتوم ناعم دوع غند 
أء غ16 عصبط 1116 غنا تسدطعاعة؟ جمسعقتط1 عأهمازووعوعمر عأمعناومت 0 أ تتتوععع 5 لع زأعم1 توطأعصله متهم 
رقأ كنتة لآ هنا 0تتحد متأصععوصا عنمل ,ملسمتيوتاج ومنو لم ,اع تقتنءرزناة لتتفصعع تصتاتمصعمم دقع لصي بدمستمط 
س1 عاتوساع مذ ساء؟ معأساءمعاصة لني مقطا قستصناة اومتصتصسة حممك عت كتلدلصمد؟ عبط تمع تصصسدمق. 


””...81 1162 كلتساوءمه قتتطعع 20 عتاوونة 


وحوفم إلى رقيق ازراعة الأرض » وألقى بنفر آخز فى المناجم للقيام بالتعدين 139 , 


ثم حلت جاعة بالبلاد نتيجة اوسم جفاف شديد » وهلك بسبيها خلق كثيرون . وقرر 
عدد من الكاثوليك المرب إلى أسبانيا » ولكن السلطات الوندالية قيضت عليهم على ظهر 
السفن » ثم قامت بقطع ألستهم جميعاً . غير أن عدداً قليلا من الطاربين قد نجحوا فى 
الوصول إلى القسطنطينية » حيث استقبلهم الإمبراطور وفتح لهم بوابات قصره »© وكاث 
أهل العاصمة ينظرون إلههم ولكأ نم بقايا من معجزة , 


توف الملك هوزريلث سنة 484 + فيخلفه على عرش الوندال الملاك جولتاموند ( 484 - 
4؟) ء وكان الملك ابخديد أقل عنفاً من سلفه » فأبدى يعض التسامح مع الكاثوليك 
فى بداية عهده » ثم أعاد يوجنيوس أسقف قرطاج من منفاه » كنا سمح للكاثوليك 
بكمارسة طقوسهم الدينية دون خوف . كذلك أبدى جونتاموزيد حماس لبعث التقاليلا 
والأداب الرومانية » فى قرطاج » فجمع من حوله نفراً من محبى الشعر القديم » وطالب 
مهم نظم المدبح لشخصه وبطولاته الحربية . غير أن وأحداً من هؤلاء الشعراء اسمه 
درا كونتيوس قام بفرض قصيدة فى مدح الإمبراطور الرومانى » فقيض عليه الوندال 
وجلدوه » ثم ألقوا به وبأفراد عائلته جميعاً فى غياهب المتجون . وبعد بضع سنين من 
السسجن والدوع » قرر الشاعر أن ينظم قصيدة يستعطف بأبياتها ملك الوندال » ويعتذر 
عن خطته السابق » ويطلب المغفرة » على أن يكرس براعه فيما تبتى له من عمر فى 
تخايد أعمال الوندال . ويبدو أن أمر العفو عن الشاعز لم يصدر + “فوجد صاحبنا نفسه 
فى نماية الأمر يقور أن الوندال قوم لا يتذوقون طعم الأدى 2350 , 

وف سنة 445 اعتلى عرش الوندال الملك ثرازا مانوند 495 #الاه) ء وكان غر 
للثقافة ‏ ومغرمآ أ بالاسماع إلى قصائد الشاعر فلورنتيوس » الذى أطنب فى مديح هذا 
الأمير الوندالى إلى حد تشبيهه بالأباطرة : فهو يحكم ليبيا والأراضى الدافئة بشمس البحر 
المتوسط » وهو يجمع بين الحكمة والخاق القويم »-وفضائله الروحية هى أحبى ما يزدان به 
الرجال » وروحه نقية تعلو على كل الشووات اللسدية » وهو الوحيد الذى يفضل كل 


(154) 17 ,111 رلك .مه رمغ عل #«ماملقد 
(156) د :94 - 93 .05 رمتاع هنا 52 ركتادمعفوط 
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أمزاء العالم » بل إنه أعظم من ملوك بارثيا وليديا وغيرهم من العبمالقة القدامى 959 , 


وكان ترازا موند مهما بوجه خاص بقضايا اللاهوت » ,يدف تفنيد آراء الكاثوليكية. 
وإعلاء شأن المذهب الأريوسى . وقد شعر الأساقفة الكاثولياك باللخطر » ففر روفنيافوس 
إلى جزيرة صخيرة على مقربة من صقلية » وبا بوزسور («دودمذءه) إلى القسطنطينية ». 
وف نفس الوقت ترف يوجنيوس أسقف قرطاج فى منفاه فى ألى (نطاله) . وقيضت» 
السلطات الوندالية على عدد آخر من الأساقفة وألقت مم فى السيجون » وعمد فريق آنندر 
ِلك اعتناق المذهب الأريوسى حفاظاً على حياتهم ومناصبهم . 

أثارت موجة الاضطهاد اللخديدة ردود فعل مريرة فى: كل هن القسطنطينية وميلانو » 
رتم أن إيطاليا فى ذلك الوقت كانت نحت قبضة الماك القوطى الشرق ثيودرياث الأر يوبى 
المذهب . أما فى القسطنطينية » فقد كان الإمبراطور أنستاسيوس قد خرج عن التعاليم 
الكاثوليكية وانحاز إلى الاتجاهات المونوفيزية » ولذا فإنه لم يبذل جهدا اساعدة الكاثولياث 
فى شهال أفريقيا وقت محنهم . ْ 

استخل ترازا موند الموقف » فترك الأسقفيات الكاثوليكية الشاغرة دون أساقفة جدد ؛" 
القمع كا رحلنفراً آخر منْهم المسردينيا . ولككن كنيسة أفِريقيا الكاثوليكية لم تستسا اسياسة. 
القمع الوندالية» بل هب أبناؤها المخلصون للدفاع عنها ضد الطغيان» وكان على رأس المكافحين 
راهب اسم فوحنتيوس » الذى كان قد ننى مع مائتين من الأساقفة إلى جزيرة سردينيا - 


قام الراهب بالتصدى للآزاء الأريوسية وأنخذ فى تفنيدها بطريقة علمية . وقد طارت 
شهرة هذا الرجل إلى شبّى مدائن البحر المتوسط » إذ كان يبعث اكل عن يستفسر مله. 


فى مسألة لاهوتية بمقولة مطولة د التعاليم الأريوسية . ووجد الات الوندالى ترازاموند نفسه 


مضطر] إلى أن يعيد الراهب إلى شهال أفريقيآً » على أمل الوصول معه إلى اتفاق يرضى 
الأريوسيين والكاثوليك جميعاً . قير أن فوبطنتيوس وضع مقالتين :الأولى ١‏ ضد الأريوسيين. 


ف 0 : 288 ,م 1[ ,آ .01م ممستاهرآ هنو مامطتصق رعمه111 .له ,تلسستحموقدغطظ' ددع اندها دآ ,كتدوع نيه1]. 


متلضدطم متجماع تلمتمصدعوحط1' وتمعك عرزمتصء مم1 
عطعه نتمتيهله عنة مغه'1 .عمبوطائا كتتسمصوءم 

«قلفة ععأتد معدلا متاعصيت كصدعتم عتصوللهم [ود 
امم متمعلتخم كماعام غتصفلنمعدمه متتو ص1 
ركتلتة؟ عناوكتاكوع5 كتتستج مموعك مس1 كمسزم؟ 


*...كناقطءة قتصحده معصيدة اسع لآه5 مصتسه ممهلتئ حصا 


يك 
والثانية موجهة إلى الملك ترازاموزد يدعوه فيها إلى نبذ الطرطقة الأريوسية والدخول هو وشعيه 
إل حظيرة الإعان الكاثوليكى 2177 
ولكن جرأة ذولنتيوس أزعيجت الأساقفة الآأر سين فى مملكة الوندال > ونصح 
الخاصاء لليكهم أن يبعث بالراهب مرة أخخرى إلى المنى . وبالفعل ثم القبضى على الرجل 
لترحياه إلى ل » ولكن جماهير الكاثوليكية جمعت من حوله متف بشجاعته . ول 
يفوت فو حنتيوس الفرصة 2 فألبى على الجموع قصيدة ملمهبة بحث فيها رعاياه على الاستيسال 
اضد الطغيان » والصير على الاضطهاد والتعصب والتفرقة المذهبية ومصادرة الكنائس 
الكاثوليكية . 
وذرهم أيضاً من فخا الأريوشيين الذين قد يستدرجزيم لاصلاة فى كنائسهم 
المهرطقة ؛ لأنها ليست ببيوت عبادة وإنما هى مغازات لصوص ودراتع دنس لاروح . 
ويوصى الرجل أتباعه بالتمسك يكنف أمهم الطاهرة الكنيسة الرومانية » وبالتضرع إلى 
رب السموات لكى تثمر كلمة الحق التى بذرها هو وإخوانه فتكون المار عجزية لهم وله » 
ق استحقاق [ كليل النعيم مع الصا لين والقديسيين من ورثة السماء ”29 , 
بعد هذا اعتلى عرش الوندال الملك هلدرياك (ع146:1) 2 الذى كان ابن خوئرياك 
من زوجته الرومانية الأميرة يودوكسيا . وكان هلدريلك «تشريا بالخضارة الرومانية منا 
نعومة أظفاره بفضل رعاية والدته » وكان يحلو اه أن يذكره رجاله بأنه من فسل فالنتنيان 
الثالث و«وذو ريوس وثيودوسيوس العظيم . وكان الملاك الديد حلو الطبع » فقرر إيقاف 
سياسة الاضطهاد ضد الكاد ليك ؛ رغم وصاية والده له على فراش الموت بضرورة تقليم 
أظافرم . وقد قام بإعادة الأساقفة الكاثوليك من المتى إلى أبروشياتهم فى الشمال الأفريى » 
وسمح لم بحرية العبادة وفق طقوسهم دون حرج : كذلك عين أساقفة جدداً للأبروشيات 
الشاغرة » وصار لقرطاج أسقف جديد بعد فراغ دام تمانية عشرة عامآ . كذلك راح 
60 .10 226 الاكتة .لهي ر.مة.8 صذ ,2 ,1 رمسسدلمسصسدمدعط1 ل ركنفمع هلك 
54 كصمل أوطسعة .© .4ه ,306 - 290 .قب وعتدلععقطج عصتتدوع ,معصكس2 عل عمموولتكط 
:3 .م ,1936 ,351:/111 .+ بعصناعتلعمعط عتمعه 
عمل تم أكسصءطاعل دمص ومسمتعد معاعل لم1 »> 
عتدقعامم المععدة صل مبطوع10 تاتومم عصبحط تن 
.60 د ممخصدت بع ممعم تصدع 2003 دمع ا[مطتهه اع 


ع صه 1112 تصمره صذ عتتصع ليتوع متهم مصتصص1 


من آلارك إلى جستنيات 


نان 


هلدريك يتقرب من الإمبراطور الرومانى فى القسطنطينية لاق جو من السلام واشحبة 
بين الطرفين |. «وأحاط المللك الوندالى نفسه برتل من الوزراء الزومان » ثم حول قصره 
إلى قطعة من الفن الرومانى الأصيل . كنا أنه سمح للكاثوليك بالتعبير عن آزاثهم الدينية 
والسياسية فى صراحة ويقين . ولذا فإنا ند المجاهد القديم فوبلنتيوس » الذى أصبح 
الآن أسقفاً على أبروشية روسبيس (معصس) » يعان صراحة تعاطفه وإعيجابه 
بشخص الإمبراطور الشرق فى القسطتطينية » الذى رأى فيه الحامى الطبيعى للكاثوليكية 
ىْ المسكونة كلها لت * 


ولقد رأى الوندال فى هذا الرأى الأخير وأشباهه الخطر كل الخطر الذى بات يبدد 
كيانهم ومذهبهم الأريوسى . ولذا فقد دبر نفر من نبلاء الوندال مؤامرة بقيادة زعم 
أسمه جلمير » وقاموا يعزل هلدريلك عن العرش سنة ٠ه‏ » ثم ألقوا به فى السيجن. 


وشعر الكاثوليك فى الشمال الأفريى بأن نبايتهم قد قربت؛» مالم تتحرك القسطنطينية 
من لومها العميق . 


مناه 587 قوقطذ 705 مامه رقع ماه بمعكته كتععلى ع1 
,هله كأأعقاطة كتين عصتتد مصتحره11ك متتمعاممء ص نا 
رعقعصناعمة سمصمعطها غمدد معد بئع2 عمتعاءعء غصدة ممكظ 
ع قصوعاعع كته نخس أء ممبامءهكمتبصة عد كب !اععمط 

عذهك وعامععط غصدام؟؟ تن أع180 نتلة معن معصصره 

عمهاتكدمم جمععلهم غمءطعل عقناة وتتاخص مستسلة وغصل 
.12621 تع صده تاج ع3تا متقعتع 7م 20 غصوع مامطغع 
عأعامصم ومصوط قتطعبة 705 رمعباطدع؟ 5ستصطلتمصتصيوعة ومك 
0824 قتطامه مام ععدرطىة مع13 مصتصمل جمؤئدمه أء 


,ع تهصوةم عرمله5212 متنك جوع تعر معكزعوم عا 


)5 5 6 نة 648 ,/ا1.73آ .01م ,.سك. صز ,38 22 ,11 ,تدهم همسناعلعهدم عتملته؟ 126 رمطتمعع 11 


الفعس اشاس 
القوط الشرقيوك فى إيطاليا 


كانت أحوال إيطاليا مضطر بة تماماً طياة القرن الخامس : فلقد تعرضت جوم قوطى. 
غرلى بقيادة لارك » ثم لغزوة وندالية بقيادة جنزريك » وخرب الاثنان مدينة روما 
تباعاً . و بعد موث الإمبراطور فالنتنيان الثالث » تعاقب على العرش أأرومانى عدد وافر من 
الأباطرة ولكنهم لم يعمروا كثيراً » وقد هلك أغلبهم نتيجة لمؤامرات القصر وقادة الفرقه 
المرترقة بالحيش الرومانى . والواقع أن معظم هؤلاء الأباطرة كانوا قد وصلوا إلى العرش 
عساعدة الزعماء الخرمان » سواء أكان هؤلاء من القوط الغربيين أو من البرغنديين أو من 
الوزدال . ولقد نظر الإمبراطور الشرق فى القسطنطينية إلى هؤلاء الأباطرة على أنبم مختصبون 
للعرش . أما عن الكتائب الإمبراطورية فى الغرب فقد باتت مؤلفة من عناصر متي برة »> 
سيطر زعماؤها على مقاليد الأمور . 

وفى سنة 405 قررت بعض الفرق المتبر برة الاستقرار فى إيطاليا » ثم هجمت على 
مديئة بافيا »ء حيث كان .والد رومياوس أغسطيواوس آخخر الأباطرة الرومان فى الغرب 
مختبقاً » وأشعلوا فى المدينة الثيران . ثم أعلنت هذه الجماعات ولاءها لزعي هريولى اسمه 
أدوا كر ؛ وطالبت به ملكا على إيطاليا . وأصبح أدواكر ملكا » ثم كاف أتباعه بتوزيع 
ثلث أراضى إيطاليا هبات لهم على جهودهم وولائهم له . سارع مجلس الشيوخ 
الرومانفى إلى الاعثراف بأدواكر ء وأوفدوا سفارة من بينهم إلى القسطنطينية لتطاب من 
الإمبراطور زينون أن ينعم على أدواكر بلقب « باتريكيان » » وبأن يفوضه فى حكم 
إيطاليا . وم ينتظر أدواكر ردًا من زينون » والحق أن الإمبراطور الشرقٍ لم يكن فى موقف 
يسمح له بتحدى أدواكر . وكان أدواكر قد أجير الإمبراطور روميلوس أغسطيواوس 
على أن يمثل أمام مجلس الشيوخ » نحيث عزله من منصبه وجرده من علامات الإمبراطورية 
ثم أرسله إلى المنتنى فى نابلى . وبعث أدواكر بالعلامات الإمبراطورية إلى الإمبراطور الشرق. 
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1 


زيئون ع مؤكدا له أن النتصف الغربى للدولة لم بعد حاجة إل إمبراطور 03 أنه سا أى 
أدواكر - قد قرر أن يصبح ملكا على إيطاليا . 


اضطلع أدوا كر بمهمة الدفاع عن إيطاليا ضد الإغارات المتكررة على أراضيها 
من جانب جماعات كانت قد ل على شواطيئ” الدانوب ى منطقة نوريكوم 2 


من الروجيين والنو ريجيين والألمان. وقد وجه الملاك اللترمانى حماتين ضضد الروجيين »أصابتا 


يعن اللتجاح 1 ورغم هذه اسلتهود إلا أن منطقة الداثوب ظات عثل 00 على إيطاليا 3 


فى سنة 444 فرت أعداد كبيرة من السكان نحو البندقية تحت إشراف الكوزث بيثر يوس 
(متععتط) من وسعه البرادرة 34 وف نفس العام أيضاً بدأت جماعة القَوظ الشرقيين زحفها 
على إيطاليا بهدف القضاء على أدواكر نفسه . 


كان القوط الشرقيون أعداء قداتى للإمبراطورية الرومائية منذ هزيمتهم المرة على يد 
المخول واضطرارهم إل اللولمة 6 جيش آثيللا الجبار ضد المصالح الرومانية 8 ويعك هز يهم 
على يد آتيللا » أصبح القوط الشرقيون جندا « معاهدين » فى خدمة الدولة الرومانية » 
وسمحت لحم السلطات بالاستقزار فى معسكراتهم فى موئيزيا السفلى . غير أن ملكهم 
الحديد ثيودرياك الذى كان قد أمضى فترة طويلة رهيئنة فى البلاط الإمبراطورى قى 
القسطنطينية أصبح على صلة وطيدة بالإمبراطور الشرق زينون . وقد ححصل ا للك القوطى 
من الإمبراطور على تفويضى فى شن الحرب ضد أدواكر فى إيطاليا . وقد سلك ثيودر يلك 
فى زحفه على إيطاليا الطريق التقايدى عبر أقويليا » ثم انقض على غر عه وأسلق به هزيعتين 
متتاليتين » واضطر أدواكر إلى الاحّاء وراء أسوار راقنا . ولقد ألبى الزومان بتأبيدهم 
وراء المنواد الرابح كا هى عادتهم » فأخذوا يتملقون ثيودزيلك ويتنكرون لخامهم أدوا كر 
ثم دخل ثيودريك مدينة ميلانو دون أن يصاذف مقاومة تذكر » وأرسات مدن الشمال 
الإيطالى سفاراتها لهنئة الزعيم الحديد على انتصاراته المتلاحقة وللارحيب عقدمه . وقد 


شاركت رمما ومدن الحزوب الإيطالى وجزيرة صقلية فى الترحيب بالملك القوطى الشرق . 


غير أن تطوراً مفاجثاً قد قاب الموقف : ذلك أن فرقة من رجال أدواكر » الى 
كانت قد هجرته وانضمت إلى معسكر ثيودريك » قد تمردت على الأخير ورجعت 
للخدمة تحت أواء سيدها الأول . واضطر الزعيم القوطى إلى الانسحاب من ميلانو » 


الل 
فدنحلها أدوا كرتم أل القبض على أسقفها لورفتيوس وعلى أعيان المدينة الموالين لثيودريلك » 
وأرسل بهم جميعاً إلى المنثى فى صقلية وابلدنوب الإيطالى”"29 . وأخذ تفود أدواكر فى 
الازدياد فى ثمال إيظاليا نيما أحذت أسيم ثيودريك فى التدهور . واضطر الملاث القوطى 
الشرق إلى الهروب إلى مدينة بافيا هو وعائلته وحرسه اللحاص للاحماء وراء أسوار المدينة ‏ 


وقد كان من نتيجة تقلب الأحوال على هذا المنوال أن أصيبت المدن الإيطالية 
بالخراب والفقر » كما يتضح لنا من رسائل البابا جيلازيوس » حيث يضع مسئولية الدمار 
الذى أصاب إيطاليا وضواحى روما على الزعيمين اللدرمافيين المتكالبين على الحكم ”2 . 
. كا أن البابا يتحدث فى مقام آخر عن وقوفه ضد أدواكر الأريوسى المذهب ومقاومته له» 
مشا موقفه هذا عوقف يوجنيوس أسقف قرطاج من طاغية الوندال هوئريك 19 , 
.لم ينقد ثيودريك من ورطته إلا وصول فرق قوطية غربية من غالة اؤازرته ضد خصمه 
الهريول أدواكر » ودارت الدائرة على أدواكر » فهرب إلى راقنا. وبتى وراء أسوارها 
لايجرؤ على التحرك منها لمدة عامين ونصف . ثم توسط أحد الأساقفة واسمه يوحنا لإبرام 
هدنة بين ثيودر يك وأدواكر »وأقم :استقبال حافل للملك ثيودريك فى راقنا حيث وقعت 
: معاهدة سلام بين الطرفين . ثم دبر ثيودر يك مؤامرة دزيئة ‏ على مأدبة عشاء ‏ تم فبها 


أغتيال أذواكر وأتباعه وأفراد أسرته . 


ني اير "عا 5 ع 
وبعدها بدأ 2 تقلم أظافر الإيطاليين الذين سائكوأ أدوا كر » وكلف لحنة خخاصة 
5 1 1 5900 ا 31 4 00 مه 
بتول هذه المهمة » على أن تقوم اللجنة بتعجريد كل من تثبت إدانته من حقوقه المدنية ٠.‏ 
١17 2.0‏ ,3511 باهر رخصة أاعتنة ,.8]..85 صذ بمعقصتصدكة .له ,3 رة رآ رعقا2/؟ مهام تعفد 
.12 .م 1894 يستاععظ8 
لل 3 0( .0ه ,(493 معطصعنده]8) جستمععاط ععم ومتزمعؤزمء وموع تصيا 20 علتنكتدركا ,1 كستتمماء) 
قناط أ اعص1 كتتمتوطاعله00 كتامعاعقط كلع أموطعة “8‏ :5 4 ,357 .م ,1 23603637 .امم .لظ .0.5 عط معي 


(”...أهفافة عتهأكعمتصدعا 2ع53 حستصمااعط غء ممتعستومعم اانا مغك عستمتممدم 


فق 0 3ع( تت متت عوع 1" : 14 ,391 .م ,رمللطة ر(496 بطع 8) 63 ,36017 رومتصول سوط 0ه كلتذقتصظ رقتط 1 


#تقصع صنىوح طاحون) 5ستمععدكة 5ملمعع 52 كمأععمي غأء كتتدجيهم عتبر كتموتتهه عمعتلمقصد؟ تومم معتتمصمظط 
لتك تلمع امهو عنعااهمم ‏ #متسفافمم ‏ ومغملضعع 2ه لعتامطاده صعلمة عننت ‏ عنو لمهم كسم -معفتيء 
00622 عنومن 1105 .أكصماكتصره دمم عتعأقتوعم عناطتكمشباءعدمعم وعتلمط معتسقهعام ممسعخاي عتوعماعم 


حقاق هم وعل بأعمعم عع هخم ملتتعاعة1 دمص كنانل1 21 حتكء بتتمعصة) عصصة عفتلةغ]1 جستجدعءم معنم يعقط معوتاعوط 


ثثناقعء مستحاء كتصممد عدم حتفوقه مع 2 [أنام عام 


دل 

غير أن لورنتيوس أسقف ميلانو وأبيفائيوس أسقف باقيا سافرا إلى رافنا لمقاباة 
ثيودر يلك ولاتوسل إليه بغرورة تجاهل أمر تلك اللنجنة » وقد استيجاب الماك أطابهما ‏ 
كذلك طلب منه البابا سيماخوس ألا يعزل الشيوخ الذين قد اضطروا إلى تعيين أدواكر 
ملكا على إيطاليا . 


وقد أثار ثيودريك دهشة المعاصرين فى موقفه من نبيل رومانى اسمه ليبر يوس > الذى 
كان من حرب أدواكر حتى الهابة . ويبدو أن الاك القوطى ‏ الذى كان عليماً بنفاق. 
الرومان ‏ قد أعجب كل الإعجاب بوفاء ليبريوس وأصالته » لأنه لم يتخل - مثل 
الآخرين - عن أدواكر فى وقت محنته» بل ظل وفيا له حتى .مقتله . وقد عبر الاك الفوظطى 
عن مشاعره تجاه ليبريوس فى رسالة بعث بها إلى مجلس الشيوخ تضمنت الآنى : (إنه 
(ليبريوض) لم يسارع للانفمام إلى حزبنا كلاج“ رخيص » ول يتنكر أبدا لسيده 
(أدواكر ) وقت الشدة أو يتظاهر بالكراهية له لضيان الحظوة عندنا » بل بى على مبدثه » 
وم تفسد شخصيته تقلبات الأزمان » صابراً على حكم الله وقضائه . وم تسول للرجل. 
نفسه أن يسعى لكسب عطف املك اللتديد» بل ظل حتى النهاية وفيا لسيده أدواكرع 219 


ولقد كان هذا الوفاء من جانب لير يوس سبباً فى أن عتاره ثيودرياث مساعداً له فى 
بلاط راقنا لكى يشرف على ١‏ المؤاخاة » بين القوط والرومان . ويبدو أن ليبريوس قد 
تجح فى المهمة الى وكلت إليه » فنال إعجاباً متزايداً من جانب سيده الخديد : « يسرنا 
أن نعلن أن ليبريوس قد ألف بين قالوب القوط والرومان لا فى مجال الأرض الزراعية 
فحسب » وإنما أيضاً فى ححبة القلب . إن جيرة الناس بعضهم لابعض الآخر تؤدى/أ 
بالضضرورة: إلى قيام الخلاف بيهم ولكن حكمة ليبر يوس قد مكنته من توزيع الأرض 
فى هوادة » ومن .لق روح متضامنة بين الفريقين وحدت بينهما فى الإرادة . 

إن هذا الإنجان أمر رائع لا نظير له فى السابق » وهو أمر يستوجب كل الثناء . 
ها هى البغضاء تتحول إلى محبة بين الشعبين . إن الزومانى وهو يتنازل عن جزء من أرضه 
القوطى يضمن لنفسه ولأرضه حامياً أكيداً يوفر له الأمن . 

وإننا لا نبالغ عندما نقرر أن هذه النتائمج الطيبة ترجع إلى حكمة ليبريوس الذى 


1 2 ,16 ,11 رك .جرت تمه عمد 


كل 
وطد أواصر المحبة فى قلوب الشعبين 23990 , 

مك الوووونكك ل كبيث غبة الرومان » فعمل على إطلاق سراح العديدين من 'الأصرى 
الرومان الذين كانوا فى .أيدى البرغنديين » فبعث بسفارة مؤلفة من أنوديوس وأبيفانيوس 
من بلدة باقيا » وفكتو ر من تورينو إلى مدينى ليون .وجنيف للتفاوض مع السلطات 
البرغندية لإطلاق سراح هؤلاء الأسرى . ١‏ وقد استيجاب البرغنديون لمطلب ثيودرياك 
وأطلقوا سراح "٠٠٠١‏ من الإيطاليين » ولا أن عاد هؤلاء إلى وطنهم أمر ثيودريك 
بإعادة أراضيهم إليهم (سنة 44) . وقد ساهم هذا الموقف فى إعلاء قدر الملك 
القوطى الشرق فى نظر الرومان » وبلاحظ أن معظم وزرائه كانوا من النبلاء الرومان 
وعلى رأسهم الوزير كاسيودوروس . 


على أنه ينبخى ملاحظة أن القرط الشرقيين كانوا على المذهب الأر يوسى » وإذا فإنهم 
يما استقروا فى إيطاليا قاموا بإنشاء كنائس نخاصة بهم ليمارسوا فيها طقوسهم على 
عذهبهم » الذى كان ينظر إليه من قبل الشعب الرومانى على أنه هرطقة . 


وفى سنة ١٠م‏ قام ثيودريلك بزيارة لروما » ثم قصد فى خشوع زائد إلى ضريح 
القديس بطرس ليؤدى لكبير ارضل فروض الولاء والاحترام » ولكأنه بهذا المسلاك واحد 
من أبناء الكاثوليكية . وقد أدى هذا السلوك المهذب من 'جانب الملل الأريوسى المتيرير 
إلى خلق شعور من الارتياح بين الأوساط الدينية فى روما . وقد قرض الشاعر أنوديوس 
قصيدة أشاد فيها عوقف ثيودرياث ١(‏ سنة 65“ 8) وعير فيها بأن روما تنتظر على يديه 
بعنًا جديدا » وأن المدن الإيطالية تتطلع إلى أن تخرج بهمته من أكفائها . كذلك 
أكد الشاعر أن المللك القوطى قد بعث نهفية أدبية تبشر بعصر ذهبى للبلاد » وأنه أمن 
الناس على مذهبهم الكاثوليكى رغم أريوسيته . ولكن الشاعر والرومان معه يشعرون باوعة 
واحدة وهى أن ثيودريات ليس له وريث ولد ليخلفه فى حكم إيطاليا . ولا يتحرج هذا 
الشاعر من أن يسخلع على المللك المتربر لقب 0 إميراطورثنا ) (معادمم «مغوععمته 1) عد 
وى سنة 8157 ع قرض النبيل الروماى بوث وس قصيدة فى مديح ثيودريلك » عناسية 
040 .5 ممققط1 
50) - 36 زملمميوة .ممم وطاعطاة روتطءمصمكة 
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تعيين 9 ن لبؤثيوس ف متصب القنصاية 5 وكان ثيودرياث قد أ م على ير مرة بؤثيوصس 


بنعم كثيرة 3 أنه شيجع بؤثي وس وحمأة سيم وس على البحث قَْ الآأداب والفاسفة 
القدعة 5 


وف نفس الوقت الكب كاسيودوروس على جمع مادة تاريخية بمجد بها سيرة 
القوط » وكان فى ذللت يتبع خمطى والده الدى كان هو أيضمًا فى نخدمة البلاط القوطى 
وقد أصبح كاسيودوروس كبير وزراء ثيودريك » واخختص بالمراسلات الماككية فى الديوان 
وقد حرص فى تلك المراسلات على ألا ينعت القوط الشرقيين بكلمة « المتبربرين » 
المألوفة ف سجلات العصر . وق كتابه عن تار يخ القوط يبشر كاسيودوروس بعصر 
جديد يتناغي فيه القوط مع الرومان : « كما أن أراضيكم ‏ أيها القوط - تلاصق أملاك 
الرومات جني إلى جنب » فإنه ينبغى عليكم أن ترطدوا هذا الحوار بالمعاملة الطيية . 
وعليكم يا معشر الرومان أن تحبوا القوط من قالوب بكم 2 لأنهم فى وقت السام يزيدون 
من عيدد سكانكم » وق وقت اك رب يذودون عن 0 بشبلاحهم الذى لا يقهر ليك : 
ويى الكاتب أن حكومة ثيودرياث سوف تعيد ااسلام لشعب رمما » وينصح بى جلدته 
بأن يتيجا هلوا بع الأنحداث الفردية الى قد تقع من بعضن القوط . و يرسم كاسيودور وس 
لسيده صورة الملاث » الذى وإن كان مسعيددً! إلا أنه حاكم مسعنير محقق المثال الأعلى 
الحكم الى كان نان يحام به أفلاطون . وعندما عين يرثارك (مممطسه) - زوج ابئة 
تتودريك-# ولينًا العهك فن خكم إيطالياء نظم كاسيودوروس مدصنا فى شخص الأمير 
الشاب »2 5 عرج على سيرة القوط الباكرة » فى اولة لتبرير حوادث العنف الى 
وقعت من سجانبهم ضد الرومان . و عمتدح الكاتب أيضً الزعيم القوطى الغرلى 1 لارك 
ويشيد بحسن معاماته لشعب روما بعد سقوط مدينتهم فى بده سنة 41٠١‏ م . هذا وقد 
طلب ثيودريلث من وزيره كاسيودوروس أن يضع تاريخًا كاملا لأمة القرظ وقد أنجز 
الكاتب هذا العمل فى ١7‏ جزعءاً » وم يصل إلينا من هذه الكتابات إلا موجز فى كتاب 
المؤرخ جوردان بعنوان « القوط » . ونطالع فى هذا التاريخ أن النسب الأول للقوط 
يرجع إلى السكيزيين وإلى أعرق بيوت النبالة الحرمانية وهو بيت آمالى » أى ١‏ اللامعين  »‏ 


لشن ( .3 ,3 ,7/11 ,عمد ,قدحده00 وسو 


1 
أما غزوات الشعوب ابكرمانية للأراضى الرومانية فهى علامات على الشجاعة والرجرلة » 
وهى صفات امتدنحها ليون قيصر نفسه 2199 ويخص الكاتب أمة القوط » دون سائر 
الشعوب الهرمانية الأخرى » بالحكمة : :إن هذه الأمة كانت تحت لواء ملا فياسوف 
هو زالوكسير (وء«مستاد2) الذى شهد له جميع الكتاب بالعلم والمعرفة وقبله 
كانت أمة القوط تنعم بحكام حكماء © من بينهم زيوقاس (كمادعء 2) م ديقنيوس 
(ستعمنونط) ٠‏ كما كان لدى القوط أساتذثهم الذنين علموهم الحكمة . وإقد ظلت 
هذه الأمة طيلة تاريخها أمة مستنيرة : تتميز عن سائر الشعوب اللدرمانية ‏ المتير برة 
الأخخرى © ثم ف هذا التميز صنو للإغريق » كا شهد بذلا الكاتب ديون الذى سيجل 
تاريخ القوط باللسان اليونانى ٠"‏ . ويزع الكاتب بعد هذا أن جنس القوط قد زودوا روما 
بإمبراطور من أصل قوطى هو ماكسيميان » واكن هذا الزعم ليس له ما يبر ره على ضوء 
الدراسات الحديثة . ثم يشبه الكاتب الماك القوطى هرمانارك بالإسكندر الأكبر 
المقدو 01180 . ويقررأن القوط قد دخاوا فى خدمة الدولة الرومانية منذ عهد قسطنطين 
العظم كيجند « معاهدين » . أما عن اعتناق القوط للمذهب الأريوسى » فإن الإثم فى 
هذا ليس من صنع القوط أنفسهم بقدر ما يرجع إلى سياسة الإمبراطور فالنس الذى 
كان على الاريوسية 3 فارسل كبش رين أريوسيين نشروا هذا المذهب ا مهرطق بين أمة 
القوط . وإذا كان القوط قد حملوا السلاح ضد الإمبراطور قالنس سنة ملم » فإن 
هذا يرجع إلى اليأس الذى وقعوا فيه فى معسكراتهم » لأن المنطقة التى سمح لهم 
بالاستقرار فيها كانت جرداء فقيرة » كما وأن الكئرالات الرومان كانوا يبيعون القوت 
الغمرورى للقوط بأسعار ياهظة » وليتهم باعوهم 3 تؤكل بل بأعوهم جوم الكلاب 
وامحيوانات النجسة » كا أنهم أكرهوم على دفع أبنائهم إلى الرق . ونا أن استفحل الخطر 
اضطر القوط إلى اللجوء للسلاح للدفاع عن أر واحهم » ولو أدى هذا إلى القضاء على 
0 السلام الرومانى )2949 , 
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كال 


ويمضى جوردان - نقلا عن كاسيودوروس - ليبين أن آلارك قد نحف على روها 
وهو يشعر بالأسف الشديد ء وقد دفعه إلى هذا المسللك تلاك السياسة الرعناء التى كان 
ينتهيجها الأخوان أركاديوس وهونوريوس »ء الاذان قطعا الرواتب والمزن عن القوط » 
الذين ظلوا فى خدمة الدولة الرومانية . سما أن القائد ستئيليكون قد غدر بآلارك فى 
واقعة بولانتيا » رغم الهدنة المبرمة بين الطرفين . ولا أن سقطات روما فى أيدى آلارك 
عامل أهلها بالرحمة » ومنع -جنوده من ارتكاب احاتم أو إشعال الرائق . كما وأن 
القوط الغربيين مم الذين تحالفوا مع الرومان فى الكفاح ضد جراثم الوندال ؛ ثم أصحاب 
اليد الطولى فى ددر الخبار ثيللا المغولى فى غالة 380 , 

وإذا كان الملل القوطى الغربى يوريات قد أنهى الحكم الرومانى فى غالة » فإن ذلاك. 
يرجع » عند نفس الكاتب - إلى أن أباطرة تلاك الفيّرة كانوا يتكالبون على العرش بطريقة. 
غرية و ستعدون الزعماء الرمان على خصومهم للحصول على التاج 5 


أما ثيودريك فهو الملاث الشرعى لإيطاليا » لأن الإمبراطور الشرق زينون قد فوضه. 
ف ذلك لحك 01477 1 ١‏ 


على أنه لكى يبرهن ثيودريلث على حسن نواياه تجاه الرومان » فإنه كان ينبغى عليه. 
أن باجم هذه الأقوال إلى أفعال » وذلك بأن يصون مصالبح أهل الأرض من جور بى- 
جادته . ولكن ثيودريلك كان ملكدًا طموصً » وكان يهدف إلى تثبيت أقدامه ىق 
إيطاليا وأيضًا إلى الظهور أمام إمبراطور القسطنطينية بمظهر الزعيم الأكبر لكل الشعوب , 
الجرمانية فى غرب أوربا . وقد نت عن هذه السياسة الطموحة من جانب ثيودريك أن 
أية بادرة معارضة مواقفه صارت أمراً لا يغتفر . وقد جاء الاختبار الصعب لنوايا ثيودريأث. 
من منطقة بروقائنس » حيث كانت عدة قو أمتبر برة تتصارع: على تلاك الأرض, : 
من برغنديين وفر#ة وقوط غر بيين 5 القوط الشرقيين . 

بدأ الصراع أصلا بين الفرئجة بزعامة كاوس وبين القوط الغربيين أسياداتواوز . 
وكات الزعيم الفرئجى قد إعتنق الكاثوليكية » ومن ثم أنعل على عاتقه مهمة محاربة القوط 
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الغربيين فى غالة بحمجة أريوسيتهم . والواقع أن رجتال الدين الكاثولياك الخاضعين للقوط 
الغربيين راحوا يرنون بأبصارهم نح و كلوقس الفرنجى عله يخاصهم من نير القوط الغربيين.. 
وايس من باب الصدفة أن المؤرخ جر>ورى أسقف تور يشبه كاوفس بعد اعتناقه 
للكاثوايكية » تلبية لطلب زوجته البرغندية كلوتلدة » بالإمبراطو رقسطنطين العظظيم ا 
وقد ألحس آلارك الثانى بالخطر الفرتجى » فهجم على مدينة تور وطرد أسقفها أوازيانوس » 
وفى سنة 8٠ة‏ قام بنى الأسقفين روريكيس غن ايموج 'سيزاريوس من آزاس إلى 
مدينة بوردو » ظنًا منه بأنهما يتآمران فى الحفاء لتسايم مدينة أرلس للبرغنديين حلفاء 
الفريجة . وفى سنة 05١ه‏ نشر آلارك الثالى مقنئة بعنوان : ١‏ المختصر 2 (مسستعدضوءة) 
فى القائون الرومانى» وذلاك لكى يحبب الرومان فى حكم القوط . ثم أعاد بعض الأساقفة 
من منفاهم إلى أبروشياتهم » وسميم للكاثولياث بعقد جمع هم فى مدينة أجديا (دمدية) » 
وقد ورد فى ديباجة قرارات هذا الوتمع دعاء لالارك الثافى بطوله إلعمر ودوام اليك 00 
ولكن كلوفس الفرنجى كان أشد مكراً من آلارك الثانى » إذ راح يصور حروبه 
ضد القوط على أنها «وحرب صليبية ) ضد الحرطقة الآر يوسية ٠‏ زحف الزعيم الفرئيجى 
على رأس رجاله عابراً منطقة التورين نحو مديئة بواتييه © وهنالكعرج على ضريح 
نهى 
رجاله عن ارتكاب أعمال العنف أو التخريب » احتراممًا للقديس مارئن . والتتى المعسكران 


القديس عارئن وأل قَْ جنوده كلمة عبر فيهاعن تقواه وحيه للا ثوليكية 2 ْم 


قْ واقعة ' كاميوس فو نلادفسيس (وتمصعلهع701؟ قسصوصة )0‏ 2 وأحرز الفرئجة نصراً 
كاملا على القوط الغرابيين فى ذللك اليوم (لادوم) ٠»‏ وقتل الارك الثاتى فى المعركة » 
وسقطت كل كنوز القوط الغربيين فى أيدى كلوفس ومعها مبقطت عاصمتهم تواوز . 


وانتهى عهد القوط الغزبيين فى غالة » فعبر وا بقيادة زعيمهم ثيودس إلى أسبانيا . 
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كتامم غللععمع2 ..مأعتعوء أوعط هام10 غه أعمععدممهمه مدمع ب عصدك10 غبد رعموءتلعهمم غوطوووعه ‏ دصمم ونرمو 
#تاأتتاوناصة مقاقعع 5قأتاع مت عبلووء 1 دع ه55 حصسداطنده تسكترعاع مم1 كنا نطاعاع 0 رصتنم 1252 20 كبتست مده افجره 0 
كتننلة"' : ملصدعذة معه انعقصا عتم 10 مبطعصوة مستدكاحرمط 20 مدمععوصد تدان .وبمطعاعك معنها تاتعموع 
كتعص كتمسم1 سنت جدمعلقتط1 مون زق ...تاقدعه0ج لمن علسععمة رنأكتمعممد ومنو عماج زعللى عمممعق 


””...مسعكقق لصت كناك ومسنازصة دمع وتيك 


م 10 323 ,17111 .1أمى ممصسأوستاصيصسة متاعع011 مسمعه 1 تلعده0© ,تمصداي1 


1١١4 


ومحدثنا 2 ر#ورى أسيقث دور بأن نصر كلوفس على القوط الغ ربيين قد رفع من 
قدرىء إلى حد أن الإمبراطور الشرق أنستاسيونس بعث إليه صكدً ينعم فيه عليه بالقنصلية 
وعباءثها الأرجوانية 2 الى ارقداها الأمير الفريجى 2 حفل مهيب 2 كاتدرائية سان 
مارتن . وبعدها امتطى كلوفس جواده من صحن الكاتدرائية إلى قلب المدينة » وهو 
فى زى القياصرة وتاج الملاك » وأنمل 5 توزيع المال من ذهب وفضة بيمينه على اأشعب 
الفقير . ومنذ ذللك الهوم أصيح كلوفس قيصرا وأ سطس 0240 , 

بعد زوال حكم القوظ الغربيين فى غالة راج الفري>ة والبرغنديون يخططون للاستيلاء 
على مدينة آرلس 3 وف طريقهم إليها هاجموا ديرا للرا هياث كان الأسقف سيزار يوس 
قد أقامه تحت إشزافه . وهنا تدشعل الملا القوطى الشرق - ثيودرياث - فأرسل بفرقة من 
جنوده لمساعدة مدينة أرلس ضد المعتدين » واضطر الفريكة والبرغنديون إلى رفع حصارهم 
عن آرلس . بعد هذا وقعت منطقة بروقانس ق أبدى الفوظط الشرقيين وقد عمد ثيودرياث 
إلى تحتفيف عباء الضرائب عن كواهل الأمرن 34 أملد قَ كسب وده 1000 1 واكن 
عدداً من أهالى بروقانس كانوا قد وقعوا أسرى فى أيدى القوط الشرقيين » وقد أملق 
الأسقف سيزاريوس على عاتقه مهمة دفع الفدية لتحرير هؤلاء الأسرى » واتجنيبهم 
غواية الدخدول إلى ا لهب الأريوسى 5 ولكن السلطات القوطية. بلذأت 0 ترتاب 2 أمر 
سيزار يوس تنا منها أنه على اتصال سرى بالفرية الكاثولياث » وبأنه يعمل على التمكين 
شم من الاستيلاء على آرلس . وهكذا إن الصدام بين المشاعر الكاثوليكية وبين 
الأريوسية قد أعان عن نفسه فى بروقانس » وقد وجد هذا الموقف صداه فى إيطائيا 
بطبيعة الخال . 

ف أثناء ذلك بد الاق يذب بين ثيودرياث والإمبراطور لض شرق أنستاسيوس ومن 2 
فإن سياسة المللك الققوطى تجاه الرومان بدأت تتحول 8 وتلمس هلا التحول من حفيقة ة أن 
)86م خمتطتو1؟" : ,203697111 ركه .106 ممتصم0 وععم0 امم ءقتمك كتمصعحيه"1 ختدموع مي 
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امل 
.أن عدداً من نبلا روما قد هر بوا إلى القسطنطينية يتضرعون إلى السماء أن «تجمع روما القديعة 
وروما ابلهديدة تحت تاج أنستاسيوس . والمعروف أن رجال ثيودرياث كانوا قد حطموا 
إحدى الكنائس الكاثوايكية عند مدخيل مدينة فيرونا لإقامة بعض التحصينات ». ولكن 
الرومان فسروا هذا الإجراء على أنه بداية لاضطهاد أريوسى ضد الكاثوليات. وتحققت عماوف 
الرومان عندما أصدر ثيودرياث أمراً يحرم على الرومان حمل السلاح »بدا الأهاون يشعرون 
بأنهم مواطنون عن الدرجة الثانية . 

'واشتد الصراع عندما اعتلى عرش القسطنطينية الإمبراطور جسئن لها لأنستاسيوس » 
فقد كان هذا الفلاح الإليرى خشن الطبع كارها للأريوسية وابكرمان كل الكراهية » ومن 
ثم فإنه قام بإغلاق جميع الكنائس الأريوسية فى سائر أرجاء الأراضى الإمبراطورية . 


كان البابا احالس على عرش كنيسة روما فى ذلاك الوقت هو يوحنا الأول » الذى كان 
معاديا نس القوط . وقد شهدت روما 2 عهده بذاية قيام درب خى موال للقسطنطينية 3 
من بعضص أعضماء السيناتو . وقد قويت شوكة هذا اللزب بعد وفاة يوثارك ولى العهد القوطى 
ق سن مبكرة » وراح شعب رؤما يتندر علانية باغتصاب ثيودريلك الأراضى الرومانية 


دون وجه حدق . 


وأحس ثيودريلك بالخطر » وجاءت تقارير مساعديه القوطيين كو سجاستوس 
وتورجويللا لتأجج من نار غضبه . ثم. وقعت فى أيدى رجال ثيودرياث بعض الرسائل 
الموجهة من أهل رمها إلى الإمبراطور بجسن . وغات ااشاعر . وقد حاول الفياسوفف 
بؤثيوس فى أول الأمر أن يتدارك الموقف بالاباقة حتى تمر العاصفة بسلام » ولكن واخحداً من 
رجال البلاط القوطى اسمه كبر يان أصر على متابعة يوط القضية » وراح يدعى بأن عضو 
السيناتو ألبينوس يحياث مؤامرة ضد القوط الشرقيين . وحاول بؤثيوس أن ينقذ صديقه ألبينوس 
من الحطر » فحث. أعضاء السيناتو على التضامن معه لإقناع ثيودريلث ببراءة ألبينوس »> 
ولكن الشيوخ جبنوا ثم أخذوا يتهمون بؤئيوس نفسه بأنه طرف هو الأعر فى المؤامرة . 
وجن جنون المللك القوطى » فقام بطرد بؤثيوس من منصبه فى البلاط » م أل به فى السجن. 
فى باقيا . : 


وق سيحته انكب بفئيس على تسجيل مختصر لكتابه ١‏ تعزية الفلسفة » 


ل 
(عقطمعدهلتطا8 كنده1[هقم00) وهو يقرر قي كتابه أن ضميره الى هو الذى أمل عليه 
سلوكه من الألف إلى الياء » وهو شديد الاعتزاز برصه على الصاح العام للرومان » زيمانا 
منه بدرس أستاذه أفلاطون فى « ابمهورية » الفاضلة . وإذا كان البرابرة قد أدانوه 
بالخيانة بسبب هذا الموقف » فهذا شرف لا ينكره بؤثيوس » بل إنه يتخنى به كثيراً . 
ولقد جاءت الصورة التى سمعها بؤثيس لثيودريلك مناقضة تمامًا للصورة الى رسمها له . 
كاسيودوروس . يقول بؤثيوس : إنتى لم أقبل المناصب الرفيعة إلا لخرصى على خخدمة كلى 
من يتبع أصول الأمانة والمدق بغض النظر عن الميول السياسية . وقد عمات طيلة الوقت » 
رغم مكائد الأشرار » على أن أحمى العدالة » وم أخش خضب الطغاة . كم من مرة 
وقفت أتصدى لخبروت كرتيجاستوس عندما كان يعد للإيقاع بمواطنين أبرياء . 3 
من مرة أحبطت خطط تر وجويللا الذى كان يستند إلى تأبيد البيت امالك فى محقيق أغراضه 
وشخصهة . وم من مرة سطت جناحى للدود عن التعساء الذين وقعوا ضحايا اشع 
المتبربرين. ٠...‏ ) 

وعضمى بزثيوس ليقرر أنه وقف فى جانب المظلومين من الرومان عندما اغتصبت 
أراضيهم وعندما حلت بهم الشباعة » ولكن هذا الموقف قد جلب عليه ختصومات اللتكام 
والقضاة والمنافقين فى بلاط الملاك . كما أنه انتصر لباولينوس عندماهيجدت عليه كلاب 
الحراسة لنهب ثروته ووقف يوار البينوس يوم أن تحلى عنه أعضاء السناتو19. ويؤكد 
بقثيوس أن خصومه وشاة كاذبون » وهو لا ينكر أنه قد جاهد لكى ينقذ سمعة ججلس 
السناتو وشرفه . أما عن الرسائل الى. قبل إنها ضبطت فهى رسائل مدسوسة عليه من قبل 
أعدائه الحاقدين من الأريوسيين . ولكن الرجل شديد السخط على أعضاء الشيوخ لأنهم 
قد غساوا أيديهم لكى ينجوا بأنفسهم » تاركين بثئيس لينتظر الحلاد . أما الشهلاء . 
فى روما فإنهم قد ألصقوا به اتهامات كاذية بأنهساحر ومشعوذ وحليف لاشيطان 1487 .ون 
الفياسوف أمره لصاحب الأمر » بعد أن يس من ظلم هذا العالح المتبرير !339 , 


65 .4 ,1 يعقطدهدمائط2 فتدم ل 2[دقصمن) رقتططامم8 

انظر الملاحق لمراجعة الترجمة الكاملة للكتاب الأول من « تعزية الفلسفة » لبؤشيوس إلى جاتب النص 
اللاتيى . 

1442م .15 بممئط1 


44 .9 ,4 ,111 ,.لتط1 


لديل 

ويتلمس الكاتب بعد هذا العرضشيقاً منالعزاء بمعوئة الفلسفةمستلهماً الصير فى الإبمان 
بالعناية العلوية . ويعرج خلال هذا العزاء على آراء أرسطاطلية وعلى تضرعات صوفية» 
وهنا تختلط الفلسفة بحرارة التصوف . ولكن بؤثيوس على يقين واضح من المصير الذنى 
ينتظره » فالحلاد رهن إرشارة ثيودرياث لكى يقطع راس الفياسوف . وهو لهذا يهاجمالطغاة 
وعروشهم وأروابهم الأرجوانية وكلاب حراستهم وعيونهم الى تفتش دائمًا لازج بالأبرياء 
ف السيجون » وهو يشبه غضب الطغاه ( يسم القلوب © . ولكن هؤلاء الطغاة يخدعون. 
أنفسهم والناس ؛ فرغم القوة والحبروت الذى يحيطون به أنفسهم » إلا أنهم يظلون أسرعه 
لأفكارهم الطاغية 2350 , 1 

وتحققت توقعات بؤثيوس » فقد أمر الملاث بقطع رأسه . ثم مال الاك على حدى, 
بؤثووس » سماخعوس .» فطرده من مجاس الشيوخ ْم قتله . 


جاء رد الفعل من ضفاف البسفور » فقد أصدر الإمبراطور جسن أمراً يحرم على 
القوط المرتزقة فى جيشه ممارسة الطقوس الأريوسية . واذلاث فإن ثيودر يلك بعث بالبايا يوحنا 
الأول على رأس سفارة إلى القسطنطينية ليحت لدى الإمبراطور على سياسته المناهضة 
للأريوسيه . وقد استقبلل البابا فى رمما ابخديدة بالترحاث والحرارة » ثم عقد جسن معه 
اججماعنًا مغلقنًا . وما أن عادت السفارة إلى إيطاليا » ألى ثيودرياث القبضى على البابا وريجه 
بة فى السيجن حيث مات . ولكن هذا الحادث قد فجر مشاعر الأهالى فى إيطالياءالذين 
رأوا فى البابا وسيماخوين وبؤثيوس شهداء للكاثوليكية فى صراعها ضد الأريسيه والتبربر . 

وبعد قليل توق ثيودرياث 3 طُ فق [لأجيال القادمة ف غرب أوؤيا عن عهد القوط 
الشرقيين إلاصورة الملاث المتبربر المهرطق ويجحواره صورة آخر الرومان فى ززئزانته وهو 
« يتعرى بالفلسفة ») ف انتظار الخلاد . 


لقد فشلت -جهود ثيودريات فى التأليف بين الرومان والقوط » وإن قيل أنه قد نصح 


ايجاله وهو محتضر أن يكونوا على ويام مع الرومان ومع الإمبراطوز الشرق 0 ٠‏ وكن 
الإمبراطور الشرق كان يخطط لأمر آخغر . 


وافيلة : 2 ,157 ,ققطة 
01م - .305 ,355آمآ رهه1ا»© رومسملمؤل 


الفْضْرالستار 


جستنيان العظيم قاهر الوندال والقوط. 


محف 5-2 مكه) 


أما أنا فإنى أتمسك بالمثل القائل ١:‏ إن العباءة الأرجوانية 
هى خير الأكفان » . 


( تبودورة) 


إذا كان القرن اللحامس قد شهد إذلال الإمبراطورية الرومانية تمت أقدام أعدرمان > 
فإن القرن السادس قد شهد رد الفعل الرومانى » متمثلا فى تحطم الممالاك الحرمانية الى 
قامت على التربة الرومانية : فى الشمال الأفريى وإيطاليا وأسبانيا , وبطل تلك الأحداث 
هو جستنيان العظم » آنخعر الأباطرة الرومان » الذى ترك لتحقيق الهدف من على ضفاف 
البسفور » من روما الخديدة أو القسطنطينية . 
وقد درج الكتاب على اعتبار هذه التحركات « حملات بيزنطية ؛ » ولكن الرأى 
عندنا أنها ردود فعل رومانية » من روما الخديدة » وعلى يد واحد من أم الأأباطرة الرومان 
مولداً ولسائنًا وطموحًا . ذلك لآن ( التاريخ البيزنطى) ء با تعنيه كلمة «بيزنطى» بكل 
أبعادها الحضارية » ل يكن قد بدأ بعدء و إنما هو يبدأ يوم أفول نظلم الحكم ألرومانية 
والتقاليد القدعة » وفوق هذا كله الاسان اللاتينى » وذلك فى عصر الأسرة الحرقلية 
فى بداية القرن السابع للميلاد ( ١51م).‏ من هنا يصبح القول بأن الإمبراطوربة الرومانية 
لم تسقط بسقوط روما سنة 5975م على يد أودواكر ابذرمانى ؛ لأن الإمبراطورية ظلت 
قائمة » ويثبات » فى رمما الخديدة على ضفاف البسفور . وقد جاءت جهود جستنيان 
1١11‏ 


1 
العظيم برهانًا على بقية باقية من عز الإمبراطورية الرومانية وعزمها » رغم ما كان قد 
تأصابها من دمار فى القرن الخامس على أبدى القبائل انكرمانية . 


. وشخصية آآخر الأباطرة الرومان شخصية عملاقة » تستوجب الإفاضة » لأنه 


لامكن أن نتفهم أحداث القرن السادس ذون إلمام واف بسيرة بطل ذلاك العصر . 


من أم مصادرنا - باللغة اليوئانية عن عصر جستنيان المؤرخ المعاصر بر وكوبيس 
«القيصرى »> الذى وضع ثلاثة مؤافات هامة معنونة : « الدروب © » و « الباق » 
« والتاريخ السرى' » :» وهى جميعًا تمدنا بمعلومات بالغة الأهمية عن ظروف العصر 
.وأحوال الشعب » وحياة جستنيان وحروبه وتشر يعاته ونهضته العمرانية م أسرار بلاطه . 
كان 0 أصل سورى » ولد فى نهاية القرن اللامس » وتدرج فى المناصب 

حبّى ألق الخدمة مستشاراً قانونيا («مددوعهه) للقائد المرموق بازاريوس. . وقد صحب 
المستشار سيده فى .حملاته على فارس ( /الاه - ١لاة‏ ) ؛ وى حملاته على الشمال الأفريق 
ضد الوندال ( #"#ه ) » وأقام هنالك ثلاثة أعوام فى خخدمة بلزاريوس »ثم استمر فى 00 
مع سليان الذى خلف بلزاريوس فق القيادة ى أفريقيا ف سنة 8ه عاد بروكوبيوش 
ليلحق بسيده بازاريوس فى جزيرة صقلية » وشارك بذلك فى الحملة ضد القوط الشرقيين 
فى إنطاليا » ثم عاد إلى القسطنطينية فى نهاية سنة ٠١54م‏ . وقد عكفبروكوبيوس ما بين 
عاتى 84# - 5ه على كتابة تاريخ اروب اللستنيانية » وقد نشرها فى سبعة أجزاء 
اسنة 0٠88م ٠‏ وق نفس العام ( ٠وة)‏ بدا در وكوبيوس قى وضع كتابه 1 التاريخ السرى ») 
(ماملمعسة - مسموعة عنم وزةة) . وق سلة 4هه- أضاف جزعاً ثامنًا لكتابه 
عن ١‏ الحروب» ؛ مضمنًا إياه بعض أحداث العصر » إلى جانب متابعة سرد أحداث 
الحروب . وق سنة 05٠١‏ كلفه الإمبراطور جستنيان بوضع كتاب كه عن الباق 0 
(قعقندهة ء) المدنية والدينية والعسكرية » ويتضمن هذا الكتاب مدص رائعآ 
.فى شخص وجهود جستنيان . وأغلب الغان أن جستنيان قد كافاً الكاتب ب بتعيينه فى وظيفة 
عليا بالعاصمة » كما أنعم عليه بلقب ١‏ الخليل ) (ونعمسطا) . 


كان بروكوبيوس أرستقراطى النشأة » وكان محافظًا فى طبعه » وكان يشعر بأن إلوطن 
.قد أذل على أيدى البرابرة الحرمان » ويأنه لابد من جى' قوى لينتقم حاكم من هؤلاء 


11 


المتبربرين . .واكن بروكوبيوس كان » كأهل زمائه غيبيا يؤمن بالمعيجزات والنبوءات 
والإلحامات والسحر أبيضه وأسوده : ولقد كان هنالاك جدل طويل حول كتابه « التاريخ 
السرى » الذى اكتشفه العالم نيقولاس ألماى (تمصمصعله) سنة 159 فى مكتبةالفائيكان 
إلى حد أن البعض طالبوا يتبرأة قلم بروكوبيوس من هذا الكتاب كاية » غير أن أبحادث. 
العالم دان (مطدص) أثبتت دون جدال أن الكتاب بقلم بروكوبيوس » وذللك من نعلال دراسة 
مقارنة لأساويه وأفكاره فى «التاريخ السرى » على ضوء ما ورد فى كتاباته الأخرى 
عن (الحروب » و« الباق » ٠‏ وأغاب الطن أن م التاريخ ١‏ لسرى ) قد وضع سنة مفف. 
وقت أن 0 بر وكو بيوس كتابه عن ١‏ ادرو ) . ودواعى الخيرة أمام 0 التاريخ السرى 4 
أن الكاتب را راح يناقض ما قاله قَْ كتابيه الاخرر ين © فامتاة 2 ثار يده 2( بالمرارة والنقد 
والتتجريح القييح لأشخص -جستنيان وأزوجه تهودورة وأشخص سيده : بازاريوس وزوسجه 
أنتونينا » فيجاءت صور الأربعة قبيجة مرذولة. وشيطانية » الأمر الذى لا يتفق مع ما قله 
ورد قَْ كتاباته ال خرف عن مدييح ف مؤلاء السادة وسيداتهن ٠.‏ لقد وردتث ق 0 التاريخ 
السرى ) مبالغات ومغالطات وفضمائيح لا حصر لها ولا عد . وهى وإن كانت لا تعلو من 
بعض الحقيقة » إلا أننا لا بمكن لنا أن نقبلها على علاتها 9359  ,‏ ' 


من المصادر الأخرى لعصر جستنيات كتاب لأحد ربعال الحاماة امه أغائياس ويكنى. 
« بالمتفلسف ) (دمم تام مامراء5) » بعنوان ( عصر جستنيان , ع 059 . وقد وضعه بعل 
وفاة الإمبراطور » وهو يعتبر تكملة اكتاب ؛ بروكوبيوس ١‏ عن اروب ») » إذ يتايع 
فيه الأحداث من سنة 4فه إلى 8ه م . ويعيب كتاب أغاثياس أنه فى أساوب متصنع 
أميل إك الشعر منه إلى الكتابة التار يخية » 3 أن الكاتب يعتمد كثيراً على الر وايات الشفهية 
وعلى ترجمات غير دقيقة 3 لبعض المصادر الفارسية . هذا وقد تولى تكملة كتاب أغائياس 
كاتب آنهر ابوه ميناندر المكى بلقب « الحارس »© ( +مامهامم ) لأنه كان يخدم 
قَْ ارس الإمبراطورى على عهد الإمبراطور موريس . 


فق 0 6 خم 11 2111-2 .مم ,1 08 رصن صممترظ ممم مج015 ه1اغه معتسنافيال .0 راطعتم 


روماط حت تعاء زعم ج[ عل ان عاعومة8 وعذه ةل 1 مماجزع عم هنل عاظاتكوهصتصذ غدع مع لمي متهم رعل ممصم روط 


603 ف (1871 وتعصطناة1 ,11 بصنم ,عتم بصع ,4م33ة). لبمفصلط .83 


لل 

ويفهم كتاب ميناندر الأحداث الى وقعت بين عاتى رده ء 1ه » ول تصل إلينا 
«سوى بضع أجزا ء فقط من هذا الكتاب »حفظها لنا كتاب القرن العاشر بأمر من الإمبراطور 
«الأديب قسطنطين « المولود فى العباءة الأرجوائية ) (دنستصعهه«صامءدم) 


كذلك لدينا أجزاء من كتاباث رئيس ديوان القصر الإمبراطورى المدعو بطرس 
«البائريك ) (سشفنستدط) ©» وهى تدور حول المراسيم والبر وتوكولات والسقارات 
«الموفدة إلى يلاد فارس على وجه الخصوص ٠‏ ومن بين الذين كتيوا عن عصر جستئيانت 4 
“من المعاصرين أيضًا 2 ديلومامى 2 البلاط أمهيه ذوذوسوس الى سيجل بعص الملاوظات 
عن العلاقات الدباوماسية بين حكومة جستنيان وبين بلاط اليمن السعيد وملوك اكسيوم 
( الحبشة) . وقد وضع مؤلف آخعر اسمه حزقيوس من مليط كتاباً عن عصير جستنيان » 
.واكنه فقد» وم تصلنا منه إلا شذرات عن طريق المؤرخ ثيوفانيس فى القرن التاسع . وهنالاك 
مصدر آخر بقلم الكاتب إيفاجريوس السورى بعنوان «التاريخ.الكنسى »2 يتناوله الأحداث 
الى وقعت بين عاى 48١‏ » 598 م . إلى جانب هذا » هنالك بضع حوليات عن عصر 
جستنيان وضعها كل من حنا ملالاس اللتطيب الأنطاكى وهى تستمر حتى سلنة 058 » 
"ثم حولية أخرى لكاتب اسمه أيضا حنا وهو أنطاكى » ولكنه عاش فى القرن السابع . 


أما عن المصادر الخاصة بسير القديسين والمعلومات اللتغرافية والنواحى العسكرية 
.والإدارية فهى متنوعة .: ومن بينها كتابات كيراس من سكيزوبواس ى صدد حديثه 
عن سيرة القديس ساباس الفلسطيى » وكذلاتك كتابات الراهب حنا موسخورس عن 
« الآباء الروحانيين » » هذا إلى جانب سير بطارقة القسطنطينية مثل ميناس ويوطانسيا . 
-وعن المعلومات اللخغرافية للعصر نجد بعض التفاصيل عند الكاتب هيرقل » وعند الرحالة 
كوزماس الملقب بلقب ١‏ أتديكو بليوست » سبب تعدد رحلاته وأسفاره » وهو سكندرى 
الأصل ء سافر إلى ابدزيرة العربية وأفريقياوالهند » ثم اعتزل إلى دير سيناء ليعكف على 
“تسبجيل معلوماته سنة 4 41//9 8 م . . 

أما عن التاريخ ارلى للعصر » فهنالاك مقالة لكاتب مجهرل الطوية بعنوان. دعن 
«الاستراتييجية » » وهى ترجع إلى القرن السادس . كذلاك لدينا مصدر هام عن الإدارة , 
الحكومية وضعه الكاتب يوحنا اورنتيوس من ليديا نا ترك لنا ثيوفيلوس كتابا بعنوان « حياة 


كلل 
جستنيان ؛ » وهو مصصدر هام لأن ثروفناوس هذا كان مريًا للإمبراطور 


هذا عن المصادر الى كتبت بالاغة اليونانية . أما تلاك الى وضعت باللسان اللاتينى. 
فهى أقل : ومن بينها حولية مكماة خولية القديسجير وم »سيجلها الكونت مارسلاينويى 159 
وهى تسجل الأحداث الى وقعت بين عا لولم إل 4*هم . وقد تول كاتبه 
جهول الاسم تكملة متابعة الأحداث حتى عام 548 . وهنالاك حولية للكاتب فكتورى دى 
تونينا تغهم أم الأحداث الى وقعت بين عاى 444 ٠»‏ /51ه ء ثم هناك حولية سيجلها حعنة 
بيكلاز » وهو أسقف أسباق كان قد أمغضى. طفولته فى القسطنطينية » وقد سيجل لنا 
الأحداث التى وقعتا بين عا لالدهء ١٠ؤه‏ . 


بعد هذا يأق كتاب ى2 « تاريخ القوط ) سجاه ايز يدور اللإشبيلى » الذى عاش فى, 
القرن السابع . هذا إلى جانب كتاب جر #ورى أسقف تور عن ا تاريخ الفريّة ؛ » وكتاب. 
جوردانيه عن ا القوط » » الذى وضعه فى منتب ف القرن السادس 


هذا وقد بدأت فى, القرن السادس كتابة سير البابوات ف سيجللات بعنوان : 


3 
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أما عن المصادر الى وضعت بالاغات الشرقية والى تتصل بعصر جستنيان فأهمها 
'كتاب ازكريا الحطيب أسقف متياين عن تاريخ الكنيسة من سنة 44١‏ إلى 491 » 
نقله واحد من منافزة سور ية إلى الاسان السوريانى وأ كل عليه الأحداث حى منة هذه . 
وهنا للك أنِضا كتاب ف التارييخ الكنسئ وضعه حنا الأفيسومبى » وهو أسقف مرنوفيزى » 
ولد فى سوريا سنة 005 » ركان فى بداية حياته راهينًا فى دير القديس حنا فى آميدا » 
م وصل إلى العاصمة البيزنطية'سنة "8ه » ورغم مونوفيز يته كان مقريًا إلى جسينيان؛ 
إرضاء للإمبراطورة تيودورة الى كانت شديدة الحماس للمنافزة ومذهبهم ٠»‏ وذاك رغم 
أنف جستنيان نفسه الذى كان متشلدا لبادئ جمع خلقيدونية (101م) المناهضة 
للآراء المونوفيزية تماممًا . هنالاثك أيضا حولية «الرها» التى تشمل الأحداث الى 


وقعت بين عاص ١81‏ قى.م.حى 44١‏ م.. كذللك قام كاهن يعقولى ( - مونوفيزى » 
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1010 
أسمه توما بانختصار ١‏ حولية ) يوسابيوس القيسارى » وأكل الأحداث حى القرن السابع . 
وهنالك أيضاً حولية ميخائيل من مليتين » بطريرك أنطاكية فى القرن الثانى عشر » الذى 
تنيع الأحداث من بذع الدايقة حى عصره . م غريغورأبو الفرج (متاعدء ع8 -عد )8‏ > 
أسقف حلب الذى عاش من ١١185 ١١75‏ فقد ترك لنا مؤلفين : ١‏ الحولية السورية )» 
و« الخولية الكنسية » . كنا سجل ساويرس بطر يرك أنطاكية المونوفيزى سيرة عدد من, 

الآباء اليطارقة السوريين . 


هذا وقد سيجل أسقف مصرى هو حنا النيقوى حولية » بالاغة اليونانية» تبدأ بالذليقة 
وتنتهى بنهاية القرن السابع » وقد استعان فيا دونه من أخبار بحولية ملالاس . وقد ترجوت 
هذه الحولية إلى العربية » ومنها إلى الأثيوبية » وهى موجودة.. الآن ‏ فى صيغتها الأثيوبية 
فقط . كذلك كتب المؤرخ الطبرى ( "9هم “989 حوليته الى تيدأ ببهب الليقة وتنتهى 
بالقرن العاشر » وقد استعان الكاتب عصادر قدعة » بعضها فارمى . 

ولدينا مصدر بالغ القيمة تركه -جستنيان فى تشريعاته : الختصر » والنظم » والمقئنة »> 
والمتيجددات » والقانون المذنى . أما عن المصادر الأدبية فتعمثل فى رسائل جستنيان أغليها 
باللاتينية » وهى موجهة إلى البابوات هورمزةاس » ويوحتا الثافى وأغابتيوس ٠»‏ وفجيايوس » 
وإلى البطارقة والأساقفة والخجامع الكنسية . كذلك هنالك رسائل متيادلة بين جستنيان وماوله. 
الفرجية فى أو سترازيا . كا ترك كاسيودوروس» الذى كان يخدم فى بلاط الماك القوطى الشرق. 
ثيودرياث » عدة رسائل هامة تابى الضوء على علاقا ت جستنيان بالقوط الشرقيين .' 


وقد كان -جستنيان مهما وعارفا بالقضايا اللاهوتية الى شغات أهل عصره »> من 
جدل حول ال مونوفيزية الى تبشر بطبيعة واحدة ( إفية ( للمسييح بدلا من طبيعتين 
( إهية وبشرية) ومن نزاع حول آزاء سيد مفكرى الإسكندرية أورجين الأفلاطوف. 
الحدث . وق هذه القضايا كتب حستنيان عدة رسائل موجهة إل البطريق مياص 
باجم فيها أورجين 3 وأخخرى إلى رهيانت الإسكندرية يهاجم فيها المذهب ا مونوفيزى 2 
وثالثة إلى بطويق الإسكندرية زشيل (5ؤه- ١5ه‏ ) يهام فيها مقولة ١‏ الفصولك » 
التسطورية التزعة ( ١فة‏ ) . كذلاك لدينا عدة مقولات بقلم اللاهوى الكبير ليونتيوس فى. 


تفنيد الآراء النسطورية واليوطاخية والمووفيزية » وقد لعب هذا الرجل:دوراً هاما فى 


ول 

الجمع الذى عقد سنة “اده . وقد ترك لنا لبيراثوس: من دياكنة قرطاج مقولة بعنوان 
« الغختصر» (مستهتهم3) » كنا وضع فاكوندوس أسقف هرمانيا مقولة مماثلة » وتروف 
المقولتان قصة الخدل كاملة عن « الفصول الثلاثة » , 


أما أغابتيوس ديكون أيا صوفيا فقدكتب أطر وحة ع,. 55 0 موجهة إلى 
جستنيان . هذا إلى جانب بعض التعليقات البى وضعها الديكون السكندرى أولبيودوروس » 
وانخطيب بروكو بيوس من أهالى غزة » ضد الأفلاطونية المحدثة . ومن غزة أيضاً كتب 
الأسقف زكريا مقالة ضد الطرطقة المانوية . أما عن الشع راء فهم بدورهم عدوننا ببعض 
المعلومات.عن عصر -جستنيان : وعلى رأس هؤلاء الشاعر كرستودو روس » ويوليان المصيرى» 
وليونتدوض: » ودوما نمورس » وماسيدونيوس » وحنا الغزاوى » وأغائياس» وبواس الخارس» 
تا الرودسئ . وهنالك شاعر لاتينى هو كوريوس » وهو أفريق الأصل » وقد 

نفام قصيدة ق مدح جسان الثالى (تستادسل معقدمة هم . 


هذا وتمدنا عملات العصر» سواء الصادرة من دور سلك جستتيان أودور سك الملوك 
البرابرة من قندال وقوط وفرئجة » بمعلومات هامة . وينطبق نفس القول على أخمنام القرن 
السادس » التى حمل أسماء الأباطرة وكبار رجالات الدولة والقادة . كا أن الآثار المتبقية 
من خعزانات للمياه وقناطر » مثل قنطرة سنجار يوس » وتقانا البنايات, بالعسكرية والبيويات 
الدينية والفسيفساء » كلها تمدنا ععلومات عه إن أساوب وطرز العصر ق المعمار والهندسة . 
وأهم البنايات الدينية الى ترجع إلى عصر -جستنيان هى : سان سير-جيوس » سانت إيربى 
وسانت صرفيا فى العاصمة ؛ ثم بنايات الشام فى عزرا ؛ وبصره » وبيت لحم 4 ثم دير 
سانت كاترين ق جبل سيناء وهو عامر بفسيفساء بالغة القيمة » وفى سالونكا توجد بنايات 
سان دعريوس وسانت صوفيا ؟ وق إيطاليا. كاتدرئية راقنا » وسان قيتال » وسان 
أبوللينار نوقو » ثم كنيسة بارنزو فى إستريا . كذلاك لدينا صورة رائعة بمستنيان وثيوذورة 
من الفسيفساء ىق كنيسة سان فيتال . 


فى كنيسة سان فيتال فى راقنا توجد على حوائط صدر البيت لوحتان كبيرتان من 
الفسيفساء :. على اليسار إمبراطور يرتذى عباءة أرجوانية مرصعة باللآلى* والذهب ». وقدماه 


11 
منتعلتان أيضا بالأرجوان » ورأسه متوج بدارة الإكليل الى يخصها البيزنطيرن لاقديسين 
والأباطرة ».ويتمثل الإمبراطور وهو يقدم العطايا إلى الكنيسة الى ثم بناؤها بفضل جهوده. 
ويحيط بالإمبراطور بلاط من كبي رأساقفة راقنا ورجال كهنته واسخرس الإميراطورى الخاص . 
وى الخانب الآنمر من صدر الكنيسة تمثل إمبراطورة وهى تتقدم نحو بوابة. اراب » 
رصحبها رتل من سيدات البلاط فى كامل زيئتهن : ويبدو زى الإمبراطورة غابة فى 
البهاء والحمال والأبهة » فعطفها أرجواق بنفسسجى ينتهى بتطريز من الذلهب » ومن 

صدرها تتدلى اللآلى* » ويزدان رأسها بإكليل الملاك . 


هاتان اللوحتان تمثلان -جستنيان. العظيم وزوجه تيودورة » الاذان لعبا ذوراً خطيراًى 
حياة الإمبراطورية الرومانية فى القرن السادس » وذلات رغم وضاعة أصل الاثنين : فلقد 
كان جستنيان فلادا بسيطًا من أهالى إلليريا » وكانت تيودؤرة تجرد فتاة راقصة من 
الطبقات الدنيا . : ْ 


3 


ولد فلا ووس بطرس سابانيوض يوستنياثوس ( -جستنيان ) لأسرة روما نية فى قرية عجوولة 
فى أعالى مقدونيا » أئ فى نواحى قرية أوسكوب الخحالية على حدود ألبانيا . وكان الفى 
مقربا إلى قلب شخاله جسئن > الذئ كان قد اءتلى العرش الرومائى فى القسطتطينية بعد 
ضربة من ضربات الحظ دفعت به إلى المناصب العسكرية العليا على عهى الإمبراطور 
أنستاسيوس . ولالح يكن بلستين أبناء فقد تعهد ابن أنعته جستنيان بالخبة والرغاية ' . وكان 
الخال جتن رجلا أمينا شن الطبع » وم يتمكن طيلة حياته من التوقيع باسمه على الوثائق » 
ما أدى برججال بلاطه إلى حفر حروف اسمه على اوحات خشبية رقيقة كانت توضع على 
الرؤائق ليغرر الإمبراطور: جسن بريشته على ثقوب تلاك الخروف ليداذها بالمداد > 
توقيعًا . واكى يعوض جسن عن النقص الذى كان يعانيه » اهم بأن يلم ابن أخته 
مجستنيان أسحسن تعليم » فأتاح له فرصة تانى آداب وعلوم الإغريق والزومان القدائ . وم 
نمو شخصية الفى أنعم عليه شاله بالألقاب الرفيعة » فتدرج من ١‏ كونت » إلى « رجل, 
ماجد ) (هنسصطاة 91) إلى ١‏ باتريكيان » (هدنمتصضدط) 4 إلى «قتصل » > 
إلى « قائد عام لقوات 6 العاصمة (صدتلمتمعءفعممم مسصئلعم اه حسطتديء عمأمزع دق 
إلى « ثيل ) . (سسنفد اندم . وق سنة لالاهم قام جسكن يتببى -جستييان. 
وأشركه معه فى احكم . 


عن 

كان جستنيان أهلا للألقاب الى أنعم بها عليه » وكان يتمتع بشخصية قوية غلب 
بها على كل خصومه فى البلاط » كا أنه كان أرثوذ كسيًا خلةيدونين فأدخل بقوامة 
مذهبه الغبطة على 1 كلير وس أيا صرفيا وعلى بابوات روما القديجة . وكان جمهور الشعب. 
ف العاصمة » من زرق وخضر » يتابعون أخباره حماس زائك» وكانت زياراته للهبدروم 
( السيرك؛ تقابل. بالترحيب ولمتاقف الحار من حناجر #تلف طوائف الشعب . 
كذلك نجمح جستنيان فى أن يستقطب أعضاء السيناتو وأبناء الطبقة الأرستقراطية إلى صفه . 
غير أن قصة علاقته براقصة ماجنة تدعى تيودؤورة قد أثارت عليه سخطًا شديداً فى 
صالونات العاصمة . ولكن خاله جسان لم يغضب عليه » ويبدو أن هذا الحندى القديم 
ل يكن بهم كثيراً بتقاليد النبالة »كنا أنه كان شخصينا قد تزوج من خليلة من طبقات 
الشعب . وقد كان هناللك قانون يحرم على أعضاء السيناتو وكبار رجال الدولة الزواج من 
الطيقات الدنيا أو من فتيات الحانات والممثلاث » ولكن جسن أصدر قرارابإلغاء ذلك 
القانون . وصارت تيودورة زوجة شرعية لحستنيان» وريث العرش الرومانى » ول يلبث 
جسان أن أنعم عليها بلقب « باتريكيا » 2 وم يحرؤ أحد على إعلاء صوته معارضة . 
ولا توق جسن فى أول. أغسطس اه لم جد جستنيان أية صعوبة فى أن يرت العريش 
الروماى ومعه زوجته ترودورة . 

يحدثنا المؤرخ بروكوبيوس بأن جستنيان كان أشمجع من القائد ثيموستكليز فى ميدان 
القتال » وأميز من قورش فى الحكمة وإدارة دفة الحكم :. فاقد قضى على مالات البرابرة 
الحرمان » وأسس المدائن فى كل مكان » ونصر الأرثوذ كسية على الطرطقة » وأرسى قواعد 
القانون والعدالة » وزين العاصمة ومدن الولايات بأجمل بيوتات العبادة » كما أنه كان 
خيراً سخيًا رحيماً يدرف قيمة العفو عند المقدرة » وكان ر ؤوفاً بالفقراء والمساكين » وفى 
اختصار فإنه قد نشر السعادة على وجه المسكونة9؟ . وعضى بروكوبيوس فى مدعه 
لمستنيان إلى حد قوله بأن السماء كانت فى كلل حين تبسط يدها لإنجاح كل ما تمتد إليه 
يد جستنيان من عمل » سواء فى أيام السلام أو فى وقث اروب . 

هذا وجه مشرق من وجهى العملة الثى أطلعنا عليها المؤرخ بروكوبيوس . أما إذا نظرنا 
إلى الوجه الآخر لنفس القلم » فى كتاب «التاريخ السرى) فإننا ند صورة بشعة بمستنيان : 


)5و 60 .70 167 ,1 وتستافتال ممعلمة1 مآ ,كستوطتمم0 كه 1717 .ص ,كته تقعى 126 روزم معمعط 


لفل 

فهو يعزو كل ما حل بالقسطنطينية من خراب إلى شخص الإمبراطور وطغيان حاشيته 
وفساد زوجته تيودورة . وهنا يطل علينا جستنيان لا كصنو اثيموستكليس أو قورش وإما 
كشبيه لدومتيان أشر الطغاة » وكتجسيد لسيد الأبالسة » وكركب أعناصر الضعف والخداع 
والأخطاط والكذب » واللتقد والعيجرفة والديائة والغدر ونرب المال عمختلف الطرق وأخسما ؛ 
إلى حد تزيييف العملة وبيع وظائف الدولة بالمال "5 . وجستنيان فوق كل هذا هو 
« غضب السماء » والحمر النازل على الأرض لكى يقضى على الكل 258 , لا ء بل إنه 
الشيطان فى مسوح البشر» وهومن مصاصى الدماء » وقد ابتلى الناس به فى زمائه 390اكي 
ويشتط بروكوبيوس فى ماولة تشويه صورة جستنيان » فيدعى بأن والدة -جستنيان قد 
اعترفت بأن الشيطان قد ضاجعها فأنجيت جستنيان » ك؟ا وأن بعض رجال البلاط قد 
شاهدوا ج.تنيان وهو يتجول فى المساء دون رأس 0 : 

لعل من بين الأسباب التى أدت إلى ذللك التناقض فى كتابات بروكوبيوس طول العهد 
الذنى حكمه جدتنيان » ولقد شهد ذلك الحكم الطويل تقلبات ما بين الصعود والهبوط 
فى أحوال الدولة وإنجازاتها الحسدكرية والعمرانية والإدارية » ولعل قلم بروكوبيرس » بدوره 
قد تأرجح هو أيضاً بين المديح والميجاء وفق تغير الأحوال وتبدل الأوقات » ووفق الظطروف 
الى كانت تحيط بصاحب ذلاك القام . فلقد اعتل جستنيان العرش وهو فى الخامسة 
والأربعين من العمر » ودام حكمه ثمانية وثلاثين عاماً » وتوف وهو يناهز 80 عاماً من : 
العمر . وتشير الروايات إلى أن الإمبراطور » فى أواشخر سجى حياته كان قد مل النبالة 
ومصالح أفرادها » كنا فقد الحماس على العمل » وفدرت همته لمظاهر الأببة فى البلاط » . 
كما أنه أهمل شتون الحيش والقلاع » فاستبد موظفو الدولة بالأهلين . كا أن جستنيان 
قد أصيب عرض خطير سنة 47هم » ربا يكون قد أثر على سلوكه . وأهر عن هذا كله 
وفاة الإمبراطورة تيودورة سنة 48هم ء وقد جاءت تلك الوفاة لتحم معنويات الرجل 
تماماً ؛ فلقد كانت تيودورة هى كل شىء لحستنيان . 


أما عن أوصاف جستنيان » فقد ذكر بروكوبيوس أن الإمبراطو ركان متوسط الطول »> 


(اة 206 - 70 .طم يهتنوعتتك مل مائتلا ,كتاتممعمعط 
54م 46١‏ .م رمكتط1 
(115) 79 .م رمقتط1 


و6 .80 بص مممتطة 


يفن 
#تاثاً فى غير بدانة » وكان وجهه مستديراً خضب اللون » وكان رأسه متناسقاً جميلا . 
ويضيف خنا ملالاس على هذه الأوصاف بأن جستنيان كان عللك أنفاً مستقيما ولوناً 
متورداً » وشعراً فى صل ؛ زحفت عليه بدايات الصلع ؛ وقد خط الشيب من وقت باكر 
فى شعر رأسه وشاربه 7" . | 

كان جستنيان قوى الشخصية » صلب الرأى » وكانت كلمته هى العليا على قواده 
وضباطه . وقد بلغ اعتزازه عنصب .الإمبراطور إلى حد أن مقدمة قاذون ١‏ المتعجددات ») 
قد نصت صراحة على أنه فى حالة الاختلاف على إشكال قانو ينبغى الرجوع إلى 
الإمبراطور » الى يقرر ما يصح وفق صلاحياته كرأس للدولة » فهو وحده صاحب 
الحق فى تفسير القانون 29 , 

كان جستنيان معتزًا برومانيته» وقد رأى فى نفسه اللخليفة المباشر لقسطتطين العظم » 
أى الوارث الشرعى لقياصرة روما القديمة . ومنذ اليوم الأول لتوليه العرش + راح جستنيان 
يؤكد ضرورة إعادة كيان الإمبراطورية ١‏ العالمية ) إلى مجدها القديم . وقد رأى فى ولايات 
الإمبراطورية التى احتلها البرابرة الجرمان فى الغرب الأورب وفى الشمال الإفريق أرضاً 
رومائية قد وقعت فى الأسر وتليح فى طلب التحر ير ""؟. والإمبراطور الرومانى الذى كان 
يتر بع جستنيان على عرشه ليس بمحارب فحسب وإثما هو مصدر القاذون » وتجسيد مطاق 
للسلطة » كنا وأن كلمة صاحب الخلالة هى القائون بعينه ©" وكان شعار جستنيان ى 
عبارة واحدة : ١‏ إمبراطورية واحدة » إمبراطور والحد » مذهب دينى واحد» ؛ لأن 
الإمبراطور جستنيان ليس فقط صاحب ١‏ السلطة ٠‏ (سستعومسدة) بالمفهوم اأروهالى » 
وإنما هو أيضاً «الأمير الشبيه بالرسل ) (وماه:هدصهه1) © أى أنه صاحب الساطتين 
الزمنية والدينية فى آن واحد » وهى صلاحية دار حرطا الكثير من الحدل فى العصور 
الوسطى »: وقد درج المؤرنعون على تسميتها « بالقيصر ب بابوية ) ( سعهتمدم مم02 ) 
والإمبراطور هو التار من قبل الله لتوجيه شفون الرعية » ولبسط يده عليها لاحماية » فهو 
مفوض ق الحكم من قبل الله فى شئون الإدارة والحرب والمسائل الدينية جميعا . ' 


فيفع 1 موطمدمومتاطتظ عء8 .495 .م ,دمعتصصعط0 رمدتقله34 
زف 4 .تتطمهعومتاطز8 عع 85‏ لمعوعط ,88 ,عملاعوه2 
م 2( .لإطاصدعوهناط821 عع85 .7 ,1 ,27 ,1آ ,قسمهمتستقتل بعلم 


ةم 12 ,14 ,1 ,.قفط1 


يفن 
ومن هذا المفهوم انطلق جستنيان لكى عم الممالاك الحرمائية ويعيد الأرض المختصية 
إلى حظيرة الإمبراطورية » وأيض] لكى ينقد الكاثوليك من عغالب الأريرسية الدرهائية . 
الواقع أن جستنيان كان شديد الحماس لنشر قرارات مجمع خلةيدوثية 48.1 ):الى تصر 
على طبيعتين كاملتين للمسيح » الواحدة بشرية والأخرى إطهية . ومن هنا كان الإميراطور 
شديد القسوة على من يخالف هذه التعالم » سواء من المنافزة أو النساطرة أو الأريوسيين . 
لقد قام جستنيان يجهود جبارة » فحطى مالك الخرمان فى شمال إفريقيا , وإيطاليا 
وأسبانيا . وإلى جانب هذا العمل العسكرى الفذ » ترك للإنسائية جدوعة قوانينه الجالدة » 
ثم كاتدرائية أيا صوفيا ؟ التى ما أن أتم بناءها وقد أذهله جماها حتى صاح قائلا :. ٠‏ لقد 
غليتك أيا الملاك سلمان » 
إن سيرة جستنيان قد بقيت حية فى أذهان الناس بسبب ما حققه من منيجزات هائلة '. 
ويقال أنه فى سنة 4١17م‏ عندما قام الصليبيون بخزو القسطنطينية وراحوا ينبشرن قبور 
الأباطرة لذبب الذهب واكواهر المدفوثة فى أكفامهم فى كنيسة الرسل » وجدوا سجثة جستنيان 
ماسكة صلبة وعلى حاطا بعد دفنها بستة قرون » فخرست ألسن الصليبيين وشات أيادهم 
عن العبث يلال هذا الأمير الرومانى العظم الذى بدى وكأنه على استعداد للخروج بعد 
برهة من قبره » وهو فى كامل زينة القياصرة . ولقد أنزل دائتى الإمبراطور جستنيان فى 
منازل ١‏ الفردوس » مع اللعالدين » وجعله ينطق بالأبيات التالية : 
١‏ قيصراً كنت .وأنا جستنيان 
1 لقد أطمينى عناية الرحجمن 
فصنعت كل هذا البنيان ع5 , 
أما عن تيودورة » فلم يكن المؤرخون يعرفرن عنها الكثير قبل أن يكتشف العلم نيقرلاس 
ألماق فى بداية القرن السابع عشر ‏ كتاب ١‏ التاريخ السرى »:الذى وضحه بزوكو بيرس 
كا سبق وأن بينا . كانت تيودورة ابنة لرجل فقير يدعى أكاكيوس »© كان يعمل حارسا 
1 403 0 كن 
لممموعامة كل عموعهام متعميع عمم مط 4 
1 #متتهبيه! مالو[ 
رقع]غ6امط له مغم ممتيم وعم غتدط معمم عل معغطغع!؟ : ومعطتد ]8 .58 عامدي ما معط تموبواعم قطاععة 1 


الع مغطا عستي بتزعط غتامر بإعطة غتاط بطأكتمعم وعتاغمط عط ممع غبده طاأعصصحت عصتر قصج علمععط معلأغمط غطا مده 


”المع فععم عند تاغمطا أعصه رمعلشقمط 


قل 
للدبية فى سيرك القسطنطينية فى أوائل القرن السادس. و بعد وفاة والدها استبدث الأم بتوودورة 
وأخواتها ء لأنها كانت امرأة غليظة القاب . وكانت الأخت الكبرى لتيودورة » واسمها 
كوميتو » تعمل فى المسرح » وقد اصطحبت معها تيودورة » الى كلفت بأداء يعض 
الأدوار الثانوية فى المسرح » كوصيفة لجرات النوم فى روايات ذلك العصر . ولا 
أن كبرت قليلا أصبحت مثلة موفقة » وقد جاب جماطا الآخخاذ إعيجاب الكثير, 


رواد المسرح . 


أما عن قوامها » فقد كانت تيودورة ضيئلة الحسجم وغاية فى الرشاقة » وكان لون بشرتما 


ن *ن 


عيل إلى الشحوب قليلا » وشعرها أسود فاحم » وأنفها كبير مستقم » ووجهها صغير 
ورقيق . أما عيناها فكانتا تشعان حيوية وذكاء ووهيجا أنثويا”' . وتتضح هذه الملامح 


-جميعاً من رسمها الموجود ف كزيسة سان فيتال 3 


ويسرد بروكو بيوس عن تيودورة أقاصيص لا هاية لا » وهى جميعا حافلة بالمغامرة 

والفضائح » « التى فاحت رائحتها فى كل جنبات العاصمة » . لقد بلغ سوء سيرتها حدً) 
0-0 

- يقول بروكوبيوس - جعل الطيبين من أهل العاصمة » إن هم صادفوها فى الطريق » 


يبتعدون عن مسارها خشية أن تلمسهم فتدلسب 159 , 
بتعذدول عن + هم لتدلسيم 


بعد هذه البداية العاصفة احتفث تيودورة فيجأة من العاصمة » ورحات إلى الشمال 
الإفريق لتلحق بحاكم المدائن االحمس المدعو هكيبوبولس . ثم هيجرت هذا الصديق أو 
هجرها هو » لتتنقل بين مدائن الشمال الإفريى » حبى - والرواية لبروكو بيوس - ١‏ تتحقق 
إرادة إبليس »ء ولا تبى بقعة على وجه الأرض ول تعرف ففيجور تيودورة ) "2. وبعد هذا 
التريحال البعيد قفلت تيودورة عائدة إلى القسطنطينية » تبحث عن حمل مستقر فى المسرح » 
لأنها قد ملت حياة التشرد والسفر . وكان عمرها وقتعذ حمس وعش رون عاماً . 
وف تلك المرحلة من حياتما التقت بطريق الصدفة يحستنيان + وافتئن الرجل بها ولكأنما 
قد سليته عقله منذ اللقاء الأول . ويروى بروكوبيوس أن تيودورة قد استعانت فى السيطرة 
60 .69 .م مفسوععم دوتع 


[افثقفق .65 .م مقاط1 
١4)‏ »6« .63 ١م‏ يقسوععة متساورل1 


١ 
على قلب جستنيان بأفافين السحر » الذى كانت تميده . ويبدو أن الفتاة » وهى مثلة‎ 
الحمل اللتريح » أمام ذلكم الراعى الصالح » وليس أدل على ذلك‎ ١ قديرة » قد لعبت دور‎ 
من أنْها منذ ذلك الاقاء اخحثارت حياة العزلة وعاشت فى بيت متواضع » تقوم ليلها ونهارها‎ 


تغزل الصوف » كما كانت تفعل فضليات نساء المجتمع الرومانى القديم . ومهما كان الأمز» 


فإن جستنيان قد قرر أن يأخذ تيودورة له زوجة . ولكن مشروع الزواج قوبل بعاصفة من 


الغضب قَْ لين يات النبيلة 34 وكان من بين المعارضين له الإمبراطورة يوقيميا زوج ماله » 


ولكنها توفيت فبجأة سنة 07# م . أما الإمبراطور جسن فقد كان متعاطفا مع ابن أخته 


وول عهده ء فرافق على الزواج » ثم أنعم على تيودورة بلقب « باتريكيا » . ولا أن توف 


جسن سنة لالاه : » اعتلت تيودورة م زوجها العرش 2 وف دوع عيد الفصح من نفس 


العام وضع بطريق القسطنطينية التاج الإمبراطورى على رأسها فى أيا صوفيا . ولا أن وصل 
الموكب الإمبراطورى إلى المغمار » حيث بدأت طفولها الباكرة » هتف لا الشعب كله 


« تحيا البازئيسا » . لقد تحققت الأحلام العراض لفتاة السيرك » وصارت شريكة فى حكم 
ملديئة قسطنطين العظم ! 


تلكم هى القصة الى رواها صاحب ١‏ التاريخ السرى ) عن تيودورة . وكا لاسحظ 
المؤرخ الكبير إدوارد جيبون من قبل » .فإن مثل هذه الأحداث غير العادية لا يمكن أن 
تكون من اختراع الكاتب . غير أنه لابد لنا من القول بأن ضربة الحظ ابى رفعت تيودورة 
من عرد فتاة فى السيرك إلى عرش القياصرة » لابد وأمها قد أشعلت خخيال جماهير المعاصرين 
فراحوا ينسجون حوذا شْبّى الأساطير : من قبيل ذلاك ما تواتر فى الروايات السلاقية ‏ البى 
ترجع جستنيان إلى أصل سلاق عن أن تيودورة كانت أجمل بنات عصمرها وأبرزهن 
ثقافة وأكثرهن تعليما*'؟" . أما الروايات السورية » حبآ من أصحابها لشخص تيودورة 
بسب تعاطفها مع المذهب الممزوفيزى لأهل الشام ٠‏ فقد جعلوها ابنة لسيناتور مرموق من 
خيرة أهل النبالة الرومانية » وتضيف تلك الروايات بأنه عندما ذاع جمال الفتاة فى كل 
الأرجاء » جاء جستنيان يطلب يدها من ولى أمرها » وبأن ولى الأمر لم يوافق على زواجها من 


(و١‏ 5) - معاععظ [ممام كل مطمتاعدظ رععلم 8‏ .60) تممتستاسسل ه57 علتطدمعط؟ - ملبعوط 
(1887 


طن 
جستنيان إلا بعد أن تعهد الأخير بألا مجيرها على اعتناق مبادئ مجمع خلقيدونية 
اللعين 01 8 

ومهما كات الأمر » فإن الذى يعنينا » كدارسين للتاريخ » ليست تيودورة فتاة 
المسرح » وإنما تيودورة صاحبة اللخلالة . وما من شاك فى أن هذه السيدة قد ارئقت منذف 
أن جلست على العرش الرومانى إلى مستوى المسكولية » فأذهلت عقدرتما كافة المعاصرين » 
وس بينهم صاحب ١‏ التاريخ السرى » نفسه . لقد كانت تيودورة تحب وتقدر جوانبه 
العظمة والآببة الى كفلها لا منصنها اارفيع » وقد بدت مللامم الحمال فى كل ما للسته 
الإمبراطورة باههامها : سواء فى القصر «المقدس » أو فى الفيلات الإمبراطورية البى 
كانت تطل على شواطئ آسيا . وكانت تبودورة شديدة العناية يجماها وأنوتتها » وكانت 
تعمد إلى النوم حتى وقت متأخر من الصباح لكى تحافظ على نضمارة بشرتها وهدوء قسهات 
وجهها » كا أنها كانت تكثر من الحمامات الساخنة وقبرات الاسترخاء بعد كل حمام . 
وكانت مائدتها -تذخر بأشهى الأطعمة وأطييها مذاقاً . وبيها كان جستنيان يكيل إلى الحدوء 
بطبعه » كانت الإمبراطورة دائية امركة والحروية » وه الى كانت تشرف على كل شخطوة 
تتصل بالبروتوكول فى البلاط الإمبراطورى . وكانت تيودورة تسر بوجه خخاص عنده يدخل 
وجهاء القوم إلى مجلسها » وينحنون عند أقدا امها حوى تلمس شفاههم الأرض » وكانت 
تصر عند مخاطينها أن تسمع فى أول 0-7 عبارة أو ذيلها لفظة ريا صاحبة الخلالة » . 
ويروى بروكوبيوس أن قاعة الانتظار الملحقة يجناح تيودورة كانت تزدحم كل صباح 
يعديد من النبلاء والقادة وكبار موظى الدولة » وكأنهم « قطيع من العبيد » » كل يتوسل 
إلى يابها آملا فى تأبيدها ق إحبدى المساء ثل الحخطيرة . وكان على هؤلاء السادة أن يسير وأ 
على أطراف ف أرجلهم حَتَى لا يثيروا بادرة إزعاج تلصاحبة الخلالة . وم يكن (واحد مهما 
علا شأنه أن يبادر تيودورة بالحديث » بل كان عليه أن ينتظر سؤالا منها حَتى ينطق 
بما يريد . 

لقد كانت تيودورة امرأة متسلطة مهيبة الخانب ولا تلو من ميل إلى العنف وحيه 
الانتقام .. وقد حفظ ا الكتاب مرقف نم عن شجاعة فذة : ففى سنة "اه اتحمدت فرقتا 
الزرق والحضر ف العاصمة وقامتا بثورة عارمة ضد فساد الحكومة واستبداد وزارء جستنيان ‏ 


3 لفق . 81 .2 يتمع م5 «معتصمعطن .فسعوعطء8 - تو 


1 
حط, الثوار شوارع المدينة بالحديد والنار » ثم هجموا على القصر الإمبراطورى وضربطا 
حوله حصاراً مخيفاً . وجبن رجال البلاط » واضطرب جستنيان » لم يبق معه سوى ثلاتمائة 
من رجال حرسه الخلصين » ففكر الإمبراطور جديا فى الهروب عبر البساتين المطلة على 
البخر خارج البلاد » وأمر رجاله يحمل خزائن الدولة إلى ظهر السفن » وتأهب للهروب 
نحياته . ثم عقد الإمبراطوز اجيّاعاً مع قواده » ولكن أحدا ل يجد ما ينصح به أمام هدير 
الجماهير الى كانت تردد ( نيكا » نيكا » أى النصر » النصر . وى وسط هذا الموقف 

الخرج وقفت تيودورة » وقد استاءت من خور الخيرالات » وقالت لم الا : 

«أيها السادة » عندما لا يتبى أمام المرء سو الهرب طلباً فى الننجاة » فإننى واحدة 
لا تقبل بفكرة الهرب . إن هؤلاء الذين يزينون رؤوسهم بتيجان املك » لا يلبق بهم أن 
يعيشوا بعد فقدان التاج . وإفى لا أود أن أرى اليوم الذى :يكيف فيه الناس عن غخاطببى 
بلقى الإمبراطورى . وأنت أيها القيصر » لبن كنت ترغب ف الهرب» فإن المال لديك » 
وها هى السفن راسية فى البحر عند أقداملك , ولكنى أنا باقية ها هنا » لأنى أحب هبه 
المدينة العظيمة » كما وأنى أؤمن بأن عباءة المللك هى خخير الأكفان » . 

ف ذلك اليوم ا خرج أنقذت تيودورة عرش جستنيانت من الضنياع » فلقد حركت 
كلماتما الحماس فى نفس القائد بإزاريوس الذى دبر خطة حاصر بها الثوارواستدرجهم 
إلى المغمار » حيث تمت عملية من القمع الرهيب . 

لقد كانت تيودورة صاحبة اليد العليا على زوجهاء الذى كان واقعاً تت سحرها 
الأخاذ. وكان -جستنيان يلقب تيودورة «بالحمال الخلاب» أو «هبة الله إلى نفسى9300 , 
بوبعد وفاتها » ظلت ذكرى الإمبراطورة مستحوذة على وجدان الرجل تمامنًا » وكانت 
أغاظ الإيمان عنده « قسما بتيودورة 11100 . لقد بقيت صورة تيودورة مع جستنيان فى 
كل ما تركه لنا من آثار : فى النقوش وفسيفساء الكنائس » وعلى الأختام ؛ كا أقيمت 
لا العاثيل , وقد كان 5 القضاة والأساقفة والمثرالات وحكام الولايات أن يؤدوا ابمين 
عند تسلمهم لمهامهم فى الصيخة الازية : 

0 أقنيا الله المل القدير » وبالمسيح » وبالروح القدس » وبالقديسة مريم العذراء » 
وبالأناجيل الأربعة » وبرؤساء الملائكة ميخائيل وغبريال » أن أؤدى عملى بإخلاص 


)11 6 .64 .م يقسدءعم وترمأكئلل1 
فوقة4 عند امم لناة. ستاتعقع 2 *#صحستتناني كتتسمتستافيا[» : 248 ,معدم ,كتاسعطمكة غأه صطمق 


“”.اع نتمم ريمعاطه 520015 كتاطتصدده عقن #ممط صدتاع كتمعن تتماسسامب 


08 
لصاحى ابخلالة المقدسين جستنيان وزوجه تيودورة ؛ صاحبة الخلالة الإمبراطور يم 1999 , 
وعندما كانت تيودورة تتحرك فى رحلة ما » كان يسير فى موكبها رتل من رجال البلاط 
وكبار وجهاء الدولة والوزراء » وحرس مكون من أربعة آلاف من خيرة الضياط . وكانت. 
أوامره مريعة النفاذ فى كل ريع من ربوع الإمبراطورية » وعندما كانت أوامرها تتعارض. 
مع إرادة جستنيان » كانت أوامرها هى الى تنفد » وكان على الإمبراطور أن يطأطئ 
الكت 1 

لقد صعى الأمراء والماوك والسفراء والبطارقة والبابوات الذين قدموا إلى القسطنطينية إلى 
تملق تيودورة لفمان عطفها على قضاياهم المعروضة أمام جستنيان . والحق أن جستنيان لم 
يكن ليتخذ قراراً دون موافقة تيودورة على هذا القرار . ويطالعنا المؤرخ كاسيودورس بواحد 
من قرارات جستنيان يحرى كالآى : « وق هذه المرة أيضاً بعد أن أخذنا «شورة زوجتنا 
الوقورة الى من, بها الله غلينا » قزرنا الآنى . . ٠6.‏ ويتضح صدق المؤرخ كاسيودورس 
على ضوء ما نجده فى. رسالة من تيودورة موجهة إلى واحل من و زراء المالث الفارسى خسرو 
فى الآنى : « فلتعلم أن الإمبراطور لا يتسخذ قراراً دون مشاورق: فيه 29319 , 


وتيودورة بعد كل هذأ هم فى الى صنعت من بعش لذ راد العاديين » المقربين إلى 


تقسم] » عمالقة حفظ أنا التاريخ سيرهم : من بين هؤلاء بطرس بأرسميز الذى جعلته. 


محافظاً على إحدى ألولايات » ثم الخصى نارسس الذى جعلت منه جترالا كبيراً » ثم 
الديكون فيجيليوس الذى أجلسته على عرش البابوية فى رمما القدعة . 
أنا من كان يتعسه الحظ فيقف فى طريق تيودورة » أو يقدم على إهانها » فقد 
كبْب علية وبال : : من هؤلاء التحساء بر حوس أمين سر جستنيانت والذى وصل إلى مرئية 
لرالكونت » فا أن أرختى لساته فى حديث غير موفق معها » حى للقته الاعنات . فقد طرد 


برسكوس من منضنيه وفق إل ارج العاصمة ووضع قَْ السيجن م أجبر على دخول. 


الرهبانية وصودرت كل لطا . وتيودورة أيضا هى البى هدمت يوحنا الكبادوكى 
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اغل 
وزير جستنيان الأول » ثم جلبت عليه العار والدمار : كان يوحنا الكبادركى قد تدرج 
فى المناصب حبى صار وزيراً للداخلية فالمالية فكبيراً للوزراء . وقد اشمّر الكبادركى يبر وته 
فى أساليب جمع المال » الذى كان يطلبه منه جستنيان . وقد جمع لنفسه ثروة طائلة *ن. 
المال الحرام ؛ وصار يعيش فى أببة شبيهة بعز الملوك . غير أنه وقع فى 'خلاف مع تيودورة 
عندما ألح لها فى إشازة متعالية عن أصلها لمتواضع . رغات امشاعر » وباتت ترودورة 
تؤلب جستنيان على وزيره الأول ». مدعية ١‏ بأنه يطمع فى التاج ) » ووؤكدة أله السبب. 
الأول فى تذمر الشعب على الحكومة . ثم ديرت لخصمها مؤامرة أحكر نسيجها معونة 
صديقه| أنتونينا زوج بازاريوس . وكانت بين الامرأتين أسرار خحطيرة وعلاقات وطيلة م 
طًَ تكن أنتوزينا أقل تسلطاً على زوجها م: ن الإمبراطورة على الإمبراطور .٠‏ وقد وزد ى 
0 التاريخ السرى ) أن بلزار يوس كان « كالطفل أمام أمه » فى علاقاته مع أنتونينا . وكان 

بروكوبيوس على علم واف بأسرار أثتونينا » لأنه كان ملازماً لبازاريوس كأهين لسره فى 
كافة حملاته شرق ا ويم بر وكو بيوس أنتونينا بالسحر رالفمجور والسادية واللحيانة 
الزوجية . وهو فى صدد الحديث عن معاوتها لتيودورة رة للإيقاع بالكبادوكى نا 
م يكن ها مثيل ف نج المؤامرات )340 , 


استدرجت أنتونينا الابئة الوحيدة للكبادوكى فى الحديث » وأنمت لا أن زؤجها 
بلزار يوس بات يشكو من تتكر جستنيان: لأفضاله العسكرية على الدولة. . وكانت الصرية 
ساذجة عندما سألت أنتونينا : « ولكن بازاريوس قائد عظم بلك قرة الحيش مت يده + 
فلم إذن مخضع لظام جستنيان » ؟ وترد أنتونينا بأن ثورة الخند ق المعشكرات أن نجدى 
إلا إذا وجدت تأييداً فى العاصمة ء وهذا ما يملكه يوحنا الكبادوكى زالد الصبية . ريحت 
أنتونينا فى أذ موعد من الفتاة للقاء بين والدها و بين بازار يوس فى إحدى فيلات الأخير . 
ووافق الكبادوكى على ذلك اللقاء . فى أثناء ذللك كانت تيودورة تطلع الإ«براطور بتطور 
الأنور » وأغرته على أن يرسل مارسلاوس والخصى نارسس إلى فيلا بازار يوس لرصد الأؤاهرة 
عن أن تقوم أنتوزينا بيخفائهما فى مكان سرى . ووصل يوحنا الكبادوكى » وها أن بدأ 
الحديث مع بازار يوس حول قصة ترد الحند ١‏ المزعوءة 6 » حتى ألى رجال -جستنيان اقب 
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كول 


عليه . ولكنه دافم عن نفسه وأفلت من أيديهم » ودخل يطلب الحماية فى أحضان كنيسة 
أيا صوفيا . 


قرر جستنيان خلع الكبادوكى من منصبه » ثم أرسله إلى المتى فى سيزيق » وأجيره 
بعد ذللك على دخول الدير » ثم صادر كل ثرواته واستولى عليها "١17.‏ لم ترك تيودورة 
الرجل فى منفاه يحجثر قصة تعاسته » بل أمرث بترحيله إلى مصر » حيث اضطر الرجل الذئ ' 
كان عللك أكير ثروة فى بيزنطة إلى التسول فى طرقات الإسكندرية » وبق على هذه الال 
من البقسحى وفاة الإمبراطورة والإمبراطور . ثم عاد يوحنا الكبادوكئ إلى العاصمة » وقد 
اخختارأن يعختتم مأساته بمسنوح رجال الأكليروى فى أيا صوفيا» وقد حملته الناس على الأعناق 
تكر عا له على طول عذابه وصبره على العذاب . 

أما عن موقف تيودورة فى المسائل الدينية » فإنها كسائر سيدات بيزئطة كانت شديدة 
التدين ؛ فى الظاهر » وقد شيدت العديد من الكنائس والمستشفيات والملاجى” وبيوت التوية 
السماقطات وشم هذا فإن الكنيسة كانت تنظر إلى الإمبراطورة فى كثير من الشلت والريبة : 
فى سنة 0179 وصل إلى القسطنطينية راهب فن كبار المتوحدين فى فلسطين هو القديس 
ساباس » الذى غطت شهرته الأفاق . وقد أقام الإمبراطور والإمبراطورة استقبالا حافلا 
فى التقصر لهذا الزاهد المرموق » وق أثناء الحفل طلبت منه تيودورة أن يهل من أجلها إلى 
السماء لكى تمن عليه بالنسل . ولكن القديس ساباس صرخ قائلا : « إن تلك المرأة لو قدر 
لها أن تلد » فإنها تضع أعداء للكنيسة » 2:7 كا أن الكنيسة كانت ترى فى تيودورة 
حليفاً خطيراً لنافزة مصر ويعاقبة سوريا . غير أننا » إنصافاً للحقيقة » لابد لنا من القول 
بأن تيودورة كانت أبعد نظراً من زوجها فى سياسما الدينية » فبينما راح هو يتعصب للمذهب 
الحاقيدونى » سعت هى إلى كسب مودة المصريين والدور بين » حفاظاً على ولاء القطرين 
للقسطنطينية . ويذكر لتيودورة أنها لم تتخل عن أصدقاتها المنافزة حتى وقت أن كانت 
السلطات الحكومية تطاردهم . وهى التى مكنت لشهرة كل من ساويرس بطريق أنطاكية » 
وتيموثاوس بطريق إسكندرية » الذى كانت تخاطبه بلقب ١‏ أى الروحانى » » ثم ثيودوسيوس 
السكندرى » وألتيموس فى القسطنطينية . ولقد خصصت واحداً من قصورها فى العاصمة 
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فين 

هو قصر هورمزادس لإيواء المضطهدين من المنافزة. وعندما احج البابا سلفر يوس على موقف 
تيودورة الموالى للمنوفرية » أمرت القائد بازاريوس يخلعه عن العرش البابوى » ثم عيات 
بدلا منه فيجيليوس . ولا أن حاول فييجيليوس أن ينتقد سياسما .الدينية » دبرت لاقبضن 
عليه وإرساله إلى المنى . ونتيجة لموقفها هذا من البابوات » ند الكاردينال بارونيوس يصف 
تيودورة بأنها « ملوقة بشعة » حواء الثانية الى قات بدور الأفعى » دليلة الخديدة ». 
هيروديا الى تتلذذ بدماء الشهداء » مواطنة من أهل الحم » امرأة تماكتها أرواح 
الشياطين ) . 

ولقد توفيت تيؤدورة.سنة 548 م بداء السرطان » -وطويت بوفانها صفحة حافلة 
بالإثارة الى تفوق تفاصيلها كل خخيال . 

7 د 5 2 

بعد أن وضحنا سيرة جستئيان » ذاتى الآن نظرة على الحيش الروماى الذى أعذه 
الإمبراطور لتحقيق سياساته تجاه المماللك الخرمانية , 

وأول ما يسترعئ الانتباه فى ذلك الموضوع هو ضآلة عدد الحروش الى قامت 
باسترداد شمال إفريقيًا وإيطاليا من أيدى اللخرمات » فلكى يحطم بازاريوس قرة الوندال» : 
اكتق يحيش قوامه ١6٠5٠ره١‏ جندينً فقط 9" ». ولكى يقوض أركان مملكة القوط 
الشرقيين قاد حملة قوامها ٠٠هرلا‏ جندينًا » إلى جانب حرسه الخاص » بحيث لم يتبجاوز 
عدد أفراد الحملة عن غشرة آلاف سند 9" . غير أن الحصار الذى ضريه 
بلزاريوس حول رمما قد احتاج إلى تعزيزات » فأسعفه الإمبراطور بفرق أنخرى بلغ عددها 
سبعة آلاف من الحنود . 

كان الحيش الرومانى على عهد -جستنيان يتألف من خليط عجيب : فهناك فرق من 
أهل الريف من إلليريا وثراقيا والقبائل الأيسورية فى آسيا الصغرى وأهالى بيسيديا وليكونيا . 
ولم يكن هؤلاء الحا بذى بال كبير » نظراً لفق حالم وسو تموينهم » كا أنهملم يكونوا 
على دراية .وافية بأفانين الحرب . إلى جانب هله الفرق كانت هنالك فرق المدود 
نمعامسنة الى كانت تتألف من سكان المناطق الى تقع على أطراف الإمبراطورية . 
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تضقن 
أما قوام الحيش الرومانى »فى ذلك العصر فكان مؤلفًا من العناصر المتبر برة المرتزقة والبى 
يطلق عليها المعاصر ون أفظلة 2 اند المماهدين ؟ لتخممعلعه]) © وهى أخخلاظط 


من لون والحسبيد واطريولى والوندال والقوط.والاومبارد والأننى والسلاف والفرس والأرمن 


والقوقازيين والسوريين والمغاربة » وكان يقود كل جماعة زعم من جنسها . هذا بالإضافة 
إلى أن كل ضابط فى خدمة اليش كان يقود معه عدداً من التابعين المسلحين الذين 
يرتبطون به شخصيًا بمقتضى كين « الولاء ) لثم يتلقون ر وانبهم وسلاحههم منه شخصيً ) 
كا يختلف عددهم تبعنا لاختلاف نفود « السيد » وثروته . 
كان جندى المشاة على عهد -جستنيان يرتدى درعًا وغطاء واقينا لاساقين من المعدن » 
ومن تحته زرد من حلقات باخ م ؟ سم » وعلن رأسه وذة معدنية تنتهى بقرن 
طويل » وكان يحميه ترس ضحم يبلغ قطره 157 مم . وأما سلاحه فيتألف من السنيف 
والعاب ( أو الكنانة) . ويتسلح نصف جيش المشاة بالإضافة إلى ما سبق من أسلحة » 
بالحراب ٠‏ كما زود ريق منهم بفؤوس قوية ذات حدين . 


أما الفرسان فكانوا يحمون أنفسهم بدروع معدنية » وكذلك كانت خم 8 
الفارس كشكة من الفولاذ وترس ضحم ونحوذة 0 بنة بريشة » وهو يعتمد ى القتال على 
السيف والرمح والقوس وال عاب . 

وإى -جانب الفرق الثقيلة العدة من فرسان ومشاة » كانت هنالك فرق شسفيفة العدة ع 
وهى فى أغلب الأحيان من الحند المرتزقة فى زيها الأصلى. ويلاحظ أن :ابكيش الرومائى 
على عهد جستنيان كان ثقيل الحركة » وأن عدد الفرسان كان يفوق عدد المشاة . وكان 
جنود القرن السادس مزودين بالأقواس » وكان المعاصرون يرون فى رماة القوس « ملوك 
أرض المحارك » . 

كان اليش الروماى » كما ذكرنا » يعتمد على الحند لق م اف الأجناس . 
والمرئزقة عناصر مغامرة لا وطن لما ٠»‏ وشم يؤمنون بأن الحرب هى اللى ول اروب » 
فهم يغيرون على كل ما يصادفهم فى الطريق بقصد النهب والساب » لا فرق عندهم 
بين أرض صديقة أو أرض معادية . وكان م الخندى اللرتزق أن يخم أكبر قدر ممكن 

من الفضة أو الذهب » وهو مسرف ف الشراب » ونهم لانساء » ومن ثم كان من العسير 
السيطرة على المرتزق وك وكبح -جماحه . ويروى عن القائد بازاريوس قوله للحنده من المرترقة : 


رارق 
0 نكم أفضل فى. الشجاعة والقوة من أعدائكم : ولكنكم أقل منهم فى نقطة واحدة » 
ألا وهى أنكم لا تعلمون كيف تطيعون أوامر ر ؤسائكم , 9" , أما عن فرق اند 
( المعاهدين ) فى جيش جستتنيان فقد كانت شديدة الإلحاح فى مطالبها » حجة أنهم 
١‏ حلفاء » وليسوا عرتزقة » ولذا فقد طالبوا لأنفسهم بامتيازات خاصة تكفل لم حرية 
الدركة والحصانة ضد القصاص . وقد دأب هؤلاء الخند على مجادلة رؤسائهم وتدى 
أوامرهم علانية » وكثيراً ما كانوا يبهجرون »يدان القتال دون سابق إنذار »'سبب خلاف 
كافه ع 5 قاندهم 8 وحن نعلي أن هؤلاء الود م التدين: بن 'فتحوا بوابنات روما مرثين للملاثك 
القوطى توتيلا 2( ا أثهم كائا فى خدمة اليش الرومالى 04 : والق .أن انك نلى االمرتزق 
والمعاهد على حد سواء كان على استعداد الآن بميع تخدماته المعسكر الآخر إن هو 
ضمن راتي أفضل 2 أو إن تأخرت رواثيه بعضص الوقت 4 ومهما كان الأمر ' » فإن 
انضباظ الحيش لمختالف عناصره كان يتوقف على نوعية وشخصية القائد العام » وقد 
2 عرف القرن السادس إثنين 0 ن شخيرة ة القواد الرومان وهما بأزا زأريوس ونارسس 
وبازار يوس هو بطل عصر -حستنيان ع فهو الذى قهر الغرس واأوندال. وقوه 3 
كا أنه نقذ الغرش بحستنيان مرتين . وهو الذى ألى بالماوك ابخرمان أسرى أذلاء عند 
قدى الإمبراطور» زهو أيضًا الذى استول على كنوز الذهب الى خبافها: جنز ريلك 
وثيودر اث » ومو الى ودع رقعة الإمبراطورية إلى الضعف 5 
ولكن هذا البطل كان أسيراً لبعض النقائص النفسية : فهو لم يكن أكار 
من أداة طيعة فى يد جستنيان لتنفيذ أغراضه » فلعب بهذا :دور الساعد لا دوز الرأمن 


المفكر 


ولكن بازاريوس كان +جنديةًا شيجاعًا يتقدم صفوف فرسانه فى ميدان القتال » 
كا أنه كان سحينًا مع رجاله فى توزيع الغنائم . وكان رجال حرسه الخاص على 
استعداد للتضحية بأنفسهم فى سبيله. ولكنه كان ضعيفنًا فى كبح جماح المتمردين 
من رجال جيشه . ومهما قيل عن باز اربوس » فإِن شمجاعته قد أثارت إعجاب جميع 
معاصريه » ومن بينهم أغداقه » فلقد أعيجب به القوط الشرقيون تمامًا إلى حد أنهم 


[فقفق .69 ,مم5 ملتافط 26 


نايل 

عرضوا عليه أن يتوجوة ملك ليا وأقد كان حرسه الخسناص ينهم رجالا من شى 
العتاصر "التى حارب ضدها ء» أذ 520 بشيجاعته فانضموا إليه لخدمته » فكان: 
عنده الوندالى والقوطى والفارسى والغربى *"؟". وكان بازاريوس قائداآ ذكينًا » وعخططًا 
بارع للمعارك » وكان يعرف مواضع الضعف فى معسكر عدوه » "كا أنه كان يوجه 
ضرباته ىق الوقت المناسب . 


: ورغ هذه الصفات » كانت تغيب عن بازاريوس بعض المسائل الاستراتييجية : 
ع“ يجا كن ارا روس ككل 2 


فقد منيت فرق طلائعه فى شمال إفريقيا بفشل ذريع » والدليل على ذلك أن العدو باغته . 


مرتين ى أهم معركتين نخاضهما مع الدوذال . كنا وأن خطة زحفه لم تكن محكمة التدبير » 
وغالبنًا ما وصلت مشاته متأرة عن الساعة المحددة لوصرها . ويعيب بلزاريوس أيضا 
سرعةا غضبه » وهو يفقد اتزانه كقائد عامعندما يأتيه خبر غير متوقع » ويشعر بالقنوط . 

ويوتحذ عليه أنه ى لدم ثورة « نيكا » ضد نظام الحكم » قد جين تمامنًا » ولم يسترد 


أنفاسه إلا بعد وقفة تيودروة المشهورة . 


وق نحملته الثانية على إيطاليا ضد القوط الشرقيين ؛ لم يكن بلزار يوس على مستواه 
العسكرى القديم 4 وقد ضاعت عليه “راقنا 5 رهما يسيب تخيطه وتباطؤ مركاته 5 ويقول 
بروكوبيس 2 وهو خخير عن يعرف بازاريوس » أن الفضل فيا أحرزه بازازيوس من 
جاح ق المعارك الى خخاضها إعا يرجع إلى رعونة عدوه » -وليس إلى حكمته وكا 
. هذا وقد عرف عن بازار يوس حبه الشديد للمال» وهو لم يترد فى الاستيلاء على قصر 
يوجنا. الكبادوكى بعد أن أدت زوجه الدور الحسيس مع :يودورة للإيقاع بالريجل » 
73 سيق أن ينا 5 ولعل أسوأ صفات بلزار يوس هى ضعفه الشديد وتضوعه أز وجه القائنة 
أنطوئينا 2 الى كانت تسيطر علي تماممًا » كنا كانت تصاحيه ق كل حملاته ») 
وكانت تتدخدل فى كل شىء حتى فى الخطط العسكرية . كما أن بلزاريوس كثيراً 
ما كان يرك لأنطونينا أمر 0 بين رجاله قّ المعسكر 3 وقك تحمك أن يغمضص عيئيه 
عن الفضائح المتعددة الى راجت حول زوحته» بل إنه قد ضحى بنفر من أتملص رجاله 
١ 54)‏ 272 رمعتطاة © متاعط 26 
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وأصدقائه إرضاء لنزوات زوجته . وخلاصة القول فإن بلزاريوس » مثله فى هذا مثل 
سيده جستنيان » كان شخصًا معقد التركيب .| 

أما عن نارسس » فقد كان خصيًا من أصل أرمينى . وقد بدأ حياته موظفنًا فى 
القصر ء ثم تدرج فى الرق حبى صار حاجبًا للإمبراطور . وقد أثبت فى يوم ثورة 
( نيكا ) ضد نظام جستنيان أنه أكثر فطنة من بلزاريوس » إذ نيجح فى استالة فريق 
الزرق ؛ وإقناعهم بالتخلى عن « الحضر » . وق سنة /اثاه أوفده جستنيان إلى الإسكادرية 
لفض النزاع الدييى المتأزم بين المنافزة واللقيدونية . كنا كانت الإمبراطورة تيودورة توليه 
بعنايتها فى القصر » فتدرج إلى أعلى الماصب . وق سنة "اه وكات إأبه مهمة قيادة 
تعزيزات عسكرية إلى إيطاليا لمساعدة بازاريوس . وقد أبدى ثارسس شبجاعة فائقة 
ف المعارك الى شخاضها » وامتاز بسرعة التكيف 3 الاروف المفاجئة » 5 كان محدد 
0 واضحًا فيا يقصده ٠‏ ورثم ما لمق به من عار » إلا أن مركزه فى البلاط لم يهتز 
كثيرا : فهوالذى كلف بالقبضص: على يوحنا الكبادوكى سنة 1ه . وى سنة ١هه‏ عينه 
جستنيان قائداً أءلى على إيطاليا بعد أن أثيت بلزاريوس فقله فى مهمته هناك د 
وقد جح نارسس فيا فشل فيه بازاريوس فى إيطاليا . 


جع اه # 


كل 


الحرب ضد الوندال * 


كان هادريك ملك الوندال فى نظر شعبه رجلا ضعيفًا أيثًا لا يصاح لقيادة أمة 
جازريلك .. وقد ضاق الوندال بسيدهم الخامل الذى لا بحب الروب » والذى كان 
متساعتاً مع الكاثواياك . ولعل أشد ما أوغر صدور الوندال ضد ملركهم هلدرياك هو 
تخليه عن الحاف مع القوط الشرقيين » ثم تقربه من إمبراطور القسطنطينية . 

وقد استغل نبيل من بيت جنزرياث اسمه جلمير ذلك السخط على سياسة وشخص 
هلدريات » فدبر مؤامرة أطاحت به من على العرش » وجلس مكانه 2979 , 

أحدث هذا الانقلاب رد فءلعنيف ف القسطنطينية» وبعث جستنيان يحتج إلى جلمير 
على فعلته » ويطلب منة الإسراع فى معابكة الخطأ الذى تردى فيه . ؤلكن جامير » 
الذى كان موقنًا من أن الصنراع بينه وبين جستنيان أمر لا مفر مله مهها قدم له من 
تنازلات > رضن الاستيجابة لمطالب القسطنطينية » وأخذ فى اضطهاد خصيعه من الازب 
الموالى اللقسطنطينية . ونتييجة لهذا الموقف » أعلن جستنيان أن القوات الرومائية سوف 
تتدحل لإنقاذ الأبرياء الذين يضطهدم جلمير . وقد شبجعت هذه الأنباء العناصر 
المغلوبة على أمرها من الكاثولياث »ء فهبت ثورة ضد الوندال فى كل من طراياس 
وسردينيا ٠‏ . 

وفى الثانى والعشرين من يونيو #ه أبحر بازاريوس على رأس أسطرل مؤلف من 
.ده سفينة يقودها 7١٠0٠٠١‏ من النوئية » ونحمل ٠٠در 1٠١‏ من المشاة و 00٠٠٠هة‏ من 
الفرسان » إل جانب عمارة بيحرية أخرى من *4 سفينة حربية يقودها 7٠٠١‏ من 
الحدافين ارافقة الحملة9" , 

لم يكن المللك الوندالى جلمير بالشخص القوى كما كان ازعم يوم قيامه بالمؤامرة ضد 
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يفل 
هلدريك : فقد كان متردداً عصى المزاج » وترك الأحداث نتصاعد دون أن ختاط 
لواجهتها ع فأخذه بازاريوس على غرة . وعندما رست سفن بازاريوس على شواطئ أفريقيا 
الشمالية لم يعد فى ومع جلمير أن يعالئج الموقف الذى كان استهتاره سببا فى وقوه 
بهذه السرعة المباغتة . وما من شلث فى أن جلمير كان يستطيع التصدى بفرسانه للقواث 
البيزنطية » فيرهقها فى عدة معارك خاطفة » وكان فى مقدوره أيض] أن ع عنها وسائل 
الاتصال والمؤن . ولكنه بدلا من أن يتحرك وفق هذه الاستراتييجية » فضل أن يدخمل معركتين 
كه بيرتين مع بازا ريفس » فمهد بهذا لسقوطه !! نهاق . وعندما حلث به الهزعة فى واقعة 
ذكيموم 'لمسسنووط) » ضيع - لوقت فى النحيب على جنة شقيقه الذى قتل فى المعركة » 
وبعدهز ته الثائية فى واقعة تريكا ماروم » (ستصعص 1)) هرب من الميذان دون أن يصادر 
أمراً. إلى جنوده ع ول يفكرق أن يجمع فلول قواته لإنقاذ الموقف . واقد سارعت بعضص 
قوات: بلزار يوس تتعقب جلمير نحو جيال بابوا (دبدصدةط) . وأا وجداالات الوتدالمطريقه 
مسدوداً بكتائب بازاريوس الى كانت تراقب مؤخرة جيض العدو » انهارت معنوياته 
تماما » فبدلا من أن يفكرفى شق طريقه بالسيف للإفلات من حصار المذلة ٠»‏ 5] نصحه 
أتباعه المخلصون » ترك نفسه للأقداروا كتتى بأن أمساك بالقلم , ليسيجل مصيره فى أنيات من 
الشعر » : وبعد أن حمل عناء ادوع والألم » نجده فجأة يتخذ قراراً بتسليم نفسه إلى 
بلزاريوس! 


والواقع . أن بازاريوس كان على علم بنقاط الضعف فى شخصية خضمه جلمير » 

وقد 00 الموقف أحسن استغلال » وحقق من ورائه النصر عبلى أمة الوندال . وقد رفع 
ن معنئويات بلزا ريوس ذلكم الاستقبال الحار الذى لقيه من أهالى الشمال الإفريبى » 
فقد رحبوا به ككحرر وتخلص لم من الب الوندال الطراطقة : فى أوائل سبتمير 6810 نجبح 
أسطوله بلزاريوس فى الرسودون مقاومة عند رأس كابوت قادا (مفه7؟ عدمدن)ء وف الثالث 
عشر من نفش الشهر التحم الطرفان الرومافى والوندالى فى واقعة دكيدوم» الى تحطمت فيها 
كل آمالك جلمير . ثم سقطت قرطاج فى أيدى بازاريوس » وعيثا حاوله جلمير أن يسترد 
عاصمته المفقودة . وق منتصف ديسهبر “اماه دارت معركة ثانية بين القوئين عند 
تريكاماروم » وكات على الرومان فى ذلاث اليوم أن يعترفوا بعنف الحيالة الوندالية »ولكن الرومان 
مجحوا فى هذا الامتحان الصعب . ودارت الدائرة على الوندال » وسقطت مدنهم الواحدة 


اليل ١‏ 
ثلوالأخرى فى أيدى بازاريوس ٠‏ م وقع أفراد البيت المالاك أسرى فى أيدى الرومان » وبعدها 
اتخد -جلمير قراره ٠‏ فخرج من ععبثه فى جيال بابوا سم نفسه إلى بازاريوس ؛ يشرط أن 
يؤمن له سلامة حياته ومعاملة تليق بالماوك . وبانتصار بازاريوس محققت النبوءة التى كان 

أهل قرطاج يرددونها ك ألعابهيم دون فهم لكنهها » وهى تقرل : 
8 اتطمهية © 
كتاكردم ع2 
© غتطموكة 8 
وهى تعبى أذ ج ( جنزريك. ) يهزم ب ( بويقاس 24 وتدور الأيام فيأق ب 
( بازاريوس ) ويقضى غلى ج (جلمير ) . 


إن تتابع الأحداث على هذا المنوال 4 عا حققته القوات الرومانية من جاح 0 


قد أسكر الإمبراطور جستنان بنشوة النصرء فهو لم يكن يتوقع أن بضع فصائل من اللديالة 
الرومان يمكن لما فى وقث قصيز أن نحط ملكة جنزرياث العاتية.ولذا فإنه راح يعلن على الممد 
بأن السياء» «بإذن منها وتأييد كبير » ا وضعت بين أيدينا أفريقيا وسائر ولاياتهاء د 
م قرر الإمبراطور أن يعيد النظام والأمن إلى ولاية افريقيا » حتى يرفرف القانون الروماق 
على البلاد ويشعر الأهاون من جديد بذطء اللحتضارة الرومانية . ش 

ظنجستنيان أنامحرب فى شمال أفره يقياقد انتهت » فاستدعى بازار يوس إلى القسطنطيني ةوقلل 
من حيجم قواته فى الولاية » 5 خلع على نفسه لقب١ «٠‏ قاهر الوندال والأفارقة ) رعدهنل هفصةت) 
كدص تطاة) غير أن ما وقع بعد هذا من أحداث فى ولاية أفريقيا قد كد رعلى الإميرطوز 
أحلامه السعيدة .: فى حين كان بازاريوس يسيرفى موكب الانتصارف شوارع القسطنطينية 
وهويعرض على شعيها المتهلل كنوزالذهب واللالى* والأوا فى النفيسة والأردية الغالية والعر بات 
الفاخيرة الى . كان الوندال قد نهبوها على مدى عشرين عام من غز واتهم » وبينًا كات 
جستنيان فى قمة النشوة يحصى كنوز سليان وخزائن رهما المغتصبة » وبيها كان المصورون 
فى القصرالإمبراطورى ينقشون لوحات من الفسيفساء تمثل مراحل الفتتح وسقوظ مدائن أفريقيا 


وتصور ..جلمير يقدم مل راسم الولاء والطاعة لحستنيان وتيودورة » ١‏ أثناء كل | 


ذلك كان القائد الذنى ايف بلزا ريوس قَْ الشهال الأفريق يقائل ضد ثورة عارمة هب 


(ووم * 1 0 +7 1 ,27 ,1 رقشسمتم امل علوم 
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و 
بها أهل البلاد . لم يكد بازاريوس يرحل عن قرطاج حى قام أهل البلاد من اليب ربالثورة 
فى بيزاسين ونوميديا ». وقد أرهقت هذهالثورات جهود سايان الخصى الذى خلف بازاريفس 
فى القيادة . ثم ما لبثت فرقة مرتزقة من المعسك رار 57 أن قامت هى الأخرى بالتمرد . 
ولا وصلت تلك الأنباء إلى القسطنطينية » يادر جستنيان بإرسال بلزاريوس من جديد » . 
ووصل القائد فى الوقت المناسب لكى ينقذ قرطاج من الضمياع . وبعد أن استقرث الأمورترك 
بلزاريوس شمال أفريقيا تحت قيادة قائد اسمه ترما نوس . ورثم هذه المهود لم تنته القلاقل 
فى شمال أفريقيا » وتجدد الصراع بين القوات الرومانية والقبائل الوطنية . وكان على ساوان » 
الذى رق إلى رثبة القيادة العامة » أن يتوغل فى قلبالصحراء ليطارد أميراً مليا اسمه إيابداس 
(ددةطهة)». ثم استولى على مناطق الزاب والموندة ومور يتانياء وأجبر شرو البربر على أداءء 
يمين الطاعة للإمبراطورية الرومانية . وبعد صراع مرير دام عشرستوات 886 ب 
5 ) توق سليان. » فهب البربر بالثورة ‏ من جليد » وقامت حركات تمرد فى المعسكو 
الرومانى» وأشعلت الدرائق » ودبرت بعض الاغتيالات» ونهبت القرى والمدن؛ وف رالأهاون 
من بيوتهم مذعورين إلى حد جعل المؤرخ بروكوبيوس يقول : « إن نتائج حملة بازاريوس 
قد ضاعت كلها هباء ولكأنها لم تحدث أبدا» 15990 , 

وفى هذه اللحظات الحرجة »الى لاح فيها أن أفريقيا قد تضيع مرة أتخرى من أيلى 
الإمبراطورية » لمع اسم قائد روما هويوحنا تروجليتا . فقد نجيحهذا الرجل فى شن حرب 
شجاعة دامت عامين كاملين ( 945 - 46ه ) » وانتهت بتثبيت الحكم الرومانى ىق 
ولاية أفريقيا م 

لم تكن الأراضى الى استردها بازاريوس وخلفاقه من أيدى الفندال هى كل ما كان 
جستنيان يآمل فيه فى الشمال الأفريى . والأراضى التى نجح الرومات فى السيطرة عليها:همى 
طرابلس» بيزاسين » نوميديا ومورتيانياء بالإضافة إلى جز ر سردينيا وكورسيكا والبليار 
وفها عدا قاعة سبتةءم تفاح قوات جستنيان فى استرداد ابلدزء الغر بى من الشمال الأفريق 
فبقدت مناطق قيصرية وطنيجة مستقلة عن الإمبراطورية . أضف إلى هذا أن ما استرد 
عن أرض كان خرابا ينابآ » بسبب الأعوام الطويلة من القتال واخرائق والنهب والتخريب 
ويلاحظ بروكوبيس ف ١‏ التاريخ السرى ) أن ولاية أفريقيا » بعد الفتيح الكستنياق 
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14 
صارت مقفرة » عارية من الحراسة » سيئة الإدارة » ت#ن إفلاساً من وطأة جباة الضرائب » 
وتضطرم سيب التعصب المذهى . وهلا بعى عنك بر وكو بيوس أيضا - أن طموح 

جستنيان لم يعد على أفريقيا إلا باللجرب 550 , 

لا ينكر أحد أن عودة لمكم الرومانى إلى شهال أفريقيا قد جلب معه المساوىئ" » ولكن 
هذا لا يقال دن شأن جستنيان » الذى حقق هدفا غاليا طالما راود الرأى العام اارومافى » 
ألا وهواسترداد ولاية هامة وتخليص أهلها من طغيان الوندال . 15 أن الإمبراطورلم يدخدر 
وسعا فى سبيل إعادة الأمن والسلام إل بلادلم تعرف الهدوء مزل وطأهاجنز ريات وجماعته . 
ولا زالت القلاع الى أقامها جستنيان تقوم شاهداً حتى اليوم على -جهوده حماية البلاد 
وإرساء قواعد الأمن فيها . كما أن استتباب الأمن هو الذدى ساعد على رجوع الحياة إلى 
جراها الطبيعى قْ ظن القانون الرومانى ٠.‏ فمهما يقال عن مظالم رسال جستنيان قْ إدارة 
كم البلاد وعن تعسفهم وقسوتهم البالغة » إلا أنه من التتجنى أن يقال بأن فتبح أفريقيا 

كان غبرد إشباع طموح وغرورجستنيان » فى هذا الحكم مجافاة لواقم التاريخى . 4 15. 


إل ة 1 1 7 - 106 يمسدععط هارم اوتلة 


جستنيان قاهر القوط. الشرقيين 


لقد مهد فتح جستنيان لشمال أفريقيا لمهمته التالية فى إيطاليا ضد مماكة القوط 
الشرقيين . وكانت الأحداث التى تعاقيت فى بلاط راقنا تبشر جستنيان بالننجاح فى هذه 
المهمة الوعرة : لم ينجب ثيودريلك خلفا ذكراً ليجلس على عرش القوط بعد وفاته » ولذا 
فإنه استقدم شاباً من أمراء قوط أسبانيا وزوجه من ابنته آماسونزة فى سنة ١ه‏ »كما 

أنعم عليه نلقب ١‏ قنصل » ؛ ومهد له الطريق ليرث تاج المملكة من بعده . غير أن هذا 
الأمير توق فبجأة وهو فى ريعان شبابه » تاركا ابا صغيراً اسمه آثالارك . وق سنة 7ه 
طلب ثيودر يلك من فبلاء أمتهأن يتعهدوا باختيار حفيده آثالارك ملكا عليهم . وتم لثيودرياث 
ما أراد » إذ اغتلى آثالارك العرش بعد وفاة جده »على أن المللك الفنى توق فيجأة سنة 4ه . 
واضطرت آما لسونزة » الماكة الأم » إلى أن تشرك معها فى الحكم واحداً من أنسبائها اسمد 
ثيودات » بعد أن تزوجته » وهو آنخر الأبناء الذدكور من فرع الأمال (عتلدصة) . وبعد 
قليل دبر ثيودات مؤامرة تخلص بها من زوجه وشريكته فى الحدكم وأرسل بها إلىالسسجن ى, 
جزيرة علىعيرة بواسينا » 5 أصدر أوامرة باغتياها ( أبر بل اناه انين 

كانت آمالسونزة على علاقة طيبة مع البلاط الإمبراطورى فى القسطنطينية 
ولعل هذا هو السبب الذى دعى زوجها ثيودات إلى التخلصمنها . ولا وصات أنيباء 
مقتلها إلى جستنيان طلب من سفغيره بطرس أن يوقف المفاوضات الى كان جريها مع ثيودات 
نظراً لارتكابه جريمة بشعة . وكان هذا عثابة إعلان للحرب ضد المللك القوطى الشرق : 
1 وجه جستنيان جيشين إلى إيطاليا : الأول عبر الطريق اليرى ماراً بدماشيا » والثانى 
وهو الأكير حيجماً ( ٠٠لا‏ جندينًا) عبر البحر تجاه جزيرة صقلية » بقيادة بلزاريوس 

وقد اتبع جستنيان فى هذه الحرب نفس اللخطة الدباوماسية التى كان قد استخدمها 
فى حربه ضك الوندال ؟ فثلما ناشد من قبل تأبيد القوط الشرقيين أثناء حربه ضد الوندال» 
راح الآن يستقطب رودبرت ملا المير وفتيجيين الفرئكة للوقوف معه ضند القوط الث مرقيين 159 , 


008 .5 - 23 ,ممتطاه6 مللعط عط 


م 4 رمعتطاهة) ولاعط ع1 


1 
لم يكن ثيودات القوطى بأفضل قوة ولاشخصية من جلمير الوندالى » ويبين لنا حال 

هذين الملكين اللحرمانيين مدى الرخخاوة والتدهورء الذى أصابالمثل الدرمانية القديمة والروح 
العسكرية الصابة ببالغ الضرر بفعل شمس الحضارة الرومانية الدافقة . فلم يكن ثيودات 
على شاكلة آبائه » بل كان عزوفًا عن مغامرات هرب » كارها للسلاح » فى حين 


أنه كان مغرمآ بالآداب القديمة والفلسفة الأفلاطونية ._ويروئ عنه قوله : « إن . 


التاج يكدر الحياة » وإن الحفاظ عليه كثيراً ما يتطلب من المرء أن يدنس يده بدماء 


الأبرياء ان . 


أنزل .بلزاريوس قواته فى جزيرة صقلية » ثم سيطر على البلاد بعد مقاومة طفيفة من 
جانب بالرمو . وأصبحت صقلية مرة أخرى أرضاً رومانية » وضاعت على ثيودات تلك 


اسلدززيرة التى وصفها المؤرخ القوطى جوردان على أنها « مرضعة القوطع 3 , 


لم يبذل ثيودات أى سهد لمواجهة الموقف اللتطير » الذى بات يتهدد كيان أمة القوط 
فى إيطاليا ويبدو أن طبيعته المتتخوفة قد حدت به إلى التذلل لبازاريوس» طالبا الدتول 
معه فى مفاوضات مع استعداده لتقديم تنازلات طائلة لاسترضاء جستنيان . وق نفس 
ألوقت طلب الملك القوطى إلى البابا أغابيتوس » الذى كان وقتها فى زيارة القسطنطيئية » أن 
يتوسط له عند الإمبراطور إلى معاهدة سلام . وفجأة » عندما طارت ألباء عن نصر 
'صغير حققه القوط على القوات الرومانية البرية فى دلاشيا » استرد ثيودات أنفاسه » 
وراح يغير: من ساوكه السابق فى تحد واضح :. وقد شجع ثيودات على نذا التحول 
استدعاء بلزاريوس من إيطاليا لتهدئة الموقف فى شمال أفريقيا'. قبضى ثيودات على سفراء 
جستنيان وألتى بهم فى السسجن » وبهذا يكرن قد ألى بالقغاز فى وجه الإمبراطور 59950 , 

فى أثناء ذلك كان بازاريوس قد نيح فى مهمته فى الشمال الأفريى» ثم عاد إلى صقلية 
ليستأتف ارب ضد القوط الششرقيين . عبر بازاريوس من صقلية إلى الخنوب الإيطالى عبر 
ريجيوم (دسسنوعطع) وذلك فى مايو 585 . وقك قوبل بازاريوس ببرحيب حار من جانب 


[فقرقة 31 نلزط1 
9 64 .60 روعتاعة) ,كتصوله10 
3 ث4 1 .6 ,معتطاه) ملاعط ع10 


11 
الإيطاليين »على أمل التلاص من عبء القوط جم؛ بازاريوس على مدينة نابل واستول 
عليهاء ثم سمح لرجاله بنهب المدينة . وبيها كانت أنباء الانتصارات الرومانية تتوالى على 
بلاط .ثيودات فى راقنا » كان الملاث. القوطى يضيع وقته فى استخارة الوحى ليحدثه عن 
مصيره . بعد أن سيطر بلزاريوس على مدينة نابلى» أصبح سيدا على الحنوب الإيطالى برمته 
وق نهاية سنة لاه وصل سقراء البابا سلفريوس والشعب الر وماق يدعون بازاريس لانحف 
على روما . وق العاشر من ديسمبر "اه دل بازاريوس المدينة الخالدة » وأعادها إلى 
حظيرة الإمبراطورية . وهلل الناس فى رمما الحديدة ( القسطنطينية ) لأن جستنيان قد 
استرد روما القديمة ونعلصها من غالب الأريسيين . 
غير أن القوط الشرقيين كانوا لايزالون محتفظون ببقية من الحمية اب1رمانية » فلقد قام 
نفر من العسكريين :بانقلاب وخلعوا ثيودات عن العرش » م رفعوا ولحداً منهم سمه تييجيز 
(هع::7) على العرش . : والملاي الحخديد جندى من أسرة قوطية متواضعة » واكنه كان 
عبلى: درحة رائعة من الشيجاعة : غير أن هلما الخندى الممتاز » الذى كان يقاتل جنباً إلى جنب 
مع رجاله » لم يكن ملك الفطنة السياسية : فيدلا من أن يتصدى لبلزاريوس > .صرف 
جهوده ضك فرتجة غالة فى الشمال . كا أنه أقدم على الزواج من أميرة من بيت ثرودرياك © 
لكى يضى على نفسه لمسة من الشرعية فى حمل التاج » ولكن هذا الزواج أغضب علية 
البعفص من رفاق السلا حالذين كانوا منعامة الشعب . وبيها كان بازاريوس يتأهب لازحف 
من روما صوب الثمال » كان فيتجيز يقم حفلا صاضباً فى عاصمته راقنا » احتفالة 


بزواجه من أميرة من البيت الملكى . تجح بازاريوس فى السيطرة على نارق (تصبمام6 
وسبواتو وبورسة (دوددءد) وزحفت 9 الرومانية, صوب الشمال للقضاء على قوة 
القوط 


عندما أفاق فيتجيز من حفلاته © جهز جيقا من ٠٠ر16‏ من رجاله وتنحف على 
رأسهم «كالاسد الطائج » » وضرب حصاراً حول مدينة روما » وذلك فى مارس بج فا 
واضطر بازار ووس إلى الاحمّاء وراء أسوار روماء بعد أن تزود بالمؤن اللازمة . شدد المللك 
القوطى من حصارة للمدينة ع فقطع قنوات المياه عنها » وشن هجمات عنيفة على أسوارها » 
ولكن بازاربوس كان مصمماً على عدم التسليم لاقوط » وقد كتب إلى جستنيان يطمئنه بأنه 


[(فققق 138 برمعناعة رفصد دول 


14 
لن يسمح لليرابرة بغزو رهما طالما بى على قيد المياة 187 

بادر جستنيان بإرسال تعزيزات عسكرية لإنقاذ بلزاريوس من فوقفه ارج : فى 
بداية لاه وصل جيش إمبراطورى بقيادة يوحنا عبر الأدرناتيك » وجح هذا القائد فى 
الاستيلاء على بكينوم (سسحمنم) ورعيى (نمنسنظ) . كذلاك زحفت بعضص 
الكتائب الرومانية على منطقة ليجوريا (تنعدهنة) بدعوة من كبيز: أساقفة م# لانو 
لدنعول المدينة . وهكذا انقلب ميزان الحرب » ووجد فيتيجيز نفسه مضطراً إلى رفع الحصار 
عن نزَقما والتقهقر شمالا فى مارس 8ه » قبل أن يفقد كل شىء . ثم أرسل جستنيان 
جيشًا آشعر قوامه 7٠٠١‏ رغلا بقيادة الخصى نارسس لاشد من أزر بلزاريوس . غير أن 
سو التفاهم الذى وقع بين القائدين نارسس و بلزاربوس قد ضيح عامين كاملين على المعسكر 
الرومانى فى إيطاليا . فقد انتقلت عدوى الخلاف بين الرجلين إلى معسكر كل منهما » 
وضاعت. الحهود فى تبادل الاتهامات . استغل الملا القوطى الفرصة » وزنحف على مدينة 
ميلانو واسئولى عليها » ثم 'أمر رجاله بلجراء مذيحة رهيبة فى الأهالى » انتقاما منهم على 
دعوتهم للقوات الرومانية بالنحف على -ميلانو . وانتهز الفرئحة الموقف.ء :فأغار ماكهم 
ثيودبرت على سهل البو » ونهب كل ما صادفه فى طريقه » دون يز بين القوط الشرقيين 
أو معسكرات جستنيان . ش 

تدارك -جستنيان الموقف فى نهاية 9ه » فاستدعى نارسسن إل الفسطنطينية © وفوض 
بازاريوس فى القيادة العليا الحملة فى إيطاليا . وقد أثيت بلزاريوس مقدرنه العسكرية فى هذه 
ابلدولة » فقد استولى على فز يولاى وأوكسيموم » وأجبر الفرئحة على التقهقر من سهل البو » 
وضيق الحناق على فيتمجيز وأرعمه على التقهقر للاحماء وراء أسوار عاصمته رانا . 

فى لحظات يأسه استنجد ملاك القوط بالمملك الفارسى خسرو » يطلب منه أن يشن 
هيجوماً على الحبهة الشرقية لإمبراطورية جستنيان » لكى يضطر هذا الأخير إلى استدعاء 
جيشه من إيطاليا”*'"' . ولكن بازاريوس ضرب ضربته قبل أن يؤقى احالف القوطى الفارسى 
اره » فتقدم فى نهارة 9"ه على رأس بجيوشه وضرب حصاراً حول العاصمة القواطية راقنا. 
ودام المتصار حتى مايو 55٠‏ » فائحطت معنويات القوط المحاصرين » وتفشت بينهم 


إلحقةق .16 - 114 ,معتطامك مللغط ع2 


لكين 6 .156 ,معزوع2 مللع 1226 :237 ,.لتط1 


14 
الشجاعة والأمراض » وبدا وكأنهم على وشلث الإلقاء بالسلاح ووضع أنفسهم عند قدى 
بلزاريوس . 1 : 
' وقد حاول الفريحة أن يقووا منعزم القوط » فعرضوا عليه م استعدادهم للعون العسكرى » 
ولك ن القوط رفضوا تلك ١‏ الوعود الكاذية » » وفضل فيتجيز أن تضل إلى حل مقبول مع 
اجستنيان عن طريق المفاوضات . والواقع أن جستئيان كان هو أيما .يود الوصول إلى :0 
ى مع قيتيجيز » وذالك يسبيب ضغط السلاف المتزايد على الإمبراطورية عند شواطئ 
0 » وأيضاً بسبب رك ملاث فارس ضد المصالح الروهانية فى الشرق ٠‏ وأ أرسل سجستنيان 
-بشروطه إلى قيتجيز 4 وهى-أن يتخى القوط للإمبراظطوزية عن الأراضئ الواقعة جذولى نهر بو 
على أن يرك شمال إيطاليا للقوط . 0 
: -ولكن تطورا غريي قد حدث : ذلك أن بلزاريوس رفض الإمتثال لأوامر .سيده 
جسئنيان » وأصر :على أن يكمل مهمته حتى نهازة الشوطء وأحذ الأمر برمته على مسكوليته » 
ممنيًا النفس بنصر يعكنه من جر الملا القوطى أسيراً ق موكبه إلى القسطزطينية مثلما فعل 
من قبل مم ملاث الوزدال لجلمير . ومن 6 فإنه أعلن فى وضوح أنه لن بوقع مع القوظ عهد] 
ولا ميثاقنًا » وإئما سوف محازيهم -حى تسقط عاصمتم ىق يده . 
كانت الشاءة قد أذلت -القوط من وراء أسوار راقنا » قراحوا يغرضون على بلزار؛وسن 
أنيتوجوه ملكا عليهع و إمبراطو رأع ل لنصفٍ الغربى للإمبراطور؛ رية. وأعلن فيتجيز استعداده 
لأن يخلع القلج. عن رأسه أيضبعه راضياً على رأس بلزازيوس ”*؟؟ . ولقد لعبت هذهالعروضص 
المغرية قليلا برأس بازاريوس » ولكنه بعد لظات ضعف عابرة اتخد قراراً بألايغدر 
بسيده وصديقه جستنيان ٠١‏ . 
تظاهر بلزاريوس بقبول عرض القوط وملكهم إليهء وطلب منهم أن يفتحوا بوابات راقنامقابلى. 
ضيانه أسلامة حياتهم . ودشعل بازاريوس عاصة القوط عمحض إرادة القوط ثم أمر 
الأسطرل الروماتى بالدخول إلى ميناء كلاسيس- ونعدات) لإغاثة أهل المدبنة بالغلال 
والمؤن اللازمة » .بعد أن. بلختالاعة ذروتها داخسل راقنا . وكان دخول بازاريوس إلى العاصمة 
القوطية يووا تاريخيًا ». فبيًا تقدم موكبه فى شوارع المدينة ؟ كان القوط يهتفوك باسم 


0 . 1 .69 - 267 ,معتطام© ملاعط مج 


كل 
بلزاريوس ١‏ ملكا » عليهم ... غير أن بلزاريوس أعلن للقوط صراحة أن لم يسع لشخصه إلى 
إلى مللك أوتاج » ولكنه سيظل مخلصً لإمبراطور القسطنطينية » ورغ, هذا » فإن بازاريوس 
أعلن تمسكه بتنفيذ كل وعوده بالأخرى » فلم يسمح ارجاله بنهب المديئة » كا أنه كان 
صادفنًا فى امحافظة على أرواح الناس وأملاكهم : 
' . وهكذا فإنه بعد خحمسة أعزام من التتال المرير » دانت إيطاليا لسلطة جستنيان . ثم 
قام بازاريوس بإرسال فتجيز وأفراد أشرته وسيرة أبناء الارستقراطية القوطية إلى القسطنطينية 
وأرسلت معهم الكثو ز الوفيرة الى كانت للملك ثيودريلك . ووضع أسياد القوم وكنو زم 
ليع عند قدى جستنيان فى القصر المقدس » وأصبح من حق الإمبراطور أن يشنيف إلى 
ألقابه الأخرى لقب « قاهر القوط ) (سسعتطامع) , 1 

ومع أن قير ونا ؤبافيا. بقيتا ارج نطاق النفوذ الزومانى » إلا أن جستنيان استدعى 
بازاريوس إلى القسطنطيئية » ثمغين نحا كما لإدارة « ولاية إيطاليا » هو أثناسيوس . ووصل 
اثناسروس ليستقر فى راقنا سنة 54٠‏ ؛ ولكن اليش الذى كان جستنيان قد بعث به لغزو 
إيطاليا » قد أنقص إلى نصف بحجمه بعد الفتح . 

أما عن القوط فقد أصييوا بخيبة أمل مريرة عندما سقطت عاصمتهم راقنا » كا أنهم 
لم يغفروا لبازاريوس خخداعه مم وأذا فإنهم بدأوا يعدون العدة من جديب للانتقام لشرفهم 
ا مهيض » فنظموا ما قبى من ضفوفهم فى سهل البو » وكوذوا فرقنًا المقاومة بقيادة إلديبالد 
(14دطنة11) » وهو ابن اخمت للملات القوطى الغرلى تيودس 40 , ش 

أما عن المعسكر اأرومالى فقد شهد تنافسابين الضباط على القيادة العليا . كما أن 
الحنود كانوا ساخطين لأنهم قد حرموا من غنائم السلب والنهب فى راقنا بسبب موقف 
بلزار يوس » كا وأن ترقياتهم كانت قد تأخرنث لبعضالوقت . أما عن الشعب الإيطالى فقد 
كان شديد السخظ على 'إدارة رجال جشتئيان لشئون الحكم » خخاصة وأن جباة الضضرائب 
الموقدين من قبل القسطتطينية قد أصروا على جباية متأخرات الضرائب منذ عهد الملوك 
٠‏ القوط » وذللك رغم الفقر الشديد الذدئ عر البلاد فن جراء الحروب المنتالية عليها . 
فى سنة 41ه ظهر من بين القوط زعيم جديد اسمه توتيلا (ه1ه05) ٠‏ الذى 


4 ا اي 4 رمعتطامك ملاعط عر 


117 
_يعتيره الكتاب أعظم ملوك القوط بعد ثيودرياتث .. كان تؤتيلا من أتباع إلديالد » وبعد 


وفاة الأخير اشتير للجلوس على عرش القوط الشرقيين :بسبب قرة' شخصيته وشيجاعته 


الفائقة وذكائه الفذ ع الذى شهد به المعاصرون من أصدقاء وخصوم » ومن بين .الأخير ين 
مؤرخنا بروكو بيوس ٠‏ » الذى وصف توتيلا ( بالل والشجاعة الى. لا نتوقعها من الأعداء 


ومن جنش البرابرة اليك والواقعم أن توتيلا قل أحرز عدة انتصازات على اليش الروماف ب 3 ١‏ 


ولكنه كان دوما مشفقاً على عدوه المموزم ».كا أنه 1 يعرف إلى أساليب الغدر 0 
فعندما سقطت 0 يده مديئة تابى © سميج لأمحامية الرومانية الى. كانت فيم] بامروب 
جميعاً دون فدية » ثم قام بتوزيع المؤن بنفسه على شعب المدينة الذين كانوا على شى 
ار 7 ا . وعندما سقطت'روها فى يده » كان صارما مع رجالة فلم يسمح 

م بالنهب أو القتل * كا أنه بسط حمايته 0 فساء المديية' » وقابل كل توسلات 
لماكو ن بيلاجيوس بالرضًا والاستجابة الفورية . وكانت كل' حروب تويلا تم دون 
عبث بالقرى أو المدن » قكانت حرباً « ا ) ع وقد عبن عنها هو نفسه بقوله : 
١‏ إننا يجحاهد فقط من أجل إعادة حق القوط فى الحيأة ال رسمها لهم لله ا 


غير أنه فى إحدى نوبات الغضب اسيل نفاق شعب روما وشدرهم » قد فكر 
جديا فى إخفاء المدينة من ن على ظهر الأرض للنلد . ولعل أجمل ما نطالعه فى سيرة 
توتيلا أنه: ملك تيى قضية الفلاحين وفقراء 1 فى كل ربوع إيطاليا » الذين امتص 
الأغنياء دماءهم حى العظام . ولعله فى هذا الموقف _بالذات تكمن قوة توتيلا ». الذنئ 
'ظل إحدى عشرة عامآً يرهب قرات جستنيان و يستول على الأراضى الإيطالية. يووا 
بعد يوم » وخطم بيده جميع المكاسب الى كان بازاريوس قد حمقها بالعرق والدم . 
فى أوا واثل سنة 49 قاد توتيلا خمسه آلاف فقط من الرجال ونحف على رأسهم 
عبر سول البو دون مقاومة » م نزك على فاينزا ممصعمم وموجلاو (مللتهسكة) واستول 
؛ يمال وأصبحت منطقة إيطاليا الوسطى مفتوحة أمامه ."ثم حت بعدرذلك على الدنوب 
الإيطالى واستولى على بروتيوم وكلابريا وأبوليا ولوكانيا ٠‏ وهى مناطق غنية أمدته بموارد 
م25 1 .308 رمعتطاهة ملإمط 26 
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هامة من المال . وق سنة 419ه سقطت خابلى حت قلهيه » 9 سيطر على ميناء أوترا اننا 
على بحر الأأدريا ياتياك » وهو نقطة رسو القراث الوافدة حراً من القسطنطينية . وأخيراً أعد 
توتيلا العدة لازحف على روما » فوزع منشورات على الناس يذكرهم فها بأيام القرط 
وعدل حكويةهم » ويندد بالتعسث الذى حل بالبلاد على أيدى موظق جستايان . 
وكانت انتصارات توتيلا تتزايها يوه بعد النحر » بيها كان القادة الرومان منعزاين واحدبهم 
عن الآآخر » كل يحتهى وراء أسوار إحدى القلاع » ومن هنالك كانوا مه 
جستتيان لإنقاذهم من بالورطة م 00 


واضطار جستنيان إلى أن يبعث بوازار يوس هرة أخخرى إلى إيطاليا سنة 544 » ولكن 
دون جيش كبير أو مال وفير » ولذا فقد كانت رحلة بازاريوس الثانية ضهد انقرط فاشاة 
ناما : وصل بلزاريوس إلى راقنا سنة ه4ه » ولكنه لم يجرؤ على مغادرة الملديئة . وعن رافنا. 
كان القائد الرومائى يتابع أخبار انتصارات ترتيلا المتلاحقة فى فيردوم (سسسيزع) 
واسكواوم (سسطتومة) سبولتو معادصة وأسيسى لتعشمه) وكاوزيوم. (مسمان) , 
وفى: رات الإبنين . وأصبح الاتصال بين راقنا وروا أمراً مستحيلا على 
بازاريوس . بعد هذا زحف توتيلا على ريما (85450) » وحاول بازاريرس أن ينقذ 
المدينة بحصار يحرى » ولكن اللظ لم حالفه . وفقد بازاريوس أعصابه » وقرر وسط 
معمعة المعركة حول روما الانسحاب عن ٠يناء‏ إورتو » اركا روما تحت رحمة ترتيلا د 
وسقطت المدينة فى أيدى الزعيم اللقوطى » فى ١٠7‏ ديسمبر ”4ه » وانتظر الماك من بازار برس 
الكلمة لفتح باب المفاوضات ٠‏ ولكن أحدا لم يحب . وغضب توتيلا وأعان أنه سوف 
بمحورهها من على ظهر الأرض ويحرنا إلى برارى للرعاة . ولكن بازاريوس راح يترسل 
.لدى الملك القوطى » بالدمع هذه المرة » لكى لا يمس متحف الخضارة الرومائية بسرء . 


ولا علم توتيلا بأن القوات الإمبراطورية قد حققت نصراً على الخنوب الإبطالى > 
قرر البجيل عن روما » ولكنه أخيلاها من سكانها جميعاً » ثم جر فى «وكبه كل أعضاء 
مجلس الشيوخ . وظات روما لمدة أربعين يوه] كاملة خالية من جنس البشر » ذتحوات 
بالفعل إلى صحراء قأتحاة تنعى من بناها. **"؟ . ولقد ذهل المعاصرون مما حل بزوما > 


)264 +36 مقصحمعة متامافتكة .قصمه :427 رمعتطاه6 ماللفط ع 


اال 
وفى وسط هذا الذهول أفاق بازاريوس من سباته » وأقدم'على حجولة جنواية :: إذ ألبى 'بنفسه 
ورجاله: إلى قلب المدينة اللحاوية » وقرر أن يداقع عنها .بالدم ضد جحائل ترتيلا الى 
' عادت إلى المدينة من جديد سنة /410ه . وأككن موقف القوات الإمبزاطورية :كان يائسا 
للغاية » ذ! م يكن لدى بازاريوس مال سعفه » ا أن معنويات جنوذه قد .هبظات إلى 
الحضيض . ومضت بع شهور وبازاريوس يتنقل من مدينة إلى أخحرئ: ؛درن أن يصادف 
أى جاح » فى حين أن القوات الإمبراطورية فى الحنوب الإنطالى: بقيادة يوحنا. كانت 
تحقق بعض النجاح » ول بهم قائد المنوب ركز بازاريوس احرج . وا أن ضاقت الذنيافى 
فجه بلزاريوس » اضطر إلى أن يبعث بزوجه أنتونينا إلى القسطنطينية لكى. تشحى لدى 
صديقه| تيودورة كى تتدخل لدى الإمبراطور ليبعث بتعزيزات عسكرية تنقذ بازاريرس 
من عنته فى إيطاليا » ولكن أثتونيناا وصات. بعد وفاة الإمبراطورة بقليل: »0 هم تستطع 
زوجة القائد أن تفعل شيئاً تنقذ به سمعة زوجها العسكرية © وزإنها نجحت فى إنقاذ حياته 
' بأ توسات إلى جستنيان- أن .يصدر: أوامره باستدعاء: بازا ريبوش إلى اله العاصمة ١‏ : وعاد | ارجل 
وقد أفل مه . 


لقد 0 م المعاصر ونا حكماً قاسيا على 5 ناديس 2 دأنك لام أمين سزة دوقيس 


حيث قو قول ': 
1 


د لقد عاد بازاريوس إلى بيزنطة من غير أجاذ » فاقد ظل طيلة سنوات” خمس 
وهو عاجز عن ثثبيت أقدامه فى إيطاليا 2 و يجح فى أية معركة ف أن ءرد أى تقلم 
إلى الأمام . ولقد وجذ نفسه طيلة الوقت مضطراً إلى التوا ى والهروث منزوياً » ن الأنظار 6 


فراح يلهث من ن ميناء إل آخر وان م قاعة إلى أنخرى دون فائدة تذ كر 2 ااا 


' غير أن هذا الحكم ينطوى على يجافاة للعدل » لأنه يل . 8 زاديوس وحنو نتائئج 
الفشل فى إيطاليا . والحق أن بار زا ربوس قل ووحه يتحدياثت قاسية: هم كرد بعض الضياط 
وسبخط. الخنك بسيب .تأخر رواتهم » وعمجز من جائيه يسريب خواء خزانة محسكره 2 
يضاف إلى هذا أن القائد الحديد على القوات الإمبراطورية فى الزوب الإيطالى - يونا ب 
كان على عداعء قديم مع بازار يوس مرجع تار نه إل منة لوالن 0 فقد كان يوحنا من 


٠ 2 03 3)‏ 9 36 بمسموعد مزسواكة1 


١٠ 
حزب جرمانوس. المعارض لتسلط تيودورة على شثون الدولة »: ومن ثم كانت العداوة‎ 
لبازاريوس وزوجه أنتونينا يسبب صداقتهما لتيودورة . لقد عمل يوحنا عن عمد لكى طم‎ 

ضمعة بازاريوس العسكرية . 
على أية حال » لم يؤد رحيل بازار يوس عن مسرح الأحداث فى إيطاليا إلا إلى ازدياد 
الموقف سوم » فلقد نجبح توتيلا فى. الاستيلاء على روما مرة ثانية (549) » .فى هذه 
المرة قرر الزعيم القوطى أن يتخدذ من روما عاصمة لمماكته . ثم تحرك توتيلا فسد الطريق 
أمام كنترمشلاق ‏ (عهلاءمسصصصج) 2 ثم هاجم أنكونا ورعى وتارفتوم واستولل علييبا 
جميعاً ( 544 ) . وفى نفس الوقت سيطر الأسطول القوطى على البحر © وأخذ فى مهاجمة 
سواحل دلاشيا . ومضى توتيلا(.الشيجاع ) من انتصار إلى انتصار الحر » فاسترد جزيرة 
صقلية ( 58١‏ م) » ثم كورسيكا وسردينيا ( ١ه‏ م ) » ووصلت قواته إلى كورسيرا 
وشواطى” أبيروين .. وعكذا فإنه بعد عام واحد من رحيل بازاريوس عن إيطاليا » لم يتبق 
لقوات جسنتنيان من نفوذ فى: إيطاليا سوق بضع معاقل فى رافنا وأنكونا. وأوترانتو وكوروتينا . 
ويقول بروكوبيوس فى هذا : د صار الغرب كله فى أيدى البرابزة من جديد » 149 , 
قر الكثيرون. من ثبلاء وأساقفة إيطاليا إلى بلاط جستنيان ي#رسلين إأيه بضرورة 
العمل على إثقاذ الموقف » وكان على رأس هزؤلاء البايا فيمجيليوس نفسه . كلف جستنيان 
ابن أيه جرمانوس بمهمة استرداد إيطاليا من أيدى القوط . والواقع أن جرمانوس كان 
جندياً متازاً » أثبت جدارته فى حروب الشهال الأفريى » ولكن تيودورة كانت تحقد 
عليه كل الحقد » فأجيرت جشتنيان على أن ببمل شأن جرمانوس . ولا توفيت تيوذورة » 
1 بعل هنالك من يعوق طموح جره فوس ورد الاعتبار إليه . وما أن أذيع تكايف 
جرمانوس بقيادة حملة على إيطاليا » حبى هلل شعب القسطنطينية فرحاً » وبادر 
الكثيرون من «كانوا معجبين بشخصه للتطوع الخدمة تحت إمرته . ولكن جرهانوس توف 
ع حين فجأة فى سارديكا فى نهاية٠‏ هه م» وأصيب الإمبراطور وشعبه يخيية أمل مر برة . 
' بعذ هذا وقع اختيار مجستنيان على الخصى العجوز نارسس لقيادة الحملة على إيطاليا : 
كان نارسس رجلا مسنآ وتنك » ولقد طلب من الإمتراطور أن يذه بكل ما يطلبه 
للحملة من مال وعتاد ومؤن » وإلا فإنه لن 'يقبل المهمة الوعرة .'وقد استيجاب الإميراطور 


[فثية 0" .16 رمعنطاه© والعط ع2 


ليل 
أطلب ‏ تارسس وأتل ال رجل ١‏ يعد لحماته فى شتاء دم فى. دماشيا . وكان 
تارسس سخيا مع رحاله » ولذا فقد تطوغ للخدمة ' معه عذد ار *ن الرابرة . امه ن هون 
وليارد وه 1 لليققة 3 1 
فى أثناء ذلك كان القائد أرتابانوس 000 قد 0 فى استرداد جزيرة 
صقلية من أيدئ القوط » بعد أن قرر توتيلا إخلاء الخزيرة: لكى يستغد أواجهة اليش 
الضخم الذى كان نارسس يعده' للاقضاض به على شمال إيطاليا : 15 نس يوحنا 
ورجاله ف إحراز نصر كرى على 'الأسطول القوطى قْ #2 ر الأدرياتياك: 2 0 تلح 
الاتصال البجرى لمدينى ا ونا وكروتينا . 
ووجد توثيلا نفسه ق موقيف حرج » فالتفت يطلب التفاوض مع جستنيان » وينشدك 
إلسلام بين الطرفين » وعرض على الإمبراطور أن يتنازل عن داشا وضقلية » على أن 
يسميم له الإمبراطور بالبقاء فى شمال إبطاليا كتايع” لاقسطتطينية ٠‏ غير أن +سنتنيان 
ل يسثيجب لأى من عروض توتياا وأمام هذا الموقف المتصاب : من جانب الإمبراطوز 2 
سارح توتيلا ركز قواته على مقربة من روما . . فكان تارسس قد د بجح في شق ظار يقه إلى 
مديئة راقنا » ودنها وجه القائد الرومالى نداء إلى ساثر الكتائب الإمبراطو, رية للأحاق به 
فى معسكره . ولا أن تجمعت القوات زحف نارسس ضوب الدنوب للكى. يانى بكل ثقله 
ضد قورة توتيلا . رق مايو ؟هه: دارت معركة حاصمة .بين, الطرفين .عند بلدة تاجيناى 
(مممنزه) فى منطقة الإبنين . وكانت ضربة نارسس الأول قوزية وجاسمة » . فتفرق 
معسكر القوط من :ثقل الضربة وبيها كان -توتيلا يحاوك جمع: شئاتا رجاله. شجاعة 
ثادرة » ل ى حتفة بطر يقة ة قامضة لآ تعلمء. عمنا الكثير". وعموت الزعيم توتلا كتبت مايق القوط 
الشرقيين فى إيطاليا . وَلم يصدق تجند نارسس اللخبر » ققد كاذوا فى معمعة -المعركة 
ببصرون + فى دهشة ورعب ذلكم الأمير المتبرير توتيلا. وهئ يرتذئ: العباعة الأرجوانية 
الموشاة بالذهب 3 وعقطى واجداً من أجود الخيرول »© وهو يكر يبن الحيشين فى شبجاعة 
ليس ها نظير ٠‏ وأصر رجال نارسس على أن يشاهدوا بأعينهم جئة توتياا حى. يصدقوا 


0 .99 - 598 ,معتطامة وللوط عط 
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أنه قد مات '. ونيش القبر الذي كان يحتى الرجل وحماق جند نارسس طويلا فى جثة 

توتيلا » وعندها أيقن الجميع أن إيطاليا قد ذانت تحت أقدام جستنيان 145" . ويروى أن 

5 تارسس قام بإسال لايس وتاج توتيلا 34 ماوثة يدمائه 04 إلى اجسةنيات ع عاحمة 
على النصر الأكيد على القوط الشرقيين . 


تجمعت البقية الباقية من أبناء القوط حول هلاث جديد لم إسمه تياس (هدنه8) » 
ليحار بوا حربآً كاثوا يعلمون أنها خاسرة : فلقد سقطت مدائن إيطاليا الوسطى فى أيدى 
فارسس » وأخييراً مدينة روما ذاتما . ولا أن رأى القوط أن زمامهم قد زال ء جن جنوتهم 
فقاموا بني كل من كانوا تحت أيديهم فى روما » من شيوخ ونبلاء » كا احتجزوا 


عدداً وافراً سم كرهائن فى أيديهم 107 . 


أما تارسس » فإنه كان يعرف هلفه » فلقد زحف وضرب حصاراً حول مدينة 
كوميس تعصسن) ع ثم انقض على تجمع قوطى عند قدم جبل فيزوف ومزقه تماماً 
“هدهع . ولقد استغرقت تلك المعركة يومين كاملين » وأبدى فيها القوط ضروباً من 
البطولة والبسالة النادرة » فقد كان هدفهم «النصر أو الموت » إلى جد أنهم هجروا 
جيادهم واصطفوا حول مليكهم يقتاون ويقتاون فى مراكزهم لا يتقهقزون إلى الوراء إلا عفد 
سقوطهم صرعى طٍُ يتقهقر هؤلاء وآ بطال حبى بعد مقتل مليكهم قياس فى المعركة 
بل ظلوا يقائلون فرسان نارسس فى ضراوة الوحوش الروحة . ورغم الجوع والحمطكش 
والإرهاق الشديذ وتناقص عددهم قرروا مواصلة ارب حتى يهلكوا جميعاً . وجبن 
نارسس أمام هذه القلة الخرمائية الشيجاءة » ونم يجرؤ على مجابمة جماعة يائسة باتت 
( تشنهيئ الموت » لأفرادها جميعاً : واضطر 2 إلى قيول شروظ عدوه الممهزم ف 
تلك الاحظلات : فقد طليوا منه أن يضمن حم وم فى: كامل سلاحهم وعتادهم أن 


عضوا فى أمان إلى أرض أ أية أمة جرمانية تأويم 1 ألم لن مخضعوا ليده جستنيان 5010 , 
كان الفرجة قد استغلوا الموقف » وزحف الزعيمان ليوارس (#تسمطغدعة) وبوتاين 


)24 .60 ,معتتاه© مالعط عط 
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1 
(متاعدة) على رأس ٠٠ورهلا‏ من رجاهم على شهال إيطاليا ودهروا كغيراً من البلدن 04 


واستواوا على منطقة ليجوريا » والألب الكوثينية (تعصدع 03 ووملقة معنآ) - والبندقية ». 


غير أنه لسن حظ نارسس أعلن آخر زعماء القوط الشرقيين وهو أليجرن . (صعوناة) *ن 
. قلعته فى بلدة كوميس أنه لن بد يده للفرئجة اللدوئة . رفى خريف 4ه م تجح ارسس 
فى القضاء على جماعة جرمانية أخرى عند بادة كابوا . رفى العام التالى استسلمبت جماعة 


قوطية فى منطقة كومساى (عدومصه0) لتارسس . 


وتنفس تارسس الصعداء » فقد ذانت له إيطاليا جميعا » ودخات يذلاك شيه 
الخزيرة الإيطالية 2( بعد عشرين عام من الألام 04 2 جيل الإهمبراطورية . وأقيمت 
الاحتفالات ابتهاجا؟ بالنصر وألتى الحند بالسلاح جانياً للاحتفال بالسلام ١‏ الروماق » . 


على أنه ينبغى ملاحظة أن ذلك الإنجاز العسكرى الرائع الذى حققه جستنيان كان 
باهظ الع . كا أن بعض المراكز خارج ولاية إيطاليا ‏ حسب التقسيمات الروهانية 
القديمة ‏ فى بائونيا ورائيتيا وأوريكوم ظات فى أيدئ العناصر الحردانية . رق شمالع 
إيطاليا نفسها ظلت بعض المعاقل مثل برسكيا وفيرونا فى أيدى جماعات قوطية » ل 
تستسسام تلاك الجماعات إلا سنة 858 م . والأهم من هذا كله أن إيطاليا قد أصيبت 
كراب شديد يسبب اروب المتواصاة والخجاعات والأوبثة والاغتيالات والمذابح الجماعية » 
تارة على يد قوات جستنيان وأخرى على يد زعماء القوط الشرقيين . واقد أصيبت المدن 
الكبرى وعلى رأسها. روما ونايل بير بالخ . وم يكن سلوك جند جستنيان بأفضل من 
سلوك القوط مع الإيطاليين » فلقد اعتدى الضباط على النساء » وتبب المبند قوت الناس » 
واعتدت المرتزقة فى جيش فارسس على الآهنين من السكان » إلى حد أن بعض الإيطاليين 
باتوا ينعون أيام ثيودرياك7*؟1 . يضاف إلى هذا أن ضزاثة جستنيان كانت قد أفلست 
٠‏ تماماً يسبب النفقات الطائلة الى أنفقها على حملاته لمدة عشرين عاماً » ولكى يعوض 
هذا الإفلاس لخأ الإمبراطور إلى فرض الضضرائب الثقيلة على شعب لم يعد لديه ما يدفعه . 
غير أن جستنيان أصدر قانوناً سنة 4هه » أعائد عؤدأه للملاك الرومان أراضهم الى 


كان القوط قد صاهروها » كا وعد الإمبراطور بإضلاح ما أفسدته الحروب فى ربوع 


(ف22ة4 .2 رمعتطه6 ماعط ءا 


1 
إيطاليا. . ورغم حسن نوايا الإمبراطور » إلا أن عجزه المالى وقف حائلا دون إنفاذ 
الاصلاح الموعود . إن. طبقة النبلاء الى أعيد إلى أفرادها الأرض والعبيد » وطبقة كيار 
رجال. الدين الى غمرها الإمبراطور بالعطايا. » قد باتت تسبح باسم ( المخلص ,» 
جستنيان »:ولكن. الغالبية العظمى من سواد الشعب الرومانى من فلاحين وحرفيين كانوا 
فى حالة يز ها. على أنه مهما قيل» فإنه لا يسع المؤرخ المنصض إلا أن يسجل أن جستنيان 

قد حقق مطلاً غاليآ ونبيلا » ألا وهو تحرير أرض إيطاليا من عخالب الخرمان ب 


جستئيان والقوظ لاغربيون 


كان القوط الغربيون قد ثبتوا أقدامهم فى شبه جزيرة أيبيريا سنة 1ه على عهد 
الملك ثيودس . وفى سنة 4ه » أثناء حروب اجستينان ضد الوزدال » مجح جنود بازاريوس 
3 إجلاء القوط عن قلعة سبتة . وا اشتعلت الخرب ضد القوط الشرقيين » قام ردس 
بإرسال تعز يزات لمماعدمم » ولكن السفن الى كانت تنقل تلك الإمدادات قد الجرفت 
إلى الشمال الأفريى (4يه) 509 , : 00 

وى سنة «.ده وقعت اضطرابات بالغة الخطورة فى القصر الملك القوط الف 5 
نتيجة للمؤامرات الى كانت نحاك منك وقت بهدف المتصول :عل التاج : ة 08 
اغتيل. كل من الملك ثيودس ( ١ه‏ 48 ه) وخلفه ثيود جركلوس 0 
ثم اعتق آجيلا (و4ه - 64هه) عرش القوط»: فبدأ موجة من الاضطهاد ضد الكاثوليك » 
وساد الذعر من جديد ى أسبانيا . غير أن أحد النبلاء القوط وأصمه, أثاناجاك وقف 
يعارض سياسة آلجيلا ». وكان طبيعياً أن بقف الكاثولياك جميعاً فى. صف أثاناجلد . 
وكأن هذا الحزب المعارض للحكم يرنو ببصره نحو القسطتطينية + طلبآ فى المعاونة 
الإمبراطورية للتصدى لطغيان آلجيلا . 

واستيجاب جستنيان للنداء » فوجه القائد أيبر يوس »© وهو شيخ روماق كان قد 
هرب من وجه القوط إلى القسطنطينية » إلى أسبافيا » على رأس أسطول >رى . :وقد مجح 
ليبريوس فى إحراز النصر على قوات آجيلا » واحتل عدة مدن وقلاع ق: الطرف الحتوى 
الشرق من إيبيريا » وكان من بين هذه المدن كل من قرطاج سبارتاريا .(مصمع غطامة) 
وملقة وقرطية وا وأسيدونة . 

ولكن القوظ الغربيين أفاقوا لأنفسهم وتنبهوا إلى الخطر الذى قد أطاح بمملكى 
الوندال والقوط الشرقيين من قبل » فأنهوا خلافاتهم ووحدوا صفوقهم لواجهة الهديد 
المشترك . ولم يتردد حزب آجيلا فى التضحية به لكى يقف أتباعه صفاً واحدا مع رجال 


ليق .284 دهده متدم اهلك بعللتعة عل عم005 ك1 


ك1 


آثاناجلد للتصدى لقوات جستنيان الغازية ( 985 ) . وبفضل هذه الوحدة والعاسك 


بين أبناء الأمة القوطية الغربية » جح زعيمهم أثاناجلد فى إيقاف زحف ليبريوس . 
وبات واضحاً لللجميع أن حملة جستنيان على أسبانيا لم تصادف النبجاح » وكانت هذه 


آخر حملات جستئيان عل الغيب . 
ر 3 رب 


م 
# سد اص 


نقذ تنح نيان فى 'إالة #لكة الوندال هن التجود » وأعاد أفريقيا إلى. تحظيرة 
الإمبراطورية الروفائية. كا تجح ف تحطيم 'ملكة القوط الشرقيين وأعاد إيطاليا وروما 
القديمة إلى الرومان * كا أنه نيت أقدام ا فى بعض المعاقل فى "أسيائيا ؛ رغم مقاومة 
القوط الغربيين المستميتة . غير أنه لا بد من الاعيراف بأنه بين أحلام جستئيان وبين 
ما أصابه: كانت ثوجف 'هؤة واسعة : فقدٍ بى غرب أفريقيا كله خارج نفوذ الإمبراطورية 
كنا ظلت زاثيتيا ونور بكوم ف أيد جرمانية نبدد ولاية إنطاليا » وم تكن الحملة على أسيانيا 
موفقة تماماً » ألم من.'هذا كله أن الإمبراطور لم يرو على الاقتراب من غالة » لأن 
لآم رأء الفرضة -كانوا: من القوة ببحيث م يستطع جستنيان معادامم © بل إقه راح يسريم 
با موافقة نحم على خم ولاية بزوفافس للملكة الميروقنجية فى غالة . 
ورغم كل ما يقال ى هذا الصدد » فإنه أو قارنا حيجم الإمبراطورية الرومائية 
عندما 'تولل جسثنيان عرشها سنة /الاه حسجمها عند وفاته سئة 58ه-ء فإننالا ملك إلا أن 
نبدى الإعجاب بهذا القيصر العبقرى الذى أمضى العمر مهما بالخروب من أجل هلف 
نبيل ألا وهو إعادة السلام الرومانى إلى الإمبراطورية وتخليص الولايات الغربية من 
طغيان. ابلدرمان : لق أدى استرداد دلماشيا وإيطاليا وأفريقيا وجنوب شرق أسبافيا وجزر 
صقليةٌ وكوزسيكا وسردينيا والبليار وقلعة سبتة » أدى كل هذا إلى تحويل البحر الأبيض 
المتوسط: إلى: ( تحير رومانية ) من جديد . 


١ اه‎ 


الملاحق 


. التعريف بأهم المصادر فى العصور الوسططى. 


١‏ -يوسابيوس (840-15560م) 


ولك يوسابيوض - فق فلسطين وتلى تعليمة على يك بامفياوس . وبعد وفأة معلمه انتقن 
إلى صور » ثم هرب إلى مصر أثناء فبرة الاضطهاد على عهد الإمبراطور دقاديانوس . 
وف مضر قبض عليه وأودع السجن ثم أطلق سراحه . وق سنة "١‏ م اختير 
يوسابيوس أسقفا لبلدة قبسارية فى فلسطين . وق سنة ١“ا"‏ م عرضت عليه بطريركية 
مدينة أنطاكية » ولكنه رفضها . كان يوسابيوس من أعلم رجال عصره ؛ وكان من 
المقربين إلى الإمبراطور قسطنطين العظيم . وفى أثناء انعقاد مجمع نيقيا المسكرف الأول 
سنة-ه9م م برئاسة الإمبراطور قسطنطين » كان 'يوسابيقس يتزعم فزيق اللاهوتيين 
المعتدلين . ومع أنه كان ى بداية الأمر :فتعاطفاً مع ججاعة الأريسيين إلا أنه فيا 
بعد عدك موقفه وراح يصاليم أعداء الأريوسية من أتباع أثاناسيوس أو الأروذكس . 

وأهم مؤافات يوسما ووس كتاية بعنوان د تمعن مهزوغاءء8 وتموع. ا - الذى 
خلص من كتابته سنة ه "الام : وهذا الكتاب . حافل بالمعاومات القيمة عن التارييخ 
الباكر للكنيسة وعن الآباء الأول الذين عاشواتقى القرون الثلاثة الأولى للميلاد . ولا يخلو 
هذا الكتاب من بعض المنات » من قبيل سوء الفهم للنصوض القديمة » أو الفطأ فى 
التفسير التاريخى . ولاكاتب أيشمًا « حولية » مشهورة ؛: تحهوئ سجلا لتاريخ العالم 
منذ بدء الخليقة ». وبها جداول تاريسخية لملوك البلدان اللتافة غ. هذا إلى مجانب بعض 
الأحداث اطامة . وقد قل القديس -جيروم: عَن: هذه الحولية 'فيا: بعد فى كتاباته » 
اللاتينية . وليوسابيوس «ؤلفا آخر عن « شهذاء فلسظيّن 6 ما بيين: عاتى 08# 
٠9م‏ »ع وتكمن أهمية هذا الكتاب فى أن صاحبه كان:شاهد عيان لهذه الأحداث 


3 'هنالاك كثابة عن «حياة قسطنطين :4 ٠‏ تمتخصمافد م6 :خا : وهو مدييح قَ 


م1 
شخص الإمبراطور أكثر منه كتابا فى التاريخ ٠‏ ولكنه رغم هذا لا يخاو من, 
المعاومات التاريخية المفيدة . وللكاتب عدة مؤلفات أخرى تدور حول المسائل »> 
اللاهوتية والعقيدة وهى : : 
سعاءه :111 وصدمن 1 
دعتلأء صم متتمنومءء7 -2 
م12 ماهو اقصمطع2 3 
متسقطممعظ"1' ب 4 
سطاءه 842 يدون - 3ق 


هتفه لمع عع هتههامعط1' ع2 3 6 


؟ - أميانوس مارسطللينوس 
للش لضت 


أميانوس يؤانى الأصل »ولد فى أنطاكية لعائلة نبيلة ودسخل الخدمة فى اليش الرومائى. 
نحت أمرة القائد أرسكيئومن الذى كان منوطا بإدارة إقليم نصيبين . وقد سافر إميانوس. 
إلى إيطاليا فى صحية قائدة » وبعدها استدعاه الإمبراطور قسطنطيوس الثانى الخدمة 
ق حملته ضد سلقانوس: اازعيم الفرئجى المتمرد وبعد انتهاء تلاك الحملة لمق أميانوس. 
بقائده أرسكينوس .للخدمة. نحت لوائه. مرة أخرى . وظل على هذه الحال حتّى انقلب. 
الإمبراطور قسطنطيوين على أسكينوس وأعفاه.من منصبه » ويبدو أن أميانوس هق" 
أيضا قد فقد مركزه فى اللحيشن نتيجة لذلك . على أن الإمبراطور جوليان المرتد. 
ركسم مجم امع أعاد أميانوس. إلى مركزه السابق » ثم رافق أميانوس الإمبراطور” 
الحديد فى حملاته ضد الخرمان وضد الفرس . وقد نخدم أميانوس أيشمًا على عهد الإمبراطوز 
جوفيان . وى نهاية المطاف اعتزل أميانوس الحيش وسافر إلى روما » حيث “بدأ فى 
كتابة تاريخ الدولة الرومانية باللغة اللاتينية . وتاريخه هذا يقعم من عصر الإمبراطور 
نيرقا (5ة - 4938م إلى عصر الإمبراطور فالنس ( دلا لاثم ) ء وهذا التاريخ, 
يعتبر مكملا لكتاب "المؤرخ. الرومائى تاكيتوس ٠‏ وقد نجاء مؤلف أمياتوس بعنوان. 
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سما مامه -- ويقع فى ١‏ زعا فقد منها 17 اجزء وتغطى الأجزاء 
المتبقية الفترة ما ؛ بين أعوام لإوام ؛ لالام . وأميانفس مؤرخ أمين واضح 'الفكر » 
مستقل الرأى نزيه الحكم وواسع الاطلاع © ولكن يعاب“لإعليه ' خشونة أسلوبه 
الكتانى » ولعل هذا العيب 'يرجع إلى أنه إغريئ الأصل كا يعزى أيضمًا إلى طبيعة 
عمله كحارب قديم . وأميانوس يقدم لنا وضفاً رائع للمعارك الى خخاضها بنفسه »: كما 
يعطينا ضورة لا بأس بها عن أحوال الإمبراطورية الرومانية فى النواحى الاجماعية » 
والاقتصادية. وأه ما يلفت النظر فىكتابات أميانوس (أن نظرته) للبرابرة اللدرمان غيم ؛ 
تبدو أوسع أفقآً بكثير من وجهات نظر سابقيه من ألكتاب الرومان مثل ليى © 
وا كيتوس . ولا يفوت هذا المؤرخ الأمين أن ينبه القارىّ بين الحين والاخخر إلى 
الأحوال المتدهورة فى الإمبراطورية الرومانية . سببٍ الضرائب الباهظة وإفلاس_ الطبقة 
الوسطى واتيجة ة للاتماذل الأتعلاق المجتمع الروماتى خماصته وعامته على حد سواء . 


؟"' اجيروم 
0" 50 م( 


اسمه الكامل فى اللاتينية هو يوسابيوس سوفرونيوس هيرويموس . ولد على 
حدود دلاشيا فى بلدة ستردون (الآن : ستيردوها) » البى أخربها ونهبها القوط سنة 
لالانام . .تلى -جيروم: تعليمآ طيياً فى بيت الآسرة مع صديق مره بوزوزوس © ثم 
نرح بعد ذلك إلى مدينة روما . وق رمما تلى جيروم علوم الحو والشعر على يد 
تأستاذين مرموقين هما . دوناتوس وفكتورينوس . ثم تدرب .على الشثون القضائية فى 
خاكم رهما وف الفورم ( سسمج ) كا تلق محاضرات فى الفلسفة فقرأ 
كتابات أفلاطون ودايوجينيس وكليتوماخوس وكارنياديس . وقد .ثم عماده إلى المسيحية 
سنة. +5 "ام على يك البابا ليبريوسن . 

بعد.هذا عاد جيروم إلى مسقط رأسه ومكث هناك بغض الوقت. » ثم قصد إلى 
بلدة أقويليا حيث صادق جماءة الرهبان فيها.: وأبرزهم روفيتوس :. ومن أقويليا 


ل 
سنافر جيروم إلى غالة حيث قف .فيها أربعة أعوام لجسم م 0 
بلدته مرة ة أخرى» ومنها توجه ثانية « إلى أقويليا ٠‏ فقفضى فيها ثلاثة أعوام اسم 
ابام . وهناك كتب أول إنتاج له بعنوات اوقتعتعم ممتامعة للضي دطا هس 
وذلاك ق صيخة رسالة موجهة إلى ضديق له يدعى أزوسنت ٠‏ وقد تعرض جيروم | إلى 
بعض المضايقات . فى أقويليا » فقرر , الارتحال عنها إلى المشرق مع ثلاثة من رفاقه 
هم أنوستت » وأفلجريوس » وهليود وروس . وقد طاف هؤلاء الرفاق بكل من تراقيا 
وأثينا وبثينيا » وغلاطية 2 وينطس 2 وقبادوقيا » وقيليقيا » 5 حطوا البحال فى أنطاكية . 
وف أنطاكية توق صديقه أنوسنت » ولم مجيروم مرض ختطير . ولا أن شنى من مرضه 
اتخذ قرارا بأن يحبا خياة الزهد فى هذا العالم الماثت » فاعتزل” إلى بقعة فى جنوب شرق 
أنطاكية تدعى برارى خالكيس ٠‏ وقضى ‏ فيها ستة أعوام ( "الام سا الالام) . 
ونعلال تلاك الفترة انب جيروم على المزيد من العلم » وقام بنقل الغخطوات القدعة . 
كم قام بزيارة لذينة القسطنطينة حيث التى بالعالم جر >وزى من نازيائزوس الذى 
ساعده فى تعلم وإتقان اللغة اليوئانية » الأمر الذى سهل عليه نقل ١‏ حولية» 
يسابيوس » القيسارى إلى اللسان اللاتيبى . وق سنة 7ه" م أرسل اليه البابا دماسوس 
يستدعيه إلى روما » ثم كلفه البابا بوضع تريجمة جديدة للكتاب المقدس بالاغة 
اللازينية . وقد استغرق هذا العمل من جيروم معظم سنى حياته . واهمم جيروم 
فى تللك المرحلة” بحياة الديرانية ٠‏ كا رغب كثيرات من سيدات رمما وبناتها فى 
حياة الزهد والعفة » مما أثار غضب أزواج وأقاب هؤلاء السيدات وشكركهم 
فى نوايا جيروم . ولكن البابا دماسوس قام محهايته من ألسنة هؤلاء الأزواج الحائقين . 
غير أن الموقف قد تبدل عند وفاة البابا دماسوس ملئنة #84ام: » إذ كان 
خافه مر يكوس 'لا يحب جيروم . واذلك غادر جيروم هدينة روما قاصدا المشرق 
مرة أخرى فى سنة "ام : وقد لححق به فى أنطاكية جمع من السيدات والعذارى . من 
عى علمه وزقده ؛ :وعلى رأس هؤلاء باولا » ويوستوكيوم : وقد قام جيروم ومريداته 
بزيارة إلى عصر » حيث تعرفوا على عذدديد من الأديرة فى وادى . النطرون . وبعذها عادوا 
إلى فلسطين “حيث - أسسوا عدداً من البيوتات الديرائية , وق فلسطين واصل جيرؤم 
عمله فى الترجمة » قأخرج النسخة اللاتينية لاكتاب امقدس الشهيرة باسم « كواءجاتا » 
مزندولد - وقد توق فى بيت جلدم ق. فلسطين سئة ١5م‏ ». وذللث بعد مرض طويل 
وأهم أعمال جيروم الأبخرى. هي الآ 


3 


توطنا مأعصدق بطتعلمة5 عل تسعولقط 1 
عمانصعي كتممتعة ان .8 ماتلا ل 98 
أعتاممه تطعهدمم تطءتملاة متك - 3 
تعت«ملمعط1 .8 أه تتطتمطعة2 .8 - 4 

ْ معتاقبرم وطعع؟ أء عواأمامتيء 
عل مزه مبتطتسستطللة متعم عدا - 3 


قت تأمماوع اععه عسسطتامام تعمد 


03 - كلوديان 


( القرث الرابع للميلاد ) 


كلوديان شاعر مرمرق كتب أشعاره بلاثينية رصينة » رغم أنه من أصل مضرى » 
أغلب الظن من مديئة الإسكندرية . وقد لمع اسمه وقت حكم الإمبراطورين"الأخوين 
أركاديوس وهونوريوس . وقد وصل إلى مدينة روما سنة 46" م » ونظم شعرا ى مدري 
القنصليين أولبريوس وبروبيتوس . وبعد ذلك بعام واحد أمتدحم شخص «ونوريوس 
بقصيدة طويلة غناسبة توليه منصب القنصلية للمزة الثالثة » يما عالجح قصة سقوط 
ر وفيخوس وزير أركاديوس فق القسطنطينية فى قصيدة أخرى »وذلك بإيعاز من ستليكو 
قائد ايوش الرومانية فى الغرب » والذى كان من أصل جرماق متبربر . وق سنة 
وم نظم كلوديان قصيدة عناسبة زواج هوزوريوس الإمبراطور الغرلى من ابنة 
القائد ستايكو الذى أصبح صاحب الكلمة العليا فى النصف الغرلى الإمبراطورية 
الرومانية .. ونظم أيضاً قصيدة أندرى نحية لانتصار الحيش الرومانى على ورة كانت 
قد اندلعت فى شهال أفريقيا:. حدس مندمة1ت - . وأغلب قصائد كلوديان الأخرى 
جاءت فى مديح سيده المتبربر ستايكى » فمدحه عند تسلمه القنصلية الأول سنة 
4م ؛ وبعد صده لحجمة آلارك القوطى الغرلى  4٠60(‏ "#١5م)‏ . ويظن 
المؤرنعون أن كلوديان قد هلك مع سيده ستليكوسنة 08م » بعك أن حامت الشبهات 
حول ستليكو » وظن الإمبراطور هونوربوس أنه يتفاوض فى السر مع آلارك الزعيم 


من آلارك إلى جستتيان. 


اا 

القوطى الذدى كان يهدد مدينة روما . واشاعر أيضاً عدة قصائد أخرى ء منها 
واحدة فى مديح زوجته سيرينا . وتكمن أهمية كاوديان فى أنه صاحب أسان لاتينى 
رصين 2 قَْ وقت شهد انحدار وتدهور الضارة الرومانية 5 والعيجيب انه من 
أصل مصرى . وقد علق المؤرخ إدوارد جيبون على هذه الشخصية بالآتى : 


واقعصهعمم عطا عستقتهء 5ه تمعلها مسمعمم مه عدم عطا طكتي 0ع مقط معدبو عق 
*”.وعلمه تفانسرة أقمصد عطنا مستي ومع ل ذه مه بمعضقط غوممد عط عستصممل2 كه 


ولقد أقم لكلوديان صب من البرونز ف الفورم قَْ مديئة روما . 


8 بؤثيوس, 


(14-448هم) 


هو أنيسيوس مانليوس سفرنيوس الفياسوف ورجل السياسة المرمرق > الذى يرى 
فيه الم رندون أشعر الرومان القداى وأرل فلاسفة العصور . الرسطى . بعد وفاة والده سنة 
١م‏ أشرف السيناتور مميوس سيماوس على تربية بؤثرس > ثم زوجه من ابنته 
ستكيانا . ثم لم الشاب فى الأداب فاختاره ثيودورياث ملاك القرط الشرقين فى 
إيطاليا قنصلا سنة ٠١‏ دم . وقد انعم الماك القوطى على ابناء بؤئيوس بنفس هذا الشرف 
القنصلى ق سنة ؟١5هم‏ . غيران علاقات المودة بينه وبين ثيودوريك لم تدم طويلا 
ويرجع السبب فى ذلك إلى أن بؤئيوس أخذ على نفسه مقاوية إجراءات الماك التعسفية 
ضد الشعب الرومانى » كا طالبه بتحرى العدالة فى أحكامه وإعادة الحريات إلى 
المدينة الخالدة وإرجاع هيبة مجلس الشروخ إلى شيرضه . وقد قيل إن بؤثروس كان على 
اتصال سرى بالإمبراطور البيزنطى جستين الذى كان يتحفز للقضاء على القوط 
الشرقيين » فى إيطاليا لإعادة شيه المزيرة إلى حظيرة الإمبراطورية. والواقم أن الشعب 
الروماف «البابا كانوا يمقتون القوط الذين كانوا على المذهب الأريوبى الخالف لاعقيدة 
الروعانية الكاثوايكية » مما ضاعف من شعور الريبة والكراهية بين الماث والرومان . 
ولقد اتهم ثيودوريلت بؤئيوس بالحيانة والتامر ضد حياته . واكن بنئيس أنكر هذا 
الاتهام وتنصل من بشع رسائل قيل أنه قد وجهها إلى الإمبراطور البيزنطى جستين » 


لل 
على أنها هدسوسة عليه . ورغم هذا فقد حكم عليه ثيودورياث [بالإعدام وأاى” 
به فى السجن فى 'العاصمة .باقيا » لانتظار يومه اتوم . وأثناء فترة السيجن وضع 
بقيوس كتابه المرموق تغازى "الفلسفة ‏ *#متطصددمائط2 عدم داصدده 5» وقدة] 
م إعدام ؤس 007 ممم 34 والمعر وف أنه يعدا ذلاك بأكثر من أربعة. قروك ونصف 
أمر الإمبراطور الألانى أوتو الثالث بنقل رفات هذا الشهيد الفيلسوف من مدينة 
بافيا إلى مدافن كنيسة سان بيكرو 2 سيل دورو- مق 61 < 


كان بفثروس أعام رجال عصره ويقرل عنه برسكيان النحرى أنه قمة فى الأمانة 
وتاج للمعرئة » ود ع عئه كأسيودورس رئيس بلاط ثيودورياك بنفس العا . 
ويرجع فضل بيس على أدل العلم فى العصور السطى إلى أنه حفظ لهم تراث 
وكثوز العصر ‏ الروماى القديم ل 6 كا أنه قام بترجمة لكثير من كتابات أرسطو 
إلى اللغة اللاتينية » وقد وضع أيضاً تعليقات وشروحاً هامة لكتابات بورفيرى وشيشير ون . 
وله بعد هذا دراسات فى علوم الرياضة والموسيقى » ظلت مرجع أساسينًا بشامعات 
غرب أوربا ومن بينها باريس وأكسفورد وكبردج . 


على أن أهم إنتاج لبؤثيوس هو كتابه الخالد بعتوان « تعازى الفلسفة » وقد يلخت 
: قيمة هذا المؤف بحدا جعل الفرد العظيم مللك إلترا الأنجلوسكسونية يقوم بترجمته إلى 
لغة بلاده . وقبيل نهاية القرن انامس عشر ظهرت لهذا الكتاب ترجمات إلى » 
اللغات اليوئانية والفرنسية والإيطالية والأسبائية والألمانية . 1 


ويكشف هذا الكتاب فى أسلوبه من الثير والشعر عن فاسفة صاحبه الرواقية 
والأفلاطونية المحدثة . ويبدأ الكتاب 'يشعور من الحسرة حلى الشباب الضائع قبلى الأوان 
وعى خريف العمر وقت الربيع . وبيها هو غارق ق همومه وترجعاته تظاور له 
سيدة عليها هالات الحاذاة ».ألا وهى ١‏ الفلسفة » بعينها وتأضل « الفاسفة » فى تعاورة 
الفياسوف بغية تبديد الهم والمرارة : وهنا تعلم أن اليل - الذى أقى العمر فى ضدمة 
ثيودورياك وكان جزاقه تكرات الحميل والإعدام ‏ ما زال قرى الإعان بالسماء » 
واكنه حائر فى تفسير قدره ومعرذة كنه كيانه . وتقدم « الفاسفة » على درسها الأرل 


بأن وعدم معرئة الذات » هى العلة وراء التعاسة . وق الكتاب الثافى تعرفه » 


ل 


« الفلسفة ») بضيفة أخرى هى «الحة الحظ ) الى تعدد لبؤثيوس أيام « الحظ » الى 

كان قد خخيرها قدع] ولكن كابدها . فى الكتاب الثالث تبشرنا « الفلسفة » بأن 
السعادة الحقة لن تتأق إلا بالفناء فى الكمالة الإغهى لأن الله هو الدير المطلق 
والسعادة جميعا . وما الشر إلا عرض لا وجود إيحالى له . وى الكتاب الرابع تنلميس 
شكوك وحيرة بؤتيوس إذ يتساءل : « إذا كان سيد الكون هو الصلام واللير كله » 
فلم توجد كل تللك الشرور » ولاذا تنصر الرذيلة على بعضص الأخيار ؟ ع وهنا بخوض 
الكتاب 2 مسائل عويصة عن القدر راكب وعن العناية الر بانية . 


5 كاسيودور ومن 


(450:- 66مدم) 


هوفلا فيوس ماجنوس أورايوس كاسيودوروسء الذى كان يعيش وعائلته قَْ 0 بوتيوم » 
.ويقال إنه من أصل سورى . كان والده ى خخدمة المللك القوطى الشرق ثيودورياث » 
فعينه الملك حماكمة على بروتيوم 2 م رعين أبئة ‏ كأسيودور وس 1-0 وظيفة _ 
ى سالك القضماء التابع . لإدارة والده . وعند وفاة ثيودوريك سنة 85هم » كان الشاب 
كاسيودوروس قد تدرج فى الوظائف التلفة حهى صار رئيسا للديوان اللتكوبى 
الملكى ٠‏ 04131081132 «عاوتع 1312 - وقد ظل ف الخدمة إباث عهيك الملاث القوطى 
أثالارك » الذى ثم فى عهده الطجوم البيزنطى على مماكة القوط الشرقيين » بقيادة 
بازاريوس ق سنة ٠5هم.‏ وعندها قرر كاسيودوروس الانسحاب من اللدياة العامة 
لكى يتفرغ أرسالته العلمية والدينية : فأسس دار ين للرهيانية فى فيقاد يوم وكاستلأوم.. 
وقد حث رهبات هذين الدارين على طلب العلم الدييى والكلاسيكى على سول سواء 5 
وقام هو نفسه جوع الغخطوطات القدعة » وكلف تلاميذه بنسلخها وحفظها لتببى 
تراثا العام » 6 كا نقل الكثير من الكتب اليونانية إلى الاغة اللاثينية 2 ويقال إنه وضع 
مولغ وهو ف الثالثة والتسعين من العمر . وقد عالج كاسيودوروس فى "كتاباته 
التارييخ والسياسة واللاهوت والتحو وهى كالاق  :‏ 


1 

- كتاب بعنوان - عدنيجت الذى ظهر سنة لاله م » ويضم مراسيم الملأك 
ثيودوريأث ونطلفاءه , : امال سونزا ». وي بودوهار » وفتمجيز » وكوى أيضا قوانين 
وتنظيات المهاز الإدارى للقوط »-ولذا فهو أهم المصادر لاتعرف على أحوال 
مملكة القوظ الشرقيين وعلى قوانينهم ونظمهم الإدارية الحكومية . ! 

؟ - كتاب بعنوان'-- ممنسمعطتةاء الذى كلفه بكتابته الماك يوقارك » زوج 
ابئة ثيودوريلك » وقد ظهر هذا الكتاب سئة 19هم » وننجد فيه تحيزاً واضحنًا نس 
القوط على سائر الأجناس الأخرى » ولا غرابة فى ذلك » فقد كتبه صاحبه تلبية 
لرغبة ملك قوطى . ش 

م كتاب فى مدائح ومراق ملوك القوط وملكاتهم » وذلك يوصفه رئيس 
للديوان الملكى وجهاز الحكومة . 

- كتاب بعنوان مصنصى ءط-» يعالج فيه الكاتب طبيعة النفس البشيرية أو 
«الروح ») وفقاً ماهم العصور الوسطى الكنسية .ثم يعرج فيه الكاتب على الكلااف 
الطاحن بين القوط والرومات » ويسيجل أسفه على هذا الصراع بين الكخنسين . 

١ 1‏ ه - كباب يعنوآن ستستصدةذ! ستسممفصبط اه ستسعمتطك كعممتاتمتاكمكت 
وهو أشبه ما يكون بدائرة معارف فى الأدات والفئون » وهو كتاب تعليمى لتلاميذه 
من الرهبان . 

ش كتاب بعنوان - عتطمصومطاء0 عط د وفيه عرض لكتابات اثى 
عشرة من النحويين آخرهم النحوى . برسكيان . ويقال إن كاسيودورس وضع هذا 
الكتاب وهو فى الثالثة والتسعين من العمر . 

لا كتاب بعتوان - صستصمطهم6 هتدمو ء وهو أهم مؤلفاته جميعاً » 
لأنه يعالج تاريخ القوط منذ البداية حتى موت الملاث ثيود ورياك » ويقع فى اثى 
عشر جزعاً » وهو المصدر الأساسى الذى رجع اليه المؤرخ جوردان » "كا يتضح 


نما يتيع . 


كا 


/ا- جوردات 
( القرن السادس للميلاد ) 


هو المؤرخ المرموق لأمة القرط » ويذكر فى تازيخه أن جده باريا كان فى. 
خدمة الزعيم الألانى كانداك الذى استقر بقبائله على شاظء الدانوب الحنولى: . كنا أن 
جوردان كان بدوره فى مخدمة قريب ازعم كانداك اسمه جوت رجز 6 م دشل بعد 
ذللك فق سللك الديرانية وردان على هذا من أعيل قوطى » وهو بالفمرورة متعاطث. 
قَْ كتاباثه مع بى بلدته من القوطل الشرقرين . وأهم مؤلفات بجوردان هى الآتى : 

١‏ سشركتاب بعنوان - هممصمع - أوأل,كا يطاق هو عايه :1 ش 

لتتانةه فحصم وتغصعع عتدوكسطتاعة عصتع1 0 ألع7 ستصوصصة"1 قصتصيدة عط 

وقد وضع هذا الكتاب [سنة ١6م‏ » وفيه عرض | لتاريخ العالم أمئك بدء الفايقة.. 
استى معلوماته فيه من الأصرل المبكرة عند جيروم وفاورس وأوروزيرس رسقراط 

| المؤرخ الكنسى . 


انعد كتاف عرق ند ووم طق عل رطا 7ه عمال لوقه عمانه جو طم و 

ويحدثنا الكاتب أن صديقا له اسمه كاستالرس طاب منه أن يختصر مؤلف. 
كاسهودوروس الراقع فى اثنى عشرة جزءاً إلى كتاب واحد فى تاريخ القرط . ويعترف جوردان 
أن مؤلف كاسيودوروس القيم قد وقع بين يديه الدة ثلاثة أيام نقط ء » وأنه ل ينقل 
عنه بالدرف وإنها استى : منه المعانى والأحداث فحسب . واكن هذا الادعاء مخالطة 
من جاب جوردان » لأن أجزاء كثيرة من كتابه قد نقلها كا هى عن كاسيردؤروس 


1 «الكتاب عيجد سيرة وتاريخ أمة القوط الشرقيين من ناحية » ومن ناحية أشرى 1 
3 شخصية الإمبراطور -البيزنطى ( الرومائى ) جستنيان العظم الذى ثم على يديه 
نحطم المماكة القوطية . ويقع الكتاب فى أربعة أجزاء: الأرل يقدم لنا وصفاً جغرافينًا 
لمعظم بادان العالم وبخاصة بريطانيا والسويد » ومن هذه الأضيرة هاجرت الأمة القرطية 


يكل 
أول الأمر إلى السوادل الحنوبية لبحر البلطيق . وبعد هذه الميجرة انقسم القوط إلى جماعتين 
قوط - شرقية وقوط غربية . وفى ابلزء الثافى يصف لنا الكاتب شبجرة أنساب الأسرة 
المالكة من بنى اماله ‏ اعصى ‏ كما يوضم لنا المسالاث البى اتبعها القرط فى التفغل 
إلى الأراضئ الرومانية منذ القرن الثالث للميلاد » كا يقض علينا كيف انهارت ملكة 
هرمائرك . أما الدزء الثالث فيختص بتار ييخ القوط الغربيين من وقت اازحف المرى 
حى سقوط المملكة القوطية الغربية فى غالة على عهد الارك الثاتى (5ا" - لادهم). 
ويفرد الكاتب سبعة فصول هنا لاحديث عن غزو اتيلا ملاك امون ابلاد الغال . أما 
الخزء الرابع فيعالج تاريخ القوط الشرقرين من وقت الغزو الطونى حتى سقوط المماكة 
القوطية الأول كلام ل ومرمم) . والمعلومات البى وردت فى كتاب جوردان تعتبر 
الوحيدة فى نوعها عن تاريخ تلاك الفترة الدامسة الظلام من العصور الرسطى الباكرة . ' 


/- جر يجورى من دور 


زلكله -56هم) 


هو بجو رجيروس فاورنتيوس مؤرخ دواة الفرايجة 8 واد ف بادة أرشرق طبر 
( الآن مدينة كليرمونت - فررائد) لعائلة نبيلة من السيناتوريين » فقد تقاد الكثير 
من أفراد هذه الآسرة أرفم المناصب العلمانية والكنسية أيضاً . وبعد وفاة رالده كفله 
خره جالاوس » ومن بعده تبيل اشر هو أفيتوس » وقك تانى ثربية طيبة » فقرأ 
الإنياد لفرجيل « وار يخ» ساللوست. عن مؤامرة كاتاين » ثم تضاع فى العاوم الدينية . رف 
سنة "هم سيم ديكونا (رتبة دينية) » ثم أصيب عرض ضطير فانتقل إلى مدينة تور 
مثا عن علاج روحى » بعد أن ينس من الطب 2 على اعتاب مقيرة القديس مارتئن 
ول مدينة تور . هئالاك ذاعت شهرة جر جورى كرجل دين تق 3 فاشتير بعك وفاة 
يوفروفيوس أسقفا لبلدة تور وذلاك فى سنة #/اهم . 

فى ذلك الوقت كانت تور تشع لمملكة استرازيا الفرنجية » الى: كانت تابعة 


لتاج الماك سجيرت وبعد اغتيال سجيرت وقعت تلاك المديئة نحت سلطان شابرياك 


14 
زهلاة سكومهة) الذى كان مستيدا ق حكمه » وهنا برز دور جر جورى فى نحماية 
الأهلين من مظالم شلبرياث . ومن بين اعماله الى ثم عن الشيجاعة ديه لكوت 
ليوداست حاكم تور » وذلك رغم تهديدات الملا بر >ورى . كذاك رفض جر >ورى: 
أن يستقيل مروقنج ابن شليريك عندما احتدم الصراع بين الأب وابنه حرل الحكم 
7 وقف وار الأسقف برتكسنتا توس ضد المللك شايرياث 5 رق سنة .هم وجه املك 
إلى جريجورى تهمة التشهير بالمملكة فردجوند زوج شابرياث » ولكنه مجح فى إثبات 
براءته أمام المحكمة من هذا الادعاء . وبعد وفاة شلبرياث دانت تور إلى جؤتترام 
لمدة عامين ( 4ه هؤدم) » ثم انتقلت بعدها إلى تاج شلدبرت ابن سيجيرت 
ملاث استرازيا » وهذا نجد جر>ورى يتردد كثيراً على بلاط اللاك » ويقوم 
فى ذلك العهد بإصلاحات إدارية وأخلاقية داشل الكنائس و«الأديرة التابعة 

لأسقفيته . وقد توق جرعورى سنة 044 م . ترك جرعورى لنا عدة «ؤلفات 
سبعة منها عن شهذاء مدينة تور وق المعجزات الى تمت فيها ء» نحت العناوين 
التالية : 
قتتماع ع2 1 
قطةتلدل تأعصدة قناط علد ع( - 2 
خصة 12 تاعصدة هلتمدعتل8 - 3 
8 03ج عا - 4 


1711 1 5 
كأع 35 زوع لعع» قتاطتوضسنه ع10 - 6 


وإل جانب هذا له كتاب فى وحياة القديس أندروس » مترجماً عن اليونانية 


وآخر فى « أهل الكهف » مترجماً عن السريانية » أما أهم مؤلفاته -جميعا فهوكتابه بعنوان 
تسمعمعمد1 حتدواوتة - الى ينقمم إلى ثلاثة أجزاء 2 عالئج فيها المؤلف تار ح 
العالم منذ البداية حتى العصر الذى عاش فيه . اعتمد الكاتب فى الأجزاء الأول على كتابات 
السابقين من أمثال جيروم وأور وزيوس 4 غير أن أهم الأجزاء هى تلاث الى تعاالج 
تاريخ غزوات الفرئجة زاوم اادم) » الى اعتمد فيها على كتابات سوليكيوس 
وفرجردوس . والأجزاء التالية من الكتاب » تعتمد على مشاهداته الذائية لأحداث عصره 
وهى تك حى موت الملك شليريك سنة 84هم » وتشمل بقية الكتاب الأحداث الى 


وقعت حى سنة 91 م » وهى على هيثة تسجيل ليومياته وانطباعاته اللخاصة . 


154 
ولعل أهم نقد وجه إلى جر #ورى هو انه كان متحيزاً فى كتاباته إلى ماوك استرازيا 
ضد اعدائهم من ملك الفرئجة التنعرين » وبخاصة ضد شلبر ياث ملاث نوستريا . كذلاك 
تحامل الكاتب للغاية ضد الاريوسيين » ويرجع هذا الموؤقف إلى أن جر>ورى كان 
أسقفا كاثوليكيا متشددا فى كاثوليكيته . وهو إذ يلتمس الأعذار لأخطاء «جراتم » 
ملوكه من أمثال_كلوفس وكلوتار وجونرام » تجده يكيل النقد المرير ضد أى من الملوك 
الذين كانوا يتحرشون يحقرق الكنيسة الفريجية » واعل أوضح الملوك الذين تناففم جر #ورى 
بلعناته هو شابر يك . ورغم كل هذا فإن أهم مزايا جر #4ورى كؤرخ أنه يعترف 
بنقاط ضعفه ومنها لاتينيته اللدشنة » على أن هذا لا ينقص من قدر كتابه فهو من أهم 
المصادر عن تاريخ الفرئجة . 


4-أيزيدور الاشبيى 


رحكه ل كمهم) 


يعرف فى اللاثينية يسم متوصع ادم 1115 مسسمةئ - © وقد عاش فى 
أسبانيا واشتهر بغزارة علمه فى التاريخ واللاهرت . ثم خلف شقيقه لياندر فى رئاسة 
الأسقفية فى أشبيلية وذلك فىعام 5٠١‏ م كما اضطلع برئاسة تجمع طليطلة سنة “لام ٠‏ 
وقد لص لنا خبراته العلمية الى حصلها طيلة عمره فى كتاب بعنوان -- تعصعونيه 
وظل هذا الكتاب الميجع الأهم لكل الدارسين فى العصور الوسطى ء وليس أدل.على 
ذلك من أن هناك قرابة ألث غغطوطة من هذا المؤلث » ويحوى هذا الكتاب عشرين 
فصلا يعرض فيها الكاتب قراءاته للقداتى من مؤرخين .وموسوعيين خامفلعدم0 0مس - 
وأطباء وقانونيين ولاهوتيين وأنثر وبوإوجيين وفلكيين ونفسائيين ومعماريين وعلماء فى 
الثربة والزراعة وإلى جانب هذا له عدة مؤلفات هى : 


تصتحءم وسمتطهد 26 1 

من تو ختخوعمه عسصتلده 2-126 

واطتطقد !1 متعتم ع2 :3 

عمط 8116 اع مستتو [مقصة7؟ مسدطمطاه 6 متدماوت8 - 4 
مساق متماق "1 قنطاء17 جد معطم تاق هدر - 5 


هم لمطلطه أء مطعما 826 - 6 
ا 
تلاط 2م20 و1باوع 8 8 


٠‏ بيده 
( الاك ام 


بيده الشهير بلقب « الوقور » هو أعظم مؤرنسى الإتخليز فى العصور الوسطى » 
وهو يقدم لنا نبذة عن_حياته بقلمه فيقول الآى : 


تك مستعفتعظ ذه تإتماقتط لدم مدزمه ممه عطة مستص ع عممه طعتط مصط1ء 
كه غقعام2 امه مط عطة كه عسوحهة د ريملء8 ,1 مطكتاعم1 عط عه ععمم عط 2ه. 
غ3 15 طعتطم ولنتوط 56 ممه معتدظ ,86 معلأقمجة العدقعاط قط ذه تونهؤفقدمط عط 
انمه 1 قد ذا هى يلعو هحرصيفه ترأفط 5 0م18 عطغ طختي ء حفط تمده[ غد قصة طغممصممة 18 
عه رقتعماء عطا كه صم غتلهم عط ممع هده رفخم مسومل خط اعطة مردهطا معطغ رغذ معطتوع 
لطة ,لطع أ مقدمم 5510 عط ذه [ماتطعا عط مذ صمط قدب 1 .عع 0ع 1ن مما جيه تإصد متمق 
أمططط لعمعى : عط 0 لع اع رقصم تاه 1ه بتمد كه ععف عط نزحا ركه 1 حعيجة 01 وعة عطاغح 
أطعطة عتتقط 1 عمط خهط صده1 .لعتدعسساع عط مغ ج10 اده مغ فل دمحن 2 صو أن لع مم18 
إلتنة عط 0 قستهم نوص 211 عصنغه عل تع امهدممم خمطغ ستطغكر عكة] بوم كله عامط عط 
لالتمل قط مضه ,عستاجتمء03 عتأمقدممر كه ععصدكد ولاه عطة لتسدة سه رمعسسة و5 عط زه 
05 طامهع] ده صعوع! مغ غطع ناعة قط جعقط تعن ققط عل رطعمتحك عطاء صذ وستع هزه 1ه عونمط 
طاع قط تحط صز معتهدمء 013 عطا ما اعاختسلة قد 1 ممعرر طخمعواعصتم بوم ص1 .عتتميو 
وتطتمطاءء ]1ط أه صسطاهل[ وورمطوتظ لمع ممريع م +2205 عط 1ه ملصقط عط بوط لغمط رهم طادع زعم عط 0 
عط 0 طاملةمتسله تتصر أه عمصنا عط عدمع1 .ل1كامء0 غمططق 2ه عستققئط فطة نه مسد 
56 01802 لول 101 ولعنتجده تدع لمع عجقط 1 نوعلا للغصتص ك8 تمووعمم بوص مغ للأدمط دعسم 
أنه “تعطاك يعمد مس8 1م11 عط دوجن عامط علط علقم 0غ رصع مطاعءط تسد كه أقط مد 
خطة عستصدعم متعط طتتو بطاتمسلصمه ص نده روتعطاه؟ ادمع قط آله وعلعرميو عط كه 
“لقم اماع مع 1 


بعد هذا يعطينا بيدا قائمة عؤلفاته التى كتبها حبى هذا التاريخ من حياته » ومن 
أهمها كتاب ( التارييخ الكنسى قى إجلثرا » . ويلقب بيدا بلقب «أبو التاريخ” 
الإنجليزى ) » ويحوى كتابه هذا معاومات قيمة تاتى الضء على تاريخ إنجلترا الأنجاو 
سكسونية . ويتفرد بيده يحاسة الفنان الأصيل » وأسلوبه رصين » وأكن يعييه غياب. 
حاسة النقد التاريخى » وتلك صفة نلمسها عند غالبية كتاب العصور الوسطى .. 


لفل 
ولكن الكاتب رغم كل هذا لا يتردد فى مارسة بعض النقد عندما يورد راية » 


لا يصدقها قها العقل . 


وقد وضع 'بيد! عدة مؤلفات أخدرى : أحدها بعذوان ‏ حغوططق عط 0ه بتدمضة1 ب 


2 


وآلندر بعنوان امعططغي0 عه معططة عط © وله أيضاً رسالة هامة مرجهة إلى رئيس 
الأساقفة أجبرت » وهى تتضمن معلومات مفيدة عن أحوال ملكة نورثيريا . 
وكان بيدا عارفاً باللغات القدعة » هما سهل عليه. قراءة الأصول المبكرة لاكتاب 
القداى الذين كتبوا بالاغة اليوثانية » هذا إلى جانئب كتابات أغسطين وجيروم 
وأمبر وز وج ر>ورى العظم . ويجدر بنا أن نذكرهنا أن أحد تلامذة بيدا واسمه اجبرت 
قد أسس مدرسة فى يورك » تتلمك فيها الكوين الذى. بعث النهضة العلمية ى بلاط 


الإمبراطور الفرجى شرلان . 


05 بولس الشماس 


ولا 0لم) 


7 يعرف فى اللاتينية ياسم فل تامع صعةآ]آ وساتدوط ب ) وقق فك اللومبارد . 
ولد لأسرة لومباردية نبيلة » وقد تلق تعلما حسنا » فلمع اسه حتّى صار علما 
عن أعلام القرن الثامن . وقد وصل اسلافه إلى إيطاليا فى ركب الملاك اللوسباردى 
البوين حيث اقطعوا أرضاً عل مقربة من فورم ايول (فريول) . . وقد تلى 
بواس تعليه] راقيًا فى بلاط الماك اللومباردى . راتكيس فى العاصمة بافيا » وذلاك نحت 

إشرا اف الأستاذ المرمرق فلافيان الى كأن عالاً فى اللسان اليوناى وآدابه . ويظن أن 
بواس قد عمل سكرتيراً للملاك دزدريوس شليفة الملا راتكيس)» كا أن ابنة الملاث الأميرة 
ادلبرجة كانت من بين تلاميذه . وبحدك أن تروجث هذه الأميرة اللومباردية من الكونت 
اركيس صاحب دوقية بنقنتو » طلبت من .أستاذها السابق - بواس - أن يكمل 
التاريخ الذى ‏ كان يوتروبيوس قد ابتدأه . وعندما سقطت العاصمة اللومباردية 


بذ 
باقيا ‏ فى أيدى شرلمان ملك الفرضحة فى سنة ؛لالام » لأ بواس إلى بلاط دوقية 
بنقينتو . وبعد إقامة قصيرة هنا لاك » دخل أحد الأديرة على بحيرة كومو » ومنه انتقل 
0 دير موزت كاسينو » حيث شاءت الظروف أن يكتشف شرلان مرهبة هذا 
الشماس . وكان شرلان يقدر بولاس الشماس بسبب شهرته العلمية » واذلات فإن الملاث 
الفريجى قد أطلق سراح شقيق لاشماس كان قد أوقع أسيراً فى أيدى المعسكر الفرنجى 
أثناء الحملة على المملكة اللومباردية فى شمال إيطاليا . ثم اتاره شرلان ليعمل أستاذ1 
ق مدرسة القصر الشرلانية فى العاصمة اكس لا شايل » هناك ساهم بولس فى النهضة 
العلمية والتعليمية الى تعرف باسم « النهضة الكارولنجية » . وقد كانت إحدى بنات 
شيئان » الى رشحت لازواج من الإمبراطور البيزنطى قسطنطين السادس من بين 
تلامذته ىق فصول تلم اللغة اليونانية . وق سئنة ملام عاد الشماس إلى إيطاليا وثوق فيها 
فى سنة ١٠م‏ . وأهم مؤلفات بواس الشماس كتاب بعنوان : 


ممصمل تقطه مضه[ قتخصعع 131565323 


وهو يقع فى ستة أأجزاء ويمالج تاريخ اللومبارد فى الفترة ما بين عام 558 وسنة وفاة 
الملأك ليتوبرائد وذلك فى سنة لا4لام . وروايته عن ببى جلدته قد جاءت بالضرورة 
من وجهة النظر اللومباردية البحتة » وهى تاى الكثير من الضوء على طبيعة العلاقات 
ا 
النهاية . وقد استعان بواس الشماس فى جميع 'مادة كتايه هذا بكتابات القداى من 


ريرة بين عنصر اللومبارد وأعدائهم الألداء الفريجة » الذين قضوا عليهم فى 
أمثال سكوندوس من بلدة ترنت » وبيده الوقور » وجر>ورى من تور » وأزيدور 
الأشييلى ٠‏ أما كتابه بعنوات 2مقتدهء 8185138 فهو تكملة لتاريخ بكر و ووس 
وقك جاء بعذوان م1 61 وقوق يعاليج الفرة ما بين عاتى 54" مامه . كذلك 
درك لنا الكاتب مؤلفاً أخخر يعذوات -- 1تنالقطع 101 1لتتة0م مه ق1مع وأو ة) ب 


وهو سيجل قيم لتاريخ أساقفة بلدة متز . هذا إلى جانب عدد وافر من الرسائل . 


رفنلا 


- الكوين 


(ه “لا ةع ١م‏ ( 


اسمه فى اللاتينية - وهو الاسم النى كان يفضله هو شخصييًا هو البينوس . ولد 
ف مدينة ايوراكم ( يو رك ) ف ارا . وتكمن اهمية هذا الرجل فى أنه قد نقل النهضة 
العلمية المزدهرة فى ارا الأنحاو السكسونية لتنوير القارة الأوربية فى العصور الوسملى 
فقد لعب الدور الأكبر فى إرساء مدرسة البلاط فى عاصمة شرمان ملاك الفرئجة . كان 
الكوين قد تلتى علومه فى إنلرا على يد أستاذ شهير هو البرت » وقد سافن الأستاذ 
وتلميذه معاً إلى مدينة روما بحثاً عن المخطوطات القدعة . وبعد وفاة البرت خلفه تلميذه 
الكوين فى رئاسة الأسقفية ف سنة ١٠6لام‏ . قام الكوين برحلة ثانية إلى روما » 
وأثناء رحلة العودة التتى بشرلان ملاث الفرئحة عند بلدة بارما وقد رغبه شارلان فى الانقمام 
إلى علماء بلاطه فى اكس - لا شايل » ومنحه امتيازات طائلة . وقد ظل الكوين 
الساعد الأمين لشرئان من سنة /8١‏ حتى سنة 7/4٠0‏ م » وكان من بين تلاميذه شرلان 
نفسه وأفراد الأسرة المالكة والنبهاء من رجال الدين الفريجة . وكان الكوين الروح النابض 
لمدرسة شيلان » وهو الذى أوصى إل شرلان بكتابة رسالته الشهيرة بعنوان . 


قتلدعامه كتعع:1] عدا 


وق سئة ٠‏ هلا عاد الكوين إلى وطنه إيجلترا » وأكن شرلمان سرعان ما استدعاه حفس 
هرطقة ظهرت فى أسبانيا فى تلك الفّرة من أواخر القرن الثامن . وقد جح الككوين 
قْ تفنيك آراء أصذاب هله الحرطقة وعبى رأسهم فيلكس من أويجل 3 وذللك قْ مجلس 
عقد فى مدينة فرانكفورت .سنة 44/ام . بعد هذا اعتزل الكوزن حياة القصر وأمفضى 
بقية حياته فى دير سان مارتن فى بلدة تور . وقد ترك الكوين عديدا من الرسائل الموجهة 
إلى أصدنقائه » ويبلغ عدد ما تبى منها 1١‏ رسالة » وهى صفحات قيمة من الأدب 
والتأملات » كا أنها تلى الضوء على أحوال المجتمع الأوربى الوسيط . هذا إلى جانب 
أنها تجتوى بعض المعلومات ى. الفلاث الذى كان غبيئًا يل نفس شرلان . والكوين ‏ 


17 
بعد هذا ضاحب أشعان جيدة حول سير الملوك والأولياء وف مدي مسقط رأسنه يورك : 
.ع ةتمعاععه قتقسععوعهط8 قتأعصدة عه قباطتوء قباط تعلهم عل قدو2 


كذلك له كتايات فى التعليم والثر بية والخطابة والأجرومية والنحو . 


18 - ايتهارد 
١«لالادء‏ مم2 


هو صديق وكاتب سيرة شرلان » ويعرف فى اللانينية باعم لس مب مقططه 81 ل 
وطبقاً إرواية المؤرخ ولا فريد سترابو » ولك اينهارد لعائلة نبيلة فى - وادى نهر المين » 
وتلى تعليمه فى دير فولدا . وق سنة 85لام قدمه رئيس ديراق اسمه يوجولف إلى 
بلاط شزلان . وقد وكل إليه الملك الفرنجى الإشراف على المبانى والمرافق العامة » وهو 
الذى أشرف على بناء القصر الملكى فى العاصفة الكارانجية اكس - لا شابل . وف 
سنة 6١5‏ م أرسله شرمان سفيراً إلى روما للتفاوض !مع البابوية . وبعد وفاة شرلان أبقاه 
لويس التتى (814م) وزيراً للدولة » وخصه بتربية ابنه أوثير . وقد تروج اينهارد 
من إبا شقيقة الأسقف برنهاريوس من بادة ورمز . على أن الأساطير الى ظهرت 
فى القرن الث "عشر تصور لنا اينهارد عاشقاً لإحدى بئات شرلمان تحمل نفس الا 
الذى تحمله زوجته إيما . وى سنةه1م م أقطعه الملث لويس الأول أراض شاسعة فى 

منطقة ميكل شتات وم هايم واودن فالدا . ويظهر اينهارد فى الوثائق اللاحقة لحصيره 
على أنه رئيس ديراق ٠‏ ولعل أهم مؤلفات اينهارد كتابه بعنوانت- نسودة اامجمك1 كت 
.وقد جاء هذا الكتاب تقليداً .أؤلف سيوتوئيوس بعئوان ب مستهدمد0 185؟ وط- 
.وبعد كتاب اينهارد عن حياة شرلان أعظم وأرثق مصدر عن هله الفترة من التاريخ 
الكاروائجى » لأن الكاتب كان وثيق الصلة بسيده » وعليماً بخواق الأمور . واكن 
العيب الرحيد فى. هذا الكتاب أنه مختصر للغاية » وقد نشر سنة ١7م‏ على وجه 
الغربين . ولا ينهارد عدة مؤافات أنخرى هى الآلى : 

10م 1 


0 غ6 تمعلاع مم1 مننا ت6 23 تأمتتطن) مستحدمغمعط متصم عد اقصو 2-12 
معنت فلصوعه200 26 - 3 


نينا 


مقو له سنسيوس, أسقيث قو 0 ينا 
أمام الامبراطورأركاديوس «ف المللك ٠”)‏ 


١‏ هل ينبغى على المرء ء وهو ياج هذا المككان ( القصير الإ«براطورى) » أن 
مخفص اليصر ء إلا إذا كان موفداً من قبل مديئة ثرية قوية » وإلا إذا كان فه متاناً 
بأحاديث القلق الرخرة من خطابة رأشعار الذلة ؟ وهل يدان المرء فى هذا القصر » لأنه 
ينطق بالقول درن أن يكرن هن نسب رفيع يحميه » أو لأنه لا يجيد أساليب النفاق الى 
تدلغدغ آذان الإمبراطور ورجال بلاطه كل يوم ؟ 

هاهى الفلسفة ( الحكمة) تقدم ينفسما بين أبديكم فهلا استقباتمرها بطيب 
الخاطر ؟ إن كانت الحكمة تطاب كم هذا الأضل » فهو ليس لذاتما بل دوعن 
أجلكم أنم ؛ لأنكم لا تملكون أن تزدررا الحكمة درن أن تكرنرا قد أسأتم إلى أنفسكم 

إننا بموعظة الحكمة التى نلقيها على مسأ ممكم » لا نستهدف نيل الرضى من أحد » 
ولا نبغى غراية القلوب الشابة بفكر زائف » فحديثنا ليس بالسلعة نعرضها بواجهة ( بلاغة) 
كاذبة » ولكنه » على العكس من كل هذا ؛ وأن يحى مضمونه » حديث وقور مستلهم 
من عند الالهة » واغته جادة وجسورة » تتعفف عن المداهنة الرخيصة » رلا عتم بكسب 
الحظوة لدى ااسادة . إن هذه الموعظة المتواضعة والمتنزهة عن الرياء سوف تبدوغريبة على 
قصور الماوك » فهى أن تحرج » بقصد أو بغير قصد » «لى مديح تنشره على شخص 
الإمبراطور ورجال بلاطه » فهذا رخص » أن يرضى طبعها الأعين » رلكنها قد مرح 
المشاعر » إن تطلب الأمر » رغاية موعظتنا أن تنبجح فى رضرضة الأنفس » بل فى الدق 
عليها يعنف » علها رهى تصدم النفرس ماد انقرل تقوم من إعرجاجها . 

؟ - على الملوك أن يقدروا دق التقديرقيمة الحديث الحر رالزأى المستقل. نعم » إن 
الاق يفكن القلوب » ولكنه فى نفس الوقت يرديها . إنه سم زعاف يقذم فى كأس عفرفة 


بالشهد لمن قغرى علمم بالتهاكة . 


. ) 1818 » اعتمدنا فى هذه الترجمة على نص الأستاذ ه . درون ( باريس‎ )١( 


كشن 1 
أولا تعلم أيها الإمبراطور أن الطاهى » لكى يثير فينا شهية الأكل » بغمس أطعمته 


بتوابل لذيذة الطعم » ولكنها تصيب الصحة بالغ الضرر ؛ بيما تعمل الرياضة البدنية” | 
والطب » مقابل القليل من المعاناة والألم » على تقويم الببدن وإصلاح حال الإنسان ؟ 


إنى هنا بين يديك لا أنشد سوى سلامتاث » غير أننى إذ أسعى لتدقيق ذلك 
المدف ء لا أجد مفرًا من إثارة غضبك . إن الملح يحفظ الاحوم من التعفن بفضل 
مرارته » وكذلك فإن النصح المخلصء» وإن كان قاسيا » قد يجتب أميراً شاباً خطر التردى 
فى الضلال وراء أهوائه . فلتسته. تستمع إذن فى أناة إلى هذه الموعظة » فهى من مذاق جديد » 
وترفق قبل أن تدينها بالفظاظة . اترك اللكمة تعبر عن نفسما » ولا ترمها بعد الاسماع 
إليها » إنها لا تنشد تقريظ السامعين » وهى لا تداهن الشباب علاطفة عواطفهم ونا 
تعرض طم الأمور فى بساطة لترشدهم إلى سيل المعرفة باحق . فِن كان لدياك الصبر على 
الإصخاء إلينا دوك ملل 3 وإن كانت المدأ؟ ح الى 7 تستمع: إليها كل 4 ى تغاق أذنيك 
١‏ عن حديث جاد) » فها أنذا بين ظهرانيكم 0 


إن مدينة قورينا ( شحات ) قد أوفدتنى 1 أتوج رأسلك بتاج من الذهب 
وروخك بإكليل من الحكمة . وقورينا مدينة يوفائية وامم عريق مكرم » طلما كانت 
موضوع الأناشيد لآلاف من الشعراء . غير أنها اليوم مسهدة حزينة تعانى من الفقر 
وأكوام الغراب » وإنها لنى مسيس الحاجة إلى همة أمير عظيم لكى تستعيد قليلا من مجدها 
التليد . وإنه انى قدرتك » إن شنتء» أن تخفف عليها عن بؤسها » رف رسعاث أيضا أن 
تكتب لى العودة إلى هنا #ثلا لمديتتى: ء وقد شملمها رعايدم 5 وانتعشت أنحوالها » ويومها 
جدنى أحمل معى تاجاً آخر أزين به رأس المللك . 
وتم ما تعانيه مدينتى من سوء الخال » إلا أننى أخول لنفسى الحق فى الحديث 
الصريح بين يلى الإمبراطور » ولن أقول إلا الحق » لأنه لا يجدر بعوعظة فبيلة الغاية 
أن تنطق بشىء إلا الحق وحده . إن نسب اللتطيب لايعلى ولا ينتقص منأشأن خطبه ١‏ 
فائيداً » إذن » بإرشاد من اارب » فى إلقاء خير الكلام » أو لعلى فى صدق أقول خير 
صنيع : : لأن السعى نحواتماء الفضيلة فى النفوس» ونخاصة عندما يكرن الأمير «والهدف» 
فإن مثل هذا السعى يعادل أعظم المنجزات ء ففيه خير لكل الأسر والمدائن والأم » 
صغيرها وكبيرها » قصيها وقريبها لأن الجميع يتأثرون بشخصية أميرهم مهما كانت 


5 يفن 
أحوال هذه الشخصية . ذإن كنت جادا فى رغبة الاسماع إلينا فلتصغ إلى الحديث إلى 
منتهاه » واعلم أن الصياد الماهر لا يسبل مهمته بتخويف الصيد الذى يتعقب أثره . 


فلنوضح ماه و خايق بالملك من صنوم وما هو غير خليق بصنع يديه ؛ وأذوازت بين الشرف 
والعار » وما عليك --أيها الأمير - إلا أن تتابع ما يمر أمام ناظرياث > ولتحك إلى 
1 


الحكمة لتعينلك فى تمييز الخمير فتيحبه ء واكتشاف الشير فتمقته » على أن تعاهد نفساك 


بالبحث عن طريق الخير والفرار عن مسالك الشر . ولئن اعثرفت معنا » أثناء متابعة. 


الحديث » بأنك قد أخطأت فى موقف ما » فلتؤنب نفساث ولتحمز خجلا على جمل 
.ماكان يتبغى للك أن تقوم به. إن حمرة الندم علامة الفضيلة» والحياء هبة إهية ( 15 يقول 
هزيود . ) أما الإصرار على الخطأ والمكابرة فيه » والدوف من الاعتّراف بالإثم » فإنه يعبى 
الرفض: لدروس التوبة ».ومن ثم تصبح الموعظة عاجزة عن تحقيق العلاج » وكا يقول 
«الحكماء ى مثل هذا الموقف » لا منيجاة من القصاص . ولربما تسمعاث الحكمة منذ 
البداية لساناً خشناً به قسوة . وإفى لمدرك أنه من بكم ( الخاضرين مع الإمبراطور ) نفراً 
أنحذوا يتملمون » وقد خخدشتهم الحرية الى ينطاق بها اساي ٠‏ ألم أحذركم منذ البداية من 
-طبيعة حديثى ؟ وكان على الذين وعوا القول أن يحتاطوا لأنفسهم حتى يتحملوا هجر . 

4 إن الآذان الإمبراطورية تطرب بطبيعة الحال عندما تستمع إلى يجيد فى 
.شخص صاحيها » و إل بدورى أعلن لات أنه لم سبق لأمير قيلاك أن يحم على إمبراطورية 
شاسعة كامبراطوريتك » كا أنلك تملك من قطم الذهب مالم يماكه دازيوس نفسه » 
بولديك من الخيول مالا يمكن -حصره » وفن رماة القوس والمدرعين جحافل لا تقاوم » لو 
توفر ها قائد ممتاز . وإن مدنا لا تحصى تببجل اسملك » رتم أن غالبية أهل تلك المان لم 


ترك بعيوهم 3 وثم هذا قد حرهوا 31 معاينة أبهى 5 يمكن رؤيته ف الوجود 8 لم » إننا ا 


.نقول هذا كله فى إخلاص لا يشوبه أى رياء . 


وإن كان هذا هو شعورنا نوك » ففيم إذن تتاف مع بطانة قصرك ؟ إن رجال 
القصر يتخذون من واقع سلطاناك مادة لسيل من نفاقهم » فيلقيونك « بالسعيد » ولكننا » 
.وإن كنا لا نستهجن مديعلك » إلا أثنا لا نقر الرياء » واتما نكتى باللهنقة » لأن النهانى 
ليست من بنات المداهنة . إن قوة ساطانك تستحق, النهانى » ولكن المدبيح غير مستوجب 
.إلا على الصلاح فى الحكم » فهذا وحده هو المحك الهم لتبرير الملبيح . إن قرة الحاكم 


لل 
قد تبأق فى واحدة من ضر بات الحظ'» ولكن الصلاح فى الحكم لايتأق إلا بداقع اكير أ 
من نفس محية لفعل الخير ٠‏ إن فضائل الصلاح وحبة الخير 1 صفة 3 الدرام 0 سَئ ع 


أما الغنى والرشماء فهى أمور اتفاقية ( حسب الصدفة ووفق الارروف) » وهى غير مأمونة 
أبداً » فكثيرا ما تنقاب الخال من رخاء إلى فقر :. 


ولكى يحافظ الأمير على ساطانه: » فإنه محتاج إلى رعاية إطية » ولذا فقد وجب عليه 
أن يتزود بالحكمة وا مهارة والنشاط الدائب المتزايد والمتنوع » الذى يعان عن نفسه عندما 
تعن الظروف الطارئه والخرجة + 

إنه من اليشير على الأمير أن يحد السلطان يؤرل إليه ( بالوراثة مغلا) ء إلا أنه 
من العسير عليه أن يحتفظ بهذا الساطان درن عناء كبير . تأهل معنا فى ميرة بعض الشخصيات 
الى نعرض لتاريها ( مأساتها) تحت عيوثنا : هل هم أفراد عاديرن أو معوزرن ؟ كلا > 
إا م أفراد أقوياء: » أمراء وطغاة -زأصحاب ساطان أكيد » (ملكهم مأساويرن ) . إن 
السقف ا متواضع لا يعرف الاميار الأريع » وإن الاعتدال فى منأى من طرق التقيضس 
أما من تساط عليه الأضواء 1 :أسمه ء فهو الذى دق سيرته مرتبطة بكيرات فشله 
ومصائب قدره . د ١‏ 

على أنه إن ارتبطت مقدرة الحاكم برضاء الناس » فهنا يكرن المديح أسرق ل التهانى '» 
وإن القدر ليخجل عندئك مالم يشهد على فضياة رائعة من هذا الطراز. وإن من أردنا البحث 
عن أمثلة » فلسنا فى حاجة إل الذهاب بعيداً عن غيط بلادنا : تدبر فى سيرة رالدك » 
ولسوف ترى أن الإمبراطوزية التى حققها كانت ثمرة لفضائلة . إن القدر لا يلد الفضيلة » 
وإنما العمل الفاضل اناد هو الذى باحق البعض بوكب القدر ء 

هل لك أنت أيضآ أيها الأمير أن تتمثل برالدك ء لماك تفمل ذلاك . هلى نطقت 
الحكمة ( إأيى م ) بعبث من القول ؟ لعل السلطة تحسن فى عينياتك فقط عندما تكرن حافرا 
يوقظ فى أعماقاك حب الفضيلة ». فتفتح ها مجالا بحرا ارس من سخلاله ( الفضيلة ) أفضل 
خلاتما » بدلا من أن تضيق عليها اللنناق وتغلها بالحرمان . , 

ه - ينبغى لك أن ترتفع بهمتك إلى مسترى المسكولية التى نين يديك » زيب أن ' 
تتبرر فيك الأقدار الحسنة » وعلياك أن تقيم البرهان بأن القدر لم يكن ضريراً دندها 

منحك من. الحظ ماهو أوفر من القسط الذى اله والدك » عند دضولك من بوانات الحياة . 
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إن والدك قد أصبح إمبراطوراً بفضل مقدرته كرجل حرب » أما أن فقد أصبحت 
:رجل حرب من خلال منصبلك ( الوراث ) كامبراطور » وهنا أنث مدين للقدر فى إتاحة 
الفرصة أمامك لكى تحرز عملا فذًا . إن السلطان الذى وصل إليه والدك يجهوده قد آل 
إليك فى يسر عن طريق الوراثة » ولكنلك لن تقرى على الحفاظ عليه إلا يجهد جهيد . 
وإن هذه لمسألة بالغة القسوة » ولا أود أن أعود إليها ثانية . ولكنك مطالب باليقظة » إن 
كنت لا تريد أن ترى القدر وهو يقاب للك ظهر ان فى منتصف الطريق » كما يفعل 
اأرفيق اللمائن عندما ميجر صاحيه مع انتصاف مسافة السفر » ويشيه الحكماء تقاب 
الأقدار دوما - عوقف الصديق الزائف فى منتصف الرحلة . 

تأمل فى سيرة والدك : ع أنه لم يحصل على منصبه إلا بقوة السلاح » إلا أن عوامل 
الحقدلم ترض .له براحة البال عندما هرم فى العمر » ولكن الرب خفظ له تاجه . لقد كان 
على رالدك أن يصارع ضد اثنين من مختصى العرش © وتحداه] مع » وبعد أن أحرز 
“النصر النهاتى عليهما. » فارق الحياة الدنيا . إن هذا الإمبراطور ( القائد) الذى لم يعوف 
المزيمة فى ميدان القتال » قد ذاقها من ناموس الطبيعة » الى .لا يجدى أمام أحكامها 
بأس القتال ولا عراقة النسب . 

وبعد أن كفن والدك بأكفان فضائله » ترك لكما'( أنت رشقيقاك «رنوريرس) 
نإمبراطورية آهنة: فلعل الفضياة » بتأبيد من السماء » تحفظ هذه النعمة عليكما وتديمها 
لكما . ْ : 

وإذا كان الّاس الحماية من عند الله أمراً جوهر ينا للجميع » فإن هؤلاء الذين نالوا 
الحظ بالورائة ودون حرب - مثلك - أشد حاجة إلى الحماية الربانية عن غيرهم من سائر 


الناس . إن الشخص الذى حباه الله بفضل من عنده » وكرمه منذ نعومة أظفاره بلقب 


الملكية الرفيع » مدعو إلى حمل المشقات وهجر | الدعة والنفور من الخمول ووضع الصالح 
العام نصب عينيه » إن هو أ أراد أن يكون مستحقًا للقب المللك عن جدارة . 

إن امثل القديم يصدق إذ يقول : لا يوم الفرق بين املك والطاغية على عدد رعايا 
كل ء كنا أن عدد القطعان لا يميز بين الراعى وابتزار : فابتزار يدفع بالقطيع أمامه لكى 
يتحر أفراده » وهو لا يسمنها إلا لكى يع الحومها يمال يسمنه هو ء أما الراعى فهو أبداً 
أمين على خعرافه التى يسهر عليها. 


18 
5 إن المثل الذى سقناه يصلح للتمييز بين الملك والطاغية .: فكلاهما قد أسعده 

الحظ ووهبه سلطة 3 على آلاف الألوف من البشر . غير أن الحاكم ( من الاثنين ) 
الذى سعى لخير ال 5 كيمين » واللى يضح ب راححته ليعجنبهم المعاثاة » والى يعرض نفسه 
للخطر لكى يؤمن: لم حياة آمنة » والذى يدعم حياة المدن بدولته ويرعى مصالحها » حتى 
يبيت أهلوها ليل نهار متخررين من نارف رالقاق » إن هثل هذا اناك يستسق يجدارة 

ادم « الراعى » إن كان يقود قطعالاً » ويستحق لقب « الماك » إن كان يكم بشراً . 
أما الاك الذى يطلق لنفسه العنان لإشباع رغباته الختافة » والذى يستغل سلطانه فى 
المتعة » والذى بشمع رعيته إرضاء لنزواته » ظناً منه أن ذلك هو حقه » رالئى لوهم بأن 
رعاياه قد أعطوا إليه ليجعل ملم ء عبيد] نحت رحمته » إن مثل هذا الشخص » فى 3 
واحدة» لا يشى إلى إشباع جوع قطيعه » وإنما هو يعمل, على تسمين ذاته بقوت قطيعه . 
فى أدعو مثل هذا الشخص جزاراً » إن كان جبروته منصنًا على قطيع » وهوطاغية إن 
كان متساطاً على عّلوقات عاقلة . 


:4 ذلكم هو المعياز الفيصل فى مسألة الحكم . فاتختبر نفساث - أيها الأمير على 
ضوء ما قلناة الآن » فين كانت صورة الملاك تنطبق علياث » فإن لات أن تمكن وتنأ بلقباك 
المهيب الذى تحمله . وإن كان الآم ر على خلاف ذلك » فاتبادر بتقويم القطأ عندك » 
حى تصبح شبيها يذلاك العوذ نج الصالح . 

إفى لست يائسآ من الشباب » فى مقدوره دوماً أن يحرز نجاساً فى سراط الفضيلة » 
ولكنه محتاج إلى من حفز حماسه با مهماز ويدفعه إلى الا مام » فللشباب طاقة يمكن #ويلها 
إلى هذا الحانب أو ذاك الآنخر ؛ مثلما هى الخال مع الأنمر الى تندفع مياهها فى الطريق 
الذى يفتح أمام سريانها. إن الأمير الشاب فى حاجة ملحة إلى أن تمساث الحكمة بشاعده» 
حى لجنيه الانحراف عن الصواب . 

إن الذى يفصل بين الفضيلة والرذيلة خبيط رفيع » وما أسهلى أن يتزاق المرء من درب 
إحدى الفضائل إلى متاهات الرذيلة الى تزاحمها الطريق . و إن الطفيان قريب وهس مع 
السلطة » كا تتقارب المسافة بين الشجاعة والتهور » وبين التبذير والكرم . وإن الحمية » 
ما لم تسيسجها الممكمة فى حدود الفضيلة » تنقاب عندما تتتصعد إلى عمجرفة وغرور بالذات _ 
وما الطنيان إلا تطرف فى مارسة الحكم ( الملك ) » وليس من العسير عليث أن تتحقق من 


141 
هذا » على ضوء ما فصاتاه أماملك من خطوط . على أن أم ما يميز المللك عن الطاغية هو 
أن الأول خضع ميوله لتتمقى مع القوانين » بيها عل المأاغية 00 ن أهوائه مادة القانون . 
شع أن مهاج الاثرين عتلف واحدهما عن الاخمر 4 إلا أن كلا علك السلطة جميعاً . 


؛ - إنه لمن دواعى الغبطة أن يحد الحاكم إرادته مطاءة لدى الكل » على أنه ينبغيى 
أن تكون الإرادة ذاتها طيعة للحكمة » فالحكمة هى سيدة الأمور » ومن رفيقاتما ( المقدرة 
الإتزان » العدالة) فتلتى إشارة السلوك السوى , إن التربع على العرش فى جد ذاته لا يهب 
السعادة » لأن الله لى يودع سر الغبطة فى السلطان » ولذا فإنه ينبخى فرق كل شىء أن 
نتحرى الكمة لحسن استخدام تلك الساطة . لس تأر حياة أفضل من حياة ذلكم الحخاكم. 
الذى يصل قوته بالحكمة » إذ أنه بهذه الميزة المزدوجة يكم وهو يعلم كيف ينبغى عليه أن 
يارس الحكم . وعندما تمجتمع القوة والحكمة محا » ذإنه لا يمك ن لشى ء أن يقاومهما جتمعين . 
أما إن انفصلتا », وواحدتهما عمياء والأخرى رقيقة الححال ٠»‏ فإنه از ن يكون من الصعب 


قهرهما منفردتين . 


لكم أثار حكماء مصر إعجالى فيا شاهدته ف بلادهم قى تمثال الإله هرمس : 
منحوه وجهين » وجه شاب ووجه شيخ هرم ؛ فهو فى آن واحد شاب دع . وإن نحن 
تأملنا فى مغرى :هذا الرمز © فإننا ندرك أنهم يرون ضرورة وصل القوة بالحكمة » لأن واحدة 
هذين العنصرين إن فصلت عن الأخرى باتت قليلة الحدوى . وإناك لتتجد هذا الوصل 
للصفتين معاً: فى ألى المول المقدس » الرابيض على ساحة المعابد » فهو حيوان ى قوته 
وآدى فى عقله ( حكمته) . ْ ْ 


إن القوة الى لا تتسخل الحكمة لما مرشداً تصبح شووية للغضب » فتضضل وتنشر العنت 
والفوفنى من حوفا » كا وأن العقل محتاج فيا نقدم عليه من عمل إلى عوك من السواعد 
القوية . 

إن فضائل عدة هى الى تتوج الملاك بالفسخار » أما الفضيلة العظمى الى يحب أن 
يتحلى بها المخاكم فهى الحكمة . فاتكن الحكمة للك رفيقآً » واعام أن أخواما الثلاث 
( المقدرة » الاتزان » العدالةق) سوف يتبعن أحتهن الكبرى » فيجتمعن جميعاً اشاركتاث 
فى حياتاكث » وللتجهاد ى صفاك ‏ 


1 
-إن ما أبسطه الآن من قول قد يبدو غريباً ».ولكنها الحقيقة : إننى عندما أتأعل 
الشىء ونقيضه ٠:‏ الضعف والقرة » الفقر والغى » القليل بالكثير » وافترض أن العقل 
سيخطي؛ على الخالين » فإنتنى أتصور أن حال الضعف و«الفقر والقايل أنضل من حال 
نقيضها عند وقوع الحطأ » لأن فداحة اللاطأ فى. حالات الضعف والفقر والقلة أقل بكثير 
من فداحة نقائضها فى حالات القوة والغتى رالكثرة . إن ما يبدو لنا من عناصر سخير ظاهرة 
إن هى إلا أدوات (علل فاعلة) ‏ كا يقول المعلمان أرسطو رأفلاطرن ‏ وهذه يمكن أن 
تنطى على الشر كما تنطوى على الخير » وإذا فإن الفيلسوفين وتلاميذهما قد أحيجموا عن 
إعطائها مدلولا يفيد المديح أوالذم . إن هذه الأدوات كنا هو وارد عند هؤلاء الفلاسفة ‏ 
هى خير حينا » وهى شر فق نفس الين » وذلاك وقف على هوية الشيخص الذى يتناول 
تلك الأدوات . وإثنا لنبتهل إلى المماء ألا تتأق هذه «الأدوات » فى أيدى إنسان 
مخادع » وليتها إن تأنتتنقاب إلى عجز كامل » وإنما كن نرجو أن تكرن ( هذه الأدرات ) 
من نصيب من يعرف كيف يمحسن استخدامها لصالح الرعية والمدائن » وتأمل لهذا 
ألا يضيع فضمله هباء وألا يطمس جهده فى الخفاء » بل ينتشر الفضل لتنم البشر . 


عليك إذن أن. تستخدم السباطة ( الأداة) الى ملكت يدياث فى منوال الخير رالتعقل » 
فبهذا وحلذه ي؟مكن للك أن تشعر بالغبطة والسعادة الحقة . إن البصيرة والعناية المحبة ينب أن 
تكون رائداً للك فى توفير الأمن للعائلات رللمدائن رللشعب وللأم رللقارات » ويجب أن تكون 
صورتك عند الناس صورة للعناية الريائية . إن الله وهو الخير المطاق والآرل - شاء أن 
تنم أمور هذا العالى على شاكلة أمور السموات فى الأعالى . راارب عرن الاك الأرض » الذى 
يحمل شرف هذا الاقب » وهو أهل له فقط عندما يتحلى بصفات ترضى رب السماء 
والأرض . 2 

وقبل أن أمغى إلى,أبعد رمن هذا » يحسن لى أن أعرض لبعض الاراء الفاسفية لكى 
ألى الضوء على ما أبغى قوله . 

م يعثر الفلاسفة بحتى يومناء هذا على فهم للجوهر. الإلىى » رأمام هذا العمجز 
البشرى راح المفكرون يعرفون السر الإلمى عن طريق خواصه ( تعالى) : فهو الأب واللخااق 
والأول وأصل كل* الوجود . إن بجميع هذه الصفات لا تدل إلا على الرابطة بين الخالق 


1 
والخاوقات الى تدين له ( سيمحاته ) بوجودها . وعنلما تعزرى إلى الله اللاث 2 فإننا م 
ذلاك عن طريق صلة الحا كم باغكومين » ولكننا لا نعاين الله فى جرهره الباطن 


وهنا أصل » » كنا وعدت آثفا » إلى نقطة كنت قا قد أجلت التعرض ا برهة م ن الرقت 2 
فأتساءل : ما هى الصفة التى إن توفرت فى ملاك هذا العالم تكرن خير الصفات اللائقة 
بالحاكم الصالح والمستوجب هذا اللقب ؟ 


إن الله هو الخير » كما يسلم يذلك أهل المسكونة جمعاء من خحكماء وجهال مهما 
اختافت طرائقهم .حول الحوهر الإلشى اللنالص » على أن هذا الخير الإلمى » الذى 
لا بجادل فى حقيقته أحد » لا يستقرأ من طبيعة الله ذاتها » وإنما هو يتكشف فق معارلاته 
رآثاره) » لأن انخير لا ينبثق كادة من المطاق فى ذاته » وهو لا يدبرك إلا من خلال 
من تصيبهم هذه الأثارء م ن ينون اله بما يحل بهم من ن غبطة عقلية . وعندما 7 بأنالله 
خير » فإننا تعنى بذلك أن الله هو مبدع ( أصل ) كل ما هو كائن بِيننا فن زجوه ادير م 
إن الصلوات المقدسة الى علمنا إياها آباؤنا الب كرون لكى ى تفل ف التقدامنات إلى أخالق 
الكن » لا تمجد القوة الإهية ( فى ذاتها) بقدر ما هى تعبر عن ن اأشكز للغناية الى جات 
ن خعلاطار هذه القوة الإحية . ألا إن كل ما فى الوجود من ثم »هو عن عند اللء فوو 


واهب الحياة والروح والكينونة « وكل خير مستوجب يصدر 05 ن الطاق الأرك . 


أما أنت(يا ملك الأرض ) فلترع منصياتك الذى رذ رفحت إليه وجاست على ء عرشه » 
وأتم الدليل على أنلك أهل للقب الملكى : الذنى محمله ٠‏ وليكن ن الرت .هو قدرتاك » واتبع 
إرشاد السماء ورحمّ!] فى أن تغمر مدائه ن الإمبراطورية بالخبير والسعادة م! استطعت إل 
ذلك سبيلا » حتى يشعر كل واحد فرد من رعيتاك بالأمان .. . وعنلئذ يكن لنا كق 
ذلقبلك بالملك المعظم » ويومها أن يكون اللقب عرد داتتاع. لسئن سايقة أو طلا ؟ 5 
أو بغية اتقاء غضيات » وإنما يكون إعلازا عن قناعة باطنة فينا يصبح فيها أسائنا مرجم 
لأحاسيسنا . 01 1 


إننى لكى أرشدك إلى ما ينبغى أن يكون عليه املك من خلال » فسوف أرسم أماماك 
موذجا له » وما عليلك إلا أن تنفخ الحياة ( الروح) فى. هذا انمثال لتدب فيه الحياة ,, 
ولكى أنر هذا ا مشروع سوف أسعين » وفق متطلبات يالل بآراء وزدث على اسان 


14 أن 
الأقدمين » ويحب عليلك أن تقدر هذه الآراء القدمة حقيقة قدرها مثلما تعطى لغيرها . 
إن الصفات الى ينبغى البحث عنها فى شخص الخاكم حى درن نزاع - تللك التصال”| 
الطيبة الى أوصى بها الحكماء فى القديم رفى الحاضر . 


. إن أول ما ينبغى أن يقوم عليه هذا المثال هو قاعدة التقرى » فالقاعدة يجب‎ ٠ 
أن تكون صلبة » حتّى لا تقى العواصف على زعزعة العثال من موقعه أبداً . ولتكن التقرق‎ 
. شريكاآ لاك على كرس العرش » حتى تعاينها كل الأبصار وهى تتاذلاً سباطعة من علياتها‎ 
ودرى بالملك أن يكم نفسه ويكبح ذاته » مسترشداً فى ذلاك بعناية السماء . ولتعام أن‎ 
الأنسان فى حقيقة الأمر ليس غخلوقا بسرط التكوين » وإنما هو مركب تعتمل فى داخله‎ 
» ميول ونزعات متبايئة . إن النفس البشرية أشد بشاعة من طبع الأفعى سباعية الرؤوس‎ 
لأنها خرن فى وعاتها التفكير والرغبة والحزن والغضب والفرح والفزع » وهذه الانفعالات‎ 
ليست فى مستقر واحد . كا أن عنصر العّايز الناتج عن اختلاف اللنس يزيد من هذا‎ 
التعقيد » فبيها يعيل الذكر إلى الشجاعة + تجنح الأثى إلى التخوف . إن الانفعالات‎ 
المتضادة فى عمق النفس البشرية تصارع واحدتها الأخرى فى حرب ضروس »؛ ولكن هنالك‎ 
أيضاً تلك الماكة الى تقوم بذور الحكم » وهى البى نطاق عليها « العقل » . ينبغى أن يكرن‎ 
! ٠» العقل هو السيد على نفس املك © حى يتحكم فى العواطف وما يتولد عنها من اضطراب‎ 
وأن يتأق الصلاح للحاكم إلا إذا بدأ يكبح جماح أهوائه الطبيعية . إن الإنسان الذى‎ 
» يعرف كيف يروض عناصر الصراع فى داخل نفسه » وكيف يطوعها لأثيار الحكمة‎ 
. ثم يخضعها لسيدة الرشاد » فردآ عاديا كان هذا الإنسان أو ملكا » فإنه يحمل قبساً هيا‎ 
فى داخخله . وإن كان هذا الإنسان هو الملك » فيا لسعد المسكرنة » لأنه بصلاحه يثر‎ 
على أثم. برمتها غلى دروب الصلاح » "كا أن أفراد رعيته يتخذون من خلقه منالا يقتدرن به.‎ 
. وإن قلب هذا ا حاكم قاب آمن مطمان » وعلى ملاعه ترتسم إمارات الهيبة رالرزانة‎ 

م هو مبدع حت منظر الملك عندما تتحل طاعته يجلال الطمأنينة » إمها تأخذ بألباب 
صحابته من أهل الخخير والصلاح ؛ وتانى بالرهبة فى قالوب أعدائه وأبناء الشر . رلا تعروف 
الندامة طريقاً إلى نفس هذا الملك » لأنه لا يقدم على عمل إلا بعد أن تتلاق باتفاق عليه 
مكونات النفس بالرضاء » فيكون العمل حصاداً لتناغم كامل » تؤدى فيه كل ملكة 
دورها دون صراع حول الهدف الواحد . أما إن تركت لكل نزعة أهوافها » فإن المساللك 


00 5 ه18 
تتضارب » وتصاب النفس بالخال بين تلاك التناقضات » وإنلكث لترى الإنسان الذى يقع 
فريسة لتإلك الخال حينا متواضعاً وأخخرى متكبراً » و بمسى ألعوبة فى أيدى النزوات وانمتاوف 
والكانة وذو بات الاذة وعنتاش العواطف » وهو ببذا يصبح فق تناقش دام .مع ذاته : 
لم وإفى أترق إلى انتشال نفسى من خم الفساد 
لكن طغيان السخط فى عمى أضل العقل وطمس الرشاد 


هكذا صاح أحد الشعراء » الذى كان عارفاً بطبيعة الصراع الذى يعتمل داخخل النفس 
البشرية فيحرك فيها شى المشاعر والشهوات . 

١‏ إن أول صفة يجب أن يتحلى با الملاك هى ضبط الذات وإخضاع الخرائر 
الفيجة الكامنة فى عمق طبيعتنا البشرية . هل يلرق بالحاكم النى مبيمن على الملايين من 
البشر أن يصبح عبداً لسلطان الشهوة والأحزان وكل بشع فى كوامن النفس عن السادة 
التافهين ؟ وبعد أن يتحرر الأمير من طغيان الذات » عليه أن يشكل ملسا من الوزراء 
وامخلصين ليشاورهم فى أمور الدولة . على أنه لا ينبغى أن يم اختيار أعضاء هذا الس 
من الأصدقاء من "باب القُويه أو برد أن يكرنوا قناعا لمداراة حقيقة الاستبداد الفظة » 
بأساليب تبدو طلية ولكنها تنى وراءها الخداع بعينه . ليس أفضل للأمير من صديق 
مخلص » فهو الرفيق الأئيس فى أوقات السعادة » والساعد الأكيد فى وقت الشدة » وهو 


الذى يمتدح ع ن صدق » ويؤنب فى غير مرارة . 


إن خير برهان على صلاح الحا كم فى نظر شعيه هو المثل اليب الذى يتحلى به رجاله 
الذين حيطون به . وإن هذا اللحلق لخليق بأن محفز جماهير الرعية 5 إلى مشاعر الولاء » حى 
ولو كانوا يعيشون فى أقاصى أرجاء الإمبراطورية » كا وأن أهل الخير والصلاح فى كل 
بقعة فى الدولة بسعون جاهدين لكى يحظوا بمسبة الأمير . والعكسن ماما هوحال الطغاة . 
علوم ينطبق المثل القائل » وعن حق : «فى البعد عن جوبيير منجاة. من صواعقه ) . 
ذلك أن مؤالفة الطغاة حفوفة ا 3 ولذا فإن اليعد عنهم والانزواء فى أمان وتواضع 
أفضل بكثير من منصب رفيع قد يمن به الطاغية على امرء ما : فإنه لا يكاد صاحب المنصب 
أن يكرن لشخصه انطباعاً طيباً فى أعين؛ الجماهير » بعد «شقة » حى يجد نفسه فمجأة 
حط كراهية من لدن الطاغية . 


18 
وليس حال المللك الصالح كذلك : لأنه يمن بأن الله وحده هو مبدع الخارقة كلها 

( أميرها وفقيرها) 6 و بأن له( سبحانه) الساطان والحكم وحده من علوه على كل ما هو 
فى الوجود تحت السموات . إن الأمير الصالح هو الذى يعرف أن الخاكم بشر كسائر 


رعاياه من الأنفس الى لا تحصى من البشر مثله » وبأنه لن يستطيع بمفرده أن يضطاع 
بأعباء الحكم ورعاية الدولة . ولدواة هذا العجز فى الطبيعة البشرية » فإنه يتحتم على اللاك 
أن يستعين بالمخلصين فى إدارة دفة المدكم » حى يتقو ساعده وتتضاعف إنجازاته » وهو 
بهذا يبصر أموراً كانت خافية عليه من خلال عيون الإخلاص ؛ ويسمع ما كان نافيا 
من خلال آذانهم » ثم هو يناقش آناءهم لكى يباور منها فى النباية ريما جماعينًا صاطا : 

عل أنه ينبغى الحذر » فهنالاك خطر قد لا تجدى :معه قرة الننلاح : حذار 
أن يتسلل التملق إلى البلاط تحت قناع الصداقة . إن القلق » رغم يقغلة حراس القصر » 
قد يتخذ من الأمير فريسة حبائلة المهلكة . وإن قام الأمير بزجر تللك الرذيلة وطرحها 
بعيداً عن مجالسه ». فإنها لا تيأس بل تعود فى الخفاء إلى قاب القصر تتسالى لكى تفتاث 
بالأعزا ء الذين يقدرهم الأمير حق التقديز . ولذا فإنه حرى بالأمير الصالح أن يرل رجاله 
(أصدقاءه) بامحبة » فهى .خير الفضائل » الى حفظها التاريخ لتمجيد إسمى قورش 
أشهر ملوك البرابرة وأجزلاس أشهر ملوك اليوئان . 

فعندما تدق ساعة العمل » فإنه بحسن بالأمير أن يتدبر ما هو مقدم عليه أرلا » 
ثم يطرح الأمر على أعوانه المخلصين لاوصول إلى القرار الصائب . وهو فى ححاجة إلى الس واعد 
الكثيرة لكى يرج خبططه إلى أعرال 5 

1 - لا يصح للأمير أن ينغلق على نفسه داخل قصره » بل عليه أن ينيب المساعدين 
امخلصين عنه فى القصر » ويمضى إلى معسكرات جنوده ليعايشهم » فهم وإن كانوا 
من درجة أقل ااام رفاق أوفياء . وعلى الأمير أن يندمج مع اللمند فى المعسكرات ليتابع 
بنفسه أحوال الرجال وخيولم ومعداتبم الحربية » وأن بمارس أفانين الفروسية مع فرق 
الفرسان » والنحف مع المشاة » وأن يشارك الكتائب الأخرى » على تلف أساستها 
من ثقيلة وخفيفة » فى تدريباتها . إن مشاركة الأمير للجند فى سلاحهم تلهمهم عشاعر 
الولاء الدفاقة نجوه » وإن, هو خاطيهم ١‏ بالرفاق » فليس فى هذا مجافاة لأساوب التتخاطب 
معهم » طالما كان وسطهم ف الميدان بل ممم بشعرون بصدق طويته + 


/ا1 

لربما تشعر -أيها الأمير ‏ بالضيق من حديئى بأنا أعدد ناث الأعباء ال أطلبه 
مئلت القيام ا » ولكتنى فى كل هذا أصدقلك القول » وأعلم أن الكد ل ينالاه ن الإنسان.. 
بل إنه بقدر ازدياد الهد يصبح الأمير رجلا لا يعرف_الكلل أو الملل . إن أي الذى 
يتخشن بالعمل الشاق » وينطاق إلى الخلاء » ويتدرب على حمل البلاح عم جندة + 
يور رعاياه بشخصه » وترذو الأبصار جميءا قبالته فى إعجاب لا يفثر » ومن أقاصى 
الأرض حيث لا تبصره عيوك الشعب » ترم الأفواه تلهج باسمه . أما أما اند 3 فإمهم إذ 
يرون أميريهم بينم بين الحين والاخحر » ذإ نم يكنون [ إه حرآ نما لبا من ن القاب . هل هنالاك 
إمبراطورية أكثر أمناعة هن تللك اله نان عم ايع ا فقط ينمل أأسيك وانما 
أيضاً بسلاح القت . : 


: إن الأمير النى «يتحلى هذه الصفات أن يكون مصدر فرع لأحد من .برعاياه 03 بل 
إن الكل #لونه ويفدون حياته بأنفسيم . إن الحنكى بطبعه إنسان بسيط ختارصن ؛ وهو 
يثق سريعاً فيمن يعارشونه حياته .. ولقد أطاق أفلاطون .على طيقة ابلبند اعم «الحراس 8 - 
وهو يقارن بيهم وبين « الكلب » فى حديثه عن حاسة العييز بين الصديق والعدبو . 


هل هنالك من هو أشد تعاسة من فلات لا يعرفه جثئلة إلا ن شلال تصاويرة ؟: 


١4‏ - إن المللك بيحقق فوائد جمة من عخالطته ليزه » مها أنه ورجاله المقائلين يكرزرن 
قوة دافقة بالهخاس تحدوهم روح عالية واحدة » وإن التدريبات المتدوعة ف المعسكرا اث 
نجعله وإياه متمرسين ىفن الفتال» ويتقن الأمير فن د القيادة وإمرة اليش . ون المعسكرات 
مدرسة تعد الأمير وتحفز همته إلى آفاق وأعمال كبرىف ٠.‏ ويوم أن تشتعل الحرب يقف 
الأمير سيدا مطاعا فى الميدان » فهو إِنْ نادى على أحد الكترلات بِاسمة ياي النداء على 
الف ر ء وإن أشار إلى قائد لإحدى الفرق بأمر » أسر ع القائد فى تنفيذ الإشارة » وإن 
كلف رئيس كوكية بأمر فأمره مطاع » كما وأن حملة الإشارات يعملون رهن إشارته » 
ومشاهير امحاربين القداى ط بناته » وهؤلاء م فى قلوب رجاهم من الفرسان وأاشاة 
تقدير عظم إن الأمير الذى لعج هذا المج مع رجال. جيشه ينفخ قْ تقوسهم شجاعة 
لا تقهر . لقد صور لنا هومير وس كيف أن أحد الآلة الإغريق كان فى :مضمعة القتال: 
يرفع صوخحانه لكى يثير ف الشباب المقائلين « قوة لا تقهر»» وعندما امتلأت قارب الشباب 


ل 
بحمية الحزب وطيبها تحفزوا للهجوم» » فأقدامهم تبغى التقدم وسواعدهم تتأهب التاويح 
بالسيف » » لأن الإله كان يطلب إلهم الثريث قبل الانقضاض على العدو . 

إن هذا الحماس الذى تثيره الالهة فى الحند » يمكن أيضاً للأمير أن يحفقه فى قاوب 
رجاله » فهو عندما يخاطب جندينًا باسمه » فى مسمعة القتال البى لا تكاد تسمع فيها دقات 
الطبول » يأقى نداء الأمير ليوقظ فى وجدان الندى حب الانتصار رالشجاءة كلها 
وأن يبالى الندى وقنها خطر قد نحل به على مشبهد من مليكه 


وبدون هذا الأسلوب إن يتأت للمللك »:مسالاً كان أو عينًا. لقتال » أن يحقق مثل 

هذه الحمية والغيرة فى نفوس جنوده . لقد أوضح شاعرنا ( هوميروس ) فى جلاء أنه ينبغى 

على القائد أن خاطب كل جندى باسمه » وهو يصل أنا كيف كان أجاميمتون خاطب 

كل محارب باسمه » ثم إنه كان يطلب من أخحيه أن يذكره بآسماء هؤلاء امحار بين وأجدادهم 

سس وهو يتحادث معهم » كا أنه نصح أخاه بأن يعامل كل جندى فرد فى احترام زائد » 

2 وأن يكون بشوشاً حلم الطبع مع الجميع" ., إنه من دواعى الإحساس بالفخر أن يخاطب 

4 القائد رجاله ليذكره بأعبللم البطولية و بانتصازاتهم فى معارك سابقة. إن هومير وس جحل 

: من الملك ماد لخحيوده © ومن ذا الذى يتردد فى التضحية يدمه للحصول على شرف المديح 
الملكى لشخصه . 


إن كل هذه المكاسب سوف تكون. من رصيدك ‏ أها الأمير - إن أنت تفقدت 
أحوال جندك عن قرب بين الحين والأخر . وإث زياراتاث لايجند فى معسكراتهم موف 
تطلعلك على ملامح شخصياتمهم وعلى عاداتهم » فتصيح عارفاً بالرجل المناسب لتضحه فى 
المكان المناسب وفق ما تتطلب الظروف . واتعتبر أيضآً بالمئل الذى أضيفه هنا : إن 
القائد ( الماك) هو حرق الحرب ماما مثل حرفى الأأحذية ( مثلا) وكا يكون صانع 
الأحزية أضحوكة ما لم يكن حذقا فى استخدام أدواته » كذلاك يصبح الملك الذى 
لا يعرف جنوده ل وهم أدوات ادرب - عن قرب , 

١‏ إننا إذا طبقزا هذه العموميات على الموضوع المحدد الذى ذعاللحه » فر بما نكون 
قد وصلنا إلى الغاية المرجوة + 


185 
«لعل الآطة تعيننى فى لمس أر واحكم 
فالنصح الخاوص دراما يعطى الثمر » 


ليس هنالك ما هو أخطر على حياة الإمبراطورية من الثرف المسرحى الذى حيط 
بشخص الأمير . إن ابلكأه الذى أراه فى القصر محوط بغموض يحاكى طرائق البرابرة » على 
أن هذه المظاهر البراقة تخِى وراءها » ضعفآ كامنا . لعل لسانى لا مجرح إحساساتلك أيها 
الأمير » فالخطأ ليس من صنع يديلث » وإنما هو من فعل الأوائل الذنين أدخلوا هذه 
التقاليد الكاذية وتركوها لخلفاتهم » ثم استشرى الشر مع طول السنين . إن لاقم . خمواً 
من أن يقال ظووركم أمام الرعية من ن هيرتكم »> قد انعزلم فى القصر » فصرت أسيراً بصنع 
يديلك » وحرءءت مشاهدة الرعية الس إلى صولتها » فضيءت على نفساث الدروس 
العملية للخيرة 3 طٍُ تعد الحياة بالنسبة إلياك أكثر من ٠‏ السع فى وراء ملذات ا كسد وال رالبشع 
ممما على وجه اللخصوص » ف التذرق واللمس » وباتت حياتك أشبه ما تكون يحياة سرطان 
البحر 5 وهكذا فإنه ق سعياث للترقم عن ححياة البشر العاديين 3 درت إلى درجة أدق 
من الحياة الأدمية . وفى نحين أذلك لا تسمح للقواد بالدخول إلى محاسلك ؛ تكرن مجلساك 
اليوى من مخلوقات ضيقة الأفق ومن الأماط الكائية من سقط الناس » الذدين يشبهرن 
العملة الزائفة . لقد أصبح الأحمق - اليوم - هدية يتيخى أن تقدم إلى مقام الماك » وعلى 
قدر ثقل الحماقة تزداد أهمية الشخص ف البلاط . 
إن هؤلاء الحمى ( الذين يكوئون مجلسلك) متقلبو المزاج » فهم ينوحون و يض حكرن فى 
آن واحد > وهم نيحا مم وهرجهم يسهمون ف إثلاف وقتلت هيباء . إن النفس تصاب 
يسحابة العمى لأنها لم تدرب على العيش فى توافق مع ناموس الطريعة » وها أنت تبحث 
لنفسائ عن علاج أشد فتكاً من العلة ذاتها » وها هى الأفكار امخبولة والآراء السخيفة تند 
عندك الاذان الصاغية » فتطرب للهراء ولكناث لا تقدر آراء الحكمة الى تنطق بها شفاه 
الفلاسفة . إن النتيجة الوحيدة هذه الحياة الحبيسة تكون كالآق : إن برز مواطن عادى 
إلى مراتب الشهرة هٌ سبب تفوقة الفكرن » فإناك تصبيح ف ريبة من أمره » ولا تسميح له 
عقاباتك إلا بعد عناء شديد . أما اغخالف للصواب والعقل المعلاري » فإنه على المكن ن لحك 
فى مجلسلك ترحيرآ وتجالسه طويلا . 


لا يحب أن يغيب عن البال حقيقة أن السبل النى قامت عليها الدولة هي نفسها الى 
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تساعد على نموها واتساعها. استعرض فى مخيلتاث خر يطة العالمأجمم ؛ وانظرإلى إمبراطوريات 
البارثيين والمقدونيين والفرس والميدبين القداتى »وانظر إلى إمبراطوريتنا : إناث جد أن تلات 
الإمبراطوريات لم تبن عظمتها إلا على سواعد ررجال ادرب الأعزاء لدى رفاقهنم فى المبلاح 
المشاركين لحنودهم فى حياتهم اللشنة فى المعسكرات » الذين يفترشرن الأرض الخشنة 


1 ويتعرضونا, لنفس المتاعب واغخاطر الى يتعرض 05 سائر الاك 3 الذين لا يطلبرك من المبعة 


إلا القليل الذى يصيبه الرفاق الخند. إن العمل ابلحاد مؤلاء القادة هوالذنى رفعهم إلىالأعالى» 
وعندما وصلوا إلى القمة حافظوا على “قدرهم بسلاح الحكمة المسدإة للم من العقل » «لأن. 
السعادة تشبه حملا ثقيلا كالرصاص » ولا يكن جنى نعمها دون عناء أقله التزود بروح 
قوية . وللحصول على القوة الروحية لا مفر من جهاد النفس الدائب .. إن الفلسفة تدعرك 
أيها الأمير- إلى بذل الحهد لكى تتمجنب مزااق نخطرة . إن كل شىء عرضة للهلاك. 
بأثر عوامل مضادة لتلاث العوامل الى أمدت ذات الثىء بالحياة . إننى أثمن بتصرورة 
م نظم م واحترامهاء على أنه لاينبغى أن ندشل فى إطار ثراثنا 

ت الثرف ويطاتاته من البدع | لى استحدثت بالأمس القريب على الجمهورية. وقت 
0 وتدهور أحواها . إن الثراث ابلق يتمثل فى قواعد السلرك وضرابطة (كوادره ), 
الى ساهمت فى إرساء بنيان المحد الرومالى. 


أستحلفاث باهم الله سيد كل الملرك» أن تستمع إلى فى صبر» غم أن جديى 
إليلك قد يبدو جافيا . قل لىء أىحقبة فى تاريخ إمبراطو ريتنا حكنت الأححوال كبا منتعشة. 
وسعيدة ؟ هل تعتقد أن تلاث الحقبة قد بدأت دق أن ارتديت أنت العباءة الأرجوانية » 
وتحليت بالذهب والأحجار الثميئة امخاوبة من بطرن اللحبال وأعماق البحار النائية » تلاث الى 
نتأذلا عل منطقتاك وتتدلى من عل أردتياث وتشكل أبز بماتاث وتتكوم على الأرائاك الخاصة 
ب؟مجلساتث ؟ إنلت بهذه الصورة من الألوان والبريق تبدووكأناك طاووس » وياله من منظر 
غريب هذا الذى أنت عليه » فلكأناك » رغ قصدك » محقق لعنة هرمر عنلما قال : 
( وارتدى رداء من الحجارة ) . واكأن عبء هذا الرداء لا يكفياث » فإناك » كم لقياث. 
القنصلى » لا تدعل قاعة السيناتوعنل انعقاذه لتعيين القضاة أولمدارسة أمرما دون أن تضيف 
إلى أثقالاك حملا آخخر من نفس الطراز » ظنا مناث بأن الذّين يشاهذوزات بهذه الأردية. 
يقتنعون بأناث وحدك ؛ دونا عن سائر الشيريخ » الأوحد الذى يتمتع بالأبهة ويكساث فى. 


الكل 
جيوبه بزمام السلطة الحقيقية . إناك فخور بأحمالك » ولكنلك أشيه ما تكرن بالأسير 
المكبل بأصفاد من الذهب » وهولا يحس ببؤس حاله لأن وهج الذهب.قد سلب عقله 
فلم يعلم يأبى لاله » وهوسيجين . هل كان حبيس أغلال الذهب بأفضل حالا من 


حيس ألنهر غلت أعضاء جسمه بعقل خشبية خشنة ؟ 


ليس غريباً بعد هذا أن تصبيخ حيجارة الأرض وترابها خشنة على قدمياث الناحمتين » 
لأنلك لا تستطيع السير إلا على أرض مفروشة بالذهب .. ألا تعلم أن هذا الذهب الذى 
تدوسه قدماك قد حماته مركبات وسفن من بلدان نائية بنفقات باهظة » وإن جيشا قد 
-جند بكامله لضمان الحصيل على ذلك الثراب الغالى . كلا ثم كلاء يجب على الأمير 
أن وبتهج عتعة السير على قدميه والتتجرل ىف كل أرجاء مملكته  .‏ 


ولتعد إلى سؤالنا : مبى كانت أ<وال الإمبراطورية فى أحسن أوقاتها » ى رأيكم 0 
هل هه سعيدة اليوم » وحكامها أباطرة يغلفهم ذلكم الغموض الغريب 3 ولكأنهم جراذين 
تهرب من الضوء إلى خعربها . أوتظن: أيها الإمبراطور- أذلث عندما نحجب نفسات ف ثنايا 
الناس بأنلك ليس بشراً مثلهم ؟ ألم تكن الإمبراطورية أفضل حالا يم 


قصرك 4 أوثم 
أن كانت جيرشنا تنحف إلىميادين القتال بقيادة -الأباطرة أنفسهم » الذين كانوا يشاركرت 
ابلخند سحياتهم فى المعسكرات ؟ إن هؤلاء الحكام القداى كانوا يجدون الفا ر فى لفحة حرارة 
الشمس » لأنهم كانوا بسطاء وصارمين فى عاداتهم . وكانوا عقتترن الشرف والأبهة » وكانوا 
التى تثير ضحلك الصبية » والتى' توم المسئنين من" بسطاء الشعب بأن الأبطال كانوا أبعد 
ما يكرذون عن السعادة » عندما يقارنون حياتهم بأسلوب حيانكم أثم الريم . 


يرتدون القلنسوة الصوفية على طريقة, اللا كيدومونيين : كنا نرى ذللث واضصاً فى تماثيلهم 


ينبغى أن نقز رهنا أن هؤلاء الأباطرة الصناديد لم يكوزوا فى حاجة إلى بناء الأسوا ر حول 
مدتهم لحمايتها من غزوات المتبر برين من أور با وآسيا » بل كانوا يردون العدو على أعقابه 
ف يحملاتهم » ويضطرونه إلى التقهق رللدفاع غن أرضه فق أوطانه الأصلية . إن جيوشنا كثيراً 
ما عبرت ىق القديم نحت إمرة هؤلاء القادة نهر الفرات تتعقب. البارثيين » وعبر الإسثر لإرهاب 
ابليت والماساجيت . 


1 
أما اليوم » فإن تلاك الشعوب » الى أخطا آباؤنا من قبل » قد بدلت من أممائها 
ولون بشرتها لكى تبدوشبيهة بالرعب المتفيج رمن بطن الأرض» وهيجمت عليئا عبر الأنهار. 

١‏ طٍُ يعد ىق مقدورنا الحصولك على السلام معها بدون أن تدقع لحا ادر 

ألا فلتستيقظ أيها الأمير » وإتتقاد لباس العزم والقوة : 

/١ا‏ - فلتترك جانياً ‏ إن شكتم ‏ هذه المقارنة بين الماضى واللخاضر » فحاشى لله 
أن يخدش لساق مشاعركم نحت ستار موعظبى »عندما أصف الأبهة التى حيط بها الأمير 
نفسه بالبريق الحادع . على أننى إذ أتوقف عن كشف المظاهر الحادعة لمن رة هنا » أرى. 
لزاما على أن 00 فى كلمات قلائل بالعادات البسيطة أو اللشنة » كيفما يلو لكم 
تسميتها » عند الماوك القداى » كى يتضح الفرق بين الإسراف والاعتدال . 

وفى أثناء عرضنا هذاء عليلت أيها الأمير أن تسترذل كل ما يتضح لاث من زيف وبخداع 
فى أسلوب حياتك » وأن تصل نفساك فقط بما هو صحيح وخخليق بالأمراء الصاحمين . 
إننا عندما نتفحص صورة الإسراف نحدها صورة من ألوان زائفة ومصطنعة » أما الاعتدال. 
فليس كذلك ٠‏ فصورته أبداً فى خطوط بسيطة لا تلفيق فيها » لأنها ليست فى حاجة 
إلى الاصطناع » بل قيمتها منحيث فضائلها الأصيلة فذاتها . ولتعلم أن العمل الدؤوب. 
هوقرين حياة البساطة . و إفىسأروى علياث مثالا فى القناعة والشيجاعة فى مسيرة واحد من 
الأباطرة » وإن تللك القصة القصيرة تمثل فى حد ذاتها درساً كاملا . 

- إن عصر الإمبراطور الذى أتحدث عنه ليس بعيداً عن زماننا » فإن أجداد 
شروخنا لاشاث قد عرفوه ورأوه . يقول التاريخ عن هذا الأمير أنه ذهب إلى اهرب ضد أحد. 
الملوك الأرساكيدء الذى أساء إلممشاعر الإمبراطورية الرومانية . وعبر الإمبراطور جباله 
أرمينيا » ولكنه قبل أن م أرض العدو أحى ناطق فأم رتجنوده بالتوقف ونصحهم 
بأن يخرجوا كل ما تحتويه أمتعتهم من طعام ويأكلوه جميعه » لأنهم سوط يدون بعد. 
هذا طعاماً وفيراً ىق أرض العدوء ثم أشاربيده إلى حقول بارثيا . وى غضون ذات وصل سفراء 
موفدون من قبل الملاث العدو إلى معسكر الرومان » وانتظروا أن يتولى كبار رجال البلاط 
والحاشية. أستقباطهم فى. أول الأمر » وفق المراسيم المعتادة فى مثل هذه الظرزوف » وقد 
توقعوا أن انتظارهم يستغرق عدة أيام .قبل أن يسميح لم بامثرل بين يدى الإمبراطور . 
ولكنهم وجدوا أنفسهم على حين فجأة وجهاً لوجه مع الإمبراطور وهو يتناوله 
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طعامه . وم يكن هالا فى وجه السف راء ذلكم الحشد من اراس » الذين يكرزون جرشاً داخل 
اليش » من الشباب النضر » فارع القامة 2 أشقر الشعور ذات التصل » الذين وصفهم 
تقومير فس بأن 0 وتوضهم وجباههوم تفوح 4 رالمة الطيب والعطر) 8 إن الاعيقاد (لديكم ( 
هوأن ظهور هؤلاء اراس من حماة اينات والخراب الذهبية يكرن إيذانا بقرب و 0 
الإمبراطور » كا أن الأشعة الأولى فى الصباح الباك رتكرن إيذانا باقئراب شروق الشمس . 


ولكن الحال كان على غير هذا 'مع الإمبراطور الذى نقص سيرته : فلم يكن هنالاك 
حرس للتباهى » وإنما كان أمام السفراء جيش الرومان -جميعاً حيط بالإمبراطور » 
والإمبراطورية . م يكن بميزالكبار عن صغار الكندى خاص مم » بل كان » 
الامتياز بالمكارم وسمو النفس » أما فى المظهر فالحميع كانوا سواء . وعلى هذه الصدورة 
فرجرء السفراء بالإميراطور كارينوس » وقد ألى بعياءته الأرجوانية على العشب » وهو 
يتناول طعامه من بضع قضامات من البسيلة المطهية فى اليوم السابقى » ومعها قلبل من 
ليم الخنرير المملح . وبدون أن يقف أو يغير: من -جاسته عنلما شاهد السقراء” 3 
طلب متهم الاقتراب نحره ويادرهم بالقرلك : إى. أعا لم أنكم قد قدمم لاحديث إلى 
فها أنذا كاريئوس . عودوا ١‏ من رحلتكم وبلغوا يكم الشاب بأنه إن لم يبادر » , 
بتحقيق مطالينا فعليه أن يتوقع » قبلى أن ينص رم شهر 3" أن يي بلاده كلها وقد 
ربت وأصبحت عارية أكثر من حال رأسى . وبيها كان الإمبراطور ينطق بهذا 
القرل » لع قلنسوته من على رأسه لكى يرى السفراء بأعينهم رأسه ملساء كالقلنسرة 
الى وضعها يجواره . وبعد هذا دعاهم » إن رغبوا » إلى تنارل الطعام مثله من القدور » 
وإذا لم يرغبوا فعليهم البحيل على التو لأن مهمتهم كسفراء إلى المعسكر الروماى قد 
انتهت . 
ولا عاد السفراء إلى بلادهم » وقصوا ما شاهدوه علىا ملك والشعب » تملاث الرعب على 
قاوب الخميع » ضوف من دشرل الحرب ضد جيش يقرده إمبراطور لم يتحرج » 
رغم سلطانه الأعظم ء من أن يكشف للسفراء عن صلعته » وم يتحرج من دعرة 
السفراء إلى تناول. الطعام مثله من القدور » واضطر الملك العدو الذى كان يزحو بتاجه 
وعباءته الأرجرانية إلى اخضوع لشروط خصمه الذى كان قانعاً بعباءة خشنة من الصوف 
الشعبى وبقلنسرة عادية. لقد هزمت الرهبة قلب العدو فانكسر قبل أن يمسه نصل السلاح . 
من آلارك. إلى جستنيان 
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18 - وإنلث دون شلك على علم بقصة ة أنرى قريبة ة العهد » لأنه من المستحيل 
أن بخى عليك أمر ذلك الإمبراطور الذى تنكر ى زى أحد السغراء ورحل لكى 
شف بنفسه أصول بلاد العدو ‏ 00 إن حكم البلاد وقيادة ايوش مهمة صعبة 
للغاية » ولذا فإنه فى أكثر من مناسبة رفض البعض أن يتحملوا هذا العبء الثقيل : 
إن أحد الأمراء' » بعد أن حكم سنين طوالا تنازل عن العرش طواعية » حى يتاح 
له وهو فى شيخوخته بعض من الوقت يستريح فيه فى حياته الخاصة بعيدا عن أعباء 
ا حكم : 
إن لقب « ملك » لم يظهر فى سجلاتنا من جديد إلا مئذ وقت قريب » فلقد 
بطل استخدام هذا اللقب فى رمما منذ طرد أمرة تاركوينوس » وإن كنا لا نزال » عند 
مخاطبتكم أو الكتابة إليكم 2 نصفكم بلقب (١‏ صاحب الخلالة ؛ . على أنه يبدو 
أن قد تخليم » مواء عن قصد أو جريا على العادة » عن ,هذا الاقب يسبب ما يوحى 
بهمن غطرسة » ولذا فإنكم 2 رسائلكم إلى المدن أو إلى أفراد الشعب أو إلى حكام 
الولايات أو إلى زعماء البرابرة ة تخاطبونهم بوصفكم أباطرة » . إن لقب «إمبراطور) » 
يعبى ( القائد العسك رى » الذى بيده كل السلطة . وإنه وفق هذا المفهوم ( العسكرى ) 
قاد كل م ن أبيكراتوس و بركليم ى الأساطيل البى أبحرت من أثينا . وليس قى لقب 
« إمبراطور 4 ما يثير غضاضة ق أنفس الشعب الحر ء لأنه الشعبءه نفسه هو الى 
يقرر هذه الصلاحية الشرعية عن طريق الانتخاب الخر . ومع أن واحداً من قضاة 
أثينا قد تلقب بلقب د ملك ) إلا صلاحياته كانت ممحدودة للغاية . وإنه لمن 
باب السخرية أن تم هذا فى دويلة مدينة | تدرف بإنسان فرد يحكم عليها . 
أما لقب «إمبراطور » عند الأثينيين فا م يكن يعى سلطة لمكم أو الملاك » وإنما 
ينطوى على أن المهمة الى وكلت إلى من حمل هذا اللقب مهمة عسكرية كبرى 


وبعد هذا كله » هل تريدون برهاناً دامغاً فى حكمة الرومان ؟ لقد تعلموا أن 
الملكية التى قامت عندهم كانت تحمل بين طياتها نفس المساوى التى تتمخض عن 
الطغيان » ولذا فإنهم عزفوا .عن استخدام لقب ' « الملل ) » الذى بات صنا للقب 


. ريما يقصد الكاتب الإمبراطور جالريوس‎ )١( 
. ؟) دقلديانوس‎ ( 


و1 

« الطاغية » »ع ووجدوامن الأليق والأكثر قبولا أن يستخدموا لفظة «الحكم » أو 
0 «الحا 3 1 
إن أقلاطون يشيد « بالحكي » الخير ويرك فيه الناموس الإلمى الحق » الذى ينعم 
به البشر » وهو يوصى بالاعتدال لأنه يتوافق]” مع الخواص العلوية . إن الله لا يضرف» 
أمور رحكم) ) هذا العالم بطريقة مفتعلة » وهو لا يفاجرء اللحاق بالمءجزات » واكنه 
بإرشاداته الخفية يرشدنا إلى الصواب لكى ندبر أمورنا . 

إن الله قادر على أن يظهر ذاته فى كلاآحين وق كل مكان للأنفس الى تتحل, 
بالبساطة والاعتدال . ولكى ينعم الأمير بهذه النعمة ( معاينة الله) فإنه ينبغى عليه 
أن يتعحلى بالبساطة وفعل المعروف . 

إن الطغاة يسعون دواما إلى إحاطة أنفسهم بالغموض» لكى يلقوا بلطلع فى نفوس 
الرعية » وإذا ما ظهروا أمام الناس فإنهم يظهرون فى مسوح الأبهة التى تأخل 
بالأثباب مانم بحاواون أن يضفوا على أنفسهم سمت الخلالة الخادع » لأن الحاكم 
عندما يكون ضنواء من الخير ق أعماقه 2 يلجأ إلى ارتداء القناع لإخفاء نفسه هربا 
من الازدراء الذى ستوجيبه . 

هل يجب قرص الشمس بحيجاب » وهى ساطعة كل حين على اللجميع ؟ 
إن الحا/كم الذى لا يخثى اومة لاثم أو تجريحا بعدم استحقاقه للقب الذى يحمله » 


ل 


لا يخش أبداً من الظهور أمام شعبه » وهو عنلما يفعل ذلاك حقق مزيداً من 
الثقة والإعيجاب لنفسه لدى شعبه. لقد كان أجز يلاس » التى ‏ امتدحه اكز ينفوث 
كثيرآء ملكا ( حا كنا) أعرج » واكن أحداً ل يسخر” منه » لا من بين جنده » 
وحافائه ولا من بين صفوف أعدائه . وعندما كان هذا الحا يتوقف ف إحدى المدنه 
كان يتجول فى طرقاتها العامة » إذ كان يحب حياة الضوء تحت بصر الجميع > 
واكى يشاهد الإسبرطيوت قا ئدهم وهو .يسير على قذميه بينهم . إن أجر زيلاس 
قاد عدداً قليلا من رجاله وقائل بهم ضد ملك جبار علك شعباً لا حصر له ولاعد » 

وكاد أجز يلاس أن يطبح بعرش عدوه » الذى كان يعيتد فى بلاده » ولكنه أذله 
ريال على الأقل . ولا استدعى قضاة اسبرطة أجز يلاس » ترك ميدان انتصاراته 
فى آسيا » ليحر زانتصارات أخرى فى بلاد اليؤان . 
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إن الشخص الوحيد الذى غلب على أجزيلاس ف ميدان القتال هو ذلك م الشخص 
الى فاق أجزيلاس فى حياة البساطة » ألا وهو أباميتوئداس ؛ ذلاث اأرجل ع بارففين 
دعوات المآدب 2 00 له المدن كقائك عام » رغم غضب الشعب من موقفه هذا » 
53 أنه 0 يكن يش شراباً آمزاً خارطاً بالماء. وكان بردد دايا : «ينبغى على أباميترزداس 
ألا ينسى إله 27 0 ولقد أثان] منظر:. أبامي:ونداس سخرية شاب آثرى » وهو 
أ بيرى قبضة سيفه من خشب شن الصنع . واكن أبامينونداس صاح فى الشاب قائلا 
« إنى عندما أحارب » فإناك لن تشعر بألم المقبضض الخشى » وإنما_سوف[ترى فعل 
نصل الحديد » ووقتها تؤمن أنه حد لسيف أصيل : !] 
إن أهم واجبات الأمير هى القيادة » ولا كانت القيادة الرشيدة تستوجب 
اتباع خطى السلف الصالح من برزوا فى فن الحكم » فإننا ذرى أن حال الإمبراطورية 
أن يستقيم طالما بى هذا الترف الخراق الى نشهكده أمامنا 34 وأن تستفيم الأحوال إلا 
بالتمساث بالعادات الطيبة وبضبط النفس . لعل الأمير » إذن » ينيذ مظاهر الثرف 
الفارغة الى حيط بشخصه 0 00 علو لا ينبعى لليجل لعج أن يكون بيئه وو بيله 
صلة . وإن تلكم هى الففكرة ة الى أشرث إليها فى بداية حديى . 
ولنعد قليلا إلى الوراء » حتى كل أنا من مواصلة النقطة الى بدأت بها 
حديى 2 وحى تتمكن أنت م أن تواصل امعط على ضوع الفضائل القدعة “الك 
الواجب م علينا أن نصلح من عيوب ذواتنا » وأن نتحل بالأخلاق الكرعة » وبهذا 
السبيل نحقق هدفين فى أن واحد : العود إلى السعادة الى ضاعت » والتخلص من 
الشرور الى باتت مدد وجودنا . إن الواجب يدعرك ‏ أيها الأمير - أن تبعث 
من -جديد العهد السعيدء وأنى أهيب بلث أن تتجعل لنا شخصلك راعينًا صاللا » لأزنا 
قد أنجرفنا إلى حال بلغ التهاون فيه مداهء وأمسى الكل على ظبة الموبى . ما أحوجنا 
الووم إلى الرعاية السماوية ؛ وإلى قائد جسور » حتى نتمكن من درء الأنطار الى 
ما ببحت تهددنا بالانقضاض عل الإمبراطورية . 
وإئاث سوف ترى معى وأنا أواصل ره م التموذج الأفضل الحكم ( المستنير) » 
تحت بصرك 2 أن هذه الأخطار وشيكة الللوع على رؤوسناء » وأن ينجينا منها إلا 
أمير راجح العقل قوى الإرادة 2 يعرف كيف لكك الغمة عن شعيه 4 لعل هذا الأمير 
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١‏ (التقذ ) يكون فى شخصك أنت » فإن هذه هى أمنيثى . واعلم أن الرب دوما 
فى عون أنقياء القاوب » وهو لهم نعم المعين . 
١؟‏ - كيف لنا » بعد أن وفينا الصورة الى ينبغى أن يكون عليها الملاث حقها » 
فى تصورنا » أن نتطرق إلى الحديث عن أحوال دواتنا فى الحاضر ؟ 
لقد علمتنا الحكمة عما قليل بأنه ينبغى على الماك أن يمل بين البين والاخر وسط 
رجال جيشه وشعبه » وألا ينغلق على نفسه دامخل مقره » لأنه إن هو تقارب فى ألفة 
مع شعبه فى كل الأيام يضمن محبتهم له » وإلحبة هى خير حافظ . وإن كنا باسم 
[ الحكمة وحيًا فى الأمير - ننصح له ععايشة جنده ومشاركةهم فى تدريباتهم العسكرية » 
فأى جند نعى على وجه التحديد ؟ إننا نعنى أبناء الوطن من مدننا وريفنا رق كل 
البقاع الخاضعة لسلطاناك » الذين يجندون للدفاع عن تراب الوطن وحماية قوانينه 
ونظمه » الى هم مدينون طا بوجودهم منذ طفولتهم وق شبابهم . لقد قارن أفلاطرن 
مؤلاء الحند من أبناء الوطن « بالكلب » فى الوفاء . على أنه ينيغى لاراعى أن يحخترس 
كى لا يضع ‏ الذئاب مع الكلاب الوفية ؛ لأن الذئاب حى وإن احتضنت من 
ضغرها وبدث 'مستأنسة أليفة فى بداية أمرها » فإنها لا بد يوما من أن تكشف عن 
طبيعتها الضارية ضد قطيع الراعى » وذللك عندما تستشعر الذئاب غفلة الراعى وتراختى 
الكلاب أوضعفها » فعلى التو تهنجم الذئاب على القطيع ثم تنقض عل الراعى نفسه 
للفتلك بهم جميعاً , على المشرع آلا يزود أحدا بالسلاح إلا لببى الوطن الذبين ولدوا 
وترعرعوا على تراب الإمبراطورية وى ظل نظمها وقوانينها . وإننا نتساءل : أية 
خيانات لدى الأمير تضمن له ولاء الأجانب ؟ . 
إن استخدام أعداد كبيرة من الشباب الغرباء عن الوطن » الذين هلو نظمنا 
وتقاليدنا وأخلاقنا » كجنود فى جيشنا » إنما هو إجراء لا يم إلا عن مور زائد أو 
رجم بالغيب » وإنا لشديدى الفزع من عواقب هذه السياسة . إن من يستخدم 
مؤلاء المرتزقة يرغب فق إيهامنا بأحد أمرين : إما أن نصدق بأن هؤلاء المتبريرين 
سوك بأذون بأسباب الحضارة والحكمة ( وهذا مستحيل ) » وإما أن نتوهم .- إن 
كنا لا نثق فى وقوع تلكم المعجزة ‏ أن صخرة تانتال الخبارة يمكن لها أن تعلق فوق 


رؤوسنا مخيط هزيل وتبى الصخرة ونببى نحن أمنين ! 
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إن . هؤلاء المتبربرين لابد وأنهم منتقضون: علينا يوم أن يستشعروا بقوتهم. فى 
الإجهاز علينا بنجاح . وإن بعض الأعراض قد طفحت لتذر يقرب وقوع#] 
الكارثة . إن إمبراطوريتنا باتت أشبه ما تكون بمصاب بداء الاستسقاء » فلقد تفتى 
اليجع » فى كل أعضائها فشات جميعاً » وأصبح ابخسم الكبير عاجزاً عن تحريك أى 
من هذه الأعضاء . إن علاج آفات المجتمعات لا يختلف كثيراً عن معابلة المرض 
الذنى يصيب الإنسان » ولذا فإنه ينبغى علينا أن نقضى على سبب الداء » فهذا 
ميدأ يتبعه الأطباء » وحرى بالأباطرة أيضاً أن يتبعوه : 

إن عدم البقظة للدفاع عن كياننا ضد هؤلاء المتبر برين» ولكأننا على يقين من 
ولاثهم لنا » وإن هجرة أبناء الوطن من المعسكرات إلى مشاغل الحياة بالشكل الذى م 3 
وأن ترك الحبل على الغارب » إن كل هذه الآفات أعراض خطيرة لسياسة رعناء » 
تشير إلى أننا نسير بخطى سريعة نحو الدمار . لقد كان الأجدر بنا ألا تسمح » 
للسكيز بين لحمل السلاح بل تجبرهم على الخدمة فى الأرض ازراعتها . 

وإنتى لا أدعوك أن تقوم فيجأة باستدعاء الطلاب من مدارسهم والحرفييين من 
مصانعهم” والتتجار من حوانيتهم لتدتعلهم إلى المعسكرء وإنما علينا باد ذى يدء أن 
نستصرخ تلاك الحماهير الغفيرة من المتسكعين والعاطلين » اللبين يقضون حياتهم فى 
الممارح والعيث . إن ناقوس الخطر يدق » يدعو الشعب إلى الحهاد ء والافإنهم 
سينقلبون ( بوقوع الكارثة ) بعد وقت قريب مناللهو إلى النحيب على المصير التعس . 
يضطلع فيها الرجل بالكفاح ٠‏ وتنصرف المرأة إلى واجبات الدار » هل من يجيب بأن 
رجالنا أصببحوا كالنساء لا يصاحون للقيام بواجب الرجولة ؟ أليس من المعار على .الرومان 


هل عجز الرومان عن إعداد اليش قونى من بين أبنائهم ؟ إن الدولة كالعائلة » 


أن يتركوا مهمة الحرب الشريفة لغرباء متبربرين مقابل الأجر © نبا لنفسى ! إنى 
أشعر بالحجل مضاعفًا عندما يحقق هؤلاء الأجانب نصراً لحسابنا . ألسنا مدينين 
هم بهذا الانتصار ؟ 
لقد صدق القائل عندما قال : «ها أنذا أشعر باللسجل » وإننى أيضًا أعانيه) . 
إن ما وصلنا إليه من تعاسة حال أمر جلى ان يبصر » وهذا لا يتطلب الكثير 
من الذكاء لإدراكه؛ ها هو أمام أعيننا جنسان» واحدهما يتحلى بالبأس والشيجاعة ' 


3 


14 

ولآخعر جبان عخنث. وليس بين هذين سين صلة مشتركة ولا خط نسب » وإن 
أقل ذريعة لكافية لهذا الحنس المسلح لكى يستعبد الحنس الرخخو الذى وهنت عضلاته 
بفعل الرقاد. . وسوف بأنى اليوم الذى يجد فيه الحانع نفسه مضطراً إلى الدفاع عن 


جرد وجوده - بغد فواث الأوان ‏ ضد العنصر المتمرس ق القتال '. 


إننا مققباون على الهاوية » ولكن قبل أن نتردى فى ظلامها علينا أن نستيقظ ونتحل 
بشىء من المشاعر الشجاءة اللائقة بالمنس الرومانى . آن الأوان لكى نعود أنفسنا 
يألا ندين إلا لسواعدنا فى إحراز الانتصار » وكفانا أحلافاً مع المتبربرين . وف 
أدعوء إلى طردهم من كل شبر اغتصبوه على تراب الوظن : 

- يتحم علينا أولا” أن حول بين البرابرة وبين الدشول فى مناصب الولاية أو 
القضاء » ولابد من طردهم من السيناتو ؛ لأنهم فى قرارة أنفسهم يضمرون الكراهية 
والاحتقار للتّراث الرومانى: اليد » إن كان لنا أن تقول الحق . إن ما نرأه يدور 
اليوم من حولنا يمعل إله الحرب وثيميس » سيدة مجلس الآفة » يديران الرأس خجلا 
ما يشاهدانه فى جيوشنا : لقد ارتدى قواد جيوشنا جاود الميوانات عل غرار قدا 
اليوزان » فى حين أن بعض البرابرة قد ت#ردوا من لباسهم اللحشن وارتدوا التوجا ( الشملة ) 
الرومانية» وهاهم يفدون مع الولاة والحكام لتصريّف آمور الرعية والمصالح العامة » وقد 
اعتاد هؤلاء البرابرة على الحاوس فق الصفوف الأول بعد القناصل » على رأس عديدين 
من المواطنين الإشراف من علية القوم . غير أن هؤلاء البرابرة ما أن 'يغادرون قاعة 
السيناتى بحتى , يعودوا إلى لباسشهم الأصل من الحلود » ثم يأخذون فى السخرية مع رفاقهم 
عن التوجا الرومانية 3 مستهرثيين بها على أنها مبعث ضيق لجنس يتحفز لتيجريد» 
مروفهم دوت تعويق من الاياس . وإثلث لتيجك عبيدا من السكيزيين قْ يعن الدور الى 
لا زالت تنعم ببعضص من سعة العيش 4 وهم منتشرون أيضا ق إدارة الفنادق 2 وق 
امخابز والحانات » كما أن الخدم الذين يحملون بعض السادة فى المحفات أيضاً من 
السكيزيين » الذين يتنطعون فى الطرقات . إن هذا الحنس قد ولدوا ليظلوا دواما على8] 
العبودية » وهم لا يصلحون الثبىء إلا لخدمة الرومان . ْ 


أما أن نرى بعض هؤلاء المتبربرين الشقر » الذين بمشطون شعورهم على طريقة 


6 
أهل يويويا » عبيناً لبعض السادة فى بلادنا » ورى البعضى الأنر سادة على المكومة 
فإن هذا الأمر غريب حقاً يثير كل مشاعر الاستفزاز . وان نحد لغرة أعقد من تلكم 
الخال الى وصملنا إليها . لقد شبدت غالة قلجاً ترد عبدين هسيسين من لخالدين » - 
الذين أعدوا ليكونوا أضحيات تكفيرية عن الشعب الروماق » على روما ثم حملا » 
السلاح للإطاحة بقوانين البلاد » وقد جرا على الدولة حرباً دنيئة أفزدت الررمان جميعًا . 


ولقد اسنفدت تلك الثورق طاقة الخترلات رالقناصل ثم ثررة بوسبى © لكى تنقذ 
اللمهورية من خراب كان وشيلتك الوقوع » لقد انضمت إلى المتمردين * سبيارنا كوس 
وكركسوص 2 أعداد غفيرة من العريد »؛ من أجناس عدة وأرطان مثياينة 5 رلكهم جميعا 
اجتمعوا على هدف واحد وحد بين صفوفهم واهتبلوا الفرصة لاقضاء على الزرءان » لأنه 
من الطبيعى أن يكون العبد عدوا لسيده يتمنى فى قرارة نفسه أن ينقض عليه ويقهره . 
أليس حالنا اليوم أشبه يحالنا فى البارحة ؟ 

3 هى مهولة الكارثة التى نجرها بأيدينا على رؤرسنا : إن الهديد الوم ئيس »ن 
جانب اثنين من العبيدم الأدنياء المتمردين » وإنا نحن نواجد جيرشاً بكاملها عن سفاكى 
الدماء والعبيد تتغلغل فى قاب الوطن . يا لسوء مصيرنا : لقد أصبح من هزلاء السفاحين 
قراد وزعماء وأصحاب سلطان ليس فقط رق بى جلدمم وإنا أيضاً قَْ وطئنا كن , 
ديا لفداحة ضلالنا » . 

إن هؤلاء الزعماء المتبر برين » الذنين يسيطرون على العديد من اند المماضعين لسلطامم 
يستطيعون » إن هم رغبوا ولابد أنهم راغبون » أن يضموا إلى صفوفهم ا جميع العريد الذين 
يعماون نحت إمرتنا » ولن يتردد «ؤلاء فى القيام بالساب راهب «القتل ضدنا » لكى 
درقعوا بالحرية 0 

إنها لساعة تتطلب منا أن نستيقظ لكى نصد تللك القوة ( الغاشمة) التى بانت مدد 
وجودنا » وحرى يبنا أن ثيادر إلى إطفاء الحريق الذى يشتعل فى الحفاء » رحذار من 
التكاسل ء قبل أن يطلق هؤلاء الأغراب العقال لأحقادهم . إن الشر ء الذى محارل 
استغصال جرثومته » قد تأصل 2 دمائههم مع مرور السنين ٠‏ وعلى الإمبراطور أن طهر 
جيشه من البرايرة, مثلما تغربل الغلال » بفصل البذور الل يثة والبكور الطفيلية عن الخيطة 
لكى لا تفسدها » وإن كنت تجد صعوبة فى اتباع نصائحى » فإن هذا يعبى نسيانك 


3 
لحقوق شعبك » وتجاهلك لطبيعة الحنس الذى أتحدث عنه . 
ولتعام أن الرومان القداى قد قهروا الخنس المتبر بر » وأن قوة الرومان ومجدهم العسكرى » 
وك مهم وشجاعتهم مع روفة جميعاً لدى سائر اأشعوب الى اصطدموا 5 5 الرومان م" 
أشياه للاهة الى تحدث عنها هومر » ولقد جاب الرومان ربوع المسكونة .. لكى يدينوا 
جراتم البشر ويحكموا فضائلهم . 
م«؟ إن السكيزيين - على عكس الرومان - شعوب جبانة » وقد قرر هيرودرت 
ذلك » وها نحن نرى جبتهم بأعيننا . إن بلدان العام تتخذهم عبيداً» رهم رحل لا موطن عم 
ولا يعرفون الاستقرار » وإذا فقد جرى المثل بين الناس عن «عزلة السكيزيين » . ويررى 
لذا التاريخ كيف أن القمريين وشعوباً أخرى من بعدهم » وأجدادنا ( الرومان ) والمقدرنيين 
قد قام كل بدوره بتعقب: السكيزيين » فواوا هار بين من ناحية إلى أخرى » حيث كان 
ينتظارهم من يطاردهم من جديد . إنهم قوم رحل لا يتوقفون عن الهيام على وجرههم » وإن 
توقفوا وجدوا من يردهم ليةاقفههم صم آخخر مم . رف القديم الغاب ر كانت غز وام المفاجئة 
مبعث رعب الآشوريين والميديين والفلسطينيين . ولكهم » فى هجراتهم الأخيرة » عندما 
حلوا بأطراف بلادنا » راحوا يتوسلون إلينا كأصدقاء لا كأعداء » ود عنا . لقد وجد 
«السكيز يون فى الرومان شعباً لينآ لا يحتاج إلى قهر بالخرب » وإنما إلى مسرحية من التوسلات 


. يقهرون بها قاوب الرومان ) . ولا أن حققوا ما أرادوا بالدموع » وكا هو متوقع من جنسهم‎ (١ 


فإمم مرعان ما كشفوا عن طبيصهم الوحشية » وغلظت قلوبهم لتفصح عن جتحودهم 
اللرومان . 

إن والدك قد مجم عليهم وقام أظافرهم 3 ولكهم عادر ياقرن بأنفسهم عنك قلميه » 
يتوساون وينتحبون كالنساء . لقد غلب «الدك على البرابرة فى ميدان القتال » ولكنه غاب 
على نفسه مشاعر الشفقة » فأقامهم من ذلهم وسنحهم أرضاً من الدولة يستقرون عليها » 
وفتح أمامهم السبل إلى مراتب الشرف ؛ ذلك أن والدك كان كريم النفس حانياً على 
المغلوب » واستفل البرابرة ذلكم الصيد القين . : 

ولكن هذا انس المتبربر لا يقدرون لفضيلة التسامح قدرها المستوجب » فئذ ذلك 
التاريخ وحى اليوم وهم يقهقي إذ يتذكر ون ما كان سيحل م من قصاص 2 9 حول 
«القصاص إلى هيات تمنح إلمهم . 

ولا أن سرت أخبار ما أصابهم من ذم إلى جيراهم من الشعوب المتبر برة الأخرى » 


تلن 


سعى هؤلاء بدورم لكى يحصلوا على نصيبهم من الرومان ». فزحفوا على نفس الدرب » 
وهكذا ازدادت أعداد الشعوب التبربرة » وزحفت فرسائمم بالقوس والسيف والنشابه 
لمديك كيائنا. وعندما استقبانا تلاك الشعءوب ق أرضنا كأصدقاء » سوا ضعف]إرادتنا» 
ووجدوا فينا ما يبرر كل مزاعيهم وأطماعهم هم والبرابرة الذين سبقوهم فى الوصول إلينا . 
لقد صارت بلادنا - ارم ألقنا حا ميميا سهل المثال للجميع » وإنى لا أجد أفضل من 
هذا التشبيه » برثم سوقيته » لأقارن به حالنا فى توضيح ما أعنيه » لأن الفياسوف كثيرا 
ما يصادف صحوبة عند اختيار ألفاظه, ولا بأس من أن يستعين أحياناً بتعبيرات دارجة » 
طالما أنها تؤدى الغرض المراد شرحه فى جلاء . 

5 ما سبيلنا » إذن » ونحن جاهد لاستعادة مدنا القديم أمام الموقيف الحزج الذى 
جابهه : « هل نطرد تلك الكلاب اللعينة التى ألتى بها علينا القدر ؟ )20. إن المهمة وإن 
كانت تبدو عسرق للغاية » تصبح ميسورة إذا نحن قمنا بزيادة عدد جنودنا وأطمناهم 
بالثقة فى النفس . وعندما يصبح لدينا جيش وطنى قوى » علياك أن تعزز من تلك القوة 
بفضيلة الحمية الى جعلها هومر خاصة من خعواص القاوب الكبيرة » عندها قال : و جبارة 
هى: حمية الملوك » من أبناء الأللة » . أنت مدعو إلى أن تصب بنار_حجيتات على هؤلاء 
البرابرة 3 وعندها سروف عتثاون لأمرك 04 لما أنمم يقباون العمل 2 فلاسة الأرض 04 03 
كان حال المسينيين ( الهيلوت ) بعد أن ألقوا بالسلاح أرضاً وصاروا عبيداً للأسبرطيين » 
وإما أنبم عربون من نفس الطريق الذى وفدوا منه . ويومها سوف يواواون على ضفاف. 
الإسئر صاتحين بأن روما اليوم لم يغودوا على رخخاوة الأمس » وأن على رأسهم أمير شاب 
اجسور 0 صارم ورئعل أمامه حتى الأبرياء ان 3 

- كفانا هذا القدر من هذا الموضوع . لقد أوصينا حتى هذه النقطة بأن تكون. 
تربية الأمير عسكرية الطابع » على أنه ينبغى فى نفس الوقت أن نولى الاههام إلى جوانبه 
أخرى تجعل من" الأمير ملك سلام إل جانب كونه رجل حرب , 

وإننا نؤكد منذ البداية أن الملك الشسجاع أهل” بنفس القدر لأن يكرن ملك سلام . 
إن القوة أساس وطيد لضمان استتباب السلام والأمن» لأن الأمير النى لك القوة قادر . 
دوامك على ردع من تسول له نفسه بالعدوان وعلى إلحاق المزية والندم به . وإن الاستعداد” 

(1) هوبيروس - راجع النص الفرثمى واطامش . ْ 

١ (‏ ) عوبر وس 


ذلا 
لدرء اللنطر عن البلاد فى كل حين هو خير ضمان لعهد يرفرف عايه يه الأمن والطمأئينةج : 
ولا يعنى هذا أننا ندعو الأمير إلى شن الحروب » وإنما نطالبه باليقظة الدائمة لغرب علق" 
يد المعتدين . وى اليقظة خير ضمان للسلام للأمة . إن السلام نعمة “شتان بينها وبين 
أهوال الحروب . ونحن لا ننصح وض الحروب إلا لغمان السلام ؛ فالغاية الى يجاهد 
الميء فى سبيلها أكثر نبلا من الواسطة الى يتبعها للوصول إليها . إن الإمبراطورية تضم 
صنفين من المواطنين : فريق مسلح ؛ وآتخعر أعزل » والأمير مسثول عن الاثنين جميعاً. 
وإذا فإن عليه بعد أن يأتلف مع جنده فى معسكرامهم » أن يطوف بالولايات والمدن قدر 
م يسيع لكى يراه الأهلون بأنفسهم بين ظهرانهم حبى يشعروا بالاطمثنان وم 
1 نصرفون إلى العمل فى حقوم » واثقين أن وراعهم مار بين أقوياء يفون بالمرصاد للذود عن 
تراب الوطن :. و بذلك يقوم المواطنون » كل فى ماله » على الحياة المدذية وهم مطمثنون على 
وهنم وغدهم . بل إن البتقاع من الإمبراطورية - التى لن تسمح الشلروف للإمبراطور 
بزيارتها سوف تصبح هى أيضا آمنة مطمثنة © لأن سكانها سوف بحسون بآثار عنايته 
وحرضه علهم 2 اشم يعده عنهم وهذا يتأق على النحو الذى سنقفصله فيا بعل : 
' >؟ إن المبعوثيث ( السفراء) م رسل الإمبراطور ٠‏ ثم رجال موهوبون علكدرن 
شيا طبيعية سمخة » وعلى الأمير أن يستفيد من خخدما هم الخليلة . عندما يتحادث الأمير 
لع هؤلاء السفراء » فإنه الم بسير الأمور ف الإماكن القصية للدولة » وين غى آلا تقتصر 
الرعاية على الدائرة الضيقة التى تحد البصر » واتما يجب على الأمير أن يقف على أحوال 
الناس فى كل أراضى الإمبراطورية » حتى يتمكن من تخفيف البؤس على البائسين » ومن 
إقامة المتعثر ين من عارةهم © ومن الأخذ بيد المعوزين »© ومن تخفيف العبء عمن ثقلوا 
بكواهل الضضرائب » ومن إخماد روح القتال قبل أن تشتعل أوارها » ومن إنباء الأحقاد 
والخلافات نهايةز طيبة| » وفى كلمة واحدة فإن عليه أن يبذل كل ما فى وسعه من أجل" ' 
الصالح العام / لارعبة . وهكذا » فإنه بفضل المبعوثين اللكبين يمكن للأمير "كا هو 
( الخال عند الآغة » « أن يعاين الكل » وعن الجميع يسمع "9" . وعلى الأمير أن يسبل 
على وفود المدائن القصية سبل مقابلمم لهء وعليه أن يرحب بهم ويجالسهم فى صير للاسواع 
الهم » مثلما يفعل مع وفود المدن القر يبقلامن العاصمة » ويذلك « عسى لين الخانب 


)١(‏ هوهير وس 


04 
سليساً كالب مع أبنائه » » كا قال هومر فى مديعه الاك دن الصاطين , 

/اا ل لعل من أم الواجبات أن تلتزم الشرطة بالتّرفق فى معاملة مراطنى الريف رالمدينة 
وعلى العسس أن تفهم أن مهمتهم أساساً تقوم على حماية أرراح رأمن الأهاين زلا إرهابيم) 

: لأن املك نفسه لا يحمل السلاح ولا جمع اند إلا لكى يدافع عن المدن واآريف وليضمن 

للناس أمنهم . 

أما من يقوم بطرد العدو ارج البلاد لكى يتفرغ للبطش بالشعب رثق ازراته » 
فإنه يبدو للىكالكلب الذى لايطارد الذئاب إلا لكى يخلو له اجلدو رحده لياتهم الضائنات» 
غير قانع » مقابل سهره على أمنها » بالاين الذى تدره له غذاء . ان يسود الأدن اق فى البلاد. 
إلا عندما يعتاد الحندى ( الشرطى ) على معاملة المواطن الأعزل كأخ له ء وإلا عندما 
يقنع رجل الأمن براتبه الذى يتلقاه من الدرلة مقابل خدماته » ويقاع عن آفة الابتزاز 
من المواطنين التعساء . 


لا ينبغى على الأمير أن يثقل على رعاياه بعبء الضسرائب » إذ ماذا يفيد يخزائن. 
مكلسة بالمال طالما أنه مقتنع يعدم جدرىق إقامة المياى رالقصور ح ف العلوور 4 
وحن تعلم أن أميرنا الصالح يمن بأسلوب البساطة فى العيش » وينفر من استعراض الأبرة 
الباهظة العْن وأن يرتضى لنفسه أن يشبع نزوات شبابه ببعثرة جهد السواعد وعرق الكادحين. 
فى هو المسارح الخجنوئة . 

وعندما' لا يكون هنالك عدو أمامه ليصده عن البلاد ؛ فهو ليس فى حاجة إلى نفقات. 
طائلة « لتخذية الحرب »6 » كا يقول أحد أهالى لا كيدمونيا 207 ٠‏ إن الملاث الشيجاع اليتظ 
الصالح ليس لديه ما مخشى منه » وحن فعلنها عالية فى كل حين بأنه ان يكرن هنالاك 


من ينصب له الشراك ولا من يفكر ف المعجم 


وينبغى أيضاً ألا تمبى من الضرائب: إلا ما هو كاف لمقابلة الالتزامات الماحة ء را 


عليه . 


نسوورة © 
أزيد من هذنا . وعلى جباة الغضرائب أن يكفوا عن إجحافهم عندما يقدررن متأخرات 


الضريبة على المواطن التعس الذى يعجز'.عن تسوية ما عليه » رأن يترفقا عند تقديرهم 
لدشمول المواطن وتحديد التزاماته نحو الخزانة الملكية . 


. وهو كليصيئيس‎ )١( 


لا 
إن املك امحب للمال أرذل من التاجر انشع » لأن التاجر يحب المال لحاجة من 
يعوام إليه » أما المللث ع فليس له من أعذار فى ذلاك » إن رذياة الطمع تطيع خطرطهاة. 
على وجوه أهلها » حبّى بين الأفراد العاديين » وإثاك لترى أن الذين لا يفكررن إلا ى 
إثراء أنفسهم خشنوا الطيع » غلاظ المشاعر » ولا يفات ٠فل‏ هؤلاء من الازدراء العام إلاق 
جتمع قد تفعن منذ أمد يعيد . أو أليس أهل الطمع يقلبون النامرس الذى أقادته الطريعة 
بتفضيلهم المادة على الروح ؟ إن الروح » وهى صاحبة الساطان على الحسد » تأق 
فى المقام الأول على المادة » ولكن حب المال يستعيد ررحه وبتدنى فى غير كرامة بحناً 
وراء الغنى » ويتسلط حب الدراهم عليه روحاً وجسداً . 


هل يرجى من الإنسان الذى يذل ذاته ويستعيد أسمى ما عللك » وهى الروح » عمل 
أو فكر نبيل ؟ لست أبالغ إن قلت بأن أمثال هذا الإنسان أقل بصيرة من القل ؟ لأن 
الأل لا يكتز إلا لكى يعيش » ينا يعيش هؤلاء فقط لكى يكتنزرا لأنفسهم كنوزاً . 
ينبغى على املك الصالح أن يخلص نفسه وشعيه من شورة الطمع » وعليه بعد هذا 
أن يثير فى نفوس شعره حب الخير للكافة . وإن هذا الهدف تبيل لحهاد النفس » يكرت 
فيه الملك فارساً وقاضي فى آن راحد . إنه لعار كبير » كا قال أحد القدانى » أن كا 
من حدرلنا مباريات شعيية مليئة بالعنف «اغبالدة البدنية » توزع فبها تيجان على الفائرين »أ 
ينا لا توجد لدينا مباريات فى تمصيل الحكدة رالفضائل الأخرى . إن الشعرب كانت . 
غاية فى السعادة ‏ دون شك - عندما كان أمرها فى أيدى ملرك على الصورة اأبى رسمناها 
يوم أن كان الأمير مثالا أعلى » مهما بالأدب والشعر والحكمة » وإذا فإنه ليس غريباً 
أن أطلق على تلك العصور القدعة « العصر الذهى » . لقد كان أهل تلك الأزمان القديعة 
أبعد ما يكوزون عن الشرور وآفات الجامير 2 بل كان تفكيرم منصباً على فعل الخير ؛ 
لأنهم كانوا. يضعون التقرى (رقيباً) على رأ سساركهم 3 هو حرى بالملاث أن يكرن قدرة 
فى التى بأن يتعجه درام إلى السماء قبل أن يقدم على إنجاز ما . ليتنى أشبد بعيبى فى وأسمع 
بأذنى المللك وهو يشارك شعبه فى التضرع إل السماء » حيث الكل يرفعرن أيديهم قبالة ملاك ”| 
الملوك ورئيس كل الشعوب . هل هنالك منظر أببى من ذلاث ؟ إن الرب يسر من التقرى 
والولاء عندما يتحلى بها الملك ؛ فن عليه يحب من لدنه . ومن تللك الخحبة الربانية تتولد 
فى نفس الملل الخحبة لشعبه » فيكون م ما لرب السماء عليه من حب وتم ٠‏ ولن تبخل 


ان 
السهاء أو الأرض بالنعم . وهنا أجدنى مضطراً إلى العودة إلى موضوع' كنت قد ابتدثته فى 
مرحلة سابقة . 

9 - إن العلامة المميزة الحكم الصالح -- كما قإنا . هى إدخال السعادة على الشعب 
ولقد رأينا أنه يحسن بالملك أن يكون جواداً كريم النفس » ليكون مستوجبا لصفات الآللة . 
هلا تمثلنا الآن كل الفضائل التى عددناها لإقامة تمثال الحاكر الصالح » حتى تخرجها 
فى صورة منظمة ومتكاملة ؟ ها هى فضيلة البذل السخى دون ملل تقف على قمة الحصال '] 
الطيبة ؛ فالشمس لا تكف عن إرسال أشعتها لتشيع الدفء فى النبات والتروان » وهى 
أأبدآ تشيع البهسجة فهى مصدر الضوء . على الملك أن يبب حياته لإشاعة بهجة ادير » 
متمثلإ فى هذا بالشمس الساطعة . وعليه ألا يدخر وسعاً فى البذل والعطاء » ما أمكنه"] 
.ذلك » لإدخال السعادة على الرعية . وعلى الكبار المحيطين بالملك والذين يتبوأون المناصب 
نالعليا تحت إمرته فى الصفوف الأول أن يتحلوا هم أيضاً بنفس المشاعر الدافئة الى تنبض 
فى قلب أميرهم . وعلى كل واحد فرد من حيث هو أن يساهم بنصيب من أجل الخير 
العام للشعب . وبذلك يكين المللك قد نشر شعورا فبيلا بين جميع العاملين فى مواقع 
المسثولية » للسهر على مصالح الناس . 


٠م‏ إن إمبراطورية شاسعة الأرجاء مثل إمبراطور يتنا تحتاج إلى ولاة على أقاليمها 
النائية » على أن يم اختيار هؤلاء الولاة الذين يفوضون فى الحكم » بعد تتقصى وعناية 
لسميرة وخحلق كل مهم 1 لأنه ينبعئى على الوالى أن يتحلى بروح الحكمة وأن يكون بصيراً 

. بالأمور كاملة . 


وعلى الوالى أن يلم إلاماً ضافياً بأحوال القرى والكفور فى ولايته » وأن يتعروف عن 
:قرب بأحوال السكان وما بيهم من خصومات وما شاكلها من مشاكل » فهذه أمور 
أساسية . إن ديئيس نفسه -- رغم حكمته الواسعة المعروفة لدى الجميع لم يكن ليكق 


مفرده لكى يكم جزيرة . 


ويمكن للمللاك أن يضمن ير مصالح الشعب قْ دروب السعادة والخير ععونة جهاز 
من الإداريين الماهرين . إن العناية الى تدبر سير الكون كله هى عناية سهاوية كونية » 
ورتم أنها توجه الإطار العام حياة الخلائق » إلا أنها أيضاً تعلنعن.نفسها فى أقل التفصيلات 


1 
حيجماً وأهمية . إن الله لا يدخل فى جزئياث أمور هذا العالم » فهو رب الكليات » ولكنه 
دون أن ينزل من علياء سمائه وعرشه العلوى » يحل عن الطبيعة أداة لتنفيذ مشيئته فى كل 
شىء . وإن ما الم من خير فى أدلى الأمر أقل القع إنما هو من صنع الله » فهو 
منبع الخير كله وأصل كل علة . وعلى الملك أن يعى هذا الدرس السماوى قف حكم دولته » 
وأدوات الملك هم ولاته » الذين يفوضون بالسلطة على الأقالم ؛ على أن يكين الولاة من 
أهل العدل والفضل . إن هذا الصنف من الولاة الصالحين » من الأفراد المأمونين “هم 
ضوان لمتابعة دولاب العمل بالخير بأمم التاج . أما منصب القضاء فهو فى <اجة ماسة 
إلى الحذر عند اختيار من يشغله . و ينبغى أن يتحلى القضاة بالفضيلة أصلا » بغض الطرف 

عن مكانة أو ثروة الشخص . وإننا لنرى - بكل أسف ‏ أن اختيار القضاة اليوم لا يضع 
فى الاعتبار سوى ثروة المرشيح ومكانته الاجماعية . إننا عندما نحتاج إلى مداواة طبية »> 

لا نقصد إلى طبيب غى بداوينا » وإنما فبحث عن نطامى ماهر . وبالمثل » فإنه حرى 
بنا عند اخختيار القضاة أن ننتى الأكفاء الأذكياء من ذوى الفضل ‏ لا ااه » لأنة 
وفق هذا الاختيار تتحدد سعادة أو تعاسة المدن والولايات . عبجباً ! هل يبرر اناه الذى 
قد جمع بطريق خسيس التدرج إلى منصب الولاية أو القضاء » وهل يفضل مثل هذا 
الفرد الغنى شخصاً آخحر عاش فقيراً لأنه أخاص للعدالة ولقانون البلاد » وملا نفسه بكنوز 
الفضيلة والتعذف » ولم يكن يوماً ليخجل من فقره ؟ 

أما إذا كانت البْروة هى المحاك » وإِن كانت المناصب العامة تشترى بالمال » فكيف 

يتأ للعدالة أن تأخذ راها الطبيعى ؟ إن القاوب فى مثل هذا الوضع سوف تتحيجر غلظة 
وتزداذ جشعا وعندها تتحول انحاكم إلى أسواق عامة يباع فيها المهمون كل سعر ناض 
هل لنا أن ننظر إلى المال بعين الازدراء ؟ أليس طبيعينا » على النقيض » أن تجعل من 
البساطة والوقار والشفقة نحو الصديق وإنصاف الناس تجارتنا الراعمة ؟ 


إن الذهب هو رأس الشرور» فهو فى واقع تحياتنا السبيل إلى الوصول إلى المراتب 
العليا » وهو الذى يستحوذ اهام الناس من العامة واللخاصة . 

1م عليلك » أيها الأمير ء أن تنهضى وتكرم الفضيلة حتى تأخذ مكانها الصحيح » 
فقد بانث عائزة واحترس كى لا تتوارى عن بصرك عناصر . الحكمة والغدل ومشاعر الخير. 
إن هذه الفضائل اليرة موجودة ولكنها مدفونة نحت الأثمال اليالية وأردية القناعة والفقر . 


4 

وليك: ن حرصاك على أن ترفع من قدر الفضيلة عالي فى الجتمع حتى يرى قدرها كافة 
الناس » بدلا من أن تتركها تائهة منسية . فقد آن الأوان لافضيلة أن تتبوأ مكانما ف يوم 
عظم حى تمارس فعلها الخير . ولا امرك شلك فى أنك عندما تضع الأخيار فى اللناصب 
العليا » تكتب لنفسلك الخلود لأن الأجيال اللاحقة سوف تهتف باسملك ومتجدك » 
قتبى ذكراك مقرونة بالعهد السعيد . ولا مح فضلا إلا لمن هو مستوجب له » وبهذا 
أن يتكالب على الثروة أحد » بل إن الناس سو تسعى إلى بساطة العيش مستظلة برداء 
القناعة . ما أجمل أن يتمثل الشعب بالحق والعدل » عندما يقرر الللك أن حب المال 
والكسب الحرام 9 لا يليق . وعندها تكون الاستقامة وحدها هى المسار إلى الرفعة والشرف . 
إن الأمير بملك. كل الامتيازات » فهو صاحب السلطان على الشعب ومقدراته » وهو 
الوحيد الى عللك القدرة على تغيير مفاهم الشعب وعاداته اليالية . وعليه أن يبعث من 
الأكفان كل القم الطيبة الى لا تقدر بثمن . وإن هو فعل هذا » فإن الرعية سوف 
تتعتاد الخير 0 » لأن ربان السفينة أمير صالح . 

ام أما وقد وصلت إلى نباية حدبى » فإنى القس منكم السماح لى بأن أرفى نذراً 
تذرته لسيدة قلى » وهى الفلسفة . ليتلث أيها المليك تشغل وجدافلك يحبها وفروعها » وليت 
كبار الدرلة وأصحاب المناصب يصبحون شركاء معلث فى ذلكم الحب . إثنا نأمى كثيراً 
لأن دراسة الحكمة العام النبيلة لم تعد نحظى فى عصرنا بالاههام . ألا ترى أنه حرى بنا 
ألا نسمح لشعلة الحكمة أن بونارها » دون أن نحتفظ منها بقبس يعيننا فى إثارة الضوء 
لتك الدراسات فى قابل الأيام ؟ وهل يليق بى أن أقن الآن أتوسل إليكم باسم الفلسفة ؟ 
أليست هى جديرة بالترحيب والدخول من أوسع الأبواب مكرمة معززة ؟ إن الحكمة 
( الفاسفة) قريبة من مجلس الآهة » وهى إن حلت بيتنا فإتما لكى تبشر يأمم السماء . 
.وإن نحن لا نلقاها بالترحاب » واخرارة على الأرض عندما مبط إلينا » فإنها تعود نافرة 
إلى جوار أبيها السماوى » ويحق لا بعد هذا أن تقول إلينا : 

« إن هذا الشرف العزيز علينا 
طوآت » ليس مذكم وإنما من جوبتر إلينا )237 
إن الفلسفة “ حسما تكون حاضرة أو غائبة » هى الى ثوجه صنع الناس باللير 


)١(‏ هوير وس 
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-حضوراً وبالشر إن كانت عنهم فى غياب . ومن هذا المنطلق تتضح أسرار السعادة | 
وأضدادها . 0 


إفى أتوجه بالأمل نحو الدولة » لا قبالة الفاسفة » فأعيد ما طاب به أفلاطرن » غير 


أثنى أود من كل قلى أن يكرن نصيى أكر سعدا من المعلم » بأن أرى آماله قد ترجمت . 


إلى حيز التنفيك . 
هل ل أها الأمير أن أراك تدبر أمور ا حكم بإرشاد من الحكمة ؟ لو تم هذا فإن 
أحداً إن يسمع صوق وض من جديد فى واجبات الحكم ٠‏ 
آن الأوان لى كى أصمت لأن هذه القاعدة تلخص كل ما هدفت إليه + وإن أنت 
أيها الأمير أرسيت, هذه القاعدة فإن الرسالة الى من أجلها قد نطقت بموعظة تكرن قد 
اكتمات .إن حديى قد رسم للك صورة للملك الصالح » ولكن الحديث إن هو إلا ظل 
'للحقيقة » فملياك أن تتعهد هذه الصورة ببمتاثك حى تبعث فيها الحياة . وإفى لعلى ثقة 
بأننى سوف أشهد هذا المنال الغالى يتحقق عما قريب » ولسوف قظل علينا ملكا مسترجبا 
اللملك ؛ لأن كلما لم تقرع الآذان فى عبث » لعلها تكون قد تغاغلت وحفرت لا أثرا 
زه و لس حفر 0 
فى القاوب. وإن كانت الفاسفة قد قصدت إلياك لإسداء النصح » فاعام أن السماء هى 
الى ألهمتها بذلك وأهدتها بعون مماوى » لأن اأرب قد شاء أن يبباث حكما ميموثا . 
وإفى سوف أكون أول السعداء عندما توق دروسى أكلها » فاشهد فى شخصلكة] 
'المحصال الملكية الحميدة التى فصلمها أمامكم حية ومترجمة . وأنى أرقب اليوم الذى أفد فيه 
إل مقامكم أطلب منكم تلبية مطالب أهل مدينى . 


خاهساهم 1 1 


الخ 


رسائل القديس جيروم 


أولا : ك4 جير وكيا ”) 


. 


«.. . ماذا أصنع ؟ لقد تحطمت السفينة » وها أنذا أفتشاعن الحمولة النى كانت. 
على ظهرها 07 ويل للحوامل والمرضعات من هذا اليوم 3 وكلتا الاين حصاد للزواج 5 
دعيى أروى عليك » يافتاق » بعضاً من مصائبنا الى أبتلينا بها . إن كان نفر قليل مناة[ 
ينعم احتى اليوم ببعض السلام » فإن هذا لا يرجع إلى مكرمة من صنع أيدينا وإنما 
الفضل فيه يعود إل رحمة المياء 2 إن شعويًا لا نخصى ولا تعد وعلى درجة من الوحشية 
بشعة » قد غزت بلاد الخال جميعاً . وإن الأراضى الواقعة بين الألب والبرانس » وبين. 
الخيط والراين قد أصبحت خراباً من جرم قبائل القواضى والقندال والسرمات والكلان 
والحبيد والهريولى والسكسون والبرغنديين والألمان . ويا لسوء مصير مسقط رأسنا » فاقد 
زحف المتبربرون على بائونيا وحطموها . إن آشو رقد هج معهم . لقد سقطت مدينة 
ماينس المزدهرة » ودمرت دورها » وذيح آلاف المصلين فى قلب كنائسها.. أما" 
مدينة ورمز فقد خريت يعد حصارظو يل » ووقعت رعز المنيعة» وإميان وأراس وتورناى 
ونيميتاى وستراسزورج + واقتيد أهلها جميعآً أسرى إلى غابات جرمانيا . أما مناطق 
أقطانيا » ونوقمبو بيولين والليوؤيز والناربوئيز » فقد دانت مدائنها وفتكت با لشباعات 
وهللك فيها خلق كثيرون + ١‏ 
إفى لا أمالك تنفسى »2 والدمع ينهمر من عينى » عندما يأق ذكرتواوز » الى أفلتت من 
ذلك الخراب »حتى يومنا هذاء بفضل جهود أسقفها ميارك اكسوبير . أما أهل أسبانيا » 
الذين بات الخطر بددهم من جديد » فلم يرتعدون رعباً كلما تذكروا ما حل ميم على 
أيدى قبائل الكمبرى ؛ وها هي ددهم شبح الأمس من جديد على أيك متبر برة أثخر , 
لن أستطرد فى روايق أكثر من هذا القدر » كى لا أبدوفى نظرك يافساً من رحمة. 


. داجع النصوص اللاتينية ذه الرسائل الثلاث بالملاحق‎ )١( 


للقن 
الله . إن الأراضى ما بين مونت - يوكسان” والألب اليوليانية قد ضاعتن علينا لثلاثين 
عاماً مضت » ولقد تحطمث دود الدائوب » وبات القتال يدور ألآن فى قلب 
الإمبراطورية 
إن دموعنا قد جفت من معيئها » فاقد طعنا فى العمر : لقد ولد جيل بكامله فى قفص 
الحصاروذل الأسر» وبات الناس لا يعرفون معنى ادرية لآنمهم ل يذوقوا طا طعمآ مذ ولدرا . 
و يشازكهم فى هذه التعاسة نفروافرمن المسنين الذين شاحت عقوم مع مآنى الزمن . 
من ذا الذئ يصدق هذا الذى يجرى علينا » وأية أخباريمكن لنا أن نقصها على الأجيال 
من بعدنا » عما حل. بروها على ترابها . ها هى اليوم تصارع لا من أجل مجدها وعزها » 
بل على أمل الننجاة فحسب . ماذا بمكننى أن أقول : إن روما لم تعد بققادرة على اهرب » 
بوإنما هى تدفع فديئها من ذهبها ولحمها » مساومة للإبقاء على حياما . إن التعاسة الى 
نحيا فى داخلها ليست من خطأ فى الأباطرة كأباطرة فهم يبذلون ثوالله قدرما يستطيعون » 
بو انما يرجع البلاء كله إلى جر بمة أقدم على ارتكابها متبر ير خعائن» ذاك الذى جند البرابرة 
لآبأمالنا رغم إرادتنا . قد شعرت الإمبراطوربة الرومافية بالعار يومآ» عندما نجمح الغاليون فى تحدى 
الحيوش الرومانية على نشواطئ أليا » وم تغفرر وما لبرنوس فعلته » فضر بث حتى غسات عن 
«نفسها هذا العار» بإتمضاع بلدان غالة وغالاتيا من قاهرى الغرب والشرق » لسلطاما . 
وحتى هانيبال نفسه “ذلكم الإعصار الحبار » الذى تملك أسبائيا » ودمر مدن إيطاليا » 
عندها رأى مدينة روما لم يجر على حصارها . كذلك بيروس ابخبار» كان رغم أنفه يكن 
«الاحترام لاسم روما » فبعد أن دم ركل الأرضى من حول المدينة » تقهقر بعيداً دون أن يمس 
بروما » لأنه يعم أنها بيت الملوك . و إن هؤلاء الذين سوات لم نفوسهم الاقتراب من المديئة» 
بولا أقول هذا من قبيل الافتخار » قد لقوا جزاء "هورم : فواحدهم طاف الأرض طريدا 
لاجثاً حّى مات مسموماً فى بثينيا » والانعر ما أن عاد إلى بلاده حتى هلك فيها . ثم قامت 
روما بعد ذلك بلحضاع بلدان هؤلاء الغزاة فصارت ولايات تابعة ا . . . 
أما اليوم » واللمال على غير احال » ماذا بتّى لارومان بعد أن اغتصب العد وك ل ولاياتنا» 
وباتت روما نفسها مهيضة الخناح . لقد قال الشاعر قدعاً فى مديح روما وجبروتها : «أى 
-حدود تكنى روما » إن كانت هى مدينة صغيرة ؟ ) ولكنى الآن أجد الصيحة تتبدل قاماً 
فأقول : ١‏ ما الذى يب سليا ؟ لوأن روما قد سقطت. ؟ 6.إى لو كنت أملك من الألسن 


يدن 


مائة ع وأخخرى من الفم وصرتاً من امريد فإنى 2 هذا ل١‏ ن أقوى على رداية 3 الماسى الى يلقاها 
الأسرى الرومان 3 ون أستطيع أن أحصى أعداد الضيحايا من القت على نك البرابرة 3 


إن ما خقصه عليك لأمرحزين للغاية عند سردة ودين الاسماع إليه »لا بل إن النحيب. 
على ما أصابنا لم يعد يكن لول ما وقع ... أجيبينى يا بنرتى الصغيرة الغالرة فى اارب » 
هل فى وسط هذه الأحزان بالكوارث تفكرين فى أمر الزراج ؟ من ذا الذى تزفين إليه زوج ؟ 
إن هوإلا واحد من اثتين ! رجل مصيره الفرار » وآخخر مآله القنل » وأنت تدركين نتائئج 
الحالين . 


ثانياً : إلى برنكيبيا ”؛ 


. وبيما “كانت تلك الأحداث تدورف يبوس » وصاتنا أثباء مفزعة من الغرب : 
لقّد حرصرت روماء واضطرت إلى أن تدفع مالديها منذهب فذية لكحياة أهلها من المراطنين . 
وبعد أن جردرا المواطنين ما يملكون » عاد العدو من جديد يحاصرم, ويتوعدم هذه المرة 
بالقضاء على حياتمهم . إن صوق ليختنق » وإن نحيبى يقطع على عباراق رأنا أسجل هذه 
السطور. لقد سقطت المدينة الى كانت سيدة على الكون برمته » فماذا تملك أن نقرل ؟ 
لقد هرت روما على الأرض وطرحت من اللموع » قبل أن يرديها سيف العدوء للم يرق فيهأ 
يعد السقوط سوى نفر ذذي رمن الأمرء ى . إن جنون الشباعة قد جعل البعضى يأكلرن دوع البشر» 
وتقاسم آخخرون أعضاء آدمية ليلتهموها » وإن إحدى الأمهات البدت فى جرفها رليدها 
الذى كانت قد أخرجته من بطنها قبل ذلك بلحظات قلائل . ١‏ لقد سقطت مؤاب فى الليل 
وإتهارت أسوارها معها . أبها الرب الإله » إن الم قد زحفت على ميرالك » ودنست 
مقدساتك» وجعات من القدس حظائر.. لقد جعلوا من جفث عبيدك غذاء لطيور السهاع» 
ومن ل قد يسيلك طعاماً للوحوش الضارية . . ») إن القام ليقف جامداً عندما يسطر تلاك 
الكارثة فى تلكم الليلة » يا لأهوال الموت » ويا لبشاعة للمة . ومن ذا الى ود بدمع 


, باجع النص اللاتيى للرسالة بالملاحق‎ )1١( 


بولق 
يتكافاً معو زن تللك المصيبة؟ إن المدينة العريقة قد امهارت » تلاك المدينة الى كاننتعلى مدار 
القرون سيدة للحالج أجمع . لقد ازدحمث طرقاتما ينث الفحايا . 

رف أثناء تلك الزوبعة الرهيبة » قام العدو المتعطش للدماء 0 قصر مارسيالا . 
إننى أقص عليك ما علمث وما رواه لنا بعض القديسين الثقات من شاهدرا بأعيهم 
تلك الأحداث الخطيرة.. وقفت مارسيللا » وقد علا الفزع وجهها ء 'لتلى الأعداء »> 
فطلبوا منها ذهيا » ظائين أنها قد أخفته فى باطن الأرض . ولكنها كشفت لم عن ردائها 
لشن الفقير » علامة على قبوها حياة الفقر والزهد طواعية ( فقلد وزعت كل ما تماكه 
من ثروة على الفقراء ) . فامالوا عليها ضرباً بالسياط والعصى » فظلت تبكى حى سقطت 
عند أقدام الخلادين » وأخينت تتوسل الهم ألا يفصلوا بيئها وبينك ( برلك. يبيغ ) ء لها 
كانت نخشى على شبابك ألا يتحمل ما قد هز شيخوخحتها تماما . ولكن السماء جعات قلومم 
الغليظة ترق لحاها » فاقد تولدت من بين أنصاهم الدامية قطرة عن ن الرحمة .. ولا أن رائق 
البرابرة على حملك معها إلى بازيليقا بولس الطو بارى ؛ حيث ث ملاذ الأمان من إبايس» 
يروى أن مارسيللا قد تلات فرحا لأجل صنيع الرب . فشكرم ت الله لأنه حفظاك عفيفة 
مصوزة لها » ولأن الأسرلم يكتب عليها الفقر » فلقد اختارت هذا طراعية منذ زمن » 
وظات هائثة بما امعتارته لحياتم! من زهد » فلم تشكومن جوع » لكى يتمجد قرل الكتاب 
على لسانها : « عريانا ولدتمن ١‏ بطن أي » وعريانا أعود . ميارك هوامم اأرب». . ويعد شرور 
قلاثل » قيضت السماء لمارسياللا » متاسكة يقظة » ولكن ن الوعاء “كان قد ذبل » أن ترقدق 
أرب . .وثركتاك وريثة لها فى زهدها وفقرها . . وبيها هى تغمض عينيها للمرة الأخيرة > 
بعون من يديك المخانيتين » أسلمت الروح عبر سيل من قبلاتاك . بها كنت أنت 
تنوحين عليها » كانت هى تبتسم ابتسامة الى صانت طهارتها » على أمل الحياة الأبدية ‏ 
إنه من أجل ذكراكء أيمّه| القديسة مارسيالاء وأيض] من أجلك أنت يا بنيى برنكيبيا قمت 
يكتاية هذه الرسالة فى أمسية قصيرة ومنعزلة . ولعلى بتحبيرى عر ن مشاعرى الصادقة ترك » 


لا بلفظ منمق ولا فى أسلوب رجراج » أحقلى رضاء الله » وقارئة الرسالة » . 
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ثالثاً إلى دعترياس”) 


١‏ إن فن أهل البيان يرتك زعلىتزيين ماضى:الشخص الذى ببغى هؤلاء اللخطباء مدحهء 
[.فينقبون عن سيزة آبائه وأسلافه ووصلها بشجرة النبالة » ذلك أن عراقة ابغذور قد تعوض 

عن عتم الفروع » كنا أنه عندما يصعب الحصول على الثمرة فإنه فى المقدور الإعيجاب 
بالخذع . 

.إنه من الضرورى فى هذا المقام أن أذكرك ( يادعترياس ) بنسلاك النبيل من 
سلالة بروب وأولبرى وأنيشيا » الى كانت جميعآ أهلا لتخريج رجالا تاضطاعوا بشرف 
القنصلية . أما عن والدك ( أولبزيوس. ) أينها العذراء » فقد لتى موته فى سن مبكرة » وبكاه 
الرومان جميعا . غير أننى لن أطيل عليك فى هذا الصدد » كى لا ثم جراح أماث القديسة 
وحتى لا أجدد أحزانها بتذكيرها بفضائل رجلها الذى رحل مبكراً . لقدكان ابناً بارا بوالديه» 
وزوجاً ودوداً لزوجه » وسيداً رحيمآء ومواطتاً صالآء فاختير قنصلا وهوفى ريعان شبابه» 
9 سينا ثوراً مرموقاً بسبب رفعة خاقه . ولقد كان حسن اللحظ إذ انتقل إلى العالم الآخر قبل7] 
أن يشهد سقوط الوطن » وهو كبير الدظ أيضاً لأنه رزق ذرية صالحة خلفها من بعده : + 
فها هى ابنته ديمريا س تصون بتوليتها لتتحى ذكرى سميمها وجدتها الكبرى 3 عرق النبا ل 
وعاطر السيرة » 35 0 06 

ولكن ما الذى على أنسى نفسى وقصدى » فأخوض ف إبراز فضائل شاب مرموق 
فأنسى فضائل أهل زماننا . لعله يحسن فى أن أمتدح فى عذرائنا » على الخصوص ء تلك 
الفضيلة الى جعلتها محتقر أمو ر هذا العالم من غنى ونبالة » وتؤمن يحقيقة واحدة » وهى أنها 
الوق مات كسائر #اوقات الله ...يا لها من قوة روحية تلللك التى زينت للك الحقيقة ممجردة. 
إن دعترياس ربيبة القصور وسليلة النبالة » التى كانت تتزين بالرائر واللالىء » 
ويسير من ورائها رتل من الخدم واللخصيان » ويحيط بها أفراد الحاشية والحقم » - 
والى كانت تقدم على مائلتها الأطعمة الفاخرة التى يسيل لها اللعاب» لجر هذه الأمهة 


. بياجع النص اللاتيق بالملاحق‎ )١( 


1" 
جميعاً وتقبل راضية على الصوم + وتصر على ارتداء القشن فن اللباس » وعلى تناول القليل 
الزاهد من الطعام . أقد عشقت عذراؤنا أسلوبحياة إيليا وروحنا المعمدان» فقدكان كلاهما 
يتمنطق بحزام من اللداد لكى بميت غزيزة الخشع فى الكلى والبطون . . 

إن ما نعدده من فضائل عن عذرائنا ديمترياس قد تمى إلى علمنا على لسان السيدات 
النبيلات اللاى وصان على ظهر السفن من سواحل غالة يبحْن عن ملاذ روحى لمن فى 
بيت المقدس » بعد أن عرجن على الشمال الأفريق > وطاردتمن ن أساطيل الغدو . لقد علمنا 
مون أيضاً أن العذارء دعر ياس » برضاء من بعضس عذراوات السماء قي معية والدنها وجدتها » 
تتسلل فى قلب الليل لتلتى جانبا بالملابس الغالية الت" تدفئها » وبوسائد الريش الناعم > 
لتلتقط خمرقة بالية تفيرشها على الأرضٍ العارية . ثم إن وجهها يفيغن فى نحور من الدمع 
المسكب » وهى تلق بذاتها عند قدى اللض تتوسل إليه أن يشدد من عزمها فى د 3 
وبأن يحقق ا أملها » وبأن يزيح عنها عناد والدتها وجلتما . 

وتسائل العذراء نفسها قائلة : « علام التأخير والمماطلة يا دمترياس؟ لقد قر يت ليالى 
العرس » وها 'هوذا عش الزواج المرتقب يغد للك ) : ولكن دعر باس » وهي تستظل بجناح 
الليل تتوه فى أفكار متشعبة بين الإقدام والإحجام » فتناجى نفسها : « ماذا أنت فاعلة 
يا ديمتر ياس" اذا تدافعين عن بتوليتاث بهذا الشعور من اللدوف ؟ إذلك فى حاجة إىالشيجاعة 
والقرار الفيصل + ها أنت ترتعدين فى فظة لاخطر فيها » فماذا أنت فاعلة ل وكتب علياك 
كأس الاستشهاد؟ إن كنت عاجزة عن مواجهة أفكارك» فكيف تواجهين ماك الاضطهاد 
والخلادين ؟ إن كانتسيرة الرجال لا تلهماث » فاتتمثلى بالفتاة أجنس القديسة الشهيرة » 
الى قهرت الطاغية بالتضحية بشياءها » فنالت بذلك كليل الشهادة وتاج الطهارة » وتقول 
دمر ياس لنفسها : «أو لعلك تجهلين » أينّها التعيسة » أن أنت تدينين بعذراويتات 8 
منذ وقت غير بعيد كنت ترتعدين بين غالب البرابرة » تتسللين ختبأة فى أحضان المربيات. 
وتنورات والدتك وجدتات . لقد رأيت نفسلك أسيرة فى أيدى البرابرة » هلم تكن عذراو يناث 
ملكا لك عندكل . ولكم فزعت من هول الحرم الذى كان يطل من وجوه رجال العدو. وإفلك »> 
لوتذكرين » تعلمين ما حل وقنها بالقانتات من اغتضاب على يد المتبربزين . كا وأن 
مدينتك الى كانت من قبل عاصمة للعالم أجمع » باتت ليلنها مقبرة للشعب الروماق ه 


وها أنت - يا فتاتى - اليوم طريدة على شواطئ ليبيا » فهل تفكرين بعد هذا ف 


لكف 
الزواج من طريد مثلك ؟ من ذا الذى يقوم لك بدور الإشبين عند العرس » ومن ذا الذى 
يقود الموكب؟ لا إنه ليوم تشيعلت فيه أصوات العذاب على نغى سريع الغمر بات ألم . لاتماطلى 
فى انخاذ القرار . إن الحبة الخالصة تطرد الخاوف من القلوب . فلتتسلحى بدرع الإجانويحاسر 
العدالة ومخوذة السلام » وسيرى قدما إلى معركة احلاص . إن من تسهر على طهارتما لها 
مقام الشهداء . علام نخافين من غضب الحدة أو الوالدة ؟ ومن يدريلك فلربما كانتا 
تتمنيان لك فى .الحفاء نفس الرغية التى تراود أحلاملك الطاهرة ؟ © وتلا فتاتنا بلهيب 
تلك الأفكار ؛ فتهج ر كل صنوف الزينة » وما تبثم به بنات هذا العالم من زخخرف ء إيذانا 
يعهد جديد بعد تلك الخيرة الطويلة د لقد اذذت ديثرياس القرارالأخيرء فألقت بالعقرد 
واللآلى“ ء والحواهر الوهاجة إلى ظلام الأدراج » ثم التحفت العباءة الخشنة ومعطفاً أشد نشرئة . 
وأخحذت بنفسها واريمت عند قدبى جدتها » تحادما بلغة الدمع رالتحيب » لا باغة الكلام » 
عن قرارها فى التبتل للسماء. وتذهل النبيلة العجوزوهى ترى على جسد حفيدتما مسرح الراهبات » 
فى سن لا تؤهلها لذلك. وتضطرب الأم ما ترادعيناها » وهى فى شلك رابهدة من حقيقة 
ها تبصران. وتحمرالوجوه ثم تمول إلى الشحوب» وبين مشاعر اللخوف والفرحة» تشمل الجميع 
إحساسات بالنعمة الداخلية . . » . 


ل 


وذقنا 


ترجمة الكتاب, الأوك.من «تعزية الفلسفة.» 
ا عه 2010 
ديوس 


أنا الذى نظ القصيد شعرى بدطء الشباب 

أصوغ اليوم أحزانى على أذين الرباب 

وحورى فى رحاب « الميوز) مضطربة تنساب 

والدمع يروى وجتى غزيراً » ويا له من انسكاب 

عيناى بدمعى تجودان » والدمع' لا يخشى العقاب 

وهواليوم رفيى فى رحاى » ويالرحلة العذاب 
سا مام 

: كان الشعرف ميعة الصيا نبع الرغاب 

فلما هرمنا وولت علينا أيام الشباب 

عدنا نلوى على القريضى » نتامس هاتيات الشعاب 
اماع 

مال علينا الأسى فملنا » وسلبنا ربيع الحياة 

تدورأيامنا فنيحسبها لا بميقات الزمان بل بالمعاناة 

شابت شعور الرأس من قبلى الأران 

وجف الأديم على جسد الوان 

أيها اموت العازف هر يا عن حل و السنين 

هل تلى ندائى على درب الدمع الحزين 
معام 

هل سمعت نحيبى أم صمت أذناك عنا 

لك فى قلبى مقام » فتقدم وتعال أعنا 


. راجع النص اللاتيئى بالملاحق‎ )١( 
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وأشمض يا موت عيبو » فدمعها جمر يكويى وهمى ) , 
سا عو 


وبيعا يتوه الفكر فى متاهات النفس » ويتد البراع ليصوغ المأساة » تطل على امرأة 
من أعلى رأسى » وقد علت على وجهها إمارات الخد » واتقدت فى عيونها شرارة ها بريق . 
لا جود به الطبيعة على بى البشر » وبشرتما صافية وصوتما ميق . ورثم هذا فإن خطوط 
الزمان المديد تبدوآثاره على وجهها حى لا تظن أنها من بئات زماننا . ووقفتها تتأرجح تارة 
بين عود لايناهز قامة الرجال» وأخرى ترتفع هامتها ولكأنها تلامس العماء . وإن هى اعتدلت 
فى قامتها فإنها تخترق ححجب السماء فلا تعاينها أبصار الشر . ورداؤها منسوج من خيوط . 

لا تبلى على الزمن » وقد علمت منها أنه من غزل يديها وليس من نسيج البشر » ولكن فعل 
السنين والحمل أمخلا اللتروط » فبدت ولكأنها اوحة علقت طويلا فى حجرة يكتنفها دخان 
كثيف . وفى نماية الرداء نقش للحرف اليونانلى ( ب ) » وفى قمته نقش للحرف «دث )ع 
وبين الحرفين درج طويل يوصل بين تلك البداية وهاتيلك النهاية . وقد تمزقت خطوط بعض 
امنا هذا الدرج » ولكأن بضع أياد قد تطاولت لتختصب شيئاً من نسيج ذللك الرداء , 

وفى يمناها كانت تحمل بعض الأصفارآء وكانت يسراها ترفع الصو نان ١‏ 11! 

ولا أن نحث السيدة الوقؤر حوريات الشعر وهن واقفات من [حول فراثى »© يغذين 
لسانى بالحروف نصياغة أحزانى » خخطت إلى الوراء قليلا ثم زمجرت غضباً تقول : « من 
ذا الذى أذن لعاهرات الماسى للدخول على رجل #تضر » هل أتيئن مواساته على ضناه » 
أم ترى لتشخين جراحه بتر ياق من سمكن المعسول ؟ آه لكن ٠‏ وتنا لأشواك حكن » الذى 
يفتك بهار الحكمةا وجادة العقل وأنئنمقنعات هكذا فى' مسو ملاتكة الشفاء . 
ولان كان نفاق إجنسكن قد وأد أديبنا » فإن مهمتنا باتت' أن تنه الهلاك » وذلك بعون 
من نواميسنا .كيف تقبضن على نفس من أغذيناه أصبينًا من ينابيع المعرفة ؟ هيا 
انصرفن من ها هنا » يابنات الشهرة وصوحبات انك.اب . أما أنا فلسوف أسلمهاليناق 
ليسهرن على شفائه . 1 

ولا أن زجرت صوعبات الشعر » غلبهن الأسى » فثقلت نظراتهن على الأرض » 


ودارين خجل العيون بحمرة اللون » ثم ولين عنى فى حزن عميق . 
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أما أنا الذى أغرق الدمع مدى البصر"» فما كدت أميزهوية تلكم الممأة الأمرة الناهية 
فعلتنى علامات الدهشة» وحملقت على الأرض » على أم ل السماع إلى ما تنهيه إلى من كلام . 
واقتربت السيدة منى فجاست عند طرف وسادق » ولا أن تكشف لا الحرن الشديد ق وجهى. 
وقد خضبه دمع التحيب ؛ راحت تشكوء إيلاماً »على ذاك العذاب الذىسكبت فيه بروحى . 
وجادت بأشعار من عندها . 

و بعد الأشعار هتفت تقول : القد آن الأوان الطب والمداواةءولا وقت بعد لاجترار اطموم 
والمعاناة ) 90 بادرتى بالسؤال : » أهوذا أنت الذى طالما أرضعتاه من شير اللبان » ور بيناه 
على حلو اليحيق ء تمسى اليهم على تلكم الخال من الشقاء ؟ ألم دك بالسلاح الأفين ؟ 
اوأناك كنت وفيا على السلاح لا تمكن متك ذلاك القهر؟ أولا تزف من أنا ؟لى لا تنطق 
يا أخانا ؟ وهذا الصمت هل صمت وليد العا رأم ترأم الغفل '؟ بودى لو كان العارهوا الغلة 3 
ولكننى أبصرعندك الخفل . ) 

ولا أن وجدتنى جامداً كالأصم » مدث يدها الخميلة فى حو الاطة على صدرى وهى 
تتمم : « لاتحطرعلية ». إنه فى اغفاعة من بلاء الخثيان ٠‏ تلكم العلة الشائعة عند العقول 
الضالة . . لقد تاهث عنه روحه هنيبة » ولكنه سروف يفيق عنلما يدرك رجودنا معه . 

بدأ بتجفيف عيونه الثى أظلمتها غشاوات هذا العالم و زتخارفه :2 وبعدها مدث طرقاً 
من رداءتها وراحت لاف به مقلتينا » وقد كانتا فى فيض م ن الدموع . 


تبدد الليل وتوارى الظلام 

وصحت العيون يعد طول منام 

لقد غطى قورس النعجوم بالسحاب 
وطمس المهاء بيحجب القيباب 


احتيجبت الشمس وسادت الغيوم 


وى الذور بعد غياب النجوم 


يحرف 


ولكن بورياس ذلكم الشجاع 
يوقد فى تراقيا الشعاع 


فيشرق فوبيس ليغىء اللهار 


ويوقظ وهجه نعمة الإبصار 


ا## 4 


ثيددت عبى سحابات السأم » فوجدت رشد العقل والصواب » وعرفت فى زائرق 
وطبيبى ربة ( الفلسفة » » التّى طالما ترعرعت فى دارها منذ الصبا » فص.حت أنناطبها 
بقول : «أياسيدة الفضائل » ما الذى أتى بلتث من عليائك وتجالس الأرباب إلى 
هذا الركن الرهيب الذى نفيت إليه ؟ هل جقت تنبين عن خخاق الليالى لمن 
فقد أحبته والصحاب . لقد لوثونى بأباطيل الشر والأبالسة : » فأجابت : « وهل يحسن فى » 
أبها الحوارى المسكين ء أن أتنكرلك وأنت تثقل بالأحمال والهموم بسبب وفاءك لاسمى؟ 
هل كنت أنا يود بخاشية من الأضاليل » أم كان هذا بالأمر الخديد علينا ؟ لا تظان أن 
تلكم هى ارة الأول لتنصب فيها الفخاخ للحكمة على يد الحمتى من بنى البشر . ألم ندخل 
فى صراع مريرء قبل زمان رجانا أفلاطون » مع الخهالة وملائكتها ؟ ويرم أن عاش أفلاطرن » 
ألم يتجرع أستاذة سقراط كأس الموت ظلما فى وجودى ؟ ولا أن حمل من بعدها أهل 
الأبيقو رية والرواقية طرفاً من تراث سقراط » ألم يسع الدهماء إلى تلويث اسمى ومضغ 
سمعى » وعندما أوقعوا بقريسهم ألم ينهشوا فى رذائفى الذى غزلته بيدى » فمزقرا منه 
رقعاً رفعوها أعلاماً » وباتوا يدعون بأنهم أصبحوا يملكونى ؟ غير ألنى عنهم قد رحات . 

وكانت الدهماء تلاح أص<الى عندما تلوح علهم بضع خصالى . على إنك إن كنت 
م تسمع عن فرار أناكزاجو, راس «السم الذى تجرعه سقراط رالعذاب الذى اكترى به أينون 
لأن تلك الأحداث بعيدة فى القدم » فلعلك عليم حال قانيوس وسنيكا رسوارنوس » فلا 
زالت ذكراهم مائلة حتى اليوم . وم يكتب عليهم العذاب الذى حل بهم إلا لأنهم قد نهارا 
هن موردى وترعرعوا فى دارى » فباتوا مساخطين على رذائل البشرية. لا تعجب يا صاح ولا تفزع 


:من الأمواج العاصفة » فهى لا تستوجب إلا السخرية » هى وجروشها » إنما عواصف 


اليف 

«هوجاء لاعقل وراءها يتدبر حاها » وإنما هى الرعوثة تخبط بين العلورالطبرط. » فرباما 
ضال يجهل معى النظام رالسلام . 

أما نحن فمجلسنا فى الأعالى » تقابل حماقة الأرض بالازدراء » وذرقب الأقرام وهم 
يلهثون وراء ضلال العالم وقبضى الربح » وفى عاونا الأمان » وباطحكمة ‏ ديع على انون > 
وما كان للمجهالة أن قنال من الفلسفة رغم كل الشرور. . 

ماماع 

د لعلك بغد تدرك هذه الأمور » قالت الفلسفة. : قتطبع أثرها على نفسك . 
أم ترى أنلك كالأنان صم عن الوثر؟ . . علام تنوح » وعلام تلك الذموع ؟ أفصح ولا تيف 
أسرارك » فإن أنت طلبت الشفاء » عليلك أولا أن تكتشف موضع جرحلت . » 


استجمعت نفسى وقلت أزائرقق : ( يا سيدة الحكمة » إن عندى كل بنت من بنات 
الدهر» فهل أستوجب منهن المزيد . أو لاتلاحظين القسوة تحفر حصادها على جبرى » درن 
حاجة إل أى تدثيل عليها ؟ ألا نز نلك جوهذه البقعة الى أنكمش فيها ؟ أين هى من داركتى 
التى كانت تزدان بزياراتلك لنا فيها بين الفينة والأخرى » أيام كنت تحاذبيتى حار الكلام 
فى علم الله ولا حرقه رى أمور وطبائم هذ | العلم ؟ هل كان الحزن يعاروجوى فى تلك الأيام 
الدوالى » يوم أن كنت أيحث فى مكنونات الطبيعة وأسرارها معاك » ورقت أن كنت أنت 
'تصوغين لى ممهاجي على دروب الحياة وفق الناموس السواروئ ؟ 
أهكذا يكون جزاء الموارى الأمين ؟ على أناك أنت التى قد قدرت هذا القدرعلينا . 
أبن قول أفلاطونٍ : ١‏ إن العام أن يعرف مذاق السعادة إلا إذا ساس أموره أدل الحكمة : ) 
وأنت ياربة الحكمة أنت الى قات بأن حم المدائن لن يسم إلا غلى أيدى اللكماء ؛ 
لأن حكومة الأشرار تسعى إلى نحطم الخير ووأد الفضيلة . أين من من “كل هذا ؟ 
إنى قد ترودت عا تلقنته 38 فى بيت الحكهة] » وسرت فى طريق الحياة لكى 
| أحقن وأنا فى ديوان الحكم خيراً الجميع ؛ . إناك أنث ورب » الذى ائتمئلك على عقول التكماء 
شاهدان' على أنى ما قبات منصب القضاء إلا لك ى أتيم العدالة والحق لشائر الناس - 
إن منصى فى القضاء هوالذى أدى فى إلى الصدام مع جماعة الأشرار » كنا أن سعى 02 
إرساء قواعد العدالة قد جر على شخدى غضبب الكبار م من مرة حملت على ظلم 


ضف 


كونيجاستوس الذى كان يغتصب أموال الناس بالقهر؟ كم عن مرة وقفت أصد 7 رعويللا 
حارس قصر الملك عن جرم بدأ فى اقترافه نم أصر على أن يستكمله ؟ كم من مرة بشطة: 
جناحى على المظلوم من ضحايا المتبر بر ين الذين لا حترمون عرفا ولا قانونا» وعرضت بشجاعق 
موقى كله خط رداهم ؟ إن أحدالم يستطع أن يزحزح قدماى عن درب التق » فأنا لا أعرف. 
طرقات الضلال . لقد كان الظلم الواقع على العزل يعذب ضميرى» ولكأنى أنا المظلوم .. 
كم كنت أتمزق وأنا أرى ثروات شعبنا تسلب بالقسر أحياناً » ويجباية الضضرائب أخرى . 


وف ع الضائقة ' الكبرى عندما ساءت الأمور إلى أبعد حدودها وأشرفت الكميانا على : 


الضاعة » َم أدخل أنا ف أزاع مع كبير البرايتوريين نفسه وحمالث النقاش اللماد إلى مجلس 


الملاك وانتصرت لخانب الحق وغلب منطق ف ضرورة نيت البلاد أعباء فوق م تعانيه .' 3 


كنا أنى أنا الذى انتشلت ياولينوس القنصل السابق من الحناجر الى اتسعت كالقبور 
فى بلاط المللث لتبتلع الرجل ذاته» بعد أن كازوا قد ابتلعوا كل ثرواته . وإفى اكى أجنبة 
القنصل السابق ألبنيوس من اتهامات باطلة ضده » قد عرضت نفمى لحقد كير يان مدير 
الاتهامات . أليس طبيعينًا بعد هذه المواقض جميعا أن تتحرك قرى العدوان ضدى أناة 
أقول النفسى بأنه كان الأجد رأن تؤمن لى المحبة الحقطريق السلامة » ولكتنى غدوت: 
هدف تسيل من الاميامات الباطلة 2 وعلى لسان من 5 ترى ؟ لقد جاء الامها م على لسان 
بازل الذى أستأجره الأشرار الآن »© بعك أن كانوا قد طردوه هن شددمة الملاك وكباود 
بالديون . ولكن ها هم الآن جبر ونه على الشهادة ضدى . ْم أنوا بأوفيايو وجاود تيوس 
من المتى الذى كان ا إليه بسي ب #إجرائمهما . لقد جاعوا بهما اليوم من, 
رافنا الى كانا قد رحلا إليها » يرم أن هددهما الماك بتشويه جبيتييما وبائرى. 
إلى خارج البلاد » للشهادة ضدى . لقد طمست#جراتم هؤلاء الشبود ٠»‏ وظهورا اليو 
فى ثياب الأبرار . 


ما علة هذا البلاء كله ؟ وهل أتت يداى إثما يستوجب كل[ هذا العذاب؛ » إف, 
أتساعل ؟ ترى هل كانت الإدانة السابقة بمؤلاء الأشرار مكرمة نجعل 3 اليوم أهل -ق 
وشهود عدول ؟ كيف لا تشم الأقدار» اللى وإن قدرت على البرئة أن يقف فى قفص, 
الاتهام » تمكن لنفر من حثالة الأشرار على الشهادة ( بالزور ) ضده ؟ ثم ماهى ابر يمة. 


إرففا 
الى اقترفها يداى لأصبح بح موضع الامهام ؟ هل فى مقدورك أنت ( ياربة الحكمة 0 
أن تحبر يى 9 1 7 


بالق قالوا بأننى كنت أدبرلضمان سلامة الشروخ وجلسهم + أو تعلمين كيف كان 
ذلك ؟ لهم يموق بأى قد حيجبث عن امجلس (الوقر) 1 دامغاً يدينه بالحيانة ؟ كيف 
ترين الأمر ياربة الفلسفة » وهل يصح لبؤثيوس أن يتدكر لهذا الانهام ( الشرف ) ».فأجلب 
على اسملث العار؟ إننى لا أنكر هذا الامهام على نفسى ( فهو شرف عظم ) . . وهل 0 
أن أعتبر مسعاى لإثقاذ مجلس الشيوخ جرما ؟ غير أن مجلس الشيوخ عوقفهم ضدى باتوا هم 
أأيضاً بضحونى فى قفص الامهام , . إن الحمقمهما تمادى فى مداع الناس ونفسه لن يقوف على 
تتبديل طم الخلاوة ( إلى مرارة ) . وقدياً قال سقراط بأنه لايصح إخفاء الحق ولا يستقيم 
إحقاق الباطل . ومهها يكون الأمر فإنى أستجير بحكمتك وعدلك للقول الفصل . وإننى لكى 
لا تنوه الحقيقة فها قد وقع من أمور » فقد قررت أن أسجل القصة برها . هلا علمت 
بتلك الرسائل المزعومة الى نسبوا إلى فيها سعى إلى إنقاذا؛ الشعب الروماى © ؟ إلى | 
لكفيل بإثيات كذب هذا الادعاء » لوأنه قدرلى الاطلاع على أدلة من شهدوا ضدى عن 
تتللك الرسائل: '.إنأ 
ولكن كيف السبيل وأين هى الهرية حتى يكن لمهم أن يدافع عن نفسه ضد 
الباطل . ٠‏ 
0 تأعليم هوالله بأن الهرية قد انهت تماماً » ولم يعد لها من أثر 1 أعطى حريق » وعئدها 
أقول ما قاله قاينوس إلى جايوس قيصر ابن | جرمانيكوس عندها اهمه جايوس 0 
حياته : ١‏ لوأثنى كنت طرفاً فى إمؤامرة » فما كان يقدرللك يوما أن تعلم با . 
ولو كان هذا الإدعاء حقيقة » لما اظلمت على حواسى بالأمى » ولا بث كن من 
إثم الأشرا رضد الفضيلة . غي رأننى فى عيجب من أن هؤلاء الأشرارقد حققوا ما كانوا يصبون 
إليه من شر 
نعم إن النفس أمارة بالسسوء لضعف طبيعتنا البشرية» غي رأ تغلبة أبناء الشر على الأبرياء 
)١(‏ وهى سائل قيل إنها موجهة من بؤقبوس إلى إمبراطور القسططينية للتآمر ضد ثيودريك ملك 
القوط الشرقيين فى إيطاليا . 


قفا 
وتام آثامهم على مرأى من الأرباب وتحت ظل السماء »- فذلاث عندى من بشع الوجرد . 
ولعله لأجل هذا السبب راح واحد من مر يديا يتساءل ( وهوأبيقور ) متحجبا : « لأن. 
كان الله موجوداً » فمن أين تأق كل هذه الشرور ؟ ولأن لم يكن هنالك الله » فمن أين: 
يأق كل هذا الخير ؟» ' 

إفى على يقين من أن ثفراً من الآثمين الذين يشتوون سفلث دماء الأبرياء ردم السيناتور بين 
هم الذين دبروا لسقوطى عندما وجدوا فى خاتعي عثرة فى طريقهم ؛ أدافع عن الشرفاء. 
وأستميت ق مناصرة لس الشروخ . 

ولكن هل كنت أستوجب من أعضاء مجلس الشروخ ذلك ءالمع ( من ذكران الحميل )؟- 
إذلك تذكرين كيف كانت الحكمة (أنث ) توجه خطاى رأنا أتنتل هنا رهناك لأناق عكر 
أو لأنفذ إجراء » لقد كانت كل أغمالى تبتغى مرضاة الله فحسب . ١‏ 

وإننك لتذكرين موقنى فى مدينة قيررناء عندها كان اللا ( ثيودرياث) يدبر للإيقاع 
مجلس الشروخ برمته » عازه على أن ياصق باغجلس نفس الاتام الذى جرم به أأبيئوس » 
ولكننى تصديت للملك ودافعت عن براءة ألبينوس » فعرضت نفسى بهذا لخطرجسم . إناث. 
تعلمين أن ما أقوله هو الصدق » رأن نفسى ما اشتّبت يوا تماق الذات أوالغرور . 
وها أنت ترين إلى أى مطاف حطت بى براءقى » فبدلا من تقدير فضائى » ها أنذا أعاق. 
من شرك الأبالسة ومكيدة الأشرار» وتنك ر الصديق . . . ها أنذا الآن فى زثزانتى على مسافة 
نخمسمائة من الأميال » وحيداً أعزل لاحول لى رلا قرة » وقد أصدروا الحكم على بالإعدام » 
ماذا ؟ لأنى لم أساوم على خي رالسيناتوء ولأننى ظننت بأهل البيت خيراً : أيها السيناتوا موقر» 
لقد غدرت بنا » فهل تحد بعد اليوم من بأسى على حاللك » ردلى يف من بين أبنائاك من 
يحمل الشرف الذى أعدم أنا بسببه ؟ إن الاتهام الموجه إلينا مدحاة لافخر» رلا ينكر هذا 
الشرف حتى المدعون أنفسهم . غير أنم لكى يشوهوا الحقائق أضافوا إلينا اماما آخر 
بقصد تلويث شخصنا » فادعوا على زوراً يأننى قد دنست ضميرى ( عمارسة السحر) » 
وبأننى كنت أتطلع فى طموح إل مناصب أرفع » ويأننى كنت أسعى إلى الرق < 1 

اننى (ياسيدة الحكمة ) منذ أن تملكت أنت على سياج على قد طلقت من فكرى 
رغيات هذا العالم الفانى . ول تعرف روحى موضعاً فى كيانى يعيبه دنس » لأنك قد رويت 
دمى وسقيت سمعى وملأت روحى فى كل يوم بقول بيتاغوراس : « هيا اتبع الله ) .. 


نلفة 
وما كان يجول بعخاطرى أبداً أن أستعين بالأرواح النجسة لأنك كنت دواما ترشدين شتطاى 
لأمثل بصورة الله . إن جنبات بيى تشع طهارة ونتقاوة » و إن الصحاب القرفاء وصورى النى 
سماخوس» الرجل الخدير بالوقار » إن كل هؤلاء على يقين من براءعقى من أية ريبة جرل. 
م يافقونه على من هذا درم . 
تبنا للشر وزيافيته ! نهم يلصقون اسملكث ( الكريم ) بالخرعة المزعوعة » ويظنون أنى. 
لصيق بالسحر لأننى عارف بعلوملك . لقذ مضوا فى غيهم فقوا لى الإهانة وامتهنوا إسمات. 
بالنيل من شخصى . ولكى تتضاعف أحزانى راحت جماهير القوم تردد ما ارتيط بهذا 
الابام الكاذب ضدى من نعوت » ولم يعبأ واحد منهم بالنظر فى الأمرمن حيث صلقه أو 
تلفيقه وراجت عاينا الأضاليل وعددت الدهماء ضدنا كبوات أقاموهاعلىما أشاعه الحمقى .. 
وإن الأقاويل والأحاجى الى يرددها الناس بمختايف الروايات لأمرلا أطيق أن أتذكره .. 
إن أشد صنوف القسوة أنه عندما يشاع عن إنسان إنهام معين » تعتقد عامة الناس أنه مستوجبه. 
لا يلقاه من اضطهاد . وها أنذا » وقد جردت من ثروق » وأهين شرف » ولوثت سيرق » 
أتلى العذاب » جزاء صيعى الخير. عجيب زمائنا الذى يتكاثر فيه الأشرار وتعلوا حناجره 
بالصياح والهليل » وينبرى الساقطون فيه لكيل الاتهامات الباطلة ضد الشرفاء . أما أغل. 
الصلاخ والحير فقّد أمسوا يرقدون في ظل الحطر. إن أهل الش رأصبحوا فى مأمن الآن » واثقين 
بأن أحداً لن يتصدى لنشرورهم » لا ء بل إن الشرصار صنيعاً لب على صاحيه الاستحسان. 
والتفوق .. لقد فقد الشرفاء الأمان كلية » وحرهوا من حق الدفاع عن أنفسهم ضد ما يشاع 
عنهم من كيك وأباطيل 6 
وبعد أن قلت قولى هذا » إلتفعت ربة الحكمة ! 
غختلت للوهلة الأولى وأنت نجهش بالبكاء والمرارة » ظئنت أنلك تعالى من الوحدة . على أننى 
ماكنت أدرى ما تنطوى عليه عزلتك هذه لولا أنلك أوضحت الأمر كله إلى . أسنى عليلك. 
شديد ! إنك مبعد عن أرض الوطن » ولكناك أنت الذى اختّرت ذلك بمحض اختيارك ) 
وان كنت نظن أنلك قد طردث طرداً » فهذا تصور خاطي؛ للموقف » لأنك أنت وأنت. 
وحدك الذى سلكت سبيلا خاصًا بمحض إرادتاك » لأنه ليس لأحد آتخ أن يحبرك على ممارسة. 
إرادتنك الحرة التى اننبت بك إلى هذا المطاف . إذلك» “كما تعرف ذلكجيدآ» من وطن لا تحكم | 
أموره مثلما كانت تحكم آثينا ( برأى الشعب ) » وإنما أنت تنتمى إلى دولة يتساط. 
عليها حاكي:( مستبد ) وانعد هو الماك . ويهثم مث هذا الملك بأن يزداد عغدذ:رعاياه. 
لتزداد سطونه قوة . وفى ظل حاكم ( أبد ) كهذا » فإن ما يسمى بالحرية لا يعدوآن يكرك 
من آلارك إلى جستنيا. 


لى بوجه بشوش وقالت : « عزلما: 


تفذق : 
شيقاً سوى الامتثال للسلطة وا ممضوع لأمر ا خاكم » فهوالقانون .م . 


ورم كل هذا فإننى لست أرى فى هذا المكان الذى ترقد فيه الآآن من الككابة والحزن قدر 
عا أراه محفوراً على جبينك . إننى يوم إن قصدت إلى مكتبتاك لم أطلب منك أن تزينها 
,تحضف من العاج أوحوائط من الباور . وعندما أخذت حكمتى مسارها إلى عقلك لم تثقله 
بالأسفار كأسفار » إنما عملت على ريه بالعبر وامحكم الكامئة فى ضمير تلك الأسفار » والتى 
.سطرث فيها من قديم السنين 

إن ما عددته لنا من فعل الخير للصالح العام لأمر جلى لنا تماماً » وما عددته قليل 
من فضائل كثيرة وأخخرىقمت بها . إن كل ما ترويه عن أمانتاك وإخلاصلك وعن الامهامات 
الباطلة الى حيكت ضدك » كلها صارت أموراً معروفة لدى الخميع د كما أنلك لمست 
فى إيجاز قصة دعاة الباطل ضدك » الذين يحدوهم الغرور والتضليل لكسب رأى الدهماء 
واستحساتها . وإنك قد قرعت السيناتو وعن حق - فى حدة ومرارة بسيب موثفه منلك . 
.وإنك تأسبى علينا بسبب ما نسب إلينا من إدعاءات كاذبة» كا أثلك تنعى اختفاء خخصالنا 
الطيبة والمعرفة عن عقول الناس . وفى النهاية فإذلك ثائر على الأقدارالتى لا تجازى فعل اللبير 
بالخير . وها أنت فى أشعارك المريرة تبتهل إلى رب السماء أن تنعم الأرض بقائون السلام الذى 
.فى ملكوت الأعالى . 

على أننى أرى الحزن وقد تملك نفسك » والعواطيف تزدحم على مخيلتلك » والطواجس تملا 
.وجداناث » ولذا فإن أنجح الأدوية لن نجدى معاث للحين نفعاً . ولذ فإنى سوفأستعين بعلاج 
مسكن يلين من عواطفلك قليلا ؛ بعد أن تصلبت بسبب الاضطراب النفسى . إن هذا 
المرهم الأملس سوف يخفف من خليجات روحاث المضطرمة » حتى أعد لتفسلك العلاج 
الأكل.... 

بادئ ذى بدء » هلا سمحت لنا بأن نلمس عقلك لنتعرف على ما يعتمل فى داخخله » 
.وذلك بتوجيه بعض الأسئلة إليك » حتّى أتعرف على العلاج الناجع ؟ فرددت عليها 
قائلا : وهات سؤالكة» وإلى عنه ليب ). 

قالت : « ترى » هل هذا العالم يسيروفق الصدفة والعشوائية أم أنه يسترشد فى مشاره 


بالعقل ؟ »6 


وف 


قلت : ١ق‏ مقتنع بأن الصدفة لا تستطيع أن تمرك نظام هذا العالم» وى على يقين 
بأن الله اتلخالق هوااذى يحكم أمورهذا العالم » وسأظل على هذا اليقين ما حييت » . 


قالت : « وإنه لكذلاك 5ا تقول» وكا تنطق به أشعارك . ولكنك حزين لأن قلوب * 


الثاس قد حلت من امم الله . . ولكننى شديدة الإعجاب بقوة إيماناث الذى لم يتزعزع نحت 
عبء الأثقال المتراكة على نفسلك . ذعنا نمضى إلى أبعد من هذا : أراك تبغى شيا 
معيناً » لم تفصح لنا تمامً عنه . إن كنت حقآ تؤين بأن الله هو الذى يحكم هذا العام » 
نهل فا مقدورك أن توضح لنا كيف يم ذلك ؟) 0 

قلت : : إنى لا أ كادأفهمسؤالك» "نا أننى عاجز عن ن إججابة مرضية هذا السؤال الصعب-. 

قالت :.«خيرف هل تعلم مآل أمور هذه الدنيا » ونهاية المطاف عند الطبيعة ؟ 4 : 

قلت : و لقد بعلمت ذلك يوماً » ولكن الحزن قد أعتم ذاكرق » 

. قالت : «ولكنات تغرف ف عن بداية وأصل هايا العالم » 

قات : ١‏ إلى أعلم أنما من عند الله : »6 22 ١‏ اه ريةطة 


قالت : « إن كنت تعرف اليداية » فلي أنت غافل عن اللهاية . . . لعل السبب فى هذا , 


يعود إلى اضطرايات وأحزانك » فالقلق كفيل بتعتيم فك رالإفسان » ولكنه لن يقي على طمسه 
كلية أونزعه عن خخواصه كعقل . قل لى : هل تومن تمامآً أذلت إنسآن ؟ 76 

قلت : دنم » أعرف ذلك تهاماً » وكيف لا؟ 2 

قالت : «دمما الإنسان ؟) 


: « هل تودين ن أن تتأكدى من إدراكى أتى لوق عاقل حى مكتوب عليه حق, 


الت نا أمرأعرفه يقيئاً : : 
قالت : أو لست أت شيتدر 1 
قلت : «١‏ كلا ). 


قالت : ٠‏ لعلى” الآن قد لمست علتتك : لقد نسيت هويتك كإنسان . . . إن عدم. 
معرفتلك لذاتك واضطراب العقل هما سبب البلاء الذى جررته معلك » ومن هنا تطرق خرن 
إلى كيانك » فتحسرت على ثروتك » وبكيت على نفيلك ونجريدك من مالك وعقارك 
ولأننك تمخهل بنهاية المطاف لاكل » فإنك توهمت أن الأوغاد والأشرار م سعداء هذا العالم م 


ليق 
ولأنك. غير بصير بكنه القرة الى تدبر أمور العالم ء فإناك قل توهمت أن تقلبات الحظ 
وتغيرات السعادة كم دون تدبير. إن اخلط ليس من الإعان فى شىء و إنه مدعاة لا لمرضلتك 
فحسب » بل إنه الموت بعينه . . على أنه » بفضل الطبيب الشاى لكل داء » وبعون واهب 
الشفاء» فين الطبيعة لن تتخلل عنلك تمام1 .. إن عندنا السرالذى يلبسلث ثوب العافية » أله 
وهو صواب العقل وإدراك حقيقة ما وراء أمور العالم والكون كلهء وعندما تدرك بالعقل أن 
هنالك قوة سرمدية لا تعرف العرض ولا التبديل تمسلث بزمام العالم ألا وهى الحكمة 
والعناية الر بائية» فعندها أن تخشى شيئاً . فمن تلك الشرارة البسيطة تنبعث حرارة ( الإيمان ) 
الى تدقة القلب وكيانلك جميعا . إن طبيعة العقل الى نتوقع منها صواب الرأى وصلاحه 
قد تتردى فى طريق الخطل » وذلك عندما تتليسها دياجيرالظلمة » فيصعب على صاحبها أن!ة 
ييز بين الأمور بالصواب . أرى أن الوقت لم يحن بعد لأمفى فى مداواق إلى ماهو أبعد 
من هذا الحد . على ألنى أحاول أولا أن أبدد الغيوم الى تكتنف هذا العقل » فى هوادة 
ويسر. وعندما يزول الضباب عن وجدانك وعقلك » تنقشع الغشاوة» ووقنها يعاين العقل | 
الفيو والحق . . . هو الله .م ' 
د كنا 

« عندما تغلف السخب جوم السماء . 

تخبوا الضياء ويظلم المساء 

عندما تب الريح لتكدرالبحار ١‏ 3 

ين الموج ويضطرب بالزيد والدوار 

وتيف اللمرعلى سفح ابلتبل 

وتتشقق الصخور كأنها. فى وجل 

إن أنت طلبت عين الحقيقة 

إن أنت أردت للعدل طريقة 

. إن كنت تنشد السعادة 
.. -حطر اللتوقف ٠»‏ وتسلح بالإرادة 
إن 54 اللدوف 0 الرجال 
...استيد الليل بالروح. ».وحكم الضلال . ) 
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ل 0 (الإمةعطئئط امعتدممآن طعمة). .كتممتكهامدمه 
0 : 1868 ردم صمل 


اه ٠3‏ (الإتقعطقة [معنودمةان. اعسسآ) .اع12 ممختيز .17017581:11[1ه 
. 0 لاك 0 865١‏ ممصم 


1 0 امعمسعوءعم '[1 عل ستمصردمظ8 عستم م1 - 8185101151 
7 . مم21 ع0 عاتاعده0 نبد معععهمم 
7 مرقتعوط 


1891 وكذجو2 .عطاقتصطدع 22 ل دن هآ .0 .8201551151 


.“1 رقاعةمتدطه/3 .150 .عمناعه7 .0655101001175 
5ع للك 1115012 عمتمفصمعة) مامعصستتم340) 
.1894 رصتاك8 (.211 .701 .تسندمسدوقفسف 


(لتقعطشة أده زودد لاك طعسة) .معتللدت مألمظ 26 .خلفة5ن 
850 سم لمآ 
(الانقططئط امدعذدمة ان طاعمظ) .معنعع ملاعظ ع12 .إتخآطاتتضةن 


1 .0 ب,دممدم.آ1 
1010 .1أكناعنة 1أل«مده11 به أتحده0) منهو8 286 ب 


.2 مطاتماا .1:4 :0111:آ2011ه 11 11151 نف 001151014110115 
(.39 .عقظه صسعةمتهوط مسسنعء1نه1"1) 
يمحم 


مأعمع 141 .850 .عه اسطعامظ - 0011801115 
(.1111 .701 .هستتم[ همتع هامصوم) .م5 


+0165 تطقطططء0) قده زمه حص1 وعل معنتو افآ علتمامقةة1 ,2 ,6001710151115 
.1964 رقتعو2 


5١ 


؟ 


ده ه011 12 ع معتصتامدل .0 :1221881 
لصتلطتصةءظ8 غحد8) .27.2 .و1ه17 2 .عستتسمممرظ 
16 


اقتلهء قتاده8 معطفة .سآ .210081851015 
.886 رقاسوط 


نم1 .80 .وسدوءوئط .81715111018 5لالاظ 
.1898 مسناعوعظ 2 


ر16512[عع قأقطع مع 1 2زهغ1315 .(11-010841 
0 1 :11156 ع هتمهم 6 دغ مسبنم340) 
(.211 .701ا .)عممام مم5 


181016151011115. أن طنامجدوه مط !1" جع ج12 هآ‎ ٠ 
.قستاصة همتعه1مطتصف) .عقاعظ .لظ‎ 8701.1.( 


سسلصتسدعم عط هه .05آ18101:018131:1 
مقساخهآ1 منعوهامسوط) .8.ل رعسصوتلة-لظ 
(2307آ .أمة 


11 .همع 1765 عا مصحعة 


.قتطه تاهسنتاقع لعو« عأمتئت17 عرز 
11 


.#مطصمة .10 .عمتملعءءطق4 عستحووط 
317111 .1701 .عسناء 1 لعمع8 عسحع) .0 


“تعطغصع © .50 .عدلنطك1م8 ,5ا1آ1قشضلاظين 
3237 .701 .سمط ك0.8.1) 


001 15215 111017111515 01500111 
تصمم0 .120 .ستحمعصه ممست 
15 موتعة2 .11 .1701 رك مسملامة 224 


دتوماممة2) .2ل رعمولة .80 .متصط0 وعمو0 سد 
الي 17 


2 عستتتده]/2 .180) .معتسوعطن .01 فقط1 
وع انلف رص 1مماة 1113 عمتم هبص 0 3 
(.251 .1و - تستوستبو سف 


ردنا 


.50021 11521151515 15112011 
...ل يعسصعتاة .80 .دءهزمل1 معتممسطل0 
.1850 رقامه (.1:35636111 .701 .هستاهة هتوه1مموم) 
لطقططعة) 11156156 مامعصتحمه84) .“1 بمعمصتصدم34. .150 
(.11 .2«مصققة معندمعط0 .21 .1701 .قسدةك سوسم ممم 
.84 مستلععظ 


.2ل رعطع 811 .80 .متصم0 هنعم 
12351-1336117٠‏ .7015 .همستاهط حتعمامهوط) 


.850 رقتصوط 


5عآ) نمطم .10 ,5عمغع1 .518013015[ 
56 1959 ركتتدط (وعمناعن18 - وملاعظ 
.150 .معدم لع هدي أء عملكمتمظ 
.7015 .قستامآ دتعمامعسوط) ...ل يعمع كز 
111 - 11 


قطهن طمتاعصظ .ودمامقط لمع امدزوه]وء18 .821185115 017 تال 
2 رقكله820 .كصوعا ساكخدط .1860 ,© .1 طختمسة -عصووط 


15236. 


.(1015ل01804[) الاخنتطول 
مط )) 1.١‏ معقصتصدهة5 .80 - دعتاع 0 
تطذةة نكمم وع«ماعسق ردع 111508 عمتممم 6 
8 ,(.7آ .5701 


قتلالاقك وأعناز قدام 00 . 115111114107[ 
'1.[ ربقطم .قصدءطكتاعد1 مه .مغطصط ‏ ,قعدم بط ناكمل 
065 تمده .1876 رععلأ#طسيدن .8 رمعطلدة؟ مد 
رم اماعط ...كا رلمطتمععصخة ده؟ وتمسمطعد2 ..180 
ملقطغدءعصانآ ده؟ متمقطعد2 .80 .مغه31ل15 .91 - 1884 
«تهتستاقن[ 1ه أمعع 101 ,85 - 1884 رعتدماعنا .12.15 
تعصه م لأقصطة .1904 08 1«طصهن) .0.11 .متتصماة .مصدمل 
.1 رطع صصده81 قصد .1 نعو ناه .10 .دأوعع1لآ عض 
1899 يستاعظ .2 ,عوعنسك1 .80 .000 .1889 رستامم8 
1 ,مسنته8 .© ,1امع1 .50 عم الع يز 


1:50 713155-61“. رعصع 2 .150 ع هلبطسامة1‎ [١ 
5. (.17آ .701 رمستاهة حتعمامطوط)‎ 


: .قطوئط .18 - 8 فكأمم8 .عاعتممعط0 .0117ل ركشتلخ[لفال‎ ٠ 


© ,لإعم10 سه .31 يمطصتم5 برط عتموحدا5 جاءسصط0 مسوك 
1 .1940 ,معدعتط0 


ثانا 


(.104) .1201111110115 15 للف 0ل ,1 5الفلة 
سند امسق نه جبهآ]1 سححده :لتعطهت). ترم 852 
98 - 1758 رععتصع7 لصنه ععصع 2م110 .ك[ه7؟ 31 .متاعع 0011 


«تعصلل7 .8:0 .عت ووعصدط .13415110811105 
“ماعط ردء 111801 عمتسممدعء0 ماسعمسم1310) 
.1905 سناع (.31977 .01 .أسمنتومتتو امهف 


1 أمعنوم ه01 طعمط) .هلومستطوآك هتمم815 .لالاللاط 
7 سمقدمط 


.ل وعسعوتاط .10 .تستامتاعسط 1712 .50551121115 
(.23511 .701 .هستاتمهط متعم امحطوط) 


7 .تدج مطمهدم 1 كتطتسهتاهوع1 عل مخمعم:18 .21150118 
.»تيا يزموتره عقت ةفاقت سدصمماصتت 8 وبحم0) .سمطلاء8 .180 
3 .189 رصسدم8 


- مس0 م0 00 
فوطق مومة فسصم مضع فععطمناانظ) .[ ند -" 
3 15 ممعتصساة (.هسمتعصطامع "1 سب «مسعصسفخ] نع 
: 1 (1905) نتاكا1 أعطنا وتلاعط 126 ,11 ,1 .قاه7 
,135,2 .اهلا ز(1906) فسدوعد هنده: 815 ,1 ,117 .1م17 
.قوهع) طوتإعصط (1913). قتأعمقتلعة عدآ تعط ذا ,171 
ب .40 - 1914 رءلآ.]1 لمصة و«مقصمة .7015 7 .عستوود1 


.1948 رقتموط , , (مءجاوع دقع 11و18 وعنآ) ‏ .مستتطء قصتصسزة وطصه0 .211010150111005 


1 .15017 15 1315 تفشك 55110120 
0 عمأمع امع عدمنومدمعظ ص ملتسم 
(-11/آنة .آلا يمستاهآ متعم [مسدط) .2.[ رعموتلة 58 .كتمسعصةامتلء34 


قزع1 018:2 10 .00010171111:1510115 
رمصد8 تعتستسده12. دعم ويستقلط) 16 موزلا 
(آة .01م ,ممحسناصة هنوم1هطد2) ,8.[ رعموتلة .58:0 
ر108605 وعغده0 110.5 .معتسططعمو8 ع«مصرمت'1' 106 مدع 
قنا 0ط كلتداعد1' :31:11 .701 110.5 .ومصداءط أء ومسمدووط 
سنككة .701آ 101044 روممعمسطعع 021 20 ممدوجاع هنون 126 :.10أط1آ ,قعفعمع ج11 


مستتدع8 .لطاعصنه«مغهع01ع222 ع صستحره أومتصووطظ معطاا 


158 كاعد .تاتمععوووء17 .10 .مدا تطتلع8 ع1 .105آلهآ1فلقفلة 110111:1115 


4 لعطعده :11 .سمسمع 05 عاط .بآ ,501841101 


ل هه؟ 
.58 وتامقصمةآ (.وتدعطاة 1د 1وم012 طومة) .2ع1 ع1 .خفن ظالطتلة 


م انقطه زنط .15:0 .ع2 1نندام8 .2011:1514151115هة 51120111115 
(.17111 .1ولا-تسدةسعتدوتاطط وع«ماعتطظ رحعتامافتل1 عمتصمصصى 0 


«قم6 .1956 مقصمة ‏ (للإمدءطئة امعنومه ان طاعمة) ‏ .تداحد ه8150 .1840115 
.3 .1010 تقتخط 


وعنهوه 1ه ه) .2,.ل رعصع 84 .80 - قمق 1امد8 تس 2‏ .151105ا851 
رقن معطو عل عمعتت0 .181 ردمنصطلآ .18:0 .(.135171 .1701 .ممع 
نتن نقد نز 12 قصدك ,كتمصع2]01 ع0 عدسوع1 
نتعد2 .عامغزة ع7 يحل امعسوععمع مصصدم0) تند 


4 ,قذعة 8‏ .تنمك .860-150جع 0‏ .11111115311005 


.2671 تعطاة تسمزوم0معط1 .11 115115010081115 
مطتاعء8 .قام7 3 ,2 ,نم84 مه ."1" رمعمسصدمكة .8:0 
ترط عله0) سمتوملمعط1' عط طمتتهصظ مذ .1905 
2 تمغععسقط .0 سواط 


1115101132 - 1711 1215 1710101 
.]ا وتمعطعداء8 .18:0 .عهامستعوعط عمممعاكطظ 


610701711 كلخ 01 الذة 17111 
ه1115 عمتسمصدت 6 وغدعمستصمكة) ‏ .طعدد ك1 .80 
(.111 .1701 .مستاممء توس مم10 سعط روعمم متعم 


10004 


[ خطعةت مذ ع1 سمط لدعظ ]| 
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حأنتو عت ناسممسفطة قتاطتصمتستره 151515 قدمعن أستتتوعع ]لط 2 فطع غ000 116 رده ستاهط عددء 
211150 عشقط ممتتاتتخصة غ011 طبقصمه مسن ]1 ضعت معذادء تستتتحده م قط نمم هنظده قتاط 
مصاع 25112 قتأمصتل غنا رمطقأممعغ عتمتتسمع غ2 متتمعصم عنوعساطتومتلعهم قتاطئمعا 

بعطعءدمطع2 قتقدمم ملعتا عوععه ممع عمل آجرة فتتاعدعا ميمه تاعع ]اج 


5211 


1 قتاطأطتالط 
سد لاد دغتلصمن 
تستقومم عمعقصتكط 

عنصب ممع510 
ع 0011 عنتقم 81 
عقتف 5ل تط ك1" 
رمتتااقعة معو 5تالاآ 

مسحل مهعم 171 

ققطع 5 عبتونوط 
قتاطء 01 حلصم 
مخت[موء؟ عملا 

مصعده 500103 

12 قباط 1و1 
ندع 112 0110156 
25 وتلاطأغد مك1 
رقتصطقة قنتسقع10 
ختاكوع” عبرعوة 
أخداآه5 عمط 

.تود ععلط0 

3 51 01100116 1 
معتقله عمتسسطة 
ومستعه عمعصعع 0 

عم ع الصمع 1 
رمطعللده عععمهةن 

رعلاعم 1015اهة) 

ءءء ممص عملاوط 
0 ع ناو مم8 
.قله «م1م0 عولد 
أقه قصعط علتطساطا 

وققطع ع عدو ةع د11 
“”.غتصفصعءة؟ أطن ععمط 
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قمعم . عقبط صبطهاد قناطتصدهغهو56 5تلناعهم عمد عضولععهم عدطتو 1‏ ممسساصظ: ل 
مك" ”2 سمعه [لعغصة كتدم هتنت عقما أذ كتلمطط كين غنا عسمامطصمعا عسواكح عمعوطتائج 
لل دخا" .”*مخهع20 عدا متتكطه زوع أنه 1101235 126ان 10 ”150113192 ر”نطهنط أطقج معي 
ملأت جه ركقتنام ماطتققه عتدوقتا د10 أع2 كتتسهعمءط مسسسصتحصة رأتتتوصة ”رع طنع صر ؟ 
ممص تست سم سكنت واللتط مستصساؤصة *رتسوعف" #متسمتلهم عومعصا معنسلوع» ته وقلءمت 
-836م حصطم نه تاوت مندة اطع م0 متتااعتا للتاناتقعداممط ماعن تنم عغهنا ا جعحدةء ماع10 غ2 
ان ع مجع معد عمط طه عفص نسو معتل اتممية ستمبتوصت ععم معة سبعل عمعليو 

”نع وتلومعة 


ستططة عنتودع ستسمط بلأقتصلوعء عغصة ماتتدم سمت 14 مسدلا“ .لتمصة “راقة 1 
وتتطصعمععء5 عصفتادم صتبسن كأععاعه عل دا .لاأمدعمام جل عذدة عحنيت مما ”حي محمبش 
عصعء أعطدلدة حم ست كته «معتصله #عامعطعطة7؟ ! ممععدية عدصوط “.عمد جاع دم تلظ 
عدععطة ننس جتمقغط. :تتمعتتحووهمم كتطكلج سبحت17 ,دع امجوعة كانه ''فتاصة] 
أماءعتصمة 


عطتاع مصمةة قناطتتتنو رقأو أطتصد دمد تعوء" لصحم مع مسمتصفتدو رقطتص ول 864 2 
©1050 مسط مع غطةة عهدة كتطم ع0" منتححصوصاة ر”مرزيك 3*5 ملمعبلد نتطفهعم دتلتعهط 
مثلج عدقعطه ختلاعلء؟" رختدوما ,'تعمد مددا» **. مستمعبن عع لدهموه؟ اختمتسوطة 20 سوعط 
مصسستطه21 اعنصم سيط مستصتصة طدّ رمعمطاوم تلقن عتصقتط غساعد رلمتن ععم رمتو 
0 0110116 رقت مسباطع" كه وأنان رعطلامتستمعمد رتطتم عتك لع85 © مومع مم1 مناطعمصد 
«فطعط هنع قهة بده مسع حج ع3“ ومدف ناوسا “لمستقتع زابخ“ ”*(متأمعغط1ز أمالهعا عمستطهط 
5ق ملاو مدعل برمسمتتقفصة *لرتجه!1> **2 عتستعدوعءممم فاعسيت علصن كتهة تونق“ .غتددما 
2 وعتمطع1 كتصط سطع" كزة متدين مختصووة همتعصتهم غلا رأومامم نم66 تبن 56ل“ .تلصومهعم 
-مط مء10 ممعوتين 0116 1 رأقه- ق1أته21ا هه رقع مم مستحصه ةم ممعم قط سبح 

مس205 هط عنندم صتادي سحام عسواطتة بمعغيد عن ااعتتصمء كصتودمم متعستصد 


يل خلال تمصع مد عقو م1 مصصة ستصسصمط رستاعن مدع مم 5ع عتومني عمط 560 

عسئع ه81“ **2ع ل طع 01نم عمددتعع هم ياه مصتمط قتعا ند 2 مسسمستصصعم” مسمسوصة 

عدقة عم غ1 غه منه8 2 16[ة]#فصدعسوكه لمصستصة وأمصمتنات صسمتهة عط عددع مه مدع مت م1 
”ل اتطن]ة» ”2 تامتتتمط مده ع لطلد عسلتطذاة» : هلاذغ85 *”.م«معتظصمه 


ركثة عوط1 تدان تمستدفتدقهء تسمستعمطط أعنا مسحتاج قدا أط«ممك؟ ,غتتنوسصة **رمكد دآ 

سدمعء5 مسد تله [عن. ممعجده 2241 عمد 5تستلط تروع2 آعنا عستووتمع ام عممدري .لاوتفعل عوومط 
مع لبسيت أ ,عتم قمقصوة عسصمتخاطه ند مسممتصمنن سدلل .تسعتصة متغهاتمدمة عملسصمتاك 
قتصقة مناه 514 سمحن معنا ممختدم د .لاكمتسامل عددة قتصمط كتمهم مسطهتاممكعه اع 16 
سحتدميرن) .متمد تطعة عدوكمهناء؟ كممغمماوم دمتسطاعه عموغد معمتسمط سسمبوعد رمدعمصع1 
-أ2.65 065 ثنا حسدالتقصتاغ10 فقط ركه كتغتاناه تدوع فتتعصيته كتانع حص طبع متطتدن معنا 
مساتعغصة 20 معنا لوخد ستاطاءممد 20 مط عممعحمصس عع مالن8 عجماععم عصزة محمد 
288 متتتامن. مطتتقدمط 66 لمنت٠ركعنادطع‏ أ«#ماعتتة قتام تومه 560 .عدكتاقه عتمتن 
عدم تمصع ع طبع لصتم ع0 ممعت قلغه 521 مدع ا تصدمة عقلط تصتحم عتم متصدع طج11 غتتطتنامعل 
قمعت حسم تل جانته تدده خاة» عمست تل ع5 تاها تع ممع متلتتاقهه مط عدؤع 100 رحصه امع رعو 
,العامة «ملهه: ملعت اسالقتسةهة مستصتم ممقطعه أطت هذ ر مهدع ممعم عسطتع ا لتطتلط 
غقأقدمء مسب تاعمد مدع .غ6 غوم: قتاحرصية ممسكدمد كتتلعصمم وباطت#متم 6 سحتصمدن 560 


1 
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عمععطهتاطاتط ععض عتمم 5عن0 18 هلط تمدن متبط لع10 عمد صددة طامد عداوه1 .تمع عدر 
قنان كد ره تنلاع" ع5 5تأمعمط عهنا؟ متقبان قعاء تدهم معأتنا ع3 عنتوطة 5مأمحطق وستامم 
و35 ]5626 لتممعمط حسفا دمحت متدخدم 11 رقع 12 مزاع ندم 1115 مني 10 وم ومعط 11 حدمط 
66 متصعة تان همعن قتأتتاعمط مسستطوط عستتمصصطم عد متبط ع مسمعلانن حا نأك .تتتدعه1امن 
عأوامعصفط لعن أطت سحماءعلطه علط .تامعدتل معنتدم 053 مستصماممع عطقن تمد معدم 
دده 2[ع0 عدتوعدط تلنحمة قتطتعاءهءة م10 .تاقه#مسعطط جامد كتغعصدته عنوأزفل اعد 
-2660 عناو كته دان مسستاعصد هع 001ن ,تأقدتلام مسدلدعع ستاطه مستاعتماة ممعلنتي جا ممعم 
تأعساخصةٌ عا معسعطعنه سمتاه تاأمتنامء ص1 عتطموءطعاعه عه تولنتنا قتصصده مكدعنو ومطع 
35 20016و فوقع12 رتاقتسامل عدم تمسمتستعه صسمتك متفعمص ع0[ .قتهمةة سطع 
م0 اتتلصدعصة 0010 تممصع0؟ مسبو د20 قتتمععده8 .تأقتدك8 مصصممة 
لطاع ع0 ع3نان تغنا رقتادت تباعة5 عبمعسآللا ممم ماع 10 . تتتعقصوم ل تطع ةدم 15 لع ص 2نهل26 صمحم 
ساعد 01 كسام متحتصمدي ع5 .تأقتباومم مامد رأمنمعء7 عدم عبتن 0ع مدع 
12623 مطتتط 101 وتطتحط فقتل «امنتع هص 12 ,تدهم آمل ع عتاوصستة م عدازك غقداط بعد قدا اتتصسيط 
“عم تلتتهم فطلو تمع]1 عنتو م1 .أاستجساصمه حتلعصهم 01528 اهن ع1 تستلصمط روه 5 
20 واصطاتاع افص كط تغسمعسقصة مسسطئده2طعبطمعم بصع مستبم عذ عقن غلا تتتسع كد 

تصدءوعء [أمم عندمتلصقاط مطعدة؟ مسستفمعتجئعه" كتستصدده :عم مستبد كتسمتعة 
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عتتوطع 20335 اعمط سنن 
وأهتا12265 قددك51 [تعصدن 
:قتا تتصموة2 125252 ثناو سكل" 
ل كك كضالتكت 
506 قتععنوع0 متامساظ 
.قع*توطمة 20 أقولهم قفمنعد0 
5 121312111611113 لطقجان مطب1 
غ6 11101825 كناتتتاععط 
قتتطتصه1تنتو2 قتناعدة مدان 
اتنا تمططة قتامميده قمع 81 
لتتقطط قثت قتتنتعقدين معلل 
وقعاختسلهم عمتومستناة ومصت17 
بقداطة غدعط1] زذ قلمامد 

52 011115م 0لمستتاكتتظ 

ا تلنغصمه لتعصتسسصط مسظلععد8 
ممم ممصو أمصوزة 
قبع و5أتعه قسعامم 

أتتاء 0062 مم1 فقتق معلل 
111665 لتتاهم 1م1115 

قثن تاأمععدهم 0منن مزق 
تمعسيلنه ختتعدعل مسسطمم 
قتطئعدة غعطقط فد 3ممع12 


لين 


7 
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حل طناك مستحتاة 201 مطبامء متعصمدد 2015 اخأكطا با أ أددواق .غصده تلتتسعم عدوتما ام 
نمم 55 عووع تسبعه1 متععء لمع 2ة قتلناعه كلتط طنددغء قدطاء أاءعم علعة تصتصه تومه مك سعصة 
لتطلا سدع ةمعحطاترط متعددم عنلمم عوعسطتصم ا مائوم قباطتسدة حصتص مدط2] لتاكمة .خدي 
عصقط صن بط معيين عسمامرق 022651034 متخاسام؟ غيم سبحمصدذدس اتن غدمع تمعتتصمه معلل 
قلعء قط [دماعدمم معجع عع و82 .وعععع 3 معل صن اتستقصم غنا مدطعحده درمدمع مسمتتمع | [عميع 
ع2 عتتاع2 أه 532138 مطقتاء 50063 تامع تنه قتتاعمع تطناكده مستدمةإذعصمط ,كتتمدمل 
وققاعط ه رلء5 .أسسقصععء4 عدهة تاردنا قتستتصلعه مسقتط دمط تصصرده 25 قتلصعنعيعن دوقم 1 
عذكتل؟ محلا سطع 1نا مود أ عمط عتدوغة لصسامردء صمعل5 متستسكهه قاصدا ع عل معن قللة 
65# طامط 12 . كلاصتا قناط مط تغب تأمصا كثدة رمتصتاصرك015 تختتطصة كتدط 071001 رمتعككء [حمط 
عصه أقصعةاه قنتتاه7 معط باغ مغلنا 2151 رمتمتاصع معدم" عدكتداله؟م سمح تطتص لتطته كاغده 
متامستاكتعك 0مس رختلعء20 قتلتحستت دتامممط كتعاكمم صسحنتاء عقط معن عم .وأسععععد][ 
متتاغةة عنليهه متتاطصعيت أهاععم5 عقصنط10 560 لتتعم تستئع مط تستصمصسعيام 
قصوط متتامستامتي غنا غق مدن مأتمع نامل سعصحدم كمائعاء؟ عهبان دكتنامعم عدو أدعت0ن1 
حا [نتدط عهده155): متقتان رقع ممصن 11نامه0م عصنحط 5دي) مكمه تأعقصا ا مدعل تمستسدده مستسم 
دوع بل عذوء منقصت لد مستمععدتل مسخصةة عمط .كد تعتمت أعوام رعمتامعاصعه عددودعوتام 
كسانم عهن رجه توحة8ه معصلص لمحت 2 متععتم درك 100ن رسعصعدة عمسما وت 
رقنغنوت كداطتادةتصع 13ل رقتاكلنام قناطتصصده وتصمط دمعلتبين ميء غظ .تاعس عوستتضعمم 

تلد صبحة تامصية مسمطاعءقمعصعغط لطهت قتطملءه1 عدم تأامساملت 


عطق دا عددو مت تع هآ متلستدع ممصت تله مسد ماوع [عدة مم ساعد #مع0 تنا مسمعغدج عمع1710 

1266 يمعاعصتصصطة قباطتكبد12 حصسدده) داع كتنامه عنتمصعتن مسسحستكدل] لمعم روعة 
مستتفمعحتة 201 عتتو سعد مسوم تع 2 رومغهد وهم ععومع قتستسلمء5ئلل تعاكمد ومصوط 
23 1211 تعطة 5لتمعهم معت تسستفصة:: تلك 20 رعنها تستاصصسطٌ مصاع عمتسن 
عتان 183 .5مأقتطعم عط هأممعاعل مسمتاك 1555 مستحعت ,عله ]تمعز ملممم طامط ممعاييج 
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«قعنان قتعم عسوأتطئه م0ثعه1م بفلحد حللك رتحتدم داع عندهامل مخممسغحرمه أطد ععما1 

وع 11 رحصه10355 عنتودد ع سمستممعة1 سسااقع همه" باتوصة *”رغ1 صمتد)؟ : عأممد مننطته 
هت أقتط ممستنتاقت أع5وع تسدوستعمه1 10 مسمسن 51 .تتاممومء عتتوم اناك مستاكء تدر 
فتكلدام معلتنان مط هتدم 2 لتاعمتم متهتن دذ 51 .مسوطعلعهعم رمتغومه 015564 1لممم 
متداا .53 ذانامعم عوم كتحتامم ع ,كتنهم [تدتصلاقلعء مهلام ع5 1و عه رتأمدعمعءط2 لعو ومع 
عقتههم ؤزه ملصستره قناتنك مستدة 51 .أعقكتدا؟ 128 ستمحتوتناه تتفت وتصتتط ع عل مسعلتبن 10 
6 كنوع متمعمصطة متستلبطق اتح دسمكسمتين دسمستممع تسعطاة 1ه دمط رععممهءمتسمتصعم 
عتوعع ممصم اه عدتوغه قندء 6 ذعة مبتبت زر مبمعاع 12 عدده ؤم لمعل طامط مسسقساق متتسساعوء ا تحن 
سمس وستسو1غصهة متخدغلبتك عقن متفللك قمتمدع1 مق .امه ققاصوطة]! مصصدة عمل اكد 
عتمفصية معلعءة مع صذ متتدوكتتين عذقع طمد عملي قتلد أ 56© متتاعصدة فتن يصععء1 
أندة عدغمه وبضعجط: قحل اتتط ,نانتعسغدم عستصستسبحم ع2 قتا مللهنا تين مسوك ؟ تعن اهمد 
مصمتاة اتستمعك معغتعدم باتسافعل علاعه عسماتطخطصا مسدء متسومتسي خط تيادعجعم عدوع 


1 
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فتن متعلتنن 1116 2 مطمعهت مذاعد مع غتطلدة متستله وبطللك عدمهامه مه عتتتددوعه وعومه 
تلتصصوصة كدت تتصعمم معجرموة أطت 50 خووع عله اعدو وطاعط عمط تنا رقنا هك عصدعك 
عومهه 155 مامه م16اهه50 تطتمد معط عمتقأتتصسطة أمع01م طامط فأتتعمم سدع" هلاص 
مومطو 10 متحت . سطع م0 تعمد عوكزووععصهه آعم مسمعاه ا تع عدوت لمععه لعن غرمع) لايد 
5 قسن .مموصتاءع سدسمصتافعة ٠١‏ 6لهل0د1 عتوسمستادع تمدو مب ركز ملممد 
0ه ممقتاء هلمأ راهعتتن 5ممعادمح« عطعغ2[ عم سمعاهامع عدوطد ممعتمعو 

8ق 


ححصم]1 عكعمتعم3 تمدع 321 حعغماععط11! وناطتسن كتععغ]1]1 و1215 15 زومصصدمه عل متدلا 

نصتداتةهكم1 ققطممد 51 رأعءدقتتاهم .2622 5نمة 1 مستطمد )0‏ 7 ملعع03 غعستااج تين متمد 
ان أعظقط أقععته وهدستعمطد متتامعوعد قباطتصدطه سد 02100 متستدمغ ماعل عدم تومعتدمه 
! هالتداءة205 ستمصمتتن عموعة 7 أقءامم موأاععطئا منو1لء" تتدضعمة عهدي مسدلا .تعدمتى1ا1 
قد هدمه منلة امتفمصصع 6 عنسدوع 03 02316 3 مقتنت كن روطتعت كنطو موده 1ل ممميع1 
خا يتصوققتهة؟ ركتتتصوصة رفوه 581 : مبتاءعمعء01 فدوتد؟ كتددم تأوتتتصمه عماعذا عد وعدم 
حم لغ اتنتةاعطعغط 2606م 2056005 قلاقطعد 118 تتمط 56 12 هدب ”.قعوقلوعط 
قتع ع اصن بومعمة عهدحو 560 روما 1[ممط «تتتعنتن معنب عته ‏ وعطصمه متمنواعمة دمثم 
زقتطعع غ0 'عوقهامم1 لمعب اعمط ع1اعن و ماع06 مصمدكة .#«معتسقهة عن امعمعطعن 
م06 عخصحاعء مقصدٌ تتم مععصه منتوكتتتن قدغهى اء50 عقتان ردممتاهعءمصطةٌ وعغحمه عدومم 
حاقع جب سد تمتلتسةة مسمملتننو صسخممة تتصتطصة سقط عممما .لقع عاتصذة معدم 
”7 غك مط كه يعضت معن ص8 7 قاهط علطن رغدع؟ تتوص "رقتع معلنسسو 81 : غأنا 
بسعتشتاع 5622:1018 101150116 ت_تبتتصصطه متتحته رهطا تبن 5معستصتمط ده تسماع ص غتتعد م م8 
1 ذ متسافلتهم رخطصممع10ا عن وتتاهدةة قتصمط عتفصع نادره"ام ومين صتمتاء | 
ولمستوناً أغتا رتاكتستمعاة 7 متسسوطاء عط عستومتتن قباط هم عل معلا صححط 560 .ع155 امنا 
بجع سد رققطءع تل 2 تع ممطنة قطعوع .712 عتان متتحتباء 1 0 خصد سسا 03 0 نه تتامتتن 
5 ص طرتنك فتاهاوء تمص تحنم :651111 21110115 عت حستكت عقطامعء 7 ,رمسمتتوط1 متأاقئط 


75 طنا رتنحاء تتاممط عخت أفصهةط جمعمت020 قتتاهتةء5 تستذاعصتت 20 عمغكداعل حصسستطلفظ 
ععقط عد و5 تستعع قمع عتماتسععة للتعلتمم أعمط فأسمنان قتأهمعة مممتامعءمصصز 
مسمومتن ستدة اغتسسصتالطا .عدمماعدز علدا تعنص تسموصست جاألتتد سذغع عممعاممم وميد ام 
سع< جتتاعة] قذتحنل علطسفامعاده قطع 1 )010 ردسداءوءة عم-تطعل قصم قتتسقطه»م ع5 م0مبد 
وقعلتن وبغصعنك أت معي فتن مسمكومط متمامعءمصصة ضوء8. مستتتاعةم عهميهة اذجرم 
الك كسؤيج غ15 .قسستطية ممطعممع قتععاءءة 2141 كتتسعممم 1ن موعن مدو 
دمج با مم 121 1تعنعة نز الناتطعط قع21016 12 مزومعقصم ماوع اتممط متهستع م1 
قباط له مهم عستت متعتلصمء عمسمتكس1 آعنا تمسقصبتط «مععة تتصعودة عوط .اعت ومدو 11ج 


) صصص معام لجع مده 1 1101111585 ع2 5 ع2 تدده اكد 51 2 اأعمعة تمسطادد بمأمومص1 
دعصم لدو يع هه جمدم “لتحت عع 03 556ثتاتداى موقط قط تصن ققطاصط 51 ر2030 1ع ع2 1 تعن 
-0ا5قهم. 1 قتخصء هصن عسصسدل! مأعءةوتصتام علتسناطء تتتطمه لتعطيهة مسرلومع لدم يمتتمع اموه 
ادن ومتججصعة مض قتاقصء 00ت[ تممه ذه أمصعاع لضا عدوغه اتوم أتعممم قتاط 1 لتتط دست 


0 0 عصتسته تلتئسة عل وماتعفم 0 .#تسفصصمك عنوتصن متيس دممم 


! أعستتتصم 


ما 
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عنحن موه نج وتطعنم مذ عط ,تاقتتتطمطط عدقه ستدمتتقه مسمتمدووعععط عدء تاطتدم ثعم عقل 
خط ع1 ملعك تطعم ع3 قتطعط. معؤقعم 2 الاعف طعءطبع وأعتاء مسستتطعن قباطتسساء 


«قطهقنا مسعنتع 0301 قتأه هماعمعع؟ اعغصزعغ 2 01100 قلكتاءعة تع اه 211601011 تتتطتع 1 عطو11 
مسستتطء تعمد ع أبن أكء تطتد حكل .تتدمامه كتصمتاهقتستصلة عدم 1اطتام مصستاعه سد عحع1 
8020 211:6 دع أققظ اناه وزع هطط 20 عدم عمد[ نحط تتعقدم» متاعل أتنتيع قط قباط تتصع مر 
عمتل مم5 لل عندوىع لطع مسعصة معتتوعع قلطم درطا دبك ععصط .ع55 11تاعك سد01نانة سستسصه 
نت توصدعة بده ا صع 0م فاع م5 عختتذ ملصعمة معم رأعطقط مماصعط 1 عمتخد عفدم مني أ 
ءفك 


تع 161 مداع معطا ققطد 100 عباوقطية [الأععطصة د ستطفدع تدون) مع . كص 00 

حم ممص رقامععصا طه متتصدمل صب زومجرة قندم عمتوء؟ مده للتتع 1 قد 003 رزوعععت كتتتتتطه 

2 ختناحوصا ك1[ تسممتساهء 15 تنتقطا 0005 ومطعقتطط قمع تامنتن رتعع1ع0 ماتستائطا كاه ه21 مطه1 هاهط. 

ممم عنمنمماعيية كتلتتعاممم مأمعلطه بكدطجععن هتالسقتدة معصصمعة مستصمعومدط 

ققطتتاء10! طلم تعصتيدهء .ختعجمماء0 مسمدوكتتتن مسمتستخصة 20 عمد اج عمد سمتوتستكل 

كن حسقتتق 21162 طمط عمل تسداودعم قاط تلمع تاءع5 125[طنام تسد متصتدرم؟ ستاهدلام سيط 
.تممص «بمصقطع هم 


مكلام متامصعهه هه تقذ متلتطده اعم اعدو غ2 قتتدجو ع *تمجحدع] قتمسطة عدطاضععه سنن 
سن 1218م متداة ته م2 عمسم ممه ماع10 مدد تع طتنا0 27 مسقتطه «وططون) 0(019تة ع سدع 111 


أ 03 معاطم عاطعءوءةمطعهه ععوع" رتوغع05ة عصمنات"م ألمصتحدمء 5تتتصتخطمء 11ئمغ 22م تتا 


عفستاة221 5عمزه قتتتناء متتاتتيا مع نه لباقطمك مصبص تلد .تعتتاء ركتتاء مععليت 10أمططعم عد 
.6 مساطت بدما ممطتصقتط كأدمة طه بلمعوقد* مدعل عصم ا تأطمنة عدوا عرد مددذ دعصمه 
كنل اعت تسمه همسعمم وتصه:2قباعع2 عقاهه تابتع هم مسسنتن صع نه لتكدمه ستطتطا4 ع2 
«طمعة03 عدممبمعء فيد 7م010 مصعم مم عط دا عطمة 52 .تدوممحه قتعم اهماع تصدةعم يزن) عصد 
متلدع ع2 اتطتمد » ذا أمتتاع«م 2ه تطتسد تح تتاطعل «متادط ومععاعه 10امرة عدو 80 7 325ل 
2 قنامطند أولتعنمم قبتط تامع معلع0) سمعاحتة قبط ند0) . تتتمبضعوع 30 باط مسعدده قلع 202 نتن 5م 


قتستممم تتأومط مسعده تداع صر مدداستوعك ملكعذكتصتممد متوء» ‏ سستاه مستلتفدظ مستصمدر 


تصبك واساتخصعل بدهة) عدوغة معنا سعدهتازم0 .غكه فتسلتاصصمه عتهاتكوفمعط قتعة لمعتلج 
أعكقتد 6 وستافدعه هتيوه" تسطلهت ص معز معلتم؟ عتدوععع تامزا لام قهنت ستخخصد ده 
لع مومطمه "تدمع تعب عصه تممواعل مسستلعة ع5ع5 تستتتدضهدةة وعغمع امد عنععمم 1113 عمست 
عطتنة مهمنعتتم8 معتل مسنخحام تعدعههم وعاصا تطاغم : الله راءم]" زووم 10 عتتوصسسة 
لناقة 05خ 1غ أمعتتة عتتتط ص2 .تتخصعع 1 اعم حاط تتصمة تتتيع أكصا ممامط رتمعمع لععع0 
ماوع أ عقت متاقاعة تومه متستصدمط سعلعته عباط تدع عل عتل مع ص نوتم 7 ممع 1ن 
أنعع1 وماقبط قمعم وكبوع2 11165 صل 2 اصنا_عتتعمد مخز معامة عمعمعادهل1 © بتع 1 1140 
حتتع 11:26 26 2كناععة قتتطتطط 3 اتتتلنام مسقصط عم لتطتط عصةغ 1‏ 2 متاممصمل مومتمعومسم 
2 متتعدتي 0 اتناتطتبياع 21 تاتسل كاليت عه © 12135 زات سنا لتسدكداء20 21 رعملة 

: ْ « قمععل5قع0 ماع84 .ع5ةتتاامن عدقع تستطدة تتتححطةء تك مسسافصعم 


عع . سدعم قتكماع تهمد مستطهدعة قداطاتين عععتطاة0 فأسمعصسيودل عط مععمتوادط 
.1تتتتقستصدتتده ع155لء مد 


* مده تكسم خطنا عط رعسل عمتسططعتاظمة ' 7 معقدعه واكتعفمر ه عسطئعة لتب 
لماعك تلسعتلء مسد 7 سستستطعغة* 1‏ .سماملوع0 ع لاعن سوست عمط تدتامن عق 


ينا 


537 


ع عدت مسمعتداتلع معط كستدت ‏ 7 غتتاعصدمعم عتسماكلج عممسوتاءممط مسمتوماعتد 
حتاممد ع1 سدطحره معدم عوكتتل فده ممم عتتوتواعء مستاعزه 5 عه كنع لمن ممصي زمرك 
رام معطهما عملعههم معاصدم صذ داعي عتعصدع معالممم مع ا محسفاءع" عومجم متطجعم 
قتانء أصصدم هع 25 عدموقتاوء #داه غصتمع0 ه0135 ر,قباطتقهم مسمضعجمه6 وتعمر مسسمحتن ممعؤوعت 
تعادمد مدملعقن مسحتدمن كبااتين حة ‏ .عمعتطة وعتصعاعمه عوقتوقمه إطزُة عمد نمام 
5اتتسصدمم مغهعم متامعلتصصصطة ععممتاتنسطة موه ومعصمد ستكسدطع0تنا متعتافعه وتختطقط 

.دهعم عممطعة قتصتل ةلتحم عقسقامم ستحمء 


فطع صم تمصع معط متستطع تعن 18أ22ه850 ععلا متقوتا1 عنتمم همف عمط زه 0 مدرو 

26 010110 5مطهقعه5 21 رققععدء5 24 رومتصول) غ2 ملأكتبامط مستموممعم غصباة مسمتدمن 
سعلماء صذ لباه انطتم ومتر2) .1513مامم عطلمة ياقة 12 #مستعحد متمطاء اععصا عع عأمتعتمعم 
-1110 تصذ لنده أدمتل مستصوطاه« صحمة ك1تلمطه تأبة ناكما محاط ممم قتتادمم لعنان أكتم اتسمسعك 
حتامملصباءمك ملدة عفتنا عمط طط زه بعمعمتساد امن ننه لتطئط عدوهة 1‏ .عتخصقط 
معتعه لامكا قتسلودعم كقه مستاتومم20م عستعجمم عمط قناطتيين ركتلاءع80م عمتتسعغزعج قبط 
01 رأقء مع مده نالطع ته م5 رقنا 65262 6105115 مطتتط اكع أكاع صدذ حصع ل تبان مسسحدم برق 
1) .تدا مادروع ماسقطم مرا مستؤكدم عند عتعمع) مستطصهة ممعي لم5 تدان توعم ععيل والتحط 
عمل حسمعلتان مومه اتععتاطناع1 «مستامع اهنا قمعيو سعلعة دمم متغممه ملسهتي د 
قملتساعيدة معلتاتصة مملمعتمة 3ل جععة معد 1111 راتطد مهمه سعوعة صذل قهية ممترمء. 
أتنعع5 معاطع 1م 2 0126016 تسبحه مسزده1 اتا متسسعل تعس ممم تععل دمد على .ستخصوممععه 
58 عمستام م20 عمتخة ليذه اأمدذمومع مدان تلتصبامد و1للهتا عتدومء قن لصتن ومسي عنام 


لع ويه و ا اكه ووم 


17 


لني 7 مدعت دمطه جه ومن تكست طقلصة مسصتتصد عتحونة عععط ,"اشتوصط“ رعممتصعة 


7 ققسهطدم قتستعد! لننسو رعق 
**.ق2وعاء0 قتتسلسد امه ,قماعو مقت قتتصدعتلعمم صدهمه ز8 


ع عم معط عدم [سمخصللة أميء عتتطلج عصصك : مستصة وععتب صذ مغمع11مه موه تسبكك 

وعاعةة أعه1 دوم عا عصلتط1]1 2 مماتعمقة كتكمعتاعدة ومط صذ عقصتط6؟ أعمتمك قأثوو 
قبتط له[ صد متنادمم سعلعة أطت مسممستدمتا”معه ستمبو يمدععطاه1[طئط أو عصزوع ه11 2 غعامد 
تتنا1ةمطتقسصبلط عل كدعلزوعم 226011125260 حتتن نحط 7 موععوعاع هومز 
1121 لتنامع تلتنات رانك كد أنانا 2نان2115] كتفاتطقط قمتله"1' 7 مقطع 155ل هتاصع 5 ممعم 
95 220165 نطته رقع عط وقعل 2036 كدثنا مسبامع510 تطتحط مصنت نع ممصت وعمجروعو 
قتسع هنم عمتععمط #وعمقصعة؟ وامصعي قتستامه متاكه اده 20 مسعصمنا 2 26 نا عنام كانام) 
: اقلختصدة عم0 قتصمغ212 مسمتاصعغمةة عصقط خا أبوعة 7 معامعبوعوطه أطخ متتستموعم 
-ماعع! بسداممء أعنا تعنعوةم عقتغدع احرقة زومنليطة اعنا قدة 53 رممعتاطنام كعم 56 موتوعط 
حطعدقة م02 قاط تمع اده عصعط عه أعتنا مسعلعتطع مكل" .أعدكاع تامام عمتامع ام جد ع عل ياد قمع 
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-00ئهم جصع11لد11 © تاأوتسلتة ع«مصتطة طح عرملياط 7 وععدة درن 7 عمد عمدة ددعم 
56 متنتخاع 2 22000 مت عمد عتتوسيت)» ‏ .11ومع مجه #مصرداة ,م0104 قد رع 860 برعم 
: 65 222301012 اخلط معمم أماععم غتمام صمل ,رأه 010155 ع متمد متوممدم مسعموستاء 
مام 12111521122 تتتع 1 تتستصدمع تحت لهم جاع مقطاع1 زغقة 1لن عم" مختتتوصة ر*لتط1!1» 
عغطة 205 متعلتبسن 51 رعائعة1 ممنتطهل«معع زأقه قتقتلطه معمقتاتددهم كدق .صستطعمصد 
حقلدء 1ن مصناتةم ممستلد ممم قدتء مستصسبط! عتعمة 1[ باهم ,)وقهم غدد 00ب .غتمعدامموم 
ص ماع ةدم وعتممقهه قنطن86 ومعمد عمودم انهه اتدتلق ععماظ **.كتستمومع؟ متاصدع 

1 أتتلدعع51 مأوع11 فقوتام 


111 


ع2؟طعدعا عاعمط اخستمضعين11 ددمبهوتل. عدم عصتخل"' 
ومع تند ختتلعد ملعم عموقدط تستسماة 

0ه 510623 نطو ععصطماع 11أماعء22م مسد 176 
رقتاط ل #تطصة ‏ تناع ]5 مبحاهم عبوكزوهط تستال 

2815 دطقدة تمعن ملعهه ممسلصمه عد أعتها 801 
زخلنط متنك 02م مسفجمة صة «تعميوعءلآ1 

وتقصة 25 قتاوكتمك ومععمدظ مل تععط"1' 51 عصمكط 
ممتعتل أعتعوع؟ متققجدمك اه ععمعط17 

قتاعمطط2 عصتسط مغوعءطتنا مغتطدة عد جمعتمسظ 


مخاعع1 قتتاعد؟ وم1آبهمه 5م8111 


دسملكدوءةمصومه 20 غء مقبطاعم تقتتقط متغحداه55ت0 متلسطعم عمتغخقفتله معغتاد لبد 
تلا م121 وو 1تاعه تلع نددءع جرد ذطتد 11 أراععع" معأاطعمط مسمعتع 2 متاصده تلعحط 
تعد قنطذدطعتاطه قناط1ة1 متتصععيع [نحله طه متنك متمعمد مدع اعتبدد مأعاموعءم رتعقعل 
تمستصصمطده ه وعصتلدتأهة تتدومد نتلته ققط طن ما" رسمحتوص: ,* متتو 156“ .سمتطمموماقطط 
0 01100116 11 أن حلى © تاتدعد مدتزماع0 عستلجمه معرياد تستطتعنايد كتمع فط 
7 قتعأاتعة كناداتدمغمستصص علد[ هدعم 


قتستطمط آعطط تتقتان تمسق 53 ععط مدعععععوع0 عسمسصساد ع 1115 أتتتوصة ”ريسم 

غ128 عحتطدهدهماتخطظ تمونة (نعغتاعدم مععوطه] عصيوة ملع تمد مدده ذأ نادجة كتتكتدمة 
مسعدهاقصتسلت أععتال0ة مممعمم وزمتأمعومصدة ممع[ عع سومتاء حمساماتم مع سخ أونت نتمم 
0 تتتقلك تملظ #معععععء تمطهم ختعللعع2 تناه متتتامم تافهن أء ممعي 
حقتاطة عصدو]ظ 1‏ مممتغسع تيده عدو كتاناءامعم متها تقوعم 12 وععمط ومطام#مصد لنادية قعقمعء 
-1ئ5 حصدت لتعسمتمامعه عجرعةة متتتع همد ممعتماعة قتدمته[8 تتأومط عغطة عجنومتن ماعن 
ةاقتتقلاٌ قعناية 85001 كلل مأ عوعة 1م عناناكتتء 510 عدتعمت 00ت قتتمستدتماهعه عأها تعمعا عمتالا 


دف 
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قناط6261 1م0625 ةناح 1121 مستتتستسدمط ممعستصسصتحدمت هنغ ات أع مط تمع ل::ة 5تانعه. رفت لتتن 
ولممم مالتحه خب غع :10 مصعام تباعة 162 قتنتسدقبان رك امع تنا اأكتدة طعع طنز عجدوغة ملتتتنا عدمامع 
1 صسعلتنتن عصصحدط مسدلا .عمسعتطجة فتممناء م035 متتطهة ردتتماع2 قتاع مع لوص مممعتاومم 
ستاعقه عدوإأبامر منتعت عصتحم ,غداءطتطمهء صتعكتاقطعط استتستطمط عوع5 تعس سطرون 
حناء ساقم 1 رأء55 5 !باع غتامه منغلا حصنت عهتان رعمبطقطع لتنا فستسساعقهء دتم من تسسدو 
. تقل خمغاطلٌ مساو داع كب تسستستصسمط عنان تامع تع أرروعم أدطه أعدعم ستحاعقه صدة. 
أأتا ركقتتن عماأءع اعم متتتعتهمط الأطسامدمتلصة ومتعقتاعه الناطيدد 8135 فتستؤقتسمعا غصوع 
1211ل .16581626 52م1 قتاط تتقطط كثتنا5 متتامصطعمه عتأصعله2م علد غومم 
مأو تععستلط0 ك5تامأقبطعه عذاعه أوعط مسملعهين معتاهه رغعاهد معستعوخص!ا كددومطبطظ أساعتن 
.نافع غصة #تمطاقطععع [ ,11620 مللع1م511 طلٌ ممستاع6 2162) .11 .عطلع تقصا قحو اعت 15 مستضدا 
-علكنا تاتمعتفصة ممماان كتتلدمع امم مستضفلهه5 عد مومع 11 عسوكدم ان عاص عسوتةف 
طعددها مسعلصدا .كباكطعءقة أعذقه مستططع مع اء كما لعمودرد5 20 عدم تسعلصة طج قناطاتناي عبطسقط 
01150116 01125 قق1ت51هم أء كتتمفحط تطوعع 5010 سمعقصبممسنسن مستضماصعة101نا معغوعن 
2 معنا مستضارعهة روملاعط1]1 قتحةع مسمعلتنتو وععامع0 6غ .غتصوعه ايطوطج غتبتكمم 


.أخقطقأقعع 


22 قتعصدع د وكدتطتاع 1 معدمنا وعغخصع ]20535 0خؤأومتد تل ندا مممتطاة ممعتاعهم قطن عد 

وأتتتودا *ركأجل)؟ :كناطتصتصصس] مأمسصسمقصة 5نم ع ععم5 أ اتتدم مأمصصمرمه رمعتصو تل 
00105 غهتتلن عمعلوعمة اأقتمدعم مسحوعة عصسط 20 مملتعتاءظعمد قم تمععة فقط»> 
معتعنا خطع*216 مم تتدكددة قتاطاع [تتل لتتتاطعنا رغد ع1 115لعممءتم 15[ابم م0ممحد تمد ماع 
حذ قناطتاعي2 معخعطن كتسترة مج248 515 مدان اطاط عدنتن مسلط غطتدة فق تخلط 
متطوعءآ11[ دمه رمطاء«مطط اسستعذاع يدوه 5ع عمط عدن سستاستسصمط تسدععم سسعاعوهة متدمل 
رأطعمع طمتوعل عدعادعه عدناتلصقاط ر,متطمه مستقتاوة مع آتتنا كنا مممنتصؤاه:م عن أو عه 
-عمع0ع2! عوععمه عقنادمه مه صدذ عتدروتتي لتطتمط يمععغنام مسسحكدومع] عؤوع1مم متستمم 
عاغقطة 8560 * مسحطاتغستصمة كتتلساد وتعتمع دعم عسواد متمتادعاظ ونعنا مصناط .معطم 
عطقصدة مسحل ضدسته 5زكتاا سداء عبوكتعهم وععلدل ممسقاءت عد عتوكت معطعسزة قتامم 


”,ع تناوصتاءم مموصسل. 


0ط عنتوقتاودع طم صصجنا لنتن دم تأقع هم تحصسحط ختمع عل قبط تدع معطا وتحدمطه 1116 قل8 

ناء طمن ثلهه ذذتعم متسامم 2[ قعئع2 قلتت ووع ' عل مازومعععي كتاداما مدصنا مسمتلصتهع مهفت 

و112435مذأعتتة عدوم تع ممصا مسها عع 1أتتمط أعدده ععقخط ممقجع نان متمعكدمم عنعوومسصيل ععقصم 

لقاع57© تقناع أعوقك وجرزععمتعل : متمسلتتينو ماعل مطمصطعة خا عسوداكتت تسامتائط90 , 

ختلع قدصم عاقهم تعمد تلماعةا ممععحفي صن مطعلععج كتتتم20م 1113 ممكل" .أمعمه كتطلمعه , 

مسنتاعع1ع06 202261016 مطنتسصتط عد عتواة مسمعشستوعع بؤعن1 نسب انه قمعبطسز عداو ستاعد 
لم لمم م.م .8 لهتاقع تممه عدم 1غطةطعتامعم قتتطعمم عدعادمط عل قباط زومعن قلط 


11 


م- 10115 معنا سلكل" ‏ “”.ع13عع1ان طقتهتتن ذقع كبائتمة ا واختلامصة *”رعقطتع :لعصد ل0ع5 , 
...1206 حتققطمنتين وتتأومد ذبن" رائد **رقع 1114 عصدخ1" ': رقتاطتستصسط][ متمعغصرز عور 
حتلها أتحوام (مدتاعققنة تتتاطه" تخستصة 15لتقتيا عند كتاسمعستاه كبأدعصلع 20515 قدا 1 ما . 
.اتات معن عأواتسعطة ع1 نمأعتتاطز رؤءةقزء16ط2 2102م 2151 1126ن 252023 قنتمسقتاء [تاكدممعو 


ا 
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1 5117111071 111:11 1011لله4 


52111:050111410 0 7501:411017151( 


11811 1 


رأعءمهم عندع 20 مننداد مسمفصمتن نأدن 31115 ظفل 
.2600 عقاصة ومعمء ومأدع همد ماعط متلتطه116 


عقتتعصطه0 هسصلعطتعهة غصدغء 01 عدعععد! تطتم عععظ 
تطمع لت عه كناطلاعة زتعوعاة وزتعن أكا 


0ع 6 تناتعم 0114م وبطالتتط مسعغلدة وح 
.16 تامع نتع نم7105 وعاتمدمه تستصاومد عل 


12ع لتتل عددودتل عتنا سخله كتمتاء1 حملت 
.ققطة؟ 1218 122 عطلاط تأكع هط تبكسحامة 


قنتاععمعة قستممطا قتاهمط دختوععءدمعم تمه ختصمء 7 
511 126558 اأقدط معتداعح رمام أظ 


تسده معتمعنا تداستقصدظ تساي درسع صل 
.كته هعنها ع هتمه وأمعله الصععة اا 


قتصصة قناطئء لل ععص ع5 عهتن عتاع1؟ مستستصمط وما 
.ختطعما هلدع10 عمعوة متاك همد أ اأتعفقصط 


ناه لاقتنا عير ومنتعقتمط 2ل كتتاة متحبان تاعطظ 
تأهعع3 هتعدة عمعلتتدقاء ومادعه وعاطهة1! أظا 


رأع 191162 قستط 52 قتصمط 502 عآهمط قناناتتع1! سنالا 
متتتتتع م طامط أهتع قتعم قتأقلعط غناوه عتعوط 


وصتنأتانة ة[أطتاط كتدتدتتتمط مععه1 121 ختتن عمسا 
.20125 ثلا فأططصطة كتغهطعطة اقطمصمط 


9 تعنمنه متأهماء12 ممعنامة دسعمزاء؟1 عمد 10د 
مومع غ11 خدعت صمح تلأطهاة بكتللعءه قد 


انه مع اتطمساع ع1 عمدومسمتدم ساعن صدع دناجع" عوط1 قدالع 2 متعم سحل ععمط 
محل صل تلمع عند مدع امتصدأوع دقتنا حطعء لعن 2 تمجه خطتحط ع355 20561 رمع تمصعذة مع ظاله 


.170 - 128 .مم ,1968 مسمقصمة ملإتوعطئة لمعاوممات طومنة (1) 
ينض 
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أع) (هصتوة؟ تققد ممطوطعننا مسو يممعلدتل أده عمط) (ثغمم متغتهه عمعتقصة ته 0ه 
عقأعطة5 أخسدتط . (ع122 مصعم قلنن 1 أنام2 مسستصصدمح أبن[ع1ا رعمتغتلستتسصصا سدعحتل عمتصم 
مسسحتمتللدة) عدم[ ع0 ققنان بغستممط عقتتن رعمعلئنا مقع عهدي رعقصتصع؟ معلتطمم غه 
حططعا قتاعدة اتانتودمء تمدع تكلم ممم مسستأدمط تستممعن1 مده تمده ممعمه لعهغ تطقط 20 
21215 صة عقن رأء180 قناطتستوتتنا ستطصم كتتعقصمه. رماعممود اه قناطاتاعمط رمقاوعم 
متتاتقمصتتام تمسفتتوصتتتط يعستصيوء عط[ صددء منقتافصتام رأصدنه بأحغاتصدمه عدتتدد اع 
ع ع1 قلاط تم نا رناة اك 20م ع155تاطقط مصسط قلتتط دددٌ صسحاهتعناتكه ع5 بع تلامم دمن 
-72050 أ65 26015 003اى اها رمتهات[ه تلج عتمعمم مباطتصعع قلسم نهد 52 رقتصتتمهه]1 عدممعا 

.اء220111. 2021511 مستسئصة عهتتاة غ0 مسحت ل :ع0 عونت [مص1 أن يمسسكلد 


وتتطجة أء رقعتل أعتقتيوصتيره20771 مستممة تحط نهد سبك 7 1866ل وطكلدد كتدرو 
قتعطاقط عدومسعاءمط رقتطتط2 عسووطج غه عاأعنوعة رعتاء مدعهم قتسف اقطة مكدمستم هط 
-ته لتم عدت 7مقعصع نآ رقتود 010 : قتتلتقدمء عومقصطط2 عه بطع عباط تلو ره121ه5 معدم 
26ص ند ثزة عقتزن) ' ..قل 20100 أ أقع قناره عكوامعطئة © قللمععل "2101م ماتتهنا متمهذا 
دمت عطصعة مصدطلتتنا تسحمية عقدري) 7 ملسسمممء رمعم مو ممم طذ موجوعةة 1ن ركتتمعصر 
2 6066212 مطنمعتنا ع1 81 7 مسسممغتعءومعم متاقستط لض قع مع صزغفية 00مصدميي رمعغمم 
ممعاماعة اع عقبتن كعدىم تمد فأهعط مممعرنءعة عدا وأهلعه؟ مبحاء “مط رغتسوومنامعم 
5 رلفظعدقصد قتع قه11 .اأتتتقصطمندمه ما“الإطاصمط 15غأه أ ناكهه سسطتطت اع رمستصط مع نع ركزعتنه 
:21112 مقتتلتقطة تاقتتتمعما مومتططمقط «تعغصذ مصجح1000 .تصهبط مصعاف تستوعتيد ممعطعل تن 
0 لقلا مقق 1 أن نام أ رسمتامقه ع 110158 .ممقطعوء وتتللهم أ بتصذة عموم تت قط 
لاتصسعع 1061 تعستومند 25غأم 82 ركد لتتند مسطتأومط دععم لامتدحه1آ1 .متامادععمم عقتط 
ستصطء1تامءة تتنامهم تسقصدم 1 رغتاف قلأطننه سمل متي رهدط 5طعلآ .أأمنعمكدمه مكلعدة 
قعتطتطقط سمدرت 2 مءأجزلمعمة انوت ذوم1 يستخطي عاتم عم غيا موبرطقة ص ج65 غم راي 
1 قتعةء0م عقعتصنتام عمسعصنا 81007 2 بكحتتصرمه ملسععسلع0 مين 7 تسمحطتصمجم 
-اممطتا ختاغتصر مهجم رمتاعء 011 هأوهامة2) .قعصمده 5هنممم ع صصح .غتطمغمف مستممععوع؟1 
.سشتتاعهطم 20 علعع هم رك سلدة مسد امع رعهة تاقد صحدء 101 رأع0ة تستطتتة عسسعلة4 زم 
مطحم ذبن 7 سمتيدة فتتطعم لجرل .تصتاباة متحطع ترا فصر قلغت نام مأهبمعوهع أعط م11 
مأاقسفائطا 1115 .عغصسلعتت مه عااعيد ع 0منن غستاعد عدوم كه سغلوعه"1 2 مسمتمعدم 
51 21807205161 51هلته رتطعطة [تاعع83 تصداتطقط غه رصتطانه قتعممدمه مسمعصمده ,قلأ يتستكو 
عتتعدع قصع 20 ركعدمتصت قباط أقصعه قعتتفع أء رذ[ تطممد وومع2م : غلع2016م قتع ستلء مم1 
دضع مقصذاء رمث لدم متذتوء) أ«متلتنا ,تتكتساصة معتصحط تلتد وكتتستء مبكمسملع: رعمستصعع 
حمع 05 أعووة عقتي كتاداتاع هام أت مصتغصه ,601 1تا!180110م عكمعررءم وباطتمعع ع3 تت 
.قعل تدزقدمه ماعط سد عدة تطقط مدع 1[ رقستصةة متتتمع أه وأعطهة كتدامةو0 .قمعق 
55 لتتتاتاعن تله رعضع0260 8202 تامعن عدودس17 .مختدم غ20 غدطدد متلتتمع «مخد11 
)تاعمد معنه11هم غ261 سومان معغصة أ رقماطتعداظ من 1زوع112 .غسوطعامنه 
.“تنتألة .21118 121126 كعدده تاها توم رمسمكتاع 12 عد 


لنلسسن 


32 


5551014 1315101015111 824177011 
2 4م181 53115ط مم 


عتتقطتده ع3 ت[تطمط ماع" تصتصده غأه رقتتد2غ2 أء كتتقطة راق قستام015 بسبخماعطكط 
تأ اذ 01200 غع راع قطع مومه 2ل صداعع1 عن 22 مدع 2غ 11 1ع 51 تصن ده ج22" ]نا رقع 22:0 1[ مسع حي ١‏ 
2 دده 017:1 غه حستحتمطه:2 تطتمط عصسص غم 1لئه8 .معصتطا ص1 متمد رقمعطةءا تدمط 
وقنا[2111 +21 0110 للد ركتتطعع 5تستتاع دده تتعتصف عمأكساصة اع ممستصدمم غصلاد هلمعاعجرعع 
وقلاةط0197 قتكصع اهم عمسف .باه [تاقصمه 1تعتتعخط دمم كن راأقة كنود تدده 
«أتتتصاععتامه خططم 1 سباع 51552 عامطط 6لداأخصططة سعلتن عقوم عمتتادومم 5تستمعتيد 
كتالك ملم طقلة أ رطع "عم 25ج قتتطلجتنا قلتأهطط عمأاعصدة عط رعمعء01 لتتتام «بمعم12 
ر5ةتصتصمل ممعصعاله رن اتطهصة خنتثنا ركداتلة قزط .مخ سدغكص1 15:<ه1ه0 غهة متاهفلحرمءءم 
.10 “اقتتلصة دمأ هدعة عامأتصوط مسسكممم 560 ره عنام دذة مسعلتنن لدهصمه رقتلتط 2112 قتتناء : 
تحن يعاوطهة «منوتاء1 مسد زمعتسع عم سمتطهم 10114نا طامط تتتن فته عغعتممم عدتاء1 
متعم عدنلة 15د ةطعمك12 ,500101 معءمتسعتقصة معندغتلتطمه عمتددممم كتلم مط 
.ع اهأ زافق هتامم 
1 12102111 ممتعتع تتيحة لهتتدصل2 سحل رتغتوممه2م قنطتاط0) 7 معة لتنن مستمع 17 
0 غذة ملصملمدها جومم قتعقصة معغتنا تطتمم 0ع 12 صمناء مضه [تاععدة لستسمصمط 
566 ممتعغدع 0 جر 2م 01311135 جمد مدع 2011 ع5 طامط 1100 رغتعء بسع امه 2وتعباتصنا معقط 
1216 ممستاعلةة أ قمصصصعع تعاصة د16 تستسة متلتطتلء"عد] .ختسغتومه سمعصتسمط 
مؤموح عقتلائصده؟ متم أقتصتم عد معده12ج2 اع رممداتوطدء ستصة اعنام أ مسطمطعيبسكي 
عقأ اع 20 رحد 2 سباط 2 هطع واع2 ع قتحصده4 126 نه 1125 ,5ش لحتصرء 8ه 51 1تتجوعت اع رقطجع ور تند 
أهنتعوعط .مدهت خطعصط ددمه قنانعتنا رمستاقعنا مسعغه عق رصعءهط 12 حستاخره تمتاع1 مدده عد 
(.غطناة مستجوء؟ قناطتحطم0 عد ركتاسطط ذوعن قوط أ[امدم تبو) : متكسعءتل وطانرعن تستصرهنا ستصء 
عنالتعثنا امن يعدامتامد8 متصصده1 أ عدتلعة1 سعدده دوع تدم 20 خقطءعميو8 
لم5 ا تحط هط عووتمعيد نت 21 : 305 موطصتيدا ختنددك قتاع« ممم غء غتعحصتع كئ20 متعتلاعم 
معتل عغصة نه قتاع مهم كموأعطده2م معان د متستدده0] «م5سدعع هم رعممتاء 8 عتتطعته اع 
01126 ودع 300 ختمطهطاتستتط قلاعسصها1 عقتاة عفصسة .كتطاهلندد!ا عهمت قتع نلنا رتنه 101 
حتتامه5 مطتدده1800 16صرمعط جد معط بطععدة؟ة سعط آنا 20 عنتوكن قتتصبطع1 عسوغة ملاطاتصم نادمه 
ع5 تقصتد اه يسصمط غوطدمع10دع0 تممتائط2 مسسمتلظ مسسستومتت «متطغهيي ‏ غماء 
085601143 لتتقتاهطع عقتأعطمه2م تلمستعمتن هتلع :ليام عهنن رختدطاعتتت عو ستسمللة 
و2264063 2غ1 !تطتم ,تستحستسه غأقطعء5هم قتاطتصه20نتومه 03ممط ععقتتتتتط أت 18115 .سيرع 
عنامت رهاترصمععت بطع ماعطا سنك جتستحتهبر0) .عع ص01 عتاوين م2 متمتبده متمدرن . 
هم 0منتن 560 يمنت 1و1030م تستتأعصده قل أعمعه تارمتل 10 011 و لتخقطءمتعة 5تتلدطد أه. 
قلاع ص1 نأة تعطن غدطمتادعم .أطع مع تنه دامح عمعغعم جه أع 210 امه رعط 03 تدع مص زعم 
منت 5113مط 10) : لستتستمده0ة1 20 مسبخوطعتتوه1 «عنادع1] مستت نا سيك سساهتتده 2م006 


1 - 168 ١م‏ ركلا مصدمة ,.4تط1 (1) 
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ومستصده 12 صةا تسمل ره1ناه شتام <مء عتان ماع 11# ,.572 11266 ,532 رقع 206115 11016) 213 +205 

5لناعه قدعلبدداء رمعلاو معط 1016اء" ومو متم ع1 روم ممصصط رعهناة عه[س امام م تدم مغ أ 
-1106 1251112 مقس 12 معاد مسحل , قتاماعقه ققد د مسج تسامة قد ملع رقتدط قلاط تنتقط حر 
عهتع معنا ه1اعء نمالا رتطنا عمماط .متداتده تتطتة كتتسع 2م أه عقصوط عهأئنا متأطع ا قدصم راع 
ختمحوم1ء طمم متها قل عدم غم «طتعت! تمعغط أ قطنا ميقتل متدرتعسصمط ,أطت ععقط غه رمتائط 
-قطوععل0مع0 عمععهام قاط تقمععع1 اع رمع12 اع رتسصتصة 5منا د عأقاس ب 1آمن مم5 رعندةة ف تمعسن 
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: 5151014 131510115311 5471011 
(2): 1718061101534 الخام ا تتكهم د 


تع لوطه ,تامع 204 تناز عع نم06 مل سالتطتممعة ركتاطء1 ص متكصدعة ععقط مسجل 
غنا رأتق متمق صستقتم عدووهغهتاهم5 بتستلع" يصتائيت. مسعغيادد وعيده غه يمستمسسمظ 
تنا مصاع 116 22030 أء 103 أ 1120 .معت تمده عنتو متاق صدداتلا رتمتاسماكطت5 0516م 
«عاطة خذطوم عمدقا فمعحد بنسمعطنه خذجعه تصتاهمة عهتتو رقطعلآ تمطتصدن) .قتلصدنو تل 2طععن 
غتصرتك ومطته وملسهطعم لل .غصته 1أمعتتطة ركتاكمع م62 أن أعنتدم متب أء رمتقداع مسمدن 
721 طامط تعأقطط حصتحل عستختمتطها[ و«طصتعمم مسمععتسصة حناى أن رقعاط2 متاح تدع 
طلدمئة عن ه81) . .خوج اناق عغصة ولتتهم معدن ,مكنا اأدرلهم أه رعقتأصكصة السمامعد1 
مع غة تلع معط صا معتطعع استمعصعه رقدت( )10‏ (كتاء كتصتتمط غتلاععه عغممط رأكه مادردن. 
متتاتامصامم د مه [دقبطعء 111 غتسمتتعدوه280 .متنلناة امتأعطهد ستامحطةة غستضع 201 سهد 
رتاقدهء قدط 13 هآمن قهققة سمط ممتنتمبامعة ومسعتتحلهه غستحعيومم تمتمتلمغكتت. 
51611 50132م1 ممعستدع ده استحتدع ليله يعومع] متتاقعط مستظمناة ‏ مستممع د معطاممن 
(#عستاعمع5 كن غهنه تمد غء رمعلدك نم2811 تكتتامماء صا متمجدوج 

قتصلن 12 غثودومم غسة رأعءتاصعت مضق ومعصدة متو رمتاءعمم متطلاة ممعفهاء متديك) 
-0 رتسام بومصصح عتمم مأمستصدمل دمغلبتتطط ركتبت هدحو تسد عطع0ا 2 جدععمامل عتقسوعهة 
8 قتسطتأعتتام اء رؤمصدمك عدنءم ,0010012 للتذقدم هلفط ملتخسيج هم كقتنا عتته 
(.مع8 هط 

ستصدمل عدومتن عم[اوءمتمل8ا رسدتة" عط هأككدمء مغطه صن غلا ماستتعامة سنت 
152 5أتنا قتأعحيدة 2 ممصعصد رزتدوه1 2غ101ده كذ تطتمد غذ8) :تلع عوط م10 قبطمعيمه. 
ع5قق أء عتتومتتن واسعاتتعم طدد تصدعتل ع1 كنتن رقعتدعءكعهام عنتع دأ معاصة أتتن رعط ةلتقم 
“تتتاء 2056 متنك : 05قمع تع تخد نلعتل عووزمعمعه بطلسد ملامعطد1 .متداحاعمه 
12ت طامنا ع8 غتمع؟1 سعصقمة «سمط يمعتطدا أععدمتميت [أثد قعجره 02205535 أع وتستتتاة 
عمط هع5 رمتسعمته] عومزقدعة مط لاله عندوكتلاعع 12 عتتطتافبظ سدمعدن) .5غ2 عم تدم 
وخطع ته نتقوء5 0550130 810 2 16 26 رتطة 2 صلم عدكتوه تصتامة ستاطاتلعم عمط رمتستمه1 
لسك متطامتعطن اوضعامم حامط عمعصستة مماعد مذائصهة 0ن ممتاصعءوء لتله أعنءستاتية عد 
أ ه11 أه عدوم .قدغعام سبمه]! تتصعتتصةٌ ومتلهاع ومأمعيصه معتصة غأه. كت”طلامم حلم 
-08 015 دمع 1 د؟ أعنا غنا رخصعةة تسبتلعل أسدطفدط ممع 7اتقدط تلتتدظ تامغدممة تغددط 20 عا 
أع 286 5521185 انا رع55 أطناتك تدك ل 01 سملا ناع12 ستعخصةة در مسغطء انامعة اعد تدع مع لمم 
حقاصف أعودئعع1 امد ممهلا مصعمء متهم 02100 زغأعد ةم تامعوعم مسمعوعغصا تطتدءغ لمن رمدطل 
دمم رمغقتعطن) ماتلستطدة لمننو نمطت مسمتلتامه أعمعيةء لمنان زاعدةوتسعغتصة لع5 ركماتيا 
اهم أ مخغصعن عل تتدلت ممبط1) : «ممضعععوه]1 عععمه ع ععمسا ع 0م زسمسعتستدى أعمتامعه 
تلع طامط 511 لاقع لططاعطة أت 112 رأقء لماعتن مستصيه18 خدمز5 .متمعلءم أت 211012 رمقعدط 


(. مداع تلعمعط تستصدهد1 
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علو اط 021 قتتسعلزعه0 غخممععلع5مء هتكن أ كسداععهجعه11دخا أ رتسساهة ستحه 211 
و25 51ع ت[ قاع 0112 وباطاتتدظ عمقتصهم2835 عل رلقطتصصسمط .أع5قدع 1 أطان5 العم تدز مئاق رقع "1116101 
اناطعا وخطها مط تباط .ع م0510 غأقع قتاقتكة ع2 رحا طعت 031 نا مطهذ[ه] 1252556 سنت 
معه1 ععمعلععع" منتمستمدم ع قناطتصمده ماعاع0 عند ممع عيهم قتصتصمم تمفسمط 
مقط ثم متعحطها اخا . مسعاواتتحت انمع م010 نوع" دقح رعمعء امه تاماه تن غ6 6ه ععم 
2ه 060 «تعكلج بعغتتاطفط كداتي ومصطوط عقتان ممقتطق ررتاك مدعي حصئمع دمص) متسائسا 
02651330 جد كالتتعبك2 نلع2[6 رأختقع تربع" متتعطعنا مع “ممم عمتموطااظ متعفمهة ,ركناداتا تو 
.مخصدة كولمعتاععن تسعحدم1 11[ناهم ع3تعطتتانام عباوقتست أهء واتتاطتاععه مبرععم مند د 
-ةتاقط 208 رقداحستكتملة 0112 205412 18م رأط2 أمعباء عطق 0م7205 قتصطره غبا عسبلط 
جاعمم ومعلعة روتطعنا عممعدم8 سمتتصعذه2 .قنتستمتعليتة قباط تاأومط متاعتيد 00نان قتحط 
-5لالءأتاحط وتلد 5مط مدن (2 أقء متهم قصطم8 زد رأده مأغدد 21) : غته رممعباتهوع0 


(2 أختتعم فصتمظ ةراق ستسلدة كتدوه) متوماء 


--2[210 لقغططده ,يعزمتا هعطتع 1 .لمتتاطعه 0120116 رأتزة متتطمعه عهنعسدذا 51 تلطتم صهكل2) 
رققطعهم عكتعه01 مسد 
(.تصذة205 هتتمتمد عع طتتنك761 لمتطمقعقه قتسست 


-+-201213 سحن ,كتاطتأخصعنوه1 سد رخصدة ددم لدع اهعم رتعستل عدنن ذقم1 ععقط أ 
ع1 قأامط قتاطا لطع 210 عع متصحطة رقنا تغدع [مط ,ذه عنعط11 ممع 1بان قت تمعع عد غلا رقبط 


.انط هم عقنتنو 


-26 0112312 7 65 تتا أمتتظ لقأقة مقط رققا2 350 [1تتطن) 12 مستدئ مده رتطتثم علدمموع1 
“56011261 116 مطبت 1 2210 7 منتاكتد 211822 2116 رتستاتدا تعد 600ء رتجتتاطتنا وستتناوعه 


11 
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.18157101 7111510115111 11 القع 
7 155770171434 طم 
.94 ,93 ,92 ,91 .صم 


تاعمد عل ,غقطعمةة اب .متتاعكتل قبتطءمع مم عل عنتهط مأعدعاط 2 ع2 01110 مستحت17 
««تعاطة وناعة1 15انةز د10 0دعنان رمن اقتتطء تكسف ع ك2 بتوستم 0م20 تع العغصا صمط نه رغط 
معنو بزع هالا مذ اتات خبط رمساط تاسمصععهم عه17) .تدده كتعده بالتعتمة أعامظ 
111 1:61 .2.1081 [ 1215611231305 111333 متعوع .22 . أكت جهن قت تتح قناحآ تامع ب عل عمسن 
ماق ع م03 1ع أمعقتمم تستمده10 560 ,تعمد 205121 طامط رقتتص 6510 عدو مسعتط تددم ميك 
اونبو .اسع عه معتااه© عمعتعتتصت معدم تف هط عممسزتدمتعممع] أن دعالطوي ممصم 
حصه/ا رقتحكةتز0) ,ختبطتل ساعصز عنتومستعطظ8 مسوعء0 000 راقء تعمد و8 اع معم لق عاص 
وقطتطدء ولف رقع 122 انتج 1لا رقعطم52 رالنطع8 ,رقع10م06 رتسهل112 رمتمصعدة ركتطاقل 
تناك اتاعلا “اندوع مطتناء  )151‏ .غتدنا0251622 تتطمصصطط وعاقمط ! 2ع 7اطتامةعء» مممععت! و راع 
حه[ع0» طناك رغوة 2عصمعتاط نا عنان 21 ماق روعأ أناته مول ددمتت كذ تطمط رقن هق صدع ه340 (.كقلل1 
متبح بص 1 ألعة عسع تق زوطه معو ده1 وعطء تعصد7 .2ه تعبت متائمد مستستصتمط مغلسم هزه 
و5ته 1022" ر(231ة1علللا مستستضعط عدو نمع عاعه) رععتدط هملك رتتيدتطمنط قمع همرعدئرم وطاعسنا 
-1تا م70 ع نت مدع بدو[ وعقتسفاتبوف 23 تتش سطع ة) تع ة كه اقطتها ركتاهةم اصع عمط رع هاعم 1 
فاأعصت 01565 فمعتتمم معأعودع رعقاعتتأدامدم وأممعصطوط مدل اع ,قتقمءصتتلوتط تصتحرهة 
05513[ طول .تع ةط 1351216 قستغاصد رقج تل داع قتمده1 قمدم 1ع 0125) .اطيدة 12د[ نمم 
15603نر تأعصدة رأع167* 20 عناتودتاعتطا كنا عقتسدن رتمتعطة تالطع حر عتععهة عهده[ه'1' قتمصجعد1 
أ 0نتن رع لعتحاضعم عتتوسد1ز 0 عقتصدم م1 عذكم1 أصسدطع أ نادع2هم واأتسعمم تت عوط 
أعددةة 2133 لشستعلتني غه ,عم 1ط مدر متده 1 متامسة كععسمل"امعع2 كصدهمعمه عاطم 1016 
تنا 24م 1122086 «تعترصيوة عهللة رخصتده توقهم 
معققصو2 تعفم د صت[0 .متمعمدعآاء عمووععل تملا عل متمعلتبد عم رمععها ونع 
فاخطتع 01 وملقتطة عم غ5[ .خطتاة بمتأؤمط 01126 2051752 أتطوتع حدمط ركدتادظ1 ععمالم 20 عوهده 
-عنمة .سطدطممهتم متاطتممتوع2 تتعءمصطة تسمصم8 دتتلعمد صذ معغتصسذًا ختطتحصة مامد 
051010 أت عاهتتتتامطق جد تعتمده رقعطع؟ة ومع الهج[ عع ة 82 .عقمد واب 12 عامأقتاعها غطد 
7 أو تعلععه عمط قتدرل) . مخ ماحوط1] غطمع نامط عامط صتحبن رخصسدطهعع 0 زجع دممح رتاه عمعع 
09 ,85110 متتطعتع طدّ مسهصدمخ 1‏ 7 غمعمعلمعطء:»« مصصم عقتعماقتط عدممطوة مموتل عدتن 
وأعطتاه أت مختتلة لم5 رمتعلتتين عتقصعنام عط ممعمصز 2 عتقصعتام عتسلدة مع ع5 رمتماع مجم 
قصةه5دزومتع ناه أ أنتن رستامتعصلم مكتد ممم عدن ” عمعصستلء- سعائد ألتاعع[ععمية 
11 1205 التغطمه 5أومد أدتون ,قم لهم غتلععة تختدط هد طتحدةة عمعاوعة ع5 ركصدة 
متتخت مصة 22521ه121 مستسعصدم ةل[ ءع«مععلع0 مسمعصمتي ممتماعةق .ومعتستصد اتتتممصصد 
قتاصوع82 تقصصم1 بطاعمعع مسدنالة لناجرة عتتومكدا رقدتط لغطدأاكحد دتعصتس قكتللدى) 4متن 
عامتتصعع رفهتالهة) أء ععدم0 مسمستمتستصدس ممع ز بد معاوم عمعامطاج مسمستافقام ععآ8 .أعوم دعاص 


.94 - 91 .صم ,1961 مكتعوط ,5713 ممصم رتعطاعة معلاء8 معنة (1) 
وق 
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9 لتبوعة اتمعدقة! تن[ مع صمو ط 5ع[ عنان رتت لكن50 قهم عد تتامم رستموعط ع [اع-احق 7 التمطتامه 
عل اماس غموثه رققط-تع 1 اوه عااعدوده1 عصغم رعلتهة» علاء'نيو بعتا عل مغعتصحتة أع0 
حخطع 5 عط هده رعنامعة قل عتى لدععدعل عللء لمهدن روه : ء«تمعته عمتععه*5 عالو'سن عاط 
عصتل قتامط 2105 غتعم تك رعمغم دود عل وميه عطعدماءم ع لك رخزه ممع" 15[ عل قوم موجعمم 


: 76216 011 1ع 


رتقاأه كه ”171 018 6117ةققامق 8ه ماله تم مله 
07 موززؤيوق اناهد نلك 1435 ,كلدل 42 1:01 010 16 


لقص دع جه معط دع عتاكصة رعغصعوطه بده عتصعومعم غيه ع1أءثننو صماءة رعتطدهده[ئط2 هآ 
مقتعيعط قم[ أ 61165 دودمم 165 تمع دوتاصوت ”5 عدن 13 تدم أدعنه زمعسصتعقصتط وعدمط ع1 سنطم 
عل مكتنتوع70 068 عمط مز عنتن رعتطادرمده اط 12 عتتامم مط أ ,يتماك'1 نتتامم عصمل ع0 _ 
8 ,تنآ عتتن عتتع تغط قبطم رعلةدقتتام متهم :(2لصمتماط عمن ماتقطتده: معصغمم مع1 كلد 
همقل أ رمادهنره 18 لذ عتطدروده اقطط ه1 ممتعودقة مزه ع1 عزندقتيام رتجا0 ! ومميسميت جزم 
قتماة ! فأدتدتره د[ عل وعزميهل عع1 عدى ه0155 مسام دعلمعغصة تم عد عمدهوهعم متفصر 
011 عن عنام عمسدادمم رعطهده لطم قزم رعذ معمة تدم عه مده زعدتما عمدعل ودع أوع 11 
.تج تع صستصحدمء ده 5335مممنام عم معنن وجنام ”1 امسمععة 5ه *ل رمسعتعك ع1 بط 51 .غتل 
وعدامعكيل ع1 متمخد رزه؟ دل عدطه)د هآ توت ع قنددة أثمد وعتاهةقتل تمد عدن 35قلتامه عل 
تنام دمغ ة عتم ععلظ عط عل قتهلسممصعل ع عزعء :166[د6" 12 عل ععطصده”!1 عنتن دعم 
هأ قطهل قمت 06م كتامح حا بأفأسعاطا مونع ها عل[ .عتصددكتوج ع عقستصة عحطلماة عااعه 
رقع 11تهه قعن 6 مرصرهعة ستدم جه قوم غطمعتده نم دع أوعكم قعص ممه رع [ط داع 201 جه عصمودءم 
عتتطعلا أو عتطرمده لقطط 2 .ختدعه جم ممهل ع تتوع عد غدمر دع لله رع عافصة م غصم دع 1!ء: 
أنتن تعاط ددم ع6ككناوم عكنام0 قد غتهاة عااعثتي عمقت ,قاتعقدم دعن عملمعاص عمتدا عا 
6856© رتمط 816 .عنبه تردماع عدعغت حنن تعمده0 ع رعتتلمتتن ع[ خمعحدة215 قده220117[ 120115 لاع 
ع( 4صقتان رقصموع1[ قعمد عل 20345 #ممعمتعط دعل عن تمعمم 16 تمعنده1ل عل عدن معنا عأمدال 8 
ع ناه عدمز ع1 رمء6عهمهعم ثهثز عدن كغاتلهدمن فعلهويزه: 5ه1' 051 ده معغسوط؟ تم مما 

لصعووعء مه دغأاته ومط عدن وعلسمصعق دع متصعاء د اتدملمماع 


3 ,13 ,24 (1) 
.17 رسوفاطق0ة (2) 
ا 
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مسق76 312 قتقطط راقص متهم 1531 ع1 هزه عصتحدم رعصد 100 12 له 725 امح رمعل جموهم 
قتامط عتن عطعغلم متام بده قد7 غقعثم عع مستععلممم سبخك ستمقغط مده كمد لمفيين 
كتالء0 له ,151524 2ط طن #للكامطك غبدظ [ثننوصوممة .علأطاقط مصاع بده متهمد ركدهدوعمل2 كبمج 
زتعم كتدوع عل غمده*1 ختقصصمء ابي تباعء عع ممعم غتمل هده معد امه دمة عدن عنص كني 
ععنقم ! أمسو طكا .كقاق قعل معط اهحط 16 جه مغتممدمم هآ لمعمفل عتمطء عه عل مده 
عتتدة عاأعمصة*1 تتمثتن عتكدل لتاق رقودوءوقوط عل غ520 له تطعتسدة غوه*3 عمتصتمط مبخدن 
6 ه010 250118 00111 لتقم 765]6 أقه أتتن جعتزمكق ع1 عسو أقخصاع روء همك تقس 
7 اء تددم عاطد«مصمط حرمة ع0 تصقمص أتعنده0؟ عد أن اع متتامه؟ 15 لذ غأه و5زه[ عدددد 150816 
قسمتاعصطة دعا عأاغطعة مه[ 31 رعصبةمده1 52 كتتوع2 ]1ه مثدن صمجدة عتواعدي عل كتدل1 
12 قط تتام ع1 قصفل تتتتفثط جه وعع لقيال 12 مصعم اع تسصرمه متتحدة عط جره رقعبو 4اطتام 
نا حك ععزماة 1م 1 متتعمتدةإقصمط دده زمعذكعطء 1م مو عتمم ع1 قد 6فاتوتصة"]1 عل عصتحط 
عتنام؟ 12 مدعل تدمع" جده- 201125 مع تممه 0 قمة ع1 اسمعاصع؟ عد ناه 6اعمفس 
و0 هصغ 12 عل عذه هه ”0 عمتمعخطم جنه أعتااهم مهم [تاوع:*11 7 عتدق86 عل ازعه صخل 
0014 2ه اعتتوتتة يتتاع ه026 أنه نا متنامم مقصع وووع ملع 15 عل رعدوع [ظتظ 15 136 
0 عصتصدم معتاطسم مناغ م خصة معل عفميوقدط عل غتمعل ع1 نأك رغصم حرمدمه عؤبوهم 6اتماندد 
-26150 31 جملا 36 جه ”1 عتان رأعقء ده رعه*”1ذ عمؤعع أوء”0) 7 عوتلطسقطء مهمد مجه عختام1 
قلتي آنا حتل خصعصص أباءة طامط رده تغسعه*1 ععزاغه مه'[ عد غه ,فاتصوتل من نعم ععقط 

دقع انندم أت قعأقتال 1116م 0 وعصصعط دعه عل أكقتدة كتفصر 


وم عط وعغصمع نلطة عصسغمم رامع 12 "تتاعسطمط مع كتعمد أن مغ 1ه رزما عندت2 .31 

5 غخصع م صقطءة رعحسة”1 عل 65 للمنسن 165 قعغياه أن رعع اكيز ه1[ رعمصع0كم 12 عتن تصتمم 
دع تع 12 ععتدحلهم عل صتمة عتم ,كتمعم ان وعاطسيط*0 قدددد معقطعفى رقلمدعةءم 
وعتتططو6م6طط أء عكتقده «عاوعم عل بهذ[ بن : دعر دعا كتمذ لذ عاذممقم عد عتاءثنسين زعتاطدم 
قتحط "تناه زند2 51 رققم عغدامل مع:*]2 .عتعد غأأمك ع1اء رعتامل طفع ججد عوط صممد عو غزمل ع1اء 
و تذمآع ها ختمعع دهاع متم متسممععدعل قمد رصعتط عل مصعع 5ع1 وكأ تمصع تل عبد د65 1أعم 20 نط 
65 لمع 11:2 .عُصنطاعم1 عصوغ" سمخل عتمء كمه 16 6ات6نومم ها[ قصمل مدموعكوتع] خط عد 
وعتطمط 06 أعزدة صن مستصع بهل عدمعطءة. 1[ مدنمعم بن أفتسعلط أ عتم تتفننن وت كدر 
مع ة كمه تلص الك* وعستطامط وعط ‏ :ماع دحوم .13 خمعصع عتمكمهاه؟ وععطءععطء" عم 
26 عمطصدمء. مستمع تل ستتمصة؟*1 ومع لمموء ععستعدم عل هه «نامز ع1 وغل رقع قناز قبتاط م106 
علطن ته ممم عل 2 ناجحدبزه2 هآ .عتاعصصمط امدنع دن فختهه لقم ه1 ممممعن أء يعدو دمدم 
20 رتم20 ج20 ختدتيددة عط دمننتن أتتاعه ركناهة ع تحدعط قتحاح ع1 متهممد ومعع6 لدم 
03م : قاع ناو دعة عل معصقة قع1 جياه 205580 متمصع كندهة ع1 عبتن تم كتوم علاغووتء رمععطة !م 
ات تطممم عل غتاكيدة تبحا 11 رقعة 66 كمأ دام دع1 مع ل بطاتطقط وسدع1غع قممتصتمه مده 1 معوصقط 
قحل قع16 دع1 وعكددما زمعمع تالوقم فللعسومدز ومغتامس دعل لذ عطعماعة لانن عتدم ع1 غندمة 
00 1هتم لع عتطاأعمد دع[ عل عوعوقع:*5 تمن رعلدد1 12 دهم دعمامم20 اأقغصعقط غصمد زمع 


ند معمستصعدة ”0 قتصدمم 5516 عمد لزنن ,5تتامه435 طامط ع0 عمو برد 6فحتسة .329 

#نامتتقة كذلا دنا ستامعووء ,1م12 6 ربا وعدقتباظ .عصدته'ل عدن عتطممدهملتطط 12 عتتامم دعمب 
هم 227126[ أذه5 "تتاممطة أع© عن نأ قاع فطع تعقمء عسدععة مقع معد تنامم أت ملك تتامم 
قع دان تلطتام عدم عدم دع1 قصمل 0165 [طتتع جا عدن اع رعسشاعط "لق غدده) كتج اوم نز غصمل عدمه 
انملع ة قمع لأساقع ثم روعلنناة دءاطمط قعه تبتط: ونيد وعتاع6ه دده عصسصرم عتمم م 
لقا قبتام مكرود تبي عااععستاة عصت عصغمصم معفم قصدد رعمقصاعء :م5 عوقتها قمعا موثدنو 
66 عصدم عر عددن عمغصصع لله عتطدمصمائط2 ه1 عل ع فتسة”1 مصمل عع و18 7 معمسطاوم م316 


يقفا 
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نام ع0 عثده صعت رعثه؟ معاء ممابمم 8 مطل وعدمووة ع1 رعفصع معط مصعم عل 
«عممقة غه راعت 16 ومع مستهمم مم1 جعنن1 تتام« كأء زتاة 5ش خط أ5*:25500 01 طناثتان رتتوعط 
تسم مم ع5 6خغتستحلط 19 عغدمل مصدة دع أطتعم وعل غه دععطلمم معل ستتستصيم تفص ع1 
عضن قبط ععبحة تمعتاء مام عللء عه رستم مامه ص مصعم تنا عدو وعومصصطمط متعم قعل 
3 ع تطصطوط 165 عصحئة تدم ددهى ةق و0 ع1 ربتع زد ع0 عندتم ,عن نع صتصدم عجدت تناه جمد عل ع "0د 
لتعمو”م وسو عق دع 1اعتتين اه بقدا عتمم غم [عك يتل 1م28 ع1 عنس عه مأعزيدة كعد متمط زوع 11 
مكناقط قتطام ناعم صن كتدغتدم عل عنن أع زد مه مصعتع م مع(ل 2 عنقم ص0 غزمعل 16 مدر 


وعل عمق عل رمسمتوتل ع1 قنامط عستطدم رأدعت” انته 120 جع لتأعستاكتل عمعزة ع1 .29 
سوعع وصوحة”[ كتامط ريوع ] تتفم 11اء رلوعةط11 أع دمت طفع غذمد ععطتمم ع1 عمل .عد سعط 
عدماطصعدمم8 علط فش كمممصدمك قتامط عنان مددمتاهء كتاهدو دع معستد دع 0061 رتتط 
قده2']1 كنامم عسو مععطهة تصعل غمدحة 16جهم 0 كسصمتعة دتمم غصم0 متاعع دم1 معاياما 
عملي صعتط ععناعه عن تعامءدع مر ف عع تسمصد عل دع[-مصمدهمكتل بعلهتزه عنطماى هل عصتة1 
رقالقتصعتط هع1 معموتلمعم عل غوع”ه رععه العمعة تق مأتاهس هآ متماة .عغغ اصيصدمه غع مقط 
تتم أء معغمه[آم عستت مطمبوم وعد علمكط أتدن له آهة ع1 عن متدام قهم ,تعوقة] عد كتقحطدلٌ قطقة 
ؤوع 11 بعتممعادوعءم عل أوعت مسقم ععمعدق يرمد عنقه زعدع 152 قصده رعتلتعط 1ل جتتمستصة 
1 عمصصام رن أو علتسمصد تددم عن طبلا مناه عد أوخ عنآ .عمغتصد! 12 عل عوعتامد هل 
ع1 عتدهم عمغسمتتسط نهم عطتذ؟ مسامم لثتدن ع غ1 .عمتمتبطوة ععصءسكصة ددم ملتعامة 
حلتة امعصمعت) تمن ع امععدامغمة "1 تسن فلسديع معنة .همع ع1 11 رقاءزيدة قعة عل متاعطصفط 
أقء ستدجء كنامة 16 صمل ودع ستطمعة مع غصم ستمقصةة مهد معتصسعمم ع1 تيآ عل كتدمدمعل 
هاة «عسطاتغصم عل وععء ع« ده :5 عله هتامم دود ع0 ممعم 1[ قصعل مستعهقطه غه رقستصة 
غضم أتان عتناعه كتاما ععغطء ممتغه[تسث عاطم عصه زمصنهة غتاطهماة*5 11 .عسوتاطدام غكنه11ة1 
.و أمتعط وعك ماففغصة جد معللئع عل مفوممطكن 


قعل مع تومته صعتط غ1 11 رأع-تناءه عدن مهم أذوتنة غقه عتمتن صب سهد :350 , 
1ك ةلم 31104 1ل]0 عددعء عل عستمط 16 متهصد زر معمصع 6101 معع متهم 5ع1 خصهل وستاعحت 80115 


5255 عصد فعت 11 : عد اناصتصهة سهد صخل غعزاه1 ععاة غزمك كذم1 دعا «معسونامطة 0 


دناه عممقصدزهة عند ومامقصدمه عتمآده17 .كتتاعدم اسمعمع موقتل سبد أء عمدعامممناة 
-150208 عطعقا عصد امع © رقطه 2 أمعادمه و16 قعلد0غ رقغصةغ [طحط و16 5ناه: رمعل دع ستمط 165 
ع1ناعة ع نتن مماتتة طوك اق ألاتعدقة نعبط أثثتتن حتعئط رع تاكتادة 7 عنام عد وتودع 12 : عإطزه 


قعمال آعبدن عل وعسمعصوه 14 ععنظة .عمغتاطة غناما م1ة "1 مده عدم [تستححومم عد ع«معده زع21 


دصوتسد ناء عستحتق علأعدرمة 02 .6عتادقة غقه عتأطتام صعتط ع1 روعلتطحط وستعغدعةتتصتملم: 


مع عوصومه*5 قصدى كتتوحتصتخ[ عل عاتامعموه"! عوتعتل حو ومدعلتحهدم فنعده علادة 
ع"امعدة خذ15 ع5 ومتاعة مه عمو ممم ملنةغ06 وععقصتمصد 165 مصمكق عتمم رزكلته06 
قتقطد ر مقطك 1ل مذدمطه 065 ضع ةاتتستم سزمة صن قوم ل4معمم قد عصمك تعلط .تامع 
عع عل عع دومع ”!1 عسمبطقط ه1 عل غت11.15 رعلزممم آذ وعتب شفط دعل غملمعووعل قصهمة 
ع1 كجدمغ ع عدبدق 15 تقستة غقع 11 مععدى لقلطسة كدمزوة و16 قصفل موكنال غء رواتعقصمه 
55 مع غتمل أمم ع1 تمعصصمء خلئمم؟ موسق معل عفتدي 12 غقه 1ثنوقتتام رقصعغاط 
2ه 01111 ونع دن نادع علدت 66 71دغتلة حدق عل عدم عحتنا معدو 061 لنب وثط [1ذ: ماماكا 
أطعصد لبعد عزه7ة”0 م1ئعها كسام دعم تبط 11 عتمم كسام قه1 أت معاكتا قتحام مع1 مع كتاوطا 
معط غصة )تدوع 5*2 الث ستمعدة ع0 أووتتة ع1ئع12 قتام أء رءاتقصدم فق معسصطمط 5مبتواء01 
عطمل 1مك جه رقع دادم اذ تع همد عتبدة “امستصمط عل غتعة”5 511 .كممععصم دعا عل لقمد ندم 


«ممم نم7 هط قصمل غمعسعدوحه1 معقدرمماء08 غصوة رأعة معمسوتلصة تمعصء صوصل رجع106 ع0 (1) 


أشض 
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عام صوط سند عتمم ده زوأةصرصس ل ككوزياد وعة ««عموععة قهم أزمل عط زه هلا .28 
وق أاقغطعاوه ندم عبت ]6 ذه قوم عقصده: عم 11 مسمدو رقءوقعطءة. عل غصه عل ستعفعط لتساوء' بتو 
عمتاعصتت عصكك ععقلماة”1 ذ فاق نامرسذه ها عملم له سمس زدععقتةة ستعمط جرهم عل 
غطع مح 1011 عتم بوه أصرصصع رستتستهام عل عللعة أء عصتاعل ركهم غدعن؟ عط [3 قتي زععصعء تمع فصر 
لد عصصم رفست ئآئة"2 2 موعط عل طتامعتتوعط عل اتوبحصط ع1 عمأققط حل عدعرز ده1 تيمم 
قعقط م6 عه ذه مسمتعاصة قدم أفعثط لذ رععماكوطصامه ذ متسعصص معل أمعصع م عدن وخ 
مهمد 1260 نا غند5تل عسحطمه رذع 5*2 11 صمتو رع صدعة :0 عه لتعلدء غتاعم عص ده *! عنان 
غتده كصمذمت 16 كسمط رع ملعتم 2 كدمر وثد تمع صمط جل للع مميع ها تتسدمم عل ردعة 
كك لام دعل ععبع]1 خط 11 .عندوماغة*1 دمنو ثد رقععةام دعل عقمعط 1د[ دمثلتن معط" 31 
65 تس ومبعاعء 11م وآ فاعل ننه معت كتمهم رمغ اتودمقه مع1[1 6م ع0 ة عستدكمتاهة سوم 
6ه تصه*1 عل عد صتاعط1 عط ننه عمنصع غصط 75 لصمني عسعتله عخاغ 0 أجعدوعن غصء للع بععم 
12 معتزمتاك عمتاوقطء ع و عنام ممع" عدبتة خطء كع 115 أمسفتن أ نتعل "30 غتاعم عط للتو 
قنامومع211-0 أقة غسطعوعمة” 1 عل «#دمصة*! 2 تسن ذم ملآ .معتردم كلمل لقثي سمتتسطتخصمء 
وعللتصقة ده ع مستموعط عددة عتم امتامم مطعصعطه عه هه : لسممسوقمم 1 صنخل 
وع1 عبسعوطه'ل 011220 رأمصد د20 .ع قنع ”0 غصتمم أمهثط 11 ع1 ده 1نم 16 تنام متقصد 
15 تمعموم عمتغحط رعح 701 قتعله ع روع ستطمط 6 ده مناه توقهم وعتصعة كلتل ععل اماع 
عدم معدي ممت غصم! عد تقطع تسم 5 فثنن عع 501 عم تان عه رمم ابعل عدم مم1ترسره 
أخوع ”م عن أه رغنك تستا معد فميت1 عل عممعتفطط 18 عدم أه معمتطتطعط كعيت1 عل عغعئغ دومع 
!طعا .كلفط مه معدم قطءة تمعحعتمم داأثتان عباترمتتيهه ذأزقل عأقلعهة عصب ممصمل عتدو 
بخآطهاة ععلمه"1 امعوعتاع عغصة ه11 لصمت» مملوعمه عداذة ومعتصوعم 165 قهم قللساصمة عط 
وم ع1 عصنه تامع تحن رعصسة*1 جد «تعتسععم ند معهام 2 علاء املع صلا 7 عستطده ص1 تفط 
و0055 ومع ة تمص : تمطعل حك وعممطك دوع[ شاع زتدقه*5 0011 01ان رومع ع1 لسمععة ته 
ع5 115 سمج .5ممه عه عصة'[ أه عدبت رغسمعصصملموطده 115 ماختعوت ده معصدت قلمة 
وعطاغ مدعا عل عمجعك مطع ها عتاموم ماع عجقاءقع عصد غسممتظ مع 2065ئهو06 تقصتة تمه 
حقصاجع نه ملصوعع عنقطعم عطتا يمعتامج عصن عبج ث0 طعا و0 علطتودمم عممعم للتتعيعو 
19 عنن قصعو عل كستمم غصه 115 تنو ع تستاعء *0 ممتمصد غصع تفط كلدو متك عل 51 7 عقتعم 
26 عتناكء أ» رع ماكزلا امم علانو قوط تمصنام؟ هل نمه تخصتهم عمذع معط عل متمضده1 
دده تعصومت غه ساعد مع عماة ندم كتن رطتدمء كلامة طلآ ,تعكفقدطة امم عنان معزي 
26 عه رقعآصتهمم ع5 064 صذه] رقتطآ عل صذمط معدمدممعم غتمك دما مأعزيده دعل 
1 امع يدا عآطمط يصعلط ع1 تامع متهم 06 ممه لصت "1 سمغت ]ذم 11 وعمتعدعد*1 عل 
لز [أثنن ممعتعصة طتاغقل يعتصمط عمسغوع" © .ععتازاة ألصماءغوطصم رلعطء هذم1 ه1له غدم او 
عع م5 عل جه اماع عول ع1 مععصه[ ذه عددء مله معنتحدوتة ده'1 ين معتاطسم سعل فعل أله 
' حصتة؟ عند معقصوءف0 غمعثمة كعسمصوعنامهء 5م عتن أ روممه حك دمع لمعه م1 يدل 
1 للبم وعل ناه عومعومة عل ومسامعصم 06 6تطتاقصد تسلمم 2ص حده' دتو كلها ركتتتاعنا 
تمعتوعة موعصتصصمط ده[ عنان ستفامع )نه اذ عاط هةاطسعوتدعم عدن كتحام رع لطعاطصعمتم؟ اه 
معط[ خمع نوست و[أندتو 105 رعاغ ممم توم دع تقصهنام 16 غأع رقصتع م06 16 عل عدن [6غ 201 نا 
,20651 1 عدم 6عطفاقه عهة ,مهل عقة "1 عفاعمجة ,عانهء؟ عدوممة عناعه ذه رعنه 
عن تتمع دن[ دن تدع تمع هام أ مسعاط ع1 معدتن1 نهعم ةثيدنو غدع تعععصهه عد كلذ ,لقص نحه وتععصمظط 
خصوة رتسفدىمتصة دن عأمصعيت "1 «عصصمك 1ذه0 أمعد ع1 خصمل ممعم عنلاعة ,اا 13 عصع ذا 


277 بط يرعتلا 8 عنحوتمساط مصهك عتمو) عصغصه006 نه معتصمسفلفعمة 06 (1) 


معسوتصر0 ع1 عمغووزلا عداطتعاغد ,27 ,171 ,13606 عصغعم81 عن عؤقمعم 19 مغمم تاعط ذ 0061 (2) 
يفف 
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و1 قمغناما لعوقناومع2 عل غقاة جه ققصد غدع ”5 11 رعسصموتعج معد 22 غصهلهاه7 عط رعسودو1 
غ6م غتاه) غزمد اندو خندة 11 عاغدطصمة ع1 له ققمٍ ععده5 عط يمننان عناوم زمعس وماج 
ع تعتاع 12 خقدا عط طن تنقه رعمتعداع هلذ عاطامة ةدم ودمعتتدوط عل امع عتدم هآ .ع خوط عو 
قد لامصرد وع1 ع0 #تتاعلء26م قسدام 5ع غتتافعيامم دده *1 عنتن غعزطه*1 تعتهم 12 عتمي امم عبن 
عصد! رقده: فلنارزمم نعل لمن «حرصدمه ععتم تآ .ع لصتم عغة”]1 عناوم عمحرهه دن قلط 
وغعمم تق[ اه عصيخ[ لذ غتمل عه ستمعجيامة ع1 : رقفصططة قصدة ععغيج:] ممح 
عتتصمطم عه للثنو زمقاتك و16 رقععساهاممم وء1 عمتاوعموم لاذثنان ر5غهل1ه5 عسحة 6اغصر مغو 
يتح كه نات 17207163 رقظلع 1 لعناع مذ ععؤمع ,ا أهدهء6ة اناما ده رادا تاناعم أنتن عستاعت 3 
وقعة طاحم ع غصدكيله عاتمز ازثدو رعلفضل عله ماعل مغتقصقتط معل عتدمز ع ورتصط مع 
عد لأأنو عمتصمصظ:1 عل :ومتاهدم 5ع1 عصسقالة .عاطتودمم هنود تدا اتابن معلائه عل تصسفغتد 
انامامنة تعتدل زعقنك تلامة هد عل دنعللء وع1 ستتصعممعم عامعمهة اسم معلل عزوي ومسيمع 
تع ع أفحطة 12 أجاع« 1 غدع صم 

عتنعاء 16م قطنامعء5 أعنتن عل قتهمطد ر6نعدة ممع هتمه سنا غدده ومدع دوقو طمتة معنة .96 
قعغطع63م معلمعم 56 11 عدت عع اممو تمه صكل ! 006 1ظام طنا تنامم عتتكتده جع غدهد فلم 
قمع نم6 165[ مسمل قدم غمم ع مع لدعت عد عط وأكسهملتع م مسلمد وعد رمعصتمئصذه1 وعومطك و16 
اننع معمغعتمد دعا نامير قععممعم دع عل اا جذه27 قطدة زفقل مدعه؟ معد أمعصصوط تن قعا لد 11 
كفل مستمقعط دع 1 وعدقعع د1 قود عنقم عله نم20 11 رء طصدمة أنتن عه غندما مم غلك" 11 عع قانهه 
ع1 قنامة غصعطسسمععية تبن عصعه عل وععممك دعا دععة211 11 روعغسدعلياهة قصمت انمع 
وأهلءة 2 1ه 1ش يتده رعتهلوة صم 1اء'نسو خصدعة عمضعبع ها دمفمعتممم 11 بأفصمصة" ا عل قزمم 
كعم و16 فعننام ومتقمععم 11 أممم صن لح بصق عصصمط لذ تسعصنء تيتصممم ومعصغمط 15 11 
ناوج 11 رتتناع 2552 طأمطد دعل ععطْعَنْلة مدع غصة*[ ددر رتمستة .عتاطانام معئط بد مععتددمعء مم 


,م016 هن عصمتصصمء 


للم فوفلم غم اه جام غنامة لحلل 


حصذه1 1115 قعل ومأتام 06 و16 تامع رع دمجم عد كلثنن رمعل« وط2 غتمعصة15ه عودتد1 ع5 11 © 
رقعطة77015 ومالك 5ع عدناعه اتام عنان تعلط [دقددج معصتد؟ 


(توروو غقة 00711116 فأقعهل ١‏ .. 20000 


6٠‏ 1وقتعهم أمد سدكل عهه 1م * 1 غتذا 11 ممتي معمغصسمط امعد عد غصمل مده تدوع رمعيه قوع[ لجمو عم 


غمعمغتطقط"'! تعموعددة ذ كنهن[ه5 وع1 معقتاطاه ,معتطتطحط غبحط 11 ل«دطة*0 خته1 .27 
لازن صملددع 01م مدع 1 معنن تنتصع تتنامى عه عد حمل 115 زمعصع ةمصع قعل اع و1116 قعل 
ومتصطقطه 205 غه ذقكك ومط نعكتتمو اه عمل مع لم تدهم أووت”ء عقه رمعو اهم و1 عل عن أعزطه 
-7620105 عط انا تتاعه قته]8 .تاسوغغقطصدمه فعل عاطمعدقه عه معصعح كما لمعم زمدع1 عدن 
أقتهم عمد مقعم ةده معد عل مع جد «ع 2ع كلامط عننامم عنان وممطاعل يحل متسعصص وم[ عو 
دقع! عقتة حمق له مع2ه060 نمم عنل وجرنده1 وع1 غتومءذففطك عم أن معتطء ننه عن اطاسعذكوعم 
كنت غتها ع1 رععسهاتعام؟ ذه عل عتم عتامم سزوععم ع0 قنتام غممتسعغمم عد عط رمتجاععط 
“067 16821ءة لتقت تامععة رأهل1ه5 16 51 عن عدم عا[طهائعة؟ عل 2ه بوثد 11 .امم ع1 أتمل 
ذ ععتصطمم ع10ه5 12 عنتن قننام عل صعتم معنت م عجصدمةل جع نرماق. 16 عمنا تنا عستصدمه 
8 وحن نكن 


7 111 وفمنلة (1) 
.159 ,ك3 :9 ,17 :234 ,47 ,11 ,و0 (2) 


يفا 
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قعل ور فتن مصمط عتبتج وفع 1:2 اناه متدع1 [ذ ركدغظة”1 قصل ععه1م عصنا يععصحتاة عمد عمج 
طمة عنان 6م صن عنقم ع«تتمصظ”! عل متمسعص فاع مم دع لق معممعتكقة تمععطا؟ ممع 
قم معموطعقط دعل قتدالة .عائعة ره غمعتملمعم عاختستسفصعهممط دهد غأء عمغمم عمدعتامه 
6قعع غسصمثحد 115 تبط" "تناه ربد تتوقتز فا«ةمحطعة عه متتادرعل : ممع 12لة جعلع التعجمع جمدم 
ع قتع جتنن 6 1 2 ذ غه غسمعتمة ممم واتثنحن امعسغقطه ننه اسدعهدهة لطع ركتامد عل عتم عل 
ققدعآ عمعتددة 3 قصزمذه؟ وعدعآ مديص 2 عصتاءم] بها عل ختتصط عط .عبوعم غده مللثتي 
ومصحعة وتعتلدعمهء عل وعلطمط معل ر,قع6عادمه قعده1 غتجعصصملصعطه'تي تعد أ زمععدة 
عتتو رعاطتةة ومع “تناع تصتحط ”0 قعمصصدمة تتتن قتامط لق تع ممصعل كتامد أسمعصدعت قعل 
5 0116 [عتعد'! عدم عقامدز عه دمتاصع 6م مدع[ أت : قتصة به مممتيعمه2 دع1 كبامط 
اك رعصتذ مدعا عل ذمء م15 معصتصدهد كجه[1 .كممتاهد عمل عستلتطعل هذ علدا قمهدكة 
جتدمم رعطدمدماتطم ع1 تفص زعتطدعليج غقه ممتووءءجعت'*1 : عصتمد عصصصمط رتدممه مادم 
م1 عل عمصغد عدن 1 زمأامطد معل عستمطه غ1 عد علتحققق مهم غمع نم رع ملم «تيصدمه عمتطل عه 

.566معم و3 عمعمععيماه عمعلمعت عع لاءنبسن تصكمدامم ركع لمتحا قدمتكتكت 


31 نحو تحطن عمس ,كأ لسع تقتك عل تستمم مدامط-قصمام دامع عم عصمل غمعصسمده0 .24 
رع9556م عكتماع عامط متدودمعء" داوم رأتتد1 


و(أأموو7 ع1 مسعصسدننان 5 نتمم فموتط عع حمطن 


وعفمئه ومتسعتهعك عاتعتلاتل 51 غ3ه توم كد مكدع عغاعه رعتزمنته ممص دع 1 1د متحاية 
وقناظ مع عسمقصمء 12[ ععقمة؟ ده[ عل غع رغ هك لنة عمد عل عختطمدمم ع1 ملع جوع ”ل للد اذ 
قبط تن ععم15 عصنا ععسعدعتيام 12 لق عغنامز2 رعمغع تلطة ممه عصنا قطوعتتة كتتمم لصحتي 
ملاعم ملصدعع دعل كتاءعصنافتل عصوره ع1 غنذ1 جه عمغحصهط1 غخصمل اع رتتحط*0نمزيتة عتتوسفصط 

: +3 3 كذ لصمدو 


ب(2)عتمتل ‏ فعل عتصفكدت رمثم عل عسامتصدم ع1 غقه واطتسع1 


التدنيك وعا 3 ذ قتمتنه5 راقتضعاط أ زوعمططمقط وعه عتطصرمه عا-عزمام 06 1 تنام تتام م10 
رقع مدق ةط ققصد 257037 قن 2جزه رقحء قحة وقع1/1 و1 20315 ز عمصحدم رع عنعن 15 دمع تبدطع] علد 
خصمة ملأ ع [اعيدوع1 تحدم عغدده» هآ خصقصء ممع" يمعتط بده رمع متا مم5 جه معان 011 غمع ارجعع 
قستع سطع 5ع1 أط*ل ناه زه'تان حت 1:15 ع0 شاع جه "تع طمصصطد غدده"1ز 15 رغدمصادا 115 رمع 

رخصه اتدل رعصع_ز ععصتم مغو عغغ1 دعا ؤنسن غء ردعائعة1 أفقتتة قتدام غصمة عد 


(3)جتهم 3 عمغمد أمعممتسط[ أتتن ديعل أء ومغموع8 


ساعط 01 تحتل مدع حلث*1 غ123 قطه/2 205 تع نوكتال .ع زناة عن تاد معوقد 1135 .25 

وجو طة”ل علقطه038 رقتها/ة .عناوقاعهم زم ع1 تع مسعط 1ه اصع متهم مم2 120115 تداع 1101 
فاحتاءه أعتقك صخا .عسوظ5اعهم عماغ ,ع3 10111 عتان عتتاعتصد ركبعم عتمعسوتلاءط 01 سند 
دنا متاسع عه ععته1 امع عمتدددعوقط عه108 ه[ 2 ذتان عطقم 18 اسمعموكته متجعقدمه لتمو 
عال!تنتمهقنط عصعغة طنه 6كمناوقة أوء*3 ععطلعم صلا .كممرزووعمع2 دعاقت لسر وعد ع0 تمعصدء 


7 ,17111 رمههة1ة (1) 

)0( 12 17,196. 

)8(: 14. 361, 655. 53 
1 
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عغأهبة؟ عصبخل أسعمعليوة عنام أتعة:5 عط 11 تسط*لسسسورزبحد عون ! كتامط عمغطامه قطامطعة 
ع0 رقع غنات بام معقصحية ع1 ,35 أعمقمط تع قتامغ رقعمتصمط تبعل عجوم عع تع مخصصون. 
تتا طتقصد عامط عنامم رقعتوع2 وععتهد زناعصدة قع20 [متاعم رقع تتقاعقه 205 عبن ععدع عمتغمد 
أء قعام اد صصطمه كعدعا تدم متتمعتل جه مقع لك ذلعطء قعل غضعاصصدمه رعمتم صخ ”1 ممصمل 


05 تمتعوم 
5676 ها اده مبعمرم م[أمبوي 


ع1 فثتان اممنتتدئم قلقطه وعه كتدعقداع06 ختبع1 تبن 5010365 وعل امعصسصيح دعم 6 مدآ 
و1 كععتماءوع دمص 5عضلنه قعتع1 50115 “اأإنامع20 عتذت87 00012 رأتلمم عغنام00 تعبط عتمانام؟ 
وعع ملستعتصط ع1 وعامدهة معبداما عاغعصحدهه 3 5كذهم 35ل رتعتع 203 قبنام قع1 رقتتامدمم قنام 


بدا !أ عع قتعم كتامح أدين عع م1 عنلاعه موه بصعم أمظ 11 .مع طتا ع0 عنه5 225531 عو نمم 


رعق 


:12 وتم معطا قعه علتن أغصتمم مدملسعاعة*[1 .قطعق عناممعي عتلمععصة”1 تمعكدماة 
عطاع وك *3 رعصدعع ذه قصمل أصعصصة215 غتتططة0 دم'ننن رلأهمد ع1 : عستقط مدعا عمعختدلع. 
تع رقاط ع1 عتماع2 جه عصتصامه رع6صمة جرمد مععتادة زم عباععء مرحطكا هآ .ومرحدعة ع1 عوبعع 
52 قسفل أصعليه]6 تس كعاتقدهدم كععمعمعد مع1 غه معستممع وعدت هكتتفصد وع1 غصدتدمعد 
عنتن أكع*ه رعنالاتتده ذه 0183:1165 فلتعقصمه قعمط و0176 3 51 .اأمعطصم عدا عا ععنتودوتم. 
كستمددم18 معط .مادم عزععدء علاعندي عل » ,معدوغت بذ معصتصمط ماعن عجو دعتاطانته خط 
نهم و مع طمرسدمقع 115 ربصععة خأو ددهو ععتماع دعا عل غتتصط علا غع رعع هم عناعه باعطته أده 
5 6012126 اراك رغطءأسطمعدعء ولأثنو دع[صتمم 5ع1 قدامغ عل رعداع221؟ 12 عنقم غه لتعقصمن عل 
.0ه ع1 لاطتامعمهم غمه 115 رعبخصتمط عاعهم أغصمك ستعتل. 


لكو وببببرويز 5 35طارة67 65[ 81 115أن2ن 65[ مهلاق لتوط 

عتصمعة؟ كتامد 112000 غصمل 205 [جدمم 5عع ج50 رع 0062135 تنه رقعط )5 5ع[ .23 

جه دعاق قتامغ عل عبان عرب معط ادع *0) .مأعطاعة! 2[ قدم نم2 قتامد قعمغصدوهامه غدمل أع 
حدبب ع1 تمع سحسداقطم غمءعصفطة هلط رعتكتهم قسدداء قأسمعته :دع جهاءوء'0 تتطكياد1 عقو 
-ققط:! عحصصدعت) .كمف سوك دمل مهأو م[ عن "م مه عؤددهم موتودععموت عننعه ها عل رعة ما 
عل عاتدقدك رقع [اصدعم قع ع0 قتنام رهط 0*2 قحم :تغمصصلن 5م1 رعاعم7صه" ع1 قتامط عله 
ققطط دام لخ جما ده ع1 رقصع تدملمع 18/12 5ع1 مكح ا ردءمأقعتتة ومح 12120 كتدامر ركعصتصع4 
لملوءتثتامط ع كنذقفطن ععاة تنامح رعتعطنده'[ عل غتصعته 211 115 ,مخف صسدخل دم رم معت رعالد ده 
عتدة ق6كقناوم 2 5ع1 أتناوتدوم 5ع1 ادن تصسعصحع ”1 مهقتاع عدي أمعاغممه"*ة عط كن 5ع مطامط 
كستماععه وزملع داعس غمععن جوعطلء ومغتطدد ممم نامز ومدع1 24015[ .تسعصص مغن نا 
قعلطعه 6" تداعا فصقل قتهللا .كستغدعلوط 5ع1 رقع 1/10 165 رقصعت ردقظ وع1 عصصصتمه رذع متعم 
22161335٠‏ 32 2012 نأء ,12545 مم ناة جاع أقع” 0 ,220135 57615 56715 5021 0112101115 رقحاه تاد مع تدسة. 
وتعطتة؟ عل قدم صمد رعلئعها أتماة اندي معصدمط دعك مسمتمصه ا وع1 مصمل أسمعته حدما 115 
م2105 : قن162هم قعدع1 عدم «عطعندم) و2355[ عد اأسمعتدمع ذنن كه تلم عتامحصة 0 فتقصد 
أء لللتقطمة*قة 2؟تتعمتححامه عم هلاتاةة عتتاهط عذاعه رع لجع غ2 5 اأتهلاتامم هزه عستصدمة 
غمععصتم 115 رقتصعغاط قتستام زعسدك مادم ممطعد:ة عنقم دمغ أدقبحظ ,ع وجهط1 تامهم عق هذ 
غ23د ععنام م10 .قعصمء؟ وددن1 عدن أمصتد غصددكتصمع أء غم113م تتامدعع مع5 لذ ماع ل ع5 
و0203ع26 تنتع1 11 زع باع اه غ5 و16 11 : هزوم ةدرصدمه 13 2 همه 11 زعتقط صم 5ع[ صقل باعسصتمر؟ 


.7 ,35711 رمفدر04 (1) 
1 


0 


فتدللا .عع اكع:و فاء عل متمبع0 صبع]ا عل عدمعك قتوستومدمم 


رلك لامعو كلم 16 عق كعد ها م[ 


دنع ععقدع عسودمه1 رعمصعع :العتص ال اعم صنيو عملمعءمصصده ع1 تدامم غتد عم لد غم 


حتط0ه عمتتعبحة عأكتع نط 11 عستم له ععاينه”! رعلت 1 عصدخا معاعممرة قتتام عل عتتن كقعم هم 


"تدهم عم 61م عتلستمم جيك 2 ته 11 يفغخصعمم عك دع1ض] سصتعيده رعستع هن 6ابتمستاصد 


تمه الاعه ردممع» ع1 حدم دةتتعدة : عدوظطتعدم ععهم ذا عتوددوكة علاتدهت؟ ممصعة ععمم و[ عتي: 


عتاعه اث معستمطة حعثل غتصدحط .قتتعدوة وععمتدوجج له دعل ععتدمه معغاسا ة عتادل دنا وميد 


5ع كعصوتل 5اأمعستاجعة دمل كقصمموممعء؟ رقطصمطءء خمطد كتامط عللعدود[ د5عء؟ كتمص حامءن. 
تنام زقعطم دهت 5مط قعددغصسكممط ونس تدع عمد عه قبامطد-قدهمستطجمء26 زكستمصرم1 
!1 خماط"! قصهل عؤذو يه[ غزمة مدعا عد ععقام عصتعتتة* دي ! مععتطعتط مم1 عع76 ععصدزللة*ل 
تلك عتتاععت 5ع[ غأه ومتتطه كتمع دم دمل عممامت*1 عد مجع عتناع1 خبط 11 م10:25 .22 

قصمة ودأعدصدمكآا وع1 عدن وستعمصصط دعا عتمم ستهلفل حل عتان.أسمعتدكة 0 تبن عصبك رتمصعة 
عل تعتل ع1 مقط *0*«ناتفزتتة 2556م 36 تنن عه عتم كل .نتطعغطه”0 رعمانا عأمدال 3 أت م3 زم 
و6 1ق لطة*ز رناحتت تكداوة خطع 3597م رقتحد قط 1 رة أ لععجمع كتبته عتمم تبن عدممف0 12 اع عتتعدع 13 
أطعلصتقصصهم رقعاغط عل ستتمعح عل 5ث 'لتطقط رفاعطء عل : عغدمط عل عزقة 12 «عمسدوئعة0 
53/013 63 0551تع تدعا أدج[ تناممةل رعمعدطعخدط 1025 .علتتتصحلطه 12 ع قبغغ؟ مهلاو معل 3 
5 عداة معن 061 قستقصصم» متهتاننع تم مع[ عدكة اللاعصطع ان أه رعوما 2[ عل غمع مانا غ5 
-11 0 غصدة ع4 قباوقع0-ت2 روأناقصمء د16 183م2 عصمء مع لمع تادر بد 25515 ركعدان [أطاتام معمتتلج. 
وكتناهءم عل قاأتتاقط قتعا تسمسعصدع ممع" والراهدةة يدل 30135 عساعمرة رقتد2 لودع تزماك مامد 
حاطء 35ل رامع طعا ع ممصت ططمعط 1 رعودا عناعه 02 دمدحهدد مدق وعته ا عم]ة امعيو ممم عد أ 
عاتتتقصم عتامط عل عطعهمو 1*6 .عهمة ”!1 عععطت غصعايب؟ تبن وغسصسصط دعل تتنامم ركلة 
ننه تحص 5ع 1 قعنناهة مصد12 .لمملممء عط نتن عه 5110131 اعزد7 كلحم ودع تتامو عصصم ان م 
تتام : قعطتيزه5 قعل معتكدادقء عستصدمه عحدمج) لط رعمصدوتة عنتواعنن عل أموعدكتدادز تن 
ستحعة فعا ومعطاتوه5 5ت ممعم ذه يمعقصحطدة عنامم ,عع سط[تامط امم رأعذقط ل عع همد 
“لأمعوقة*5 أمعكتاعم قعع تقصد مع[ قاعسوعع1 مجه متصمتام غع دغتوماة مانا معه أصعنعمم أن ددهم 
وعهة 2 لعقع*1 701015 8ترصيعة غبهغ عل عمط ععه" رقعطاءود8 قعل ع7معبة غصوة وعرط دع[ قمفل 
65 اع فلصماط تعد صصمط فعه عدي كت 34 .قصت د م8 دع 1 ستعيعد لق عتمعصه لبعد عصصوط ع 
أ وتات عدم مضل قمحمءه ,كردم مدقم عا مصحل. يأتمعمد قصدة ج13 5ع عم تسمطم 1[ 3. 
لعقاععمة أتسدغادممم قبتام عا أمع*ه متتجد أل عذمطه عمسواعيي غوع”ء رغخداظا؟! عل دعم تمص 
عت .1106 :167نا10 0382ا0م مع نه أت كلد5 عط عل رعصوْندة عصنا 8[ قدم أوء' عه زق 
حتطحصدع*! مصسعل ماعو ة ع سأ مع ,قتاع ها صدم5 أء منود ل روسداعكد هداع علزم عل علددذ0 دع 
امه" رام رعاتدة 1 غسمععتعم يستقحدمء ع ممعم ع1 عدامم دمعتم تدمعت معمستاح أبدعل عبطفقطه 
عمعميع' بن عاطتممعا قسام ها رعاتيكهة ع«معناع عناعه غصوع8] توقيرة 115 رقته1 قع1 تعد تخمعم عسوم 
عحصه8 عل عصتع10 1غ ركلتاقددمه قعل يددع فهقع كعل أسطلد؟ 11 ومستمصم]ا دع1 متسععوووو أ 
تمعته2!1 تلن ككتاتعد دع .1ع تلصحصا عستت عصتثل عدن تأدانادرمم 15 معحتددة «تخحوم عمم 
ع0 لذ و1 متدا .متهم عممقم دبل قدم غخمعزعام ام وتمطام أء ممعفعصدم5 ععلستمزع 
زع5 مع اص عطقم عصه فصقل غمععختصه و16 عاطوعه22 دمتعدععه:1 غم عمستام عدع1 عق 
11 متمييين و6 قط حم ع تجمعصحع *!1 رقلمعت ع راوع عتتقاءقع غجده غخصعوت ال جوم لدع 
-22210 معع صو أمدمع سك دع فصقل خط داه زناه مهم قتامظ-وع صتصدمو 116 ل عطقو 1 عفدو 
قط كتامط عنان بننوغ8 16هععة ع«وعطة سبع هد5م0 قتدام معتطصيمء عمصقم غ2 , 2 وعبع 


-. : +198 ,365451 ليعق0 (1) 1 
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ستصة؟ اذمل زمع صنكننو وسعط*] ف غدم غتمصععحجة قددمص ع تطاحرهةملتط8 12 7 معدمط عل مات 
عد زكتقلوم صدة فصقل معمصعلصة؟ ع5 غصلمم عط غه رعقصعة ددد عل بعتلتم ننه غمع امو 
-501157/6 111111 قتتتاول 15 كتدمغ خمع صع مغ 1[ تصدذة «تعطءع ممه تسددقته1 عد ع رعلاء- 01521 رام ”0 
مسمس قتمكلة .كعلمدع 5ه1 مغدم ع ععذنة كسام هل ادع تحتو مدمناء عه عاغعه أسمعناطه ستوم 
تمع 2112م عل كك متمقامد ده[ عوج عمست عل غتعممعم ندا زمء ع1 عدصنه تن عطدموملتطم ع1 
5 عل غصعاته5 تلانو عه 126 7 معاعدم لتللصعخصة ونهل1اهة فلعسن عل رمعع و معدة دعنه1 
عمد 6 ز«ماتيد دمغ الل قتستادة وتوم 165 عبتن عتعه عل رمعمع درف دمص عل اع دعللت؟ 
115 وأعتتوستتج 15 مه[ اه غد1 ”1 متععة متم تتدمم متمتمطة غخمة ثبتو أء روسب قصغ لفل عستصمه 
عصعه قلئه 17‏ .عدمعصتعرز عب[ قلغم ععمكمة عتعا لذ مفعصمل قصتمد فعل معاطه هلع غصمة 
عمااعم عل معلط علممع عد عمععظ غ1 كتدا8ة .و5081 قصعتطء عتماه عمقحوصدمه «متفاظ عدو 
,70155 زج[ ععلعمقوصه دع أ ركع صتوز كلام عتت مضي ركقه زقصعقطء كع1 عمتحة وطته1 دعل 


ها ستأطتط أسمعتدع دوه مللثتنو 18 : تامعصناه ع1 نامج نع معع طق أسمعتدنهة 115 تتام صن 


ع1 مدع اء متطعغط مم1 معد غصع زمه نوز عه 1[5 )ةا أدقتدة ركمعتطء عل تتاعتاع لي هل جده عمطسفلتم 1 
عد ثتان عنعن ذل فعصعة دعل عسغصدتن1 متصعدم] تستمم غزم0 عد مدمتمامتية1 عط .ممورعط 
0317 3755هم صد عل كذها معل معتحيصت ”1 متمد ومتعاة 66 غصزمم غمص اتن ركغقط تسامم مد 
مفصصةة عصدا حده غك 11 7 وعاسمللئ عصعئط ممه تووم 5تل وعدع1 عل لأسامه عتتصمتقع علتاعيي 
عتتامسصمناة رءومعصتوز عمته لطستمط عفتنا جزم نتمم مش هط ستل 12 عل دمل م1 جده مغ 1اعصطزة 
ل معل «معتام مد بلج كنامط معطه ممعت ”53 روعتامممط 205 اق أع قدم كن قدا ومدذة 
لمعسن تم عه مععدطعدط قعه عنازة نان رءسمعه قجمع0 قبامص عه : مقطلا دعاو اوم عط تتامط 
ع0 اعم ع1 عمسن رععنلمهم ام سبخل قدم مه وو0636 قنامط ذه رتاه رعددعهدة غل تس لسددزنتم 
#ممعفدمة 115 .81 سفنتي عنام غخصعةة عط رووغة) دمط عل كبوقع0-نت2 تكد كيه روإدخصة 1" 


حاعبي عنس 045 تعنه7؟ .وغومدد ممه ععملظ ع1 تدكا خدرمعءمفموةء واثثتين مغل كتامط نباو 


206 أقصد عند عاطعاطصعد يععتصحصظ 1 عستقطع هتدم عكتله 12[ خصعء سمصصة معصدة) مرحكزة قعلتن 
قعفأع عله معتامدم مع رغتدعاادة تمعتعسام من عمكنهة رقعكتاعءتسعفم وتتعصستط :0 ستعام 
نام[ ,© أقممع عل أ قخصده عل عماة ددغ تتدعبت؟ عل 5مدمه مسوعع عه أمعطءة مس 
: لقص حل عقددمه ه[ ععاتصعةم 15 معن غسذا 1 روةاة 50 5ع1 مصتصدهه مك ت«تمصذ معا ماستفتاع 
شاعم ع5 أستمم عد كد11 .وعد ععصصة معل أ مستوع لقم مع وعدكب'1 لذ عارع ه216 تند اق ”> 
اعتمم قأقمط ر وده 06 تسعتماة دتامط 3115 عصتصدب رمععدظ قط مم1 عدم عممعاغل بيع 
غسعات 065 رعنلم انط عع معد دل رغد ممصعل م1 115 لصهقحي ,نام سععره رقصع مله 165 عدن 
أمعنط عه أو رعدمك عمساوع ”دن رعقصية”1 عل دعحددء قع1 ردععة تق مععغتدة 0 عنتامم رعلناة1 بع 
رقعصصعد وع1 معنعوم معطات8 165 جامد ععطه ععدسقد[ عل عد #قغباط 7 ممعم ععاممة ماسامء 
5 غمع نه 1ددة اتن غه عد لنت وع1 كني مقط وع1 ومصتمطه ومص اق معءسمصعل غتدعلسة1 11 
تناع دمكة مدمتاعة*! رعامء6 دوعق عطمووملتطم غ1 مددطه*0 مممطع ومعة متدل8 .مدع 0 
برء6 «تدعودقل أ عأتممصصملصتوط يعلداط! عناعه لذ قصمام تعتماصصم صدد له عسقطعع هم 16 
أمتسعلط عوفدم غته؟ عد علاء ذه عتعه ”0 صقص 5صصة غك [تنتو رمع ققط؛ نه غم تسن 
1 ,150 لاتتقطط خده عصصوط ردمكتهع عل غصتمم أمعبط [أنني نأك يوضع ص وقتصعع ععتحة مععلم 065 
ووالنسظ وع1 وصدط .فلمممقغهم عقصعة عصدد عمتدعة 0 مستمصمظ8 مع1 معطءةمصه عستمك 
12 زممتصممهء. عممعلقل 12 عقممعت عبان عتصصطفط"1 عتناد غوو”ء رنتقاكا. قع1 عمقل عصتصدم 
8 قغطء عتتن ع تاتعصلة كتامطدمطنه ناه .قعنان تاقع نامل قصلمة معل عنم و تقطه ذه عمتصرع 1 
صنل مصعنوم )1ن وع1 عدن عتصمط عظنا قهم معنوع "20 7 ستمبم0 دبج[ لغدغن نتمم معستسطفط 165 
قن أ طق 2 ععغ تمدع نعباووووط عل كتمع وععطمة ”ل ل غصفلقع غضدوق لم0 زه وستوططة 
جا مض رقععتماعل ودبع سمط ع قتامط تتام أمعتمع ]ام وترمهك وتعوسدمة وعه عمتغصطد 
!م" 
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غصم 5م عه رمماتققىة .معتمكمة ألثني ممتكدعتمله"”1: بق معغنده لون 8[ عدم ونن] عد 
عل ععذمغ قمعم عط للد فتقصدل زعججت] تدط الماك رعؤوأة : لصدمع 51 عن أت بمطدمدقعة 
قطقل راسفاستتهم اع رمتسعصحة ذدع1 معطه قط ,21163 165 عقطء قد ,50105 قمكتصعهم قد رتبطا 
ا0 غالدام 11 زفعداق تاطنام 5عهعه!ط دع1 تتا اختدتزده 6[ دنه كتداع عمد ”5 1 ننه دعللته مم1 
اسمطفصة2 .معام اموم8 عل لومقفدقع ع1 عن تدفدمه امعتدانادت تسن عسسعه ع دعر دع1 
-200:نلن :501 عد عماعطصدم م211 عتمم رتقصعد عاطتد1 عسدخل عا هااذة عأتة مم 
نحل ختاغوطة 11 وعصؤع صمة عغوطة !ته 11 رمعغاطه«طسمصمة مصمغهاتدهمم فعل غمعتدر 
حقامدع7 كك 12 عل متهمافتققط وه1 32م فاعممه" غبحل اتثتاودعمط .لتعدوتره جرهة كستمط 
هه كعضلم م1 وعويعءءطصرمم عل هأمممحدعم 11 رعزتةق دع كغععداد 565 عاتجاتدوم لق معن 
إنعة ع1 غلا ع ا1تمغقط عل ومسصقط 165 ناو 5ه[زمضعة غتمنتوصتدم أبن أتجو عا نه معنم 
26 وتنتن 5ق0«مستصدمظ أعه غتهاة "0 : 6العتاصمصساة مع تسا عبس معصممصت؟1 ختدسامم لين 
«مامعادمعقبم ع1 معاععت قصدة مومصعدقتل عد ملدمق تمع ع0 عنتلهطن دد مه غسمجتامم 
عصدثل عنين ختمحتط توثص رمعلل د16 غصعتم زعصة؟1 ناه كامنتوصخط عسبحة معنؤوتفقة 0 امعط 
وعلتقطتطحط ده عناطنه كماد مستمصدمكان'تن لتصتدكتل رقهم غتتذا عم 411 .عأأعدوام ععوتة 
عفصعنهم ها غصمل عغرة دمد تصمل دوه مه ختمك معتحغطنة عصبعل دنآ «.معدو ل كعصمك 
حمقصكا تل رقصه دطصده» كتامص لسحبرل)» .6التدعقع غمعدعءفووممع قتدط دعنين اتماف ام 
سعغلط ممععد مغن ينع1 16 قتهمد رممعتاصعة باذ عيان عمجعتهمر 12 قدم غدةنطدعه رقمل «تمستصر 
«.متتلهسن عصصصط جعدوع :0 ذوع اتن ععاتمصطمععم عل م6ع102 

آذ عصصصردمه مع مفصصيمه تدهم رتو أع ,كع)سمصحمب عل ؤوعتء زم دل عانم ع1 81 .20 
عل غنه*! قصمل 6اأععت غده تيو ععدعة عل ع مقتصدحم هل ل عمتحل اع عتود سد لذ بتمعاكمم» 
رع متهطتل مومع معط عند غصدبزمامغ0 له قمم غفعثه عه عتين قدمتزميا كتامط متعم تدمع 
+2163 مدع 165 كنامتياة عل تادكدمه جه *1 عدن ركدةاج 56 غه معودة دعلبة أطاحط قعل عم2 قتجتط 
دوع1 766 فتتعصطه دعل غدمة عه : 16زتمبباج دم هل اه عاق ع1 عدمل وومتحصدط زمم 16 عبر 
حقع مطمطمه 211 . 215 حص نه دع ' ز عن 1 أنه *0) ,تجح خدمه عل معلع متم غتدل عم 1 فاعديو 
مم له لتطعل6" اله جام امم رمغ تج رء عدمك كممصعبماج8 .تسبتمعوتل ع عل تمعصع. 
5 عد 11 .قبطامم؟ قعتوغصة وعوة 6كتتدجزم 19 معت درو عندوم ثم رأتدد 06 عل غصتمدر 
-612 61 'تنامم رقع 368 قنام قعدمممم قعل عملم مجعم عل أ متتتداة0 كمط معمرداةم عل عدنو 
كتاما عطاقدضة ج015 عدي أه رقع6وهدم 1165 0506م دمط ع فتاه 16 وصصصت] مدقم بحن عسلك 
قمعا عل ع«اتمدع» ع38ذ1 و1 ععصاءظ 6 رقم ذ غده*0) .لطعم ةمعط كدمط تدان تتفم 165 
فدمطه هآ[ عذكمتصتص 20 تسن ستدنت7ا0؟ متنا عمدموموم ها صحفل : كتمص -عصصمل يعدن سعط 
صته! قتام معلل ختدعيدة عط عدقء !مص ها ,22165 قعسمتمومة حك قندمد له رعق : عمو تاطنام 
غصه ا لتد؟ مد اء تع تل صن ختحط ليه جه غححق كجمه 11 .ستمكة مل تسمطعصهع ع1 مجع غصمة كيام 
قتصعاهحه] متساوعل ننن كتلتكم مع1 تمعغهماءم ص ولتئتي غصدعة دودمم عام دعوم 
ا ا ا 0 
165 50115 “ععد1م عتتعت عل عنان مهاد عل تلمعامة هن مقرم عناغعه معتعطاعة'*0 غخصحديومم1 
عط 1ه رمعناة 5 "تاق مقط عل مدقتم جام غصردة 76115 5ع عب معندممم كديا مَل دتعي 
عل .تعامهوة و1 عجامم عتعععدة "0 غه عوتمع 3ه عل تعدقة'0 بالعيامم ععملعم جنا مكتامم عو 
أناماتتهم اع كتتتاه ه10 .عمساصم عه زم عل علدا لذ ععهنع15 وعصد وعغيدمط عل عن [اتدمحن عجيه 
مع ممعم غ5 تتتاعا اع تتناعمه ع4 قمعع عتتاج علكئه مه غسعتيد تعلط 

3 قعلدصق مقع عدم تامعن لنقدمه 5ع1 مامه عل غصددمته1[ رعصمك #تمعصسصم0 .21 
خمعةطم بحل مع1عدم لذ مده حتننة رزمم سبكل معت كنامم مصميعك كتامط عبن 1066" عل 


ودرا 


17 


عل وعلدزما مع ممعلائعك د52 فصقل كستممد به عتد0ز عجوم رقتو تل2 ركعفصحده معتتعصه! عل 
نوع كاب م خذ مصمعة”! كنامد عنن ومتصءغعصهم1 عدم 2 توثم لذ رزه: عل ع1 ع0 .ع6علصم عن دا 


رأمقدع ا ستد]ل1 .كسنسوعه1' دعل دمه انديع '1 متتاجعل عمدمج نذ عمتطغددغل مه غطصدم نماث 11 


)50 رقنده؟ قتهآلة .كته عل قده8ة لهتتن 7015 قتامط رخص و حكلوة كناملاك طة أء غطه هدم قتامر دع 
عاععه مووويومعم عو[طصصعد فتاهب رعقتة تطقط ممح تسعد أحيصة غنم 5011 مكدع غصز عمد 
تمدقت 20 قنده؟ عدو معنتاغع1 م1 قطفل ركتق سول .عقته ]لع دونه جزم عصحدمء حرمت امستسمصم ل 
ععسامعم مدا له رععستعدمعم ع متعصع جكتامع صدداة رن امعتاعدم عأمصسزة صبدة ,مأك عستدة 
8 اتاع لع طإططاع نين معاع ممم 7015 26 970115 ركذه؟ ع تطمط ندل جع'تهم كناهلا 26 كنهه20 رعتوط هط 
1207١‏ كمتعام عل حاغيهع روستمتتلتدس فعطه سبد عمئتفقل تسن عمد عأ غيه بمو صصص 


ع0 ع1 غمع تملسمصصدمه كقاءاعة2 نه عغهن تطمآنسن وسسععع رصن كتلقني ع غدع*0 


رع*ط1! عامتعم تنا معدسومطك غناحم قدي معنم اه نص عل ع0 .معسمغطاة '0 اسعتمهدم انين 
.]أ «ماتتة عستا زجة1 عنااعه كعوهأكدد دعة عندم أتدشكممه ثدسن مسقم عاصنهعم ع1 تممه تسمه 
قصمتغسط عد معل عبن غتدجدوئط 1ذ متهم ززم كتماءممه*ه معمغطنه ل ستوامتو هص دعل دلا 
6ن قطهل تدمد عن ختدوععع2 لسن عنمه1 ”0 5016 عصن ممم موعت :17 موسرت 6 صناء مع 1 تسط1 
2 ع5 26 تناكت لناو70 تناع ممحطقة .ءا أقمط متاعيلة اتددمتقصصم عط نتن عتوتأطتام 26 
كنع لك مسسام عل ختوحة نز لتثدي عه غختهاة مستمط ع1 عتصصدم بعدمطه 19[ كتقصط يستم تع امد مقط 
عتطءعقسممد هآ 2 مستحصده] معل عدمعهدد و[ عل أمعلاية ععقصع تدغ طح دم-تدهء ! لظا 
وعأتتصدطبط ماعدم ومخصقكق تدهم دع[ ده زقعع 9 من غمعصه لاع د رحتت فعطه عخاطهاة غوه 15 
عتدة متا هآ .تله 20 ع مط ع1 ءتقمعهم عل علتتصدصعة غتذ1 عد علاعثتو رغد لغقطه*5 عللء دن 
مغو[ !1 مكتتهنوهم مآ .معسئد خنه؟ 2[ تمزه" 15 متقحط رعضاءمهدمطم 12[ «عاوء غ06 1511 عت 
جممخماط عصقم ع1 متداية .2قعسصطط عصحة فصدمك يستحتئل غفعصتدم معتط صبدعااعمرمه”1 
عسدحل مهمد غتهدم معر»ط ,ستل ذه تسن عن كسما لذ غمع تعصمه فاق تأممصله ها[ عنتي تدده أتل 

قتمم زموعتله2«ط دع عدم كوم عصدماة نط 11 رعلمع قط ععة تسفدد 


غعمعة قالأعكممه قعه متهم را لناثا.ا مامالا ما مم 


بلقا مامز كمه تملع راط أتطامه لذ قصصدمء أتلده 11 


عستاعه”[ .متمبوعهم ع1 عل عسعتل عصة !1 لذ ععاميمم عدذ غنعم أهه 11 غسماعدم أ وعنادزده10 
رقط هعد 5عآ .4008 عتمم غسذلل جحمعتط اه عاميسئة نع «طعحمص عو غزمك أمم ع1[ عننو عدمل 
-مقنصة داه عمؤاوبرمم عق موممماءعكص'*5ة ة امعتستعرى تعممة و16 ممه ستاعتمط سامخ 
ع5 عل تمعطاعة) ملتنن)و لععتغ هد قدم [تنوع”11 .عغصجد5زئدة عمصدمم فصت ععكفتتو عا أمموع 
دع عللؤدومم عه كمهدر9 7 عتدعج هآ عل غتطتقل ة ,كمصصع تل 6اق زقتط فصن معصدمل 
عمفتمس ا قاة عمتمعافتامة هد عل ستموعط ع1[ غجعة جده ند ع1 حمثتان ع رصوط عل معت 1مع 
«ععمعنه060 ذ معددد هثج متفسول عمممذممم كتماللا ‏ .15مممد يلد عستهافيه5 عد تتام 
فعاف 61م ينآ 7 وعدمل 165 قكده قوم [تساءءتدمم ع5 عم غسفاسمم عه (للعامد 16 
زكناهة 8 «معادممم عد أزم عمان عه عل عموتكصة «ععبامعا ع1 عتقتتام دمثبان دم كستدت 


ع مممعتدقه عبحه غنهل1عم تقد رام عغصمطنجة”1 ع كدمتاعهدم معل فاتوم مص[ عشهدي كتالفدرزة (1) 


مصمتوتاء 15 
مثا ج1 مه رمدو فاوط م2 (2) 


.لطع عع متصمء تله ,2/6476 (3) 
897 ,كمصسمره 2 عمط ,عام تسبح (4) 
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الاقطع 1م رخهع نت طوممء: 16 15 نتن 70161 اء ولساععه برمدطة”1 عل ععمودة مم جه وتله غسعوكبار 
قط هل غجمعمصعه] ثنان قوع لدع عل علد 1 أتتصط عناعه 1025ج 225 709/236 عصحره 1د .قهمع2 دمة 
12 عتامم اع عةقعصبعلٌ ندع[ عل غملوة*1 تدمع وتقامطء قنام زعقصصة ععاتتة عطد ع6 صعد:1 

رعدددم غهة علصماط عمتتابتعطء دعا عل 15 رعللتهة ده[ عل متتتوعط 


للكووورجزيوز 8 كقائهأتككقلاة #ارمك 16 62 م2150 ويل 


--ةم 1580 عع دمططة 205 ععصع 65نم تداع 1 و :م0 قععصطه1[ دعل ”ل قث اع تامط معل غدعغ مم 115 
نحل عطعه#جزصرة*[ لطعم طمتصطة ختتامل حال 2:05 قتع تمسعمم وع1 عصتصدمه رععستعم دحلل ملعتم 
2021ع تنح ع اخطة غداما عمصعه 1 ختماف”ء وخدعومم 0*2 وده عل غخصثمم رذ[ كتدل/8 .اتعاهة 
5 015111216 تسو عه زعمصطمم 15 ة سدم غتمئة 5 معت ,عستمصظ :”1 أء ممعي مرصكة :1 اع 
غدع ندمن 018 عم 115 زعصة*1 عل سمتغوبت !ن*1 كتهم: رعستطومه 16 غصزمم غتعات عه رقلصمميع 
-235م غتتعسة وع1 دده قمعم للتطقط سبعل1ة زقعمنة ‏ قخص]ز قبطاععن وع1 عدم عبره عتتمع ادم يحل 
5 .سستعلددقوطتة فعل معز عرريع 20 ستيه عدم 161 .5010215 دفامرصيئة عك تدمص 
عل قأثدت قزمم قعل أتمكة 11 كأعبط غدامغ تتنامم وعطترغط*1 عندة عماعز أتماة ع«ترعبدهم ع0 عتوتسيط 
علا 212 عتتاوم« عل تمع طقطن قتتدة قتع[ عد قسوظ .5216 عمج عل تتعم ستدععتة رعللاء؟ 12 
206 :0103م قلقطع؟ 64683 70135 عندن ,011-31 رقتدة ع[)» .تغطعهمم2 1511 5ع1 11 روقختدصة0 مع 
عتتعز اه 3 عطتطل 5و7 عه . عل 2ع تنام 1م28 .30ص 15ناة تلان مم أمعته عو رعاعدم 
نا نان لطدكد رعتملا ل عمقحع 5*3 أسعم 11 ععتهةاة ةو عصصد عل وغقط هد عط 1زذ5 عنمن 01م 
أده تتقطعد ده غكآ « .عا هطد عدالن تتط قنتام أ 235256" 723/5 حلوة غداهغ الث لنامءة غذه5 قأممصر 
أذثنتن عسوققه ع1 عنتن عتصدنا أدكدسة 1866 هد ع ممم عتدص1 أن عغعصصوط دمو عغة 11 كأممد معن 
032 راقع تاناعم 115 تست غده 5115 عدن 03 عبع]1 أذ متساط .تدا عل مغق ذة غدممة0 أتمعكح 
غستعمصع ”1 عل وتمط رغةا وقبة غصع[!ئه دع د[أأنان ردتمصةة زعكتمض ممم 12 قصحل عسلصعهم رتسا 
165 مصسقدي) .قتتدع 2552 امج عمصتسرمك عستو ة صعل؟ متام خصمثط 115 عنقت رمتفصده2 مرصدده بحل 
أسعندحة قلتثنين عع 03 باد ناء عأجتاعم حتة 7200266 خصعتتك رعتتكت قعطء متاماعم عل رسلكتدو06 
لأقلةة لمعمد؟ رع لمعاطد :3 عت هتامم هده عمتططمن ركنامة ردالسعاحة غمعتدعة. 15 1ن عن رتم 
.قعستطمط قعل عق طاطم ذه غمعتوستحة 5 1ن عمكدعم 12 ة رعغخصط هد كمون 0 ك عتسيمه عل 
عطغ ”0 ,أن أتثتن متاعععء مه أناما رقةط 0118155236 عم تدان نات نيع حيصت طبل عتوم 5أتتتكصمء 
ده ومع ع0 .عاتمتهم جا ءذ تدا عوكة كع ع ممممد ذ دع كأتممه دعل اأتمتكصا تبن أت برع كتتقطلء 
6 ناء عمقت ووعك نعط أسوتسا ,نع لق غدمأ لذ فى مقلل غطتيا متتتعع 12 :03م تاعصته يعدت ] لتعمع 
حصدمء عصتها عل عموتصنة عسل غتماصعامم ع5 قسن امعط سنا ف وعدن تسعومد عطمر هو 
.أغصصوط غتسمطوءممم سبخل عه عصستصد 

--ق0«[مطة أقه 1و عتقه زغخصعه6 قتحام عممعمه خقد1 عقتتتة عبد علوم قصدهة قتقصطمء يكل" .19 
راحتنا[ اتتمقه جعت 5 01031 لتاع تن جزمطة غعن عل ععاعدم بحمسعغصة مهم 22165 نذا عنين عاطتع 


عع لسمسصعن ,37 تسفصمة 2855 16 ع م1آبيرعك ,تناع 25520 طمقة سداثل وبمطعل و5ع1 قناهة يقللج 


قتتآط جدمس اال 211551 : دمتاعدم1 عتدتل عصبد عتأدرمك" غتواق”ه روعقضصة عسنة أء 711163 عستتد 
تدعة ؟ لامكه ممح كع يرورم دنا .عمد 1عمطه]آ تدكده 6مأعصتد؟ ,ج501 عطنا معمتالع: 1015 ع صخل 


رلككة رعقعورة0 (1) 

.كت أكقصطز5 عنقم عتتصحصدمه عتععت'1 ,114 وعدم كتهدونة 063 مصمحه سامل8 (2) 

عق كد20 ده تدعق ععكة يحلل رعومقي؟8 عاصمصصقه رتسو غلم عأسوكل عصدد عموتفل كسشتغصرزة .(3) 
1 .قعوة2 مع[ مامه عتصعتع عدي قصفل ,تصعصمة وبوهم ع1 مععماصرعة وعتلو 

.305 مه متوتلطة كني يمعتامكءملط (4) 


ركنا 
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دمع" 165 عمتفظمة: رقطة تمصت 12660 63 غستد1 عل أتعصصمط سل غصع 121 زمن عد 115 وك درصدمم- 


عأمتغم مدع عتمتن غدم]! اع رقاأطذلص دعل ععلط ع1 أمعائععت 1ن رقع د ذوعت [ ن«معفة كمع عع 
ألو رعأداهفقتط ععنعاذؤلت عسدا أمءتمصغطد يعتعصتعط عمخغ "0 صذذا رومعقط وعه عتتن: العام 
تع طتتمامع 0 رقعع 1 معباع عه يستمقعط 5م اأماعتد عه 15 متدا8 .عمنة؟ ه1آة عتتدمصم ها جره 
عممعتاك ”0 معمقتاعقط قعل قدمتهدم1 قمعا عدم ععوة امم دع[ تججممر داه دمدك 1 مم ةحرصيع» ع0 
لذ عام هنل تسعصمع "1 اسعتمدو اع 115 و5 قاطاهه ننه رقكله[معته دعدع 1 عوط .عزمفتل أن 
-70011151111 0111م عامعطصس ادا غمعتعةدتظع صو وال غمعنامة رومع حرم وععتممعم و56 عمقده]6ل. 
قتدطا .قعاغع 184555 وع1! أ وواغن): وه1 «عدا 212 تسمم ‏ 1516[ رقعطامة2 :و16 عر 
ع1 معطمطء ذه29 2215 ركع+تعصلم7 2035[ رقع 20 أم داعم دع عمد قعه اط مناه زبدة ”طن تعزم 
قعاطلعععء مععقت قعل عع الت زة تتتامم رغصلءغ بع[ عل سبع لندمه د[ قع16تد 5ن1 رتصمم بع[ قعطترد 
عأ ة تتامو ”1 ممم جره فتامط عردم عدع[ لل امعمصعت يعدت عل معتاموة عمعمص لا كتامط 
خنطا صن أتمععاعك معلكء عستدم يه معدوتدا1 ليك اهم بأه رقع تكتاع1ة 5ع[ لمعو مع ههم2 وع11[ء 
للأممرور ل ات 

56 تتل تدقتهة 1ه «مامه عذاعه ج2016 ع1 7005 5 رقأؤه عل قصمودتج! مزمالة .17 
ع طمغة)«مطاءته عصتخل عمتععدممة'1! 5015 عنتن ع15ه1م عط تعلط ذا .تمعككم ندل أ 
غصهل 6 غ55 ع1 عني عع دمص مل عتزعددء' [ عطقت ركتصددوع!ط عع معط[ طن تدع قنامتدة عع نهد 
عمأسقل لذ غاغدنه عماغثمم مم2 قتماطا .نداعم مدمة خهاءة صنتو بوط أه؟ طن عستامخرع م 
قعلنة أطقط دع1 قامس معبواعدي ده علاءعمحره عر 51 رتع[هاة قدهل؟ عنتن عمحعء قتسمعهم 12 


11025 20115 رؤزه1 قد اعصة قعل رعسده تمر ع1[ لتاعصطلة جره عصتصمه رقععة زووممع نده مع[صصسته 


عصم ع1 صكا .عتصسمصمءة:1 اه 6ا لدع 01هتم ها ععتجده ”ها عل عصدخا معدا مع ممددععل عو عتمي 
ع1 كنا نتن قط تتتن عن كداما مومعصع قه060 د يستعل دع1 دعكناه مؤعم عل أقسئة غسدم 5106 
.ععصلهم ستخل معتماع عاطمخامة؟ 12 علدا تين عم اذ أمعسعسوتصد معطع هاه" تتامم رعتاكتط 
وغصبخ#مصدء ل كعتدة أندمت ع0 غجدم سيره عقصئءم عسدعط 1ق غج0غ ا 21دقته هدم م2 كبام ظ عع تمع مم 2ئآ 
ولك عل غصتمم هأد ع 1اء : مقع تطيدة غنم غدمو دغ 1دط8 قعة زعمصمعن5 19 06 أقصته عمم أو معن 11 
عل عطء ممم 6ا مم1 .قعالاهم كتاع؟ قعد له اتقصدموعم 15 دده بتصتمم غنم معنم علآء 

1 6 معد عل اء عمدسنامه 06 ع امسعع 2 اعمال ع ملم عل .6 أصصستة 1 6ت مك3 تالقم 
621 ضع از أعقتع نا غدامة لدعة تاذ غأده غتعة م سام عه : تناع عوممه حدجا عدم ممدمل. 


زعقد دحلل مدواماة علعز 1ه عب قصمك قدم غتدجذه عد عاعددز عر غصمل ممععوصصه*.1 .18 

رعتتاعط عصططط أمد] عل عمغم عه عتديحه 0 قطاممد فق ركلمملائعم قمط عل صدخك ابعتة”1 
غتدانامم رأتاعثة ملوء؟ اأتمعوقتة'! بتفكناه عتتتاغط عصسصمط غ808 ع رتس 615 فعل ينه متتدوعة* 0 
5 5ع تنا عتاطون عمجعدع مع اله1[1ه رععتم قلط[ غ1 رععصتعم ع0 .عم تقصدم ع1 غه متمد 16 
ق ع وفع 1 ستطعصهع] عل لتمدع؟ 11 .ستممدمم معمتعدصع "1 6ااتاقط أتمحة ثدن مدعل ددعف 
وحطئه] ختقادةة ع8 11 عصتصامء متسعصجة عام ممع ع1 عند معتطخدع ”0 أصوعة زعتدة سصحة :"1 016 
وغ[ قعلنده دععدهقط دعل «تاميمة عل 5خه5010 معدة هسدده0ض0 أَرّ رعة انه مقررعم تل عسبيعط” 1 
2011135 ع5 1متدن م0 5نجدم ع1 قطهل خطويتع استعمد خط زمججع مم 115 ددن رق 16ا10 رقطه تمتماممرم: 
-6طام 56 1865 اأعققطع قعه عنبدة مقع د[سيوط 5ع 5عمع دم ده 165 ستهمد 12 عل غتد صمحم 11 أ 
لوطهل عاة ف غصة لسع 5*2 115 : تسعصح :1 عدم ذه ومنت ونع دومدطمية قعل غتمعقجعة 
ا2تصمحدة نمه 16 عنام ع كه رعغتناة عدة1 فل و6ساماصع عتم ها عل فلصوعع وه1 توم قوع 
قل تن غصدحد غصعتدى [نامه6ة8 تانر أده تفسدام قصلم دان غم تدمصعم أت رعمفع تلد عستخل 


1 ,ك1 لم1 (1) 
ك1 


1 


عر [طقععة عنناة به قصدة نع« موصناة ماغدمم عضحده : طمصمام ع1 عبن تعنده1 مام تدع 13 صنت 
عتناأهقط 12 علتن رعسة 0 عمعم]1 علععه لق متعصدمل سوط ,عامم] عصعة عصد عتم حه”ل مستمد 83 
هط تعتتطعايهة 6الطلاء2 عصنا غتدة! لثر غمعم غطعة غم1ترصيمء م3 ركدمم صن عطاعتتدحاة 
حدمه معلماه؟ عل م116 مدامع ركاتتلاع معدن تع نعصة :"0 ذ عتخطم ع روعصلع2 ن رعتطممده'ثطط 
كنت ملاعم له وعط ةمه معقتتهه عل ععصعاكصة1 قدمة تتفم مومه عغدو 1‏ .قمع معيومد 
.اهم م1 عل مده مط تاقصذوع 1 معاعع موعت خزمل مدععءمدظ *! عب عتمت عل .ع محتعائة غدهن1 
صمل ععتطنل مغغنسلمصتصة عستط عل دعمنطتطقط قعل تدمد عه عك غصلمم قدماءممدتط متدايلة 
عكتسلدمه عل معاوغع دما غصهة ممماغيط قمر دءاطمائمم؟ دمم : عم غصنو06 عدوتاطسمن: 12 
.2136دذه ععددددقتنام 12 مستاطهاة ذه غدععتحمة نندن: 


حص لهم «عندامعة مد عل عطعةة ركم" مم1 عمصععتتامع تسو ماختستحل2 12 ع0 متمد يدق .16 
تتقطه ع محص '[ يزه طملءة يعتحودمة6 عا[عتتو ة : قع1متدم فعمر غمعزهة عبان وععدل 51 رتمعصد 
هتمعتاوم عل وغتطقط قعل معاصمم قاف عنحن متساوعل ععساو8 2 غصددوتعه4 قسام ع1 6ك ازساعج 
5ع 01 قعطع فتصمطط قعل صلعة حتل كعفملة رقعقي لمعم وعسمعلم معل عمسن كتتاوعل رهنل بقع 
غسمعللةءط رقلعام 755 خمع مامه رقم اها 705 تمع ومقطك رعصتدتصته1 عمد عصبخل وعبعاعص مامص , 
ححه أررمه؟ رقع لم2 705 اتعصصدم! ركتمعصعا6 1 ود 2 معفطاع هاه خمعلهمم ردءحتطصعء ومدة 
201 ركتتتاء لأنامت 705 عل أهلءة*1 ممم عه 6أ6 ممه 15[ عدم رتدقيتة 2 مععو6 1و وم عداد أدمودويل 
عنطصم ومعز ناد قناق أ وجزه7 لذ مسعلطبك مل20اعم3 نصنا رقصدمدم 165 عمصمدمك رتعصع عل 
ع2 ع1م ع1 (للكمررووز #لاوفالتا اله 167و : عنتغحده11 0 حدمتاهءة بوذ عطاعن معصيغ مسكدده 
عط كنات رلمقدمه عل عم ع1 تعلكة قنامل لطهت ؛ عسوتصباة ملاع عل غصتمم 1ت تكد قندم 
+قتع هم دعل 00 ه00 5015 رغتسدة عه هصن ع1 جام 5116 1 ممصمل "مكمه مسام عتمم 
.ع6 تزقه عصسغمط عل تمعصعنان؟ عمكددة دشل ماع يمه عباغ مده ونع 16:1 مدوم غذمة رمه 
.قتاع هصةة 5ع1 كلام عتقله ركلناه5 عبان ادعطتع مم5 غدء [ديصعغصدمه كناهث؟أ تين تمه ودمافق 
عل فعط وعاة قبده7؟ .دم لأفصط] 5م1لعة5 عل معوععيت كناهم و[باعد عنان: رعددء صتاعط كماع كتدميد 
المعتتموعة عم رومءمك ممعنا عل معنمطء ركنن كتاجرقء عد ع اطاسعوهم مجه زجتمعلصقة عام 
غستامم دنع ل تدوع" عد 11 رمعستمطله 5ه عل عدعقتصو هم غأهاءة "1 عدم غندسلة5 زءمفقتصر وه غسزمم 
حتتعط لهم ع1 عنسن عنطذا عنام المامدمعة أسممقصء معن اك : تدقمم م1 عل عتم 5[ عأقتما عصتصم. 
127ووممع قسام عآ قلقط يل وعتحدع حت فعل فصقل قتتمعععء غصمد مععطصعم م16 غصسمك تعر 
عط قنامر ودأهع لاقل 03605 5م تجامم فعيل دمع غامد عبط مدع 12 غه محدم 16 عدن أعزوي 
705 تتتدءوقته/: قعل أ وأمتعفك فعك : هل مع 1ققنامم عستا عدا عبن «عتل ممم ميمص 
-1ة10 عطنا زع عن ؤ5قد0م عقلدع زه 6 مم عاطعه ممفمع أمان وغ صم ع متم متقممعذة غمع مم ومع 
قعل عنام 01 سداثدي معط غنددة 11 عملم جه : عمل صدوقع هلق عم تومه امه ع6 سحي ممبوطط 
خالا حامساحة أنامأعناة عطمل تقد قتمل1 .25م قع5 3نا50 عتتوكدال نأء ركناماهدم مععصودعتدوز 
ع5 وساع ع طصطه 15 عدن متنامع0 رتسقدع أ ستقصط عع- 1و1 7 1هاك”1 عل ومعتدكه دع1 تعنت مردمرو 
عن ص1 8 تسعتدة كبح كلنتدمة1 عببحه كعاطقاطصعة رعتي قتسمعل ءمغادترم عل غمعوممامير 
عت قعصصصومط نم1 عدن سه رفتقاهم 5د عل ص5 جه تعطعقء 5ئا0/ قنا70؟ ركجا0؟؟ كتتدع1 مجول: 
لسهمبن أقغسام هدم عمستتهاة ”11 7 عتناء عصصحيم معصصصمط 065 قعاغ قنام/ة عل غسزمم غمع زم 
قلععتماة 7 غخهل1هة دحل عفد ها عل تسمعتو يك تسو ذاعطع عق حدم دعا لطم غمع يمان دع مصعم كمد 
12 ع0 قن عق بتك قتسعصمة رقعلحبة تاقط دعيك1 فسفل معتؤيذو أ قم اصسةه ولتعاهة عا سرهم 


عمال عستلفيفناي 0 _روتواط مك موقل وبي ل117245ه 1 ح (.57 1115 ,عهمه11ق) و1 أكقة تمطتلضي1 0( 
000 مت لخد وأأنتعداه فاق 5ز!94 -نزائ حه ,ؤلقزه! 22 منمسه 


معتل تاعدم أء زناه تحد 1165[ مقصقع وعه ع0 دمتكهه تامردره*”1 تق عر أمقصء ستهمم 51 .15 
ا عا وزتدعلستععهة ماع لدعم معأتوما عل عد 


| علقبزية مت #تبلمناما ١‏ «مفله”7 ممعة انعلط فرق 


للكيرزرق ل ا ل نكا 


عتدامغتتد 6تزه1[م06 لوصقغط ععدط عا عسو ععتمصظك"1 ذ امخظ متام 4ك هنم متهدز ضعقعه ا 
جم رعتنع محدمم عأقه1 صن عصغ د رمد ع1 قطقة ععدمممم د .ععصاءظ يل عصدمدممم ١ج[‏ عل 
مأعطعف دممتكمتصعاوت*! وتحكة .مععمدطعحط دعل عمفتصمم هاه عع هلمة عتشتاكط وعاتدا قنام 
3] وتصامم ووقعاط ع عم عممعفصهآا دمد عدرل .قعتعم ممع وتتمطعك قعل قتدهد عدمع 1211 
وعن تطقط مع غصعء تعتتدل صا رون تصعمم ع1 رتسو عستم لذ قتدم رما له قدم أكعثط عابددك 
ع لمترمع 5*2 عنتو ل وثد لحمدعن1 .5مدعووععع ناز تدك[ ة غطع لد قمهتنا و14 أ وعماعكه لمنمم 
خط ده ته اتهدقته] 035 تع دن عتصتدى هقطن معصغمد ناقء زقمط عجذه 17 . 5ترحدةء ع1 معكد 
وهب وصهل مممعكص امعصمعتاءم قبه؟؟ بأععموعم ع مستمصد عل نأوزطه*1 معتزهة عد قناويد 
عم به رء تمع تع 0 أ عسزهن عل 3065م تارق 5عنتحرومم 705 قبتطع 06 رقظط +35د21هم 
حك 13:55 1ع قع1 عتمم عنن كسام جعبحت عط مجم زعمعه تمفمعت "1 عل معد تلدعم قدموع[:مع1 
ومعطع ها د بأء غطادع تل عدنعه رمعتمتهام قعه ععغمة ”0 قتع كودع نام فعا تتتامم أ ومعرمهن 
وق تططتمط مع عتتن مساح ععاة عتمآناه عجامم رأفصتظم .عمترادم صدخكل علاعه أنه ممسع معت عنامي 
مودت[ عم قتاد عبن كتقضد1" .عصتصمط'1 6 قناودقع0-جتة عصقحم وعطصدمة كناديد 
8ه 682361 قلات7 لتجاوم ركتتته قف مقع 165 أء قممتستطضعه دم[ كنات فتتتوكتال مععاعهكم قمعم 
لماوبحة 725 رع 6ططوط ععصعع ذ[أعغصذة رعختاءم عاغ اذ وما ”0 ع تاعبط تطهط 616 نهو عناد مم11 
م1 معتقعدمط ودقتدة ها عل ذ دغاطةاطصعة رعتتطهم 12 عل ك5ختدأمدمصة مختجنلمتم ركهم 
أوه ددمل عه قسام بط غوة ل دام عه ,ثم صملل عله مغ" عموتل دمل سبد كمع عل بده1 
وعثم1 حلاف غددم غصعت أن تموسهام 15 مستععمط ع1 عتمل هط ععط مسمتعامعمم] مسسعتمممم 
لمعم غدعلته مدو ععغجرقه غابده ع وعتععصم قباوط تنه[ رقع فمدع1 ردعأمدع دمدت1 
018 وع 112.613 هذ أمعصة جم ددهت حعة 7 قدم ذه 7ةة د تناوم 6[عبع ده اتروع 1 ,قصصعة ع1 
10000 معلد خا قم عل ,فعفل1 قاعم عل رقص ع1 عنسنو عنام عتتمعمة علغممم صب معط معطء. 
صدكل متمعدوه:6 عطعتمط هآ عك قعتامدة قعمؤدمم قعيمهة 165 عبن مع التعنده ددت له عتداع تمد حدم 
كنات عوعت : إعتدم ع1 رعمعدطفك ععمعامتي عنااعه عل ععقاصطوكة عتوتصتخة .عطممدمائطم 
وده, عط كنده7 رتد[ عل تعقلة0 'قنامم مناه رع عع 1[ أعخصة حرم "ندم عع ست اكتل ع5 بيعتزهة أن اتنا 


7ن معاغد ع1 قدام؟ رع تتم ادم 1ن رتقدءقط1 طن كتهم زعصلء م سمج فنس عتم جعدودلة1 
وعم 6ص دع 1 رغصممع عه عع تاد '! ققح غتحة عط 11 .تدع معقغ اشع صعمة تغط بع 61 ديات 
فاعندهة وسامععمد8 معتلصوعوه'1 بذ تمعكند مم1 أقء*و أهاظ عبد واعتتودع] عنقم كع ترمد 
ووءوطع12 وعل رقسمعتصه60ع 842 فعك رمعطغعدط قعل وعختممهة وع1. هذه زعؤقطمم ه[ سدم وجرعة 
غصمثد متماظ ها عن مدع عدامعا خط وسسادزيدهة : ععاقم 16 مزه رمعلغ84 ومعتغصة ععل 
غطممم ةدم رقع معدن ودمطعقصصدم قعل يه مععدء. رود تمتعيجع دعل نسل معلصدع عبه1 
كتقانا نطنا50 ع5 رعتتتل تنا عجدة عتصصدمه تتقطعنامء رفمصتهه فعل عذب علط 12[ عتدت عععكد 
دده تدع مجع 1 سدح اوه ”0 '.قتلأمتقام معد قسددع1 عدن تصسملمععة' 5 عط رقع داع 21] دع مدع قد تيه 
وفن عط م11 رءعصددكتدام 12 عك عغقدك سد مزه غصلاغء زعصدطع80 مدعا سقط 1ه تمع تدم 61 تان 
عصددم أقه ماتمومومعم ه[ مده وكلتعقصمه ندع[ ع0 ه5وع528 19 21م عنان غدء تقل تفط 


,403 ,اها رمك ةز[لنا عل نهنا غددة رعتصدته عمفعة1 عصن تندم لق رسو سحل 06 (1) 


114 


19 


لبعة لتاثلتن قد[ ع2]6 رع 01 أقطله لاوم رقعع8 عط عمطتة خزمة غمعصيع اجاعة-ددمم ؟ وهل 1ه 165 
هلاه 11 وتططلف معل م6 اسه معع تمع 15 قصهل دتهمم زاستدروة عمغصم مكل قستصة ومعمع. 
-06 2ه تصطسدمء تدك ععمع زعو قلة عع انصة5 اقخطما رء تمدع ماعل عوه وأغاع عومد "1 ععته أفامم 
حطامت اع قعقرع 61و 7 عتلاة عألععء "1 أنتو أه عمدومهم ع1 تبن عادءة عمد غدوثه : تعمد 
هنع و5ع1المتقط قعل عتامز ع1 كفس ختتمكدامم عل خصعم 4 تلص دم عوعثم 11 .معاطم فلزة 
ع أعطء صن يسمتععا عل غصمل ممصسصم» 1ن ,5626231 حتنا قتسدمط وعايت1 تدم عع إعممة ضعي 
دعل لقعت [عنتن عمغصط غأء ردمتدهعهه'1 لذ فصع اع قمع تمر هنا يصو وءقع :0 بده عا لرمطامم 
.قطتةكق طم وع1 تامقتء لمعه و16 تدم وممستاقء قسام دعل رمصصدمه مساح مع[ قصدععب 
عتتع01 5ع سدخا 100212 قتامط د رععة سمط بعو دمعي دع1 مسم'تن غ1 ممم أي :0 
حدمة ع0 طنامع مكل عينن ختل قتعم ع6 6ع 18 كدمممعع وععة) دعل بعتلتم نجه ممعم 
16م قعصتاءز عتتتد عمدمل 11 ع«اررععو 

للكوز رزو مرؤسيرة 1006 لم له ممه لله 

١‏ تممه تنعط قصقل زأمسمتمنتن غم 


لقاو رروبرززوتر 21 2108 كنداخ لدطصمه غلك عنصتل ورل 


: 7615 عن “لقت وق ممه ١‏ تداعا كلام مسمك ععمعتتددرسزتك غامعومتمم 115 


(لقكروومل 8 كلاقن 7705 #لا2[ ,21201607 غلاف 2704 لتقمل 


وتتاع 250 ع6غع )0‏ ,تمعصصع:]1 قداة معاملء6مم ع5 ع0 علعها مدع[ انان غناو جد فتامد 
«تبتاعه مغك زقتصمه كدعا ندم غمسماوم جرد قعل ده 501045 فعق ةق عمعتم فس[ مسادة ععصتمم سند 
هع مسد ”!1 ونع اتيت 11 رع اوالقصعكمه 1 ختدنه 12155 مع م صرمع 12 عل حدمة ع1 عدن عصغص 13 
ع0 عتناعت قع1 قنامة لامع طفق تحه قنع تغدمام ع05تعت ”5 05 .عم فضدامه حمة هنع لمعت از رءعزماع 
تتمعاء اده سلمه عل و10 غ286 ا1تنتادة ع0 701 طن اعدو تتلاعط دده عموقاعو2 .زمر ومع 
2010 ,م0116 عمتياقء 11 عصتصرمه رعاأغمم ندل ع6مدعم 1 أوع عللء 1 .صمت هادف عاطمم ماوع 
وقلع لطع عتتته ناو قناز رقناه عباتقصصمه دع 1 غددةة 11 رقغه5010 قعل مساعلدم 1 غصما عي يعستديق 
حك ع1 ممعناع عستمقطء نة عوقءم5*20 أمعم انمق -صمط تدان ,دمسسعصدعوق عتمم أزذا كنامد 31 
5ع1 متعاءم مع عل خط ةتح عند معثل عمغمت مم لذ عل ممسصدمعع ننان كأهطة ركسمسخصهدمم 16 
2566 لتاعقطه تهت عل ,ماهم 11 وأعتتوسحة عدعه عل مءعاؤمصة دعق هج ممعم وعل قمدمط 
طامط عع/25 عمتصطمط ححا أتاماجيى عختوج ززم عن (كء[طمكج للع طامط عه عل اع رسستعمطمط 
50065٠‏ 865 06 طم رعع 2طنامء عل 5واعة وعم عل عتا وتعتده1 ع1 تامهم رعأكء جه فصمينو متعم 
فوع نن1وقط عدم تسن غظ .كاءزتة ده عل مداع صمددوا ع: زم دحل غتق [1 ع فصرمكة ميم 
3ج تتا عنتن عه قلئم1 7 ععصتمم يتل قعوم كك دعا متسعاطاه عنامم عمد دم تمدع كلهم 
حفتتقه تدع[ 8ه تاتقصدمه د أمصتد نيدو عكناه زه[ .كتمل[ه؟ قع0 معتلتده د غمع دمو وتمو ير ل 
دماءة ستعمط ذه معسوزووه:0 غصعتعصمه 1تععدام ع لاعن ممسحدى حط ركع ختطفط عيها رمعهاء 
وءمعناع 12 عل صددة مج :1 انه 1ه ع1 : دامتعال عناعه عرمعيي قزه1 .قمعم سمافقصمعمق ودع[ 
علناع 01 غتدهة معتسدملمم ع1 زعمسيومسمط 2[ عل مدمتاعة "1 اده معتسدملعم ع1 مصصتصدمه 
1خ ددهم ثم ع[ اأعمطصامه : معتافمد مد ع0 5أسعمبصامصة و16 قوم 25د تمسصم عد لزع 

* عمماتقصصم معل1 585 وقلع سحن قطذ 5عى غم أبن ,5غدل 501 قعل عمتصعة مد عدم 


.60 ,م11لة ,مقهف1ة (1) 
.4 ء.ذة .1 (2) 

,1 را (5) 

عه كه 87 ركة ,رمقعقاة (4ا 
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حصدمء عب[ عمج غه رمتصيع همد عل 53*21 11 رعمتطقص ده عل ماتصصقصة:1 3 معتلغم" سمط 
عمغطناقة لذرمعطائعه وعدن[ ع26 لمعغدة 1 يكدنة 7 وعدع1 عمة غثه/ 11 رع تأصتسحصم ع5 11 قجمامه ' 
.علنعة عصتينو تقسته كسام معت دعثم وعغده اجاعصصع 7 تنسي معققدمم متدع1 ععجيد 


322 عط ده لعموع1 عدم معع صمل طح خمعت أء رع زنك لتم متاك أبدد 341511 .12 
عاتمن ع1 عندهد عذقتاع عوة عصصعة مص صه 3ه 01د *1 عدو رقصححه صعتط جرم عتدمء هله وماغ 
121 أبعم رو اصع دعك عمسقلتع 1 1 مو امد رصم صاملة "1 علنءة علاء له .متغتصيه"*[ عل 
تدك ده ندع نوكتال ععاغصفع علاء يصذه1 معتط عنففطك 12[ قعص مه 55 ,عتمم وى ععسلعم تتك 
عضة عله وسسعاءةعم وسطاط عل غده كستدععتحتاه5 وع1 عتن عه ف عدو ماكة5 ملك رمتقلهم 
مع”* 0‏ .عقصامم صحكل بنعع عملمستمصد ه1 فق 1م206 قتسمتة 365 تتام ممتاءع 15 .عستقصر 
وع1] دعطء 5و6 سسدمجع قتام وع1 مثمع دع[ مملتدقع ةن غه منحرة تا مده نحل ختط 2 تحن عه 15 
انمعد [ث كثيام رلعمطة ”0 ولط نامل تمدعة ‏ علهة [تنندة1 .وعهء6 مع[ معطه أه مععدطحدظ 
عل امتموعط »2 1١‏ ترقطاء ددعل و لع أتاء 266 0131م رقتقمطد رقتمته 55 ععكة موتععم0 دد ونع 
2 ' : قوط عل متامعتتوعغط 
وكتملاقم درمة عل عاممة ععسصم 16 عدن ع 11 .وسعدمءوتل ععاممه مده نوسوط .13 
ناه رأكقتلد عدت رغطه5 ختن ,501025 تدس مع فد 56 رقتططة وعة غصمق كلتو جه رعللتة اتن 
متبط تنوم جتعاعء رقص غناوة رعستعام 1 مصعل عمقصعءوعل أذمل 11 .قنسة معل موعلا وممستمصد 
ع1 موه ما هغتدية”1 معنا عو غتمك 11 زستمعصعم نبدوة وتنتعطء رقعستصمط رعسقمد 
سصودةم- ءا تاممط"1 عل مع معت و1 ممع 3182م مستكققا 13 ع[ عوعة عوعدهه قاذ تعتلهعكمه 
ألمو”ة صكةا اممطومة*1 عه عطءة2 12[ مععصها رومقعة1 ج1ذ قصعة عأممالوخ نال رقطة تمعط 
ع1 1ه بخمع سعطع ه28 1 صن عمتمقصة عنددة1 1ه رده ةمجعمه تع بذ غسمزعمة 


يع علاعم 
'عه عصصمق غ1 1 مسقيو باه ونع امهم عل عمغتعهتم علد عن أمعثم عه رقصمصهة ممه 
'عضغصط صفتووع عطي ”1 خوع عنتن ]2665 “تنتمط خا عدمد 15 روعمعصدعقط كعد قمهل تصمرر 
:عبن وعتءطه1 وغل ستاو 6 صسحدة ”1 معد تحط 1 ععتتع عتناغ- انعط وعخجمعة 10 :6م76 13 عل 
مه صمتو : 203 طلا عتددة عدتعم عل قوط ونم عناع 12151 رمم قزم رقتقصط جثما عل عتصماءة عز 
انعم غم نمع صنا ' .عاطمعتتلصة غصعتجع0 ده كعدع غ1 وه عل عستمصةة عت #طتهمط ع0 2 
'معل أصعصة تُسقمد جه «عع و :5ه رةه لطوع جده ع كلما ركتنتة/125] ومن عددة عع اممو 
ده متتل نعي" امع صعبدهغ ع5 عددع2ز دع1 قتاهة زوع أمتاعط وعد ذ عكهاءءمة حم عماة قصدة رقع طاطم 
"معععطة :قن ل موغدع "1 ذه رقو« ؟ ثح عأ عص ده ذه رصزه1 ند عه اصع عجرم ماعل ممدمه] عد أتاعم عط 
أعماتمط 30 ع1 يقأهك501 وغة عل قلتموء م 5010164 أطوم مم ع5 لع نحن أكستة غكوع0 
عق عمتاصصة اعسو غئظ .عسمصمدممم هد عجامم حده تاعمد علسطاصمر عصد قعومم قنتعا قحل 
رقصهك نع تلدع تامهم [عبي 7 قناه عل منافسة "1 تتقصر مسمسعفل ك5ه تين تساءء عسو عقتامة متام 
تسن ععصسم خسن معطعخطصت و16 ععخصطه مأععد جه قتلام غقه يمه 5غختمدمه علاطصتتط عصتا 
اسرتوس قعل ذ عتمم ع1 غددهغ تسن تتامع متقمط رعططهكطعم عنام عتصندي عق غعزطه ستدغقع د 
إثنان عبعة 2 تمع مطكقتد معنا 5 11 زع كلاه رعأصسة أمعمة [اءستطاهصط امع غ2ل1مة عا ” دعا 
أعدمم غ1 أعضطعة كعك معتافط عه عستافعل اتثته دده ذه عصصمل سمخفاط مقط[ ععبحة غم كلو 

تبغتسء1 غئدة أنتن أهسئصة:”1 لذ ععدنة مومه اللأفمئط جه عمدصصمه 165 1ه ,قمع تل مدع عل ١‏ 
22-5 عط أنن 701 سلخنين عاطدك مقط قتتام 06 01ت :متمسمغضمة مع[ دن قتطية 165 بعصعه 15ل 
ا م 2 مختع هوم ده ندم عتانو وع مصعم وس فصع أة] ع5 ع0 لتصدمء 


عملحة فخصعدية1 وام جرهم وعة ع0 ممع متطدهة عدء «طصمم ع مععلهم زمم ع .14 
ا ا 1 
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ده طدى رغططلهة عو فوم 1مل لقاموه تدوع .دام ع0 65 لهت دع1 غ153 1[نهو6 1 [كدويوهة عل عع 
عندو 6 عمط أ عنند نت القارف 0 عاكلا 2118 عطنا معوة1ة خزمل,معمممم مكنم 
متختصلة لخد 'رفاقع تنفد غاللتتوصهم ده قصدق مكدع 1ه" هن عدم أمتكب. عاعهاوعمة 16 
عل ته ستمسعصدة أ فغد ع 1 نه رقعاط عل قمعع دعل ودزل عتتاء/ ع رقتصاج “06.565 صمي 
عط ناة معتم لذ فص :11 أده رعضدة هه 5ق معام غناعم عم لخدو مع عر 1 وتسمقطعف مر 
ختاطهاة عسم 1م ةقوج متمد عطلنا زعصرة عنامه عل وعتاهدم وعخصوء م8 لل هع1 خمعع معدم 
تصعلءمغعه*ه معلك أه *رمظظة عط معو غتامصة" عستعحطء وعتممصصجط 1 قع نام معام 
اع تطتعم “تداع 1 دده 53 رععة تمده عند 1 1 غصدمل سدع 1 دده 1ه متجك3 نا أناجا سامح مع نيم 
5ل رقع ته صغص6ة قمعو له فصق "1 أمسته عع[ ندمل عل اه رقعةوممره كسملعمة كفل معومميت :0 
أعتدهز ع1 عنام 8 تدمع التمع عل رعطع يد أقاصم رع[طصححط أقخصةة عمسم مط 1 يععرمع محدحب 
عمنمقه عثلام عل ناه ١‏ متقتهام تدك وع151655 له[ عق يروتصتدت ‏ 218 ع0 عتتفل حبك 

.ع مش سنس[ ععكة صمناء 01 تممه حت عدوعه فصوو كوه 11 أقدم زم مونل 


50716 كبام 46 1011 كمه 767غ1له 17 كقهة 2[ ,013 
لور ووز يورو فز 78350 هآ على 1701 2ه عتقأمه هآ عتملة 


-551028هم 163 115امط لله غخطع 11 56 عنه قعاكتط وم1 غتددة ححدمه تحن عؤقمم مند ات د 

عل اء رعسسمقصصتطا عدى «تعصوقمم عل مصمل عووت ذه صحل 6أتلميين عمغتصعمم 134 .11 
عامط عل 0م10 جه غصامة تدن قاطقطعصعم 5ن دومع عع[ ععصووز اعغصذنا له معصصمل#مطدة 
تعصتصطم "ل قدمت ل تتصر موعن ة مع لصمصصرهه غزمل تسن نباءه عدي تنه ع حدم . .عسطمم 
ع اقم مط قع1 كتاماناء رطنتؤفط ع1 تتكتهام ع1 رتعمع تلص ةذ مسام دم1 ممزمم فعل متتماعده* 1011 
وععصتم عا عسو رقاو زمصته مماغ وؤعوم 7 عة”]1 قصفل غدى + أطفط نبت ععغمي عمصقصد 36 
20111 رقلمدهة 565 ع0 أت عاق تستصردعة عل 6غف لع هه يهو لعوطه' عدم رعدمقمصتس! عل غصمموة 
5 50115 عط عنصمل طامط عن عدن كتمالط .مك1 عل وعسته معل عست ممه متصع اه موه 
جتتعمط أء كععنام0 قتامتووء نوميت وعل 20706 رع [تتساكئيل سور غه يعتدمز عدم سمدم ممصمل 
ع0 01103 برعم طلم صن ججد20 .عدا جدمعتم نه ميك عممةهمععل صمل نادم ها رمعؤعدمه 
مصوط ع1 تسمل ع أطدقيوة كسام 0م تتلا [تساوه 2 مأغ860 نسة صينين عنده تع مادم 11 
وغل معط 1ه عل قتنام ععجه مرعيزه[ ناعم كد 7 ونونعم و16 مصدل عند كتدام 2106 جنا رمتعط 
ستميعي كتنام ع1 ععقدع 1مددةة 16 عأممعم عا عتدد 8‏ 7 عست عع صمل ممتوصر 2 تعفقاظ 
-1”62240111 خنن لتتاعع 5 عمتمقصة لذبن #معمدعدرويمل ع1 قوم عع اوه ”ص رلوم ”0 6خقوط 15 6ق 
8 أ رتنا عل صذه! غمعل تان سمه عل عممغمد غم سعط مغة:ا تكصنة موث 1 دغ 
تاماعد 1ه رمه 6 65 سمط ناد ل صبدعء اغ ”0 عدن ستدف ل كته قندام عل قخم كطمثط طعبط عل مضع 
101 26817 56 رتتهقتهم 2 عطنرهنمعم 16 عتناء 20760 وقطدط را قعل ممع عنتفعغصن ع[ ألم خوه :0 
02 و0" متتتتامت نم1 قصمل ماععمع عل غصزمم 2ه برخم لد عصتصيت0 0100100 2 أ انوناق 43 
و6 تصونل 5عبتطقط دعل 0 عتتاعططر لجحدي مسي 6ه مه غزبد ص1 جه عافعل وق خرف تدم 
اع عتتاة عند طتعط عماغ لذ عممعصتصدمه جه'[ زو عصلعم كه .كنعو صدل ع0 ووه 000006 
6ام عل عصونل 3ق 65 011 501097604 عللن قناز بتل مدع عد 12 عل متتاد لق 1ن و1 عق 
وعلمغصنتبجا ه غتكيو عد لناعة تعلط 00 51 زه مآ 15 .عصتحط دد مامبامفق 23 تامع 
-5ة أقع أنتو عه لياه تشفط معاط عل #عصتصمل دوم أعصفعنة عماغ ومن عبن له ترط اننطو نع 
عمط ناص عمد ة علتقصتصدمه كيين عسصتمط مود غووت لصمناو_كند]ية 
هق 168 قدامغ لق رقطلمة 165 قنده2 لذن عتققيدة أبعم عط 11 رقعاطةاطاضعو 


خا عل قتامووعك 
5 وقعمتصمطن 


١‏ .كدالمةهر5 عدم مأك عنغمم عن ألم اعدو تعلهو عد ول (1)ر ا 
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عتصمدمه قهم الممعخصة ”3 عد قتصوط 13 عرد : مأعققء معد سقط عاغوث عد م[آهء تعلطا عل عمصغمد 
مأعنوكع]1 مجه مدعت لق رمم صهم عدم عني عامتعط علاء ر مك د بامعطة0 عومطه عتتواعسهن 
غوء ج101 عبن مدمئتل عتامط لصح .قععصددكتتامل وعل غصع جام نسا تح أه رعو عه علأء 
28 عتدن وقوه وعمغتمم قعنطآ .مصعلط 5ع[ قبده1 عل مسعغسة" 1 غقع لذندنو عقتدوزة قلعه رصمط 
عع تدوع تنان تساءء ةروع تمصت نه و ]سناع تدة وع 1 فصقل ,كع تإمتكدة ذ متام م2 غمه 20115 معفم 
.ع دعل ممم 2.52 موعتمصطمط تا خصمة و116ء :زه201150 صم ققح أمععطاغ اه عط رعقصممد ع1 
قده أع رعصة* 1ر18 عا 12 رعصدمل 16 1و دع 21 غوعت رخص الععي”0 72 لنت عه أنده1 
مع صرة امربىء دواع سلهم نحل اسمصمصة عصصدم 65 جتمعء دع تدهم وعاطقتصتاي ععوقة ممعلط مع1 
ع0 عدع 01 ومع مغدمم رمعهلام وه تنه بعك عمدسيل نع سقط 12 ل فوع" رزمغ تتتاوظ 
حصدوه دح 023116 تمع 50117 عه عأقصة بتع 101 نعنان أقطلة رمعامط د عنتن 503 عل ممص عه 
عاغا عيسن ممعطصصط ع غصفعمه تسمفصدمةم ده وغللا وع1 معغده ماتقتلصمعئط ع0 غصقاط 
«عاعممة* غأتمة عتنام] صع كممصمامم كتدمط 21625 : مأءزيدة 6غ ع0 لاتاعقطه تناه عام 
قط رععدقن”! خ112لاة عتم تمصعط :ا نتمم طامط رطمت مصمك ماع كتامد 0256 عه زثه لمع 
عدمم «عمواء06 ستامم وتهم ععغامه ها مع تتازطمه تتاوح قط تدع م1 2 معاصده متام 
مع قصعر مجاهم عل أعهيت ممع تعتسة"1 عدن دنعو عط م1 عامط نأك فتاه كمه عستخص1 
1 ته غسدوع0 ععتط مه كته عز يلمع صتثدو أمعثه عدن ع عه تأطممم ع1 تددم : عاتتموطط 
عسوم عتم 19 معصصدمل قن!ا عل اء يعتاهاد عخاع عغتدقصة «اعستصة ل 2101 هين عه زعتاطماة 
0 و1064 دوع ,غددذة ع1 لتو خدعاناة رتممع 210 مد عل رع تتدهه مالع معاتو مع 
سعلد ع0 كتسامده تعرز مع لذ قمعم تسعتهئط معلاء'تنو أ ورممعءتعطة 5م011 معف صاصم 
اه رتتغطء معطعء م 2 اللاناء كنات ع1 .عقت طصمه 301 روعلتاتدة 5ه[ عتتن 
جططمعع" معنن وعلاءه غصمة رذه صن 8 دبعت 16 اسع صدع تصمه يتاه قعغطمه 25ده رتتكو 

مصعم 101 ورمع ندل غء كموقهم وصرصعة وع موهدة و16 اسمعم لمع6 مع سقط 


غتمل عدن ماعاوع2160 ممع عد تبه عستحصمه رقاقاط ولستد معت لعمطه ”0 غيده'1 .10 
عتاطمئة تستمم خدمعة تمعسطة ”1 عط وعغ6م عع ه16 ز مبطعذو ععامد عمععام تسعمعل 501 عة 
عع عدم 3 وى تغط ماع زعصؤع عل عاد ذو ععمنة وتعتطمصة 1666م هآ .1هادع160م عه باذ 
عتتحلطدمء 12 50115 د20 عا عمس كثل عل تمصتف بوعل تهةم علاع جه ومسمعغسعط وعه عل ,كلمع 
عطعد5 .عصسة صمة 8 عع تق صصصتهه أه رعمغ سحت[ عددة «تعصوممر هه غذمك رسعتط عل 
6ه ترصام ص غووته تععصمامم مسد غه عامستد مغ سد قدم غمع ثم عمسمصتمط”[ عنو لالع بره 
عدده[3 .وملابع5 عل أ ملمتقطعهمم عل معتاصمع وعغيدةة عوطم 1ل د سعلط أعسوعا مهل 
لصمعع مصتمص صن غتوبه عللك : عملترط"! عدو دعن أقطمطد كتتام رعقتل ع1 عوه' ل رقع تصصدمهة 
مغسصتمى 12 روز 12 رونشامء 18 رعدوء قاع 15 ,تتققل ع1 رعفقصعم واعف زوعاة؟ عل عمطستمط 
وام علقم غ1 روععهد قعل غصع01م ذتدن زوع تل 12 عتندولة .عو6زة عصسغمصم ع1 قهم تصسمخط 
كمع عع خا عو وموعمعه عام قع1 تدعس تمعد معة علقسة قام علأعمع 12 عدن تعهملتنة . 
12[ قدمآعدزم2 قنامط عتن متلدعه! علعه رعطاقط :91 0 مستومعة عناوم ره نز لد متقمد وأتوطصصمء 
06 م5 ه255 أء ره صلخل عصة"1 مصمكة «تعدعة» غذمك خنتو عله غوءته ترمققة2 
دم*1 5ه تعصموةم لذ امعصسة مع لسع رديه دن .قصهتتقدم وعل وقتعبلتحصصمطا عطعتدم 12 
وعناء كنك ناه 2 ثتحن عسمتصمط 1 قاء اهمه مأامقطعتاعءم وع5 عم تامع مهم عم لعصسطمه 
تند وعقتصصدوة 2 16 تسو رعصسة"1 عل وعاطمصدهعتد فل معتامدم 16 كعلءمك عسكدعت أه 
حقصدا عودء «أتهد عاطعع عغطو0 وعتمتعطصمه وعقلامة 2 165 كلاق رعققع 338 12 عل عتامل 
006 كييك 06 وومطهء عتاواعنن 2 ولمع حنه عع أنه اسم عامرسسلة بفا-عصتصقط اعه رعتسه 
رقعضغ امع متهم عع0 ق امع 52 :نا لستتستمامء 11 ومم1ه عموء رتوم غوهع 511 مام اظناه 
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ماما ععتكة عطاق طصدمه رأما 


عصمتغصد مهنود «دوت ”1 غوة نه قتهطط رع صفنحاة مغ - نداعم دن [طصعدع عت متدهء زعد ع0 :8 
رقع ط6 1 18ة اخسمعصسخص ةك ع1 رعءع5 هلة عدوع121[1 1 عمدحمدم ء زالسمدي .6غتن7؟ ماعل 
ععطع دهم 15 مفاق بعك دعل زه رؤب :”0ه [تنتتيه عن خجدم ذ ختاءح عل 2 77 11 تمعن غداما 
تدع تحط معتط أسمعتو صم تلدمه علطمصصتط عصدا يععصددعتتامصسة"! رناعء تددم 128 مكلتطاعل ختد1 
عه : عدقعهةة عل أء موقتدء عل كتامتدوم06 غحدهد تلن عدعه تنامم غصعغعمرند ممم 16 عدن 
ععطتا صن قهم معام غط عكتع دومص علاط مدع[ زه وعشتحظة عل ممثتمم غصمعاغعصتصرمه 115 
عتطططم» رقأطع بام كتدة 065 عنن غ502 عط تلال رقعدت لماعت مع ع متصفكة و16 ه21 .مصصحطت 
تتامم عصتحطمه لهم ع1 تتامم عذبكعة اأمع ناعم روع ا قط كعمد رممغفاط عع عغمأقلعق أامعكتل 
رعامءة مدعا عل غمعلغع20م تن عددعء قدم غه رقعطحمدملتطم عل ممه أقستق .صعتط ع1 
: عسقاط ع1 مده قعمالة*1 تقدوتاصطا نسو دمتامسمتمسوحفل عصنا عترم اصصة طندهم؟ قهم عتمم 
داماع؟ ركه كتتقطط غ266دة رقطمط أقاطها 5026 يوجتاء عمتمدم عع 21م تامع رقادع مننا قط 1 وعم 
همد تمطءة دوع متصوحة مع زم مل كدمغتقطنده5 .غمعقتد دع كيان عبهه عل عمطفعدرى ع1 
2 أنان تتتأع؟ لذ فتهت رعأطحةة أناطمز غزهه أ زون كعم 52 عدن غبحذ 11 راسخطاءعمد حت مقط 
مم7 55 عنن كصمأتقطناهة روع11[1 دعل غه قتع 1لتعتاعدم دمل أ مقغصة”! سمل الهم متعم دمع 
حطوط ع[ تنوم عممعققء عزه[وفل عو نتمم رع ندع قطه أع عتتغأعهط1 رع[ تاتطدٌ قخم ع5قتتدهم د[ عد 
أ رقع 005560 جا عتان 6631م يتل معكنا كد00 خا غصع مخصدمء قلئه7؟ . معستصصمط فعل عتبغط 
95 ع1 عبن غددظ 11 ,غسعحصع[ط 7612 ممعتناهز دع حا عنتن دمت تكدم عأجعه عاغم ل غمعته0 
12 تقح 6عتاوقد غذه: رقالطعستغصمء دع رقحدم هط ذعل رذع [صدمم قعل روقغته وعل رع للتصها معل 
عطنا عصتصدمع عغتبل معت عزمل ثبتو رععستمم حك عمعتماءة عباتم 111هد 12 غة ععمو ممم 
وطعةط غددمة عل اعطءه 1افغصة غم لوطه أعه تعلط .ععمع لووط عستحتك 12 عل ععمصسد 
1 .غتتقط نعن0 فوقمطء معل سمغ تصسذثل ذه وعفلومم غسمعزمد موط-رّء ز'ل وعومطء 5ه1 عدن غتمعبد 
ع0 تمد عمعمم عه عقدممم عه مصمل عترمع تبيه عتصصصمط”1 رمع حتعتخ1 عل زم ندل ته[ اكع 
دعم دده لصحن عموتل غقء دة [ذاء بمدمم عه عل عمعتل أسمعستهم زوه 11 متماء نام 5ه رتم 
ص 1له*0 غممعة .م6 1ك له تمعصنت خصمء تحن عدم تخ معة 1مس دعل عسد ددواعدن معنن اود قط 
عتاأعصم تامع قعموتطمموه11طم 10665 معنواعبين معدمجوعت نل اومرزمعم ٠ق‏ غوه لد رصزم!ا قبام 
.عقثل دعن عزعدي عن عافتصيطا عستعام دع 
قطمل دعت[ غعلتقسصوةه عمتهة انام تبن 6نامع قا ون عامط مستعبيد عمعدة متفسول .9 ١‏ 
قعستستمط قع1 رعتمطفل ع1 اأمعمع عاد عمامندامم عل غصدموموعم108 .عمغم ععمووى دمو 
عل ركعدمطة ع0 عقتلهه ,أت تعصةكم رتدعتمةصه روعطط .قغداط معد مع مم0 مموتوفك غده:1 
عه ع1 عنن أتمعنن تلسصتثد مسمتددء نيوت دعن وعغلامة رع1أءترمة*1 هنسو عمغتسهم عددواعدي 
انحن خبطا عل غتل حده 4سهدري .عمصع نفلت ”1 غم حزمل نن1 تتان وناغ وع1 ععجه معاط عل قظام1ع 
52151 ع1 عط ذه قتهم رعصعة" 11 قأعندودع1 ده تفع ة أخممجرقم ندم عمغ] زقصمة ع1 ده رتم اي 
2111168 عتقلق 21012658 51115/21211202 رأمتقحاء طتقطط عحتططه”[ . عستاص ع نداقط 52 كسمل مقمر 
رععصعةة نم ملغصمل مغتامسي هاغقه علاعدره .عم امهم ذ غصما قصذ مد 16 نه *[ غدمل ,كسمم 
ل أء ,1ه امعمتلمت؟ أوع انان عند تم ع1 ععتامعم رمقط-ن1 علغوومم 13 اكاك 0-0000 
#اتلمسنة تصن[ عسفاءه2م غتم هدم عنس عه قآزه” رصمط انه معلا 8 6اعمجد تمستد عة” 3 
رع6قتصعط عسصقمم عصداندو. كمدعة امن لذ كتدهغ تممخط 115 مكمه ممع 1 يده قعع 52 رقعستصتمط دعل 
تلاق قدتمتصتجره كعنطتتة وطنع[ قصهل قتحام غسمعلممعة:5 عط ملتندو1منان يعتم"؟ عسغمد عصتخدي 
قمع ]1 عل نا وعقنيع بوم رمه وعدع1 عل عع زه '*1غ ع1طخم 1 للصزغع عميام ععمهووع:'! صمل ربع 
تاعفد 15 ع قهم غتدل 06 عد عم رعاقع دم عد عطلامونع7 عمل يغتصوط عاغع وزد]/1 .قعغداووتل 
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عل ددمل وعماغ دعل مدو عععععت ”3د ومتاقستصدمل 52 لتدقتتن سدع عمملوة4 ع1 عل رمتطععط 
عنس عه مغعدرره:0 تما-عستسدددة1 .6ختدهبره: ماعل كتاعستامتل عمفتعدممء ع1 امه 161 . متم 
ع أمعطء فز عتمم خط 21025 رمعت ع1 مه زمم سل غتمتتاجمم عه 5 .ععلل عل ممعت عل 
ععة ع اطمدقء؟ مدوع [مامعع 1م تمصو زقع0م جا عطن عأقباملده عملت حتل معظقتسماع 
ع1 قصمل تععصةعة ”5 وعددهزنام0 أجعم علك : عومعصيع[ 12 عل ممم عمغجوعوم0 عصعل .عاغلمط 
علاء رعدوداهم ها بيصنتو اصسدعتية يعصده لتموته”1 صمثتتن باتكتناوم رمعل 2[ عل تمعد 
خمع تاداهم عسادسن ع1 وعه عتصمرمه ‏ رع عغبنه”1 عل به مغقء مداخل أمعمذكته عتاعز عو 
قاعيسن مستوقعط عممةق 2 ععصلهم عستعل ملآ .اأموكيده غأدع ديعا تسن ستصعطء ع1 ممصمل 
بعذه” متتمعة هل عل معتمدءة 3 عل عطءعفصصت'1 اه يصتحص ه1 عدم عصصعتا ع1 عتطدمدهائقط 
باعويد عنلععع ‏ ع اديع سفدتد عذقتاع دده'1اء رععليد سسب 5نم غتوم غوع بطممعم عتتومطت ‏ 
عصتصدمع ي6خيد2 1:09 12 اذ عطعناه أء عسقكصمء عتسصوع 12 .عصزوتمج :1 أبن ع0 16 قصقل ‏ 
معنم ع للعثبودمم1 ممعم هل .اتوم فمعع هاة ماتلمعنلمجم 15اه عع وحجمع بده فاتتفصصة1 12 
«م معت :5 بجع تجو عل رتاعء؟ 15[ عل معغتس] دع1 فصقل عتطترمده1تطط يه[ عدم عتجمعخصمه مقط 
وقععء '[ عيبحو عدوط عتتانبة معت أوعثم عتسصدط ا هط .ده اصبحطه165م أت مويتدع 210 لطم 
عا دده غخصع قتع أاتمصدمع»: 18[ عتمم د رمم توممة جه ما مملجعمم : متتتدتزه: م1 عل 
ماعن تمجغ! : عجو سمل 15 تسن عه خسماصدة أعذه؟ متعلاة. .عغيءةة«طعع 12 عز واعدودع]1 متمد 
ع6دمعمه0 3م قتقمط: قتسمطع هعم قعة قزه1 د عهمتت ممعحر ع1 روزم و16 و جه '0 وأسقطع جع م معو 
عتغددة”1. اع ص1 00 فتن ستصصرمه عل هاعم عدم 115 رعذ متدع1 6]زه5 عدع) 
09 0 . 29115701 1011 
5ع 2000 12 د باع عصدط 2م 12 عل غه مختمفممممم 1 م ماسوو كاه أوع 711 
دعل ودمعائمسم ؛ جعمع0مهم 12 لذ غتقطه عسمسغصعاك منصو[ه 12 وتبقم طم غيمنمهم 
أ رعق مةمزجيمه جه عل عقت اك قجدام ممتغعععتل 12 ذة أعصدمم عه ملاع ةوطع ل تل معومطء 
متمعغطقصط ع[ امعد تاذ قدم عصصدهك عبد ععتممء 1 .رتم2 جو المصولة 16 علاعنل ب أموعم 
غنام ا كناء دوك لذ رتوفتبة تحط 11 : عصرغ ع عنة زم 120 1 قصعق 16116146 12 معام 11:25 اا 101 
5 عتدعةق كتقسهمع»6" عط عل .عأعستم ج30 12 عل نتعقنا معبط جتجاوم بععصطعل0يم هل 
107 رده عأطدعل عناعه 2 تصن رععصع لم ه1ة عم سددقُتنام 19 يتصتمل نلك وسبصتصط ”1 صعطء عناو 
عط ع1 رق01تا د50 عذ5قعع 52 هم وعم هآ مممديو .ععدئوةء مزه ده عل أ «مقسومه عل غاتم 
ععاندة” 1 رع اع ناء25 عند “1 يع عصعل نمم هلا ععسددمتتام 2[ رقءة 0م56 15هص2 زنع نو زوةط تتاع1 أتاعم 
يع1 دعطء وعمستصس20 ”زعت معومطك فعل عصدذ! زعزه17 .قعدعجلم خمم و15 غدمه رعاتطغكل 
1015 0 سمغ اوع 1 زقععة! مدعل وغمع11 ستعكتل جنة اصعصصمك 115 : مسعقامرج 15 5 
بصنمل خسم لننسو عقتصعزة هاه رعاهطمصيوة عع عل مصعد ع1 عتاغ صم ده "511 .بعتدء عميعل 
مه[ غتطة ُ ع1 عل عنتمم دعل 5ع عصتع هط عتن أ ,3ت61ناع 91 1 23 ععم ون لاس 1 
وألعةة #سقطوة ع1 عأسعمة دم عمسن وتنتاهنن ع0 مامتام50ه2 عممقصد يك عتوعمة أوع*0 
ع :10 هنآ .طوقتهم هآ عتهم عستصعط رعءع1 12 مهم عغغط رمع طحم 5ع متهم ع1 تزه 6ُعهاط 
-06 ع1 أ عإطنامما ع1 غبدمامهم عنلاعز رعتدوة ”5 رعاطوصص *5 عددعهدة 15 235 علتتاع عط معن 
بتك عمحتعم ؤقع عالعثنوكه1 «ملاعة*”!1 تدهم معتم فل معد عط ل لك اءو عن 
228 201 اك عجزماع قلغن نس عه فلته؟ رقداععء عل عع6 دم دنآ .مستهطم دعل وسجامععة 
: : عطمدصصدوه فتك عصملك ماصع .ععصعلناام 12 أوعته رقعطتده1 ادع 016 تنه 12 
ععيكة اطهط انرز عاطسعقي 5عغدام1 ع معقصتهة 000 


نا قعنتايدة قزه0 5ع1 


مععمعلتم هل عفكة “رأمعصحيه؟ تم رعمتاكباز 15 غه ععسوعةصصهة! 19 رعن10 2[ غصدد مساعمه عمط 065 (1) 


9 عصطءتعصة عتطترمدهاتطام 2 ع0 وعلمصتاكييء عتضععتا عتطهتان .5ع 
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ع1 هتامم عل عضدطنة17 أ[ له عذمل خط زلدمقصقع ده ححا عدن ماع نع حيصه ل ماتلهددة ها دع 
تنص أقء سحو كه مع موم عدلستؤدم د أأندي ععمددمتتام هر .عتم اميت مغل مدصعة أقدولة. 
6 قا أوء ”20 .عطلمم قصذة نع مدع 12 داعم عم د قتهمد رعع هأ تغط حدم ستمطءة ”1 


عم دده'! 1ه رععطةاتعام عغتلسعدزة عصبا معنت أن رعائ: ظلتك عطعهق عسد ,معامحةم ع1 «زوع 


061 تأكطا طن عصتطدم رعانده" جلا عل نع تاتصر تدده 5مل ع1 عصعتاهغ عصتطعه1 1 عن 5ه ختاع 
عنغعه امع مد ومدمة فعهذة 165 عنتن قتصنه مسح عل لذ كأموت عنقت زععة 70 عل. «مسمعخوصدمهء 
فندو عصؤدميد عصوء ع1 عل عط 1ل توتفي : عمسغصقبط ععغم دما كزم7] يعاصهعدمعصة 
: قمعل مع لطاوعء عوده لل 1 :52 عتتن لدم ققح هثم عتعمع '1 رقع مضيهنل كات بجعتتماع وعد 
لد رقتتتاء 2 تاكن عتعل عصغمه تسقطء عملا .عسصدمتنامه 35 لتطعاسطتهط 3 قدا تعللط أدكيدهة. 
وللأمني 3[ عأغتبين 11 عطصصمتمة لممععة مه مغخم2 ]0 :دقتده أن رعطسسة"[ غأه سد[ عتطقل 15 
ناعم عط علاعم ها[ لذ رع اطهط 15 تق عبتن تاعستده اوعنم أ روغ دطصدمم دع1 تسمل ع[طتعستحد1ة 
(115562 2 705 11 متتانت؟ 59 قطهل لتاعأعقص8 .عتصقع ع1 تم ععمقللتهء؟ هلخد مامتو أحع و 
عناناعه لذ م210 هن خطهطء؟ دع لآ[ ا تعبا ع1حزم"م عا760 غمعدى تناع : امع ددمم طم 1 ع صم ند 
6 21 قلته70 11 رنتأطع7 52 قطهل تاعععقصظظ ‏ .عتصضعع ع1 قم ععصدالئه؟ هآ ثم ممعادادةم غمعم 
تتدذقعء عم أقع بعتلا عل ممتاععامعم 8118 ! مو كتعكمهه ع1 قداه؟ مداع عااعن لورع210 بع 
طمن رداء 6ه5,201نا2 225 قطدة أء 11666[ 5208 رتلتن عتداعه لق اتاماعية أقه'! علآء رقناهة 3 
ةع ع0 6[طحدامه ه معلطط عدن عستسصطمط نآ .عع مقط ده عسصتطعو؟ 18 ستدوععع؟,ة تن رقتاممد 
وده ع0 عد لتطوهم عنانا بحل 6«مصمط 6م د رععمدةء متطامع1 ععة"1 وفك تحن أء. روحده حول 
علءقوصوصدة 5 ر[تعصصدةة ع1 مذكناكء< ع5 روه جد مععدممع ؟ رقعمج تكد1 مع[ معكندم) معامعمع2 40016 
لع اعغطة أعء ,223 معلط ؤوع 11 .مدعل صدمصط بحل عصعنل سعد 1 اعم عماغ غدعم 11و رقزع يمد ومل 
ع1 غسمزمم معنم عه صوصو غ1 عه زمم ع1 عه معدو تك ماغنة تنو عه عسل رعطعومعم 
16 عند نقناك اتعوعد قتطععط عل ء#«طصدمم ع1 عسو قتاط قمع رماع لدو وعنم1 علا ع سمط 
ده عنامم رتعمع م06 :16 عقاوم حددة خرنامء2 ع1 تسا غصدمعل عفقدمم تبن ,عطعبوط سل معو عط 
معو مه 0 عتعرمة مععطسة مم1 عم زقودقه؟ دن نأك مع امددموع 


وعدتتاطهك1 هتدح 565 بوك1 تمعحص ادج : صوغت يبل أ زمنا نحل ممق ع0 00 1 6 

عطءضعغطه كنمو تداع قتدقلة . معستصمط 0 ون نتم دعل عبد 6غ تمعد مدع 1 غمعو نوي عججء 0 5نام1ة 
<كنههة قعك عدج و6 مناه 1تبامم ومررع" رمه 13ت 59 ينال يعد تتامع [تابن ناعم عل جعت ع1 
68 70516منة كت 16 1نام6ه بصع معطي ملز نسحن عدوم لذمفم نحد عمووعم نف كد رمععصطوة 
أقع”6 رقع 60 تنتو سنك .مأصصعيت اسعزمة: 115 غقتط غء عتامز عسن مق رمتعترمة دعا بعالت 
ع1 أ يتدعم يدهم دقع مجم [ذثه نععءءط عل عدمد ع1 عأتمعم نسو قمساء رع ديا 
غمعصدملصططة :5 رتسو كبناءوه عنامم كتدكة .معصصط معلل ذة علسقصصمع 11و رتمع عل تدمط 
ع1 خطهتز00 ع5 ,كنأل ز'تته0ز علامم عنتن ععصددمتداخ هذ عل عمتخط رققاعة4 وختفل وق 
لطع امهم أء ,قتصتدمة غطمة مدا تنتن عداعء. عصستعره. ركطمتعهدم وعد عستد ]و جد عل غزممل 
زقع710طقع 55 قتا 3 ققندم قل موجعماءقة معل ععتقا ده عتنامم عو كأعزيد معلل بدزه تبط 
57608 35ئ20 رتاق 570122 502 602122315563“١‏ 2012216 201 رمات 7 103[ رأمطد طتا لدع رتدطاعه عمط 
قعل تنا عغعمم تمكيامم ندمو خصفين «عطعتامط ع[اعدردة”! عر تتمعصبهطط رمه عل معوقتوع 


اده "1 ,388 بع بصمثل رعوول مقط" :221 كتاصزة؟ رعصغ عدا غه عمستعسماا غصوة وتتاعتهجمتاسب بعك مع (1) 


.عمغم 015 عختداة 0 يد] مغعصة كتمتسومف عل كصتمص ,395 عل تسعمععمع ممم تاه غتجداجطسعدولمة ع1 1 دع 


.كسلعممم1 قغه كستلوععة لذ عاطلسفباومت برعم 4 (2) ١‏ 


55 


5 


دق [وعدم عع عل ماعطا 12 عل 65ددعاط رامع تتتاعمة ”5 مصبدمعسياعسن كنم تدم عتاو 
عل امعتوحةه 16 قدو باعه 3 غتماة 0 3 ععيذا مته11ه*”ز عدن عه معمصصة ممم عزتفط متملة 
2418068 قعص "تمع غناوة عدامم معلتمع نم1 مداع ءاعد عد 


ها عموعطقاقء. هدم لصمسن قعة1لتداه قط تمعد [طمفمهة غصمة معللمه وهل .4 
عأكه؟ أكقناة صما ممصدمك 66 ثم عصصه وموم ة وتمصطول عن كتل عل تفكتتة تمسد ا .مدعل صممع 
لطم ططة 0 ر5نا 10021 معتعصة*1 غصتمم 0556214م مع نط عدي فلع 0*0 عتنتدع ع طامط قعل رع عدم سرع 
فأعنتوتحة رققة دقدكتنت 5ع رومعطوعة 6 ,#عتصمصد 5ه1 تتدمم اه بستتدعطة قعأطفغط 
52236 عط ده[ عنن معلل ع2 كلفط صن غده كلثثسوكه1 تعذكزدةم أبعم عم معلم 
عد قع [اع'نان رده تصتمم غدمثد مع لك #مقمسآم 12 عناوم عنو 3م10 ركد عغصة ع1 مغ سسمة 
ناك عه قلتهم رثند0 ,عع لع ماععمة قعل قنامة ع0 عنام قدام تدل 5ع156عم تصلمم لمممعم 
65-01 770مرهة 216 عدامك ‏ تمندن م15 .غنم عكلاهغ دده ع0372 ,211551 20115 رقط0112110م كتامط 
أعزناة متا ععصدةقتتام هذ عل غصم ع1 ملتثتن خوع 00 2 قصوكتامرو وعغ ععنكة 20ممع 00 ققط 
-6015 عمد عل ررعناه[ ع ف خسوقياء؟ عمد رتممط مسرو .عتتوصتعط خد لاع مطة* م1 زعوم 1ك ”0 
0 0 0 ا ا ل ا 
عسونن عنتل غععثم ععسمده1 ها رمسعتاهاتئعتك؟ فعل عتما قدمم غمع مم وسسعتهءت ممع 
لمعل ع2 صمل صن خصرود قصب قعن1 .تدع طصوط نحل غصع مع 100 عنتن قطنا قتاع ةغخصة دع ] عمد 
تتاتتعلا 2[ عقن قتلتهها يتوكسم .عصة”[ عل «معدمععر صعئط ع1 غددمك وع«اتدة 5ع1 رعستخعم ج1 عل 
طع17ا30 غك رع سن عط رعتصماءءصقط نوة متم جعمعم ها رع[طملمدعطقصة أه عمحت] عاممم 
ع0 دمتاعع0مر 12 خددة1 11 يعمج 1552تام ها عع عفدم عدو .ععقام هد مجوعم 6خزومه 120 
101 قمع سمط مموعمدك وعل تحط 11 باك لتطقطث! عل رععدعصتعم ج1عل غسدة 11 نتعتط 
5ع طتاعصه _زدم» دعل مسهل ععععع 5 انان ر 72236 رع أدرن ا تمد رعخسمامقصهه ال تاع2 عصن غددذ 11 
عه انام 1 ععجعنامع عتمم 05 .لماعمل اهلام أ رقغدم7ة مط غمع امع 
قع1 غصمة فاعنين أعلع دن عمقل فده .عسلمعم قصدة قوم ممع 12 عد جاه قتقصد رع كتدوع 2 10106 
تامهم مو[صطذة عل : وعمبطعقصة دع[ عسعتز دمم كنمد أعمد عتالمع دم 15 غدمل كع ع قصصهدمعم 
عاطسسطثة .قسفع قعل رمععصلوع د46 رستخصدة15ناط قعل عتعصديده7!1 2 دتصوع تلسددعك رمعتانه 
عغع ”1 5هم ختعمدم عم مغن 6010م ه[ رعصتيم علسوعع عصدخل مُعسمدعم قدم أوعثه لم1 
أ تنعط اهه معد عهم عتطغاف هعود تسقللتصط غوع غدمة ع1 عدم تنود فتختتاء0 .معنت معل 
اتماعمجة مختتغحم ع1 عدن 6ختععة خم عنام أوو 12111 .ع6مستادعل هد عل معطم مامدتق 165 
عصدعه1 1 : مدمتاماك 13ك؟ مم1 معصوبع0 تسمعصعأمدز غم تهكة معمصهنده1 قع1 6غ مومم 12 
1 .قععسدتهاءة مدطععم مع لذ عومسعامصة؟ عمقدة؟ قدم عط عل تعيه غتدسية عغتامك قصمع 
أ وعننم دمغ ة ععدمه : تع1تل مط معطء معط مم1 قهم فصو[ لفط روعامصعي معل معغته الحو 
12 قدمغتد00جم عمعصبطعه1 م1 .تمع مدعل عدم ع661 2 ععتصصة” أ عدي ممع بط أء 
دعدقتنا .عصدحعه7 12 ناغء زنوق2 غمرمد عد ومع تعمسام كته[معت ععده رماع عل عذم قتقط باعلا 
ستدحمعء ع امدمءغ أعذقهم عم عتطدموماتط2 هأعدقتا ! عمصلعط 6رزهغ 06 أمستد مغ ده 1 
12 عستصة غع عالععت علاءثدن مهم اعد تو تسد عقناع له 6م غأذهد 16 ملتتوتزه 12 عبر 
عع1 فسهل عسو عتم معن معيت ”5 ألدوم علأه جه عمشغتضف مامدلا عصنا أطوم كناه 103 جه متحاطع 
ع علطم دمغ لصم عسصدثل معغتسنا معغلمماة 


وعستتاره”آ 12 عع مدل غددقة لد زععسفعكتنام 22 ع1 تحدع كتط حت عمدة حدما معن 1ك غددذ1 11 .5 
قدت نتو1 قع5 رام نما ؤثنان قتا 2266003 جه علعدعجة 66 مهت وثدد ملع تين "عكتامطم أع 
اعت 101 زنتتع نع صمت رأمعفمقع 0111 ,ممع غقة ععقم صهظ' .عتم ه[ا عل ممص 1 ة 


14 


4 


نه أمددهمم يععصاطم مدعل طدا غمرع ع عمج مع مغع مود مخصع معدو مم عد دعل وزع رمحم عو ع 
عصدائل وعدامعقتل عن عممعاوم عمكة مجم عمل معأدامع1 ,كع أقتدغطة؟ دعو ع1 نجع جره تع جدعة ”5 
عده*5 عتطعموم[ئط28 12 موءدمتمصة .قلوعة زووممع عل غصتمم جعفتععة'1 عبد زعمقمع ع1اع مط 
وععتقامة قهم عطوضعغطه عد غ1لء*نتو ععمدم رععصع11؟ ناج قهم متعمسققصمهه 12 عم تسعتوتام 
0746مم2 عنها عللء تامع 5عدعا! أمسمدععمم مع قصعع معصبعز وه1 ع1 عل جع 1]! يتدنني أ 
716 .52 51120161 بت6 5857 5/05 51 , قخطع سمتعطع أعدمك مع تتومع عل أت وعاررعع ممم معسفأقددة 0 
ممصم أسعصعءة تخص 725 غصمثط وكتاول قع1 قناما مع لمع غم 5جاه0 عتتن قع ع سقبده1 15 زه رعمصعة 

رقعلائعنه ومبد 


اللأوييمب تمسسمم تعزم7 عل 


18 عوكة عصة دماغ ,عه '[ عل ععتتة عاعن ها «تعصطمعتاه) عذه كص مد عمغدق .3 
قعل #عزطاه'”1 2035ل رعاطه غصة»؟ اك عسوتخطة سسمم رعدوعممع عللتها يعمؤعر0 يعتطدمعمائطم 
علاء رقعصنتت عل ققصنه رعف اهكف اء و مكعتتدم ,خط لتتامزة عتمم : معغقوم ع لالت عل متصقطء 
تع لسعاررة عصمعتعحة ده عل اعم عند مع متجموععع عتنامم زم ميكل وسجرمععة قعل متمقعط 2 
عطع ايع عن ممت ذم عل معمفل 11غء رقدعمده؟ م1 نط عدن كغل عمذقتمم هو ممع 12ندهة عتمم نكا 
عكتانة عصنا عاطم وز جره "1 رعغصددة 1101 أء عقبه تغط 210 ع ادم خمد ع0 نامج جه كنامز هنا عر 
طامط عل عتسعفمعم مصتعم 12[ غهد عدن عااعدي رعبصغص تخط'لعتددزندة متمكلا .عسمصمعددم 
11 ! عالعة لعن 12 : منعمء مس1 عل عمق دع رتسمعصهعط1] ع اعدم ع0 غزمعل 16 نه'ز رقووم 
ستل عتعلدم ه1:متفصول .عووءلطمط عل كععطة وعماجيو 0 وعججامن015 صتدة غستوم أحلظ عط 
وعدمل قصمطء 8422 .عامهدم جد عل مختماميد*1ة غطعسصهتداء» مصعم ر6أناهز2 معلتم وثط جداعغوعره 
2015 و11© ,01560035 165 قنامة عل تتقعط قتا ع1 قتتمدع م رع طني غأء رت 23 عل علتد؟*1 ممح 
أجاعة ستل عصة؟! مصمل تامع م[ معومماء 047 لذ تلتق .سحو جوط ده[ دددما عل موقل ممعت 
0213076 عصنا لذ[ مهمع 2 ججامم تعوقة كمعن رععصتم ع1 أوء عصمصتمط غعه لمحتن يعستصمط 
رقع كظطة5 اه دع اناعم رقصه لا هط قع1 كعأدام اذ رقفاك وع1 كعغدده6 ل رده للتصدط 16 مانام لذ عللغد 
ا 0 عمساو بحل عمغام هده تتل لمعقدوم عد خسم عدم زمغمم ع0 عبن تعلط زوكتدد صدم1 تحد 
حناوع 6 مط 6ن طقد 0ه ”0 ععتدظ 7215 ع[ عنتن عه أعذه؟ ممعقط عدداه 16 1 81 .غزمد لتثنن 
2101 8 قتاع تقح 025 ععمعصصنهه عم سسعدممطك عاتطمط*1 عتيه زغختامط جتوثيوكسز قمع 
5 ؛: 725 12556 ع2 011 1253 201 لتباثنتن امع تحدم [لثلنن عع قطمقل8 .غتنوسامم اتن 
قمعم أت عتناعلا.قعا 50135 7028561 .02 1نتن عن عق كتاطة 2 يتما 16 .عخصوط ها عتجماع 12 
ع1 دع ستقط 6 عتامم لقص 16 تعصسسقه'1 ددهم صعلط 16 عمموعوتل عتطدمده [خطط 12[ موز سوم 
12 طق ره دله/8 .ععاسسة*1 عتدة مياه عل يمدخ معطءعطءعم وعدامزيدهغ عل تصماغع صدمم 
ععطسنمصةث عطعدهر1 :1201 3ه جد سدم غنتن قنامه معتتة 5تمطجدمعء 2 جن روكدم ككل عه عل عألتاد 
نا201186 هب .عماة قوم 5نه9ع0 عص صا عبن عن عام عزمتجونل متتعدام؟ أء رعصسغمدُما معاطم 
عت "1 دماءة يعسمتوقلق أ5ة عقطمط 12 بطع ع0 عودعممتم عمد أقه متامعممم ع1 ندم عؤقنتفه 
568 اعداويلة 0 عملسئوعه روعادسة! ع5 صمل «رغصتاوطه:5 عزوق1 وزيم 017ل ددم ددعم ١‏ 
ختصة 2105 غصمة وعتدمه55 وع1 : متتصعوعت حل دموع1 هل عع وعععة اصتمم عد موت رومع 
-ملقطاط هآ .وأسعستفقطه دعل غسسظ لتنسنو معتل مهد ع1 بدممتعفيع 12 معستمممم لذ ماتمعدكتنام 
0ر32 دعل .معنن أ علمم ععقئصها سند خمعلةة مدمه لعوطه*1 مغل مغ دعم عتطممع 


3561 ,وفعوة0 (1) 
.195 .17 ,كسم عدا أه مم1 كم2ة (2) 


يذه 


>نن 


858516870005000 
18591801015 215 1 
21 14681 


نأء رقأته عتسددمتتام عطوكم عصد عدم 6تزمادة ععاع 0ل مستمط له ملتهسدملسه .1 
غء عدموتعمغقطء عصتخل مغتسلممم وم1ئيعة روعتامءقتك ودع 82 غه ومطعها عل عو أعممصة 0 
تدهس سورع 8 © عتدعز دع[ كوذقتقط رتم1 غسمقتطمه ده اتا مدق رمعلتكنة عسوتافمم عسبخل.- 
تدم موقأتم أوع نط ه'*[ 51 ركتهف قط ع فصقل عطعسوط ص1 تتتححنده غصزمم عه مسستفكصمء 
مفلسلد قعاغء عمتعصها صموعل مععقمع 5ع[ عدم رأتدة عصده*! زه رعتطهم هد عك صم كه مامد 1111 
تعلم7 2 وععللتعقصمه ووو عل غع نوعو صردظ :1 عل معللئعمه دعا عفص روعتمستلمه مده 
ملك لسمدري 2 ومعغمماه؟ قدم كنا اسمن مو ه66 2[ عط اعتصعد6 طم ع3 أن عتطرمدم سالط 112 
كسط له رءعاتمسداممع هذ معمدا]ءء عو تو امم تتتن رععدؤةوط2 عتدهده1 عصا مغ«صة المجدمعم 
رتت ك1 مااع عصدماءة2 علكء 51 2 عنتقم عللك ددن «عناع تمومط لتعبوعه'”1 1 متمعغطه عمتطل 
قصدة «عمعتد060 ه1 مع تصدمم عط قناه؟ هه 57ئت70 لتامج قتهطط رعلاء "تنامم قهم أوعثط عن 
قصصدمك هتنهة عم دعام رعتمعة قم ونا ولاع'سن وعدامعقتل ع1 قصدط .قعمغصصد مداه 3 ممتتاص 
عنقم قتعم قعصدعل عل. وعتسل56 3 غمتامم ومعطععط عد فلاء وععتقام عل «زم06 يده 
عدم عصبحل متمعمعصه دعل عههلهاة'! تدم روعتقع ددمدم غ6 معصيدبا مممتووع تمردصة 65 
#تطتطدهه ع ملتواع رع تدع جتطدمه 12 ل ععصعيس1]0ة 
دععصع ند 6ل أء راتعته أ عصهوتل عودعصما صن مكدع غم دع علاء يدعت 5ع1 عدم عم مص 
رعقتطعصد»ع عمغاقيدة دم ممدلا .قلطممع قعل مدع بح ه[ معذع د معوفدط عل عدم عاق عل 
1 تتح أع اللدفقط ده تتعتاع 2001م غمتمم معتثم علاء رمثم دعل دتقلدم جد عمفعصددة: 
غتقده نس[ عم هاعه متممد زعدءعءمصكا”! بذ غه مأماعغمص1 نامع 12 له مععصفتده! دعل كوومطء ‏ 
قع1 جاعم صن تعووزه1 أمعمع اناءة قهم دمم رغبع ملاع رخذ ع1 للثة اط عله تتستمم 
.غسمتتومط ذع1 جه متعووع ملت وع1 تتامط رع 10 عونتة وأصتعط 5ع1 قأخطط تمدع 


.خصد 0 دومة قصة أ معط[ وتساوء5تل صن عمصتاقةء ملصوعع وه عتصعة وه امك كزّهم وعنط .2 

غدمك عردم عصنا كفل جتسمعغصمء بمكلمم ع1 أدعنه يلصم عل همد رأند ك5 م20 1ج 12 
قوم با-قئدة عآ2 .وم مسقكصمه عتتحة 6ه ده*1 عبن أ راعتصد عل مختتطصة غصمه ولنرمط دول 
اه قط «تغطعة قاعم 5ع عقر ,20105 لطع 6ن1200م تحن ,لتعتسلكتنته يل غد'1 عنتو 


عن قتفصها ر6خصدة 2[ ذة ختتم رقعبلااء12 دكتاةم م2 عل رمغهء اق درم متمعسعصده5 دده و16 


م1081 رع ةع أكيدهة عل وغصداعصة معنت اعنن ع0 علطم حت رعستععل 6م 1غ عدو اممسمدع 12 
واتتلدة نامط غطهلنه7؟ نه رعدغمم سمت غتلدة ده دعن عل أمصد بده 2 ووعرمه عل تمصع 


عكلقصدته دع1 عطعغرمة عستا عمتة جمد عنقم راعع ع1 .#ناو تتام دمغ ممخزععت ملإدمروع 0 عل 


معصستدمه ننه عنان تمدع در 2 عمقل ,كتمصعامغ2. 06 عندوء11 ركتتأقع ديز عل ع0 .8 رممتصط (1) 
.235 - 199 .رم معاعفزة علا مل عمعصد 


مامه «فنالوتفدد عدده© معمغتح عنام عدامء 12 له أفغصوة دعوم صدك 1 أقنسما عومعملو”3 ماأوغمصرة (2) 


-قلتتهمع عسة عامدم 11 سمو قبمكء1 2-0-6 ذ عامددر لد لصفنا مذ ع1 تبره اصدصع 4ل أهثل يمعد ٠011‏ 


ا 


7 سس للب سح __ سي ب 
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